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مو رم 

الحمد لله الذى لاتدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار , وهو اللطيف الخبير , 
تفرد بالجلال والكمال »> وعز بعلو وحدانيته »> وتنزه عن النظير > وهو السميع 
البصير . والصلاة والسلام على البشير النذير » سيدنا محمد بن عبد الله الذى 
أرسله الله بالهدى ودين الحق ‏ ليظهره على الدين كله , فبلغ الرسالة » وأدى 
الأمانة > وتر كنا على المحجة البيضاء . ليلها کنپارها > وعلى آله وصحبه مصابيح 
الدجى وكواكب الأبراج 0 ورضى لله عنهم اجمعين ¢ وجعلنا ف زمر م وم 
لاينفع مال ولابنون إلا من ألى الله بقلب سليم . 

وعدت فف ذا العضر ‏ الذ اعت فيه الأرض زخرفها: وازيت 
بالعناصر المادية » وقامت فيها الحضارة الأوربية على المنهج الحسى المادى , 
لاتكاد 2 بغيره › 0 البيئات الإسلامية 3 الحمد 0 
ينا ع آل 0 0 ا 0 الإيثار 
والإخاء » عالم المعرفة الحقة » القائمة على أساس من صفاء الروح وطهارة 
القلب ونقاء السريرة 2 والإخلاص لله الواحد القهار . 

وهذا العالم المثالى تنبع أصوله من وحى الساء » ويسير أفرادًا وجماعات إلى 
تحقيق الهج الإللهى «المبادىٌ الإللهية . 

وقد سلك هذا المسلك كثير من أعلام الصوفية » فكانوا مصابيح يقتدى 

بهم » ويسار على مارسموا ‏ وقد مثلوا ذلك واقعا فى حياتهم » فكانت حياتهم 
3 وموضوعًا تتمثل فيه التربية الإللهية وهدى الرسول الكريم , وَل .فيا 
عظم من الأمور 2 وفيا هو هل ميسور . وهم يحاولون جهدهم أن يكونوا ورثة 
اا علا ول كا غاا 

ومن هؤلاء الأفراد الأعلام » القطب العظيم » العارف بال » القدوة 


4 


تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندرى , 
رضى الله عنه وأرضاه » ونفعنا به » ونفع به المسلمين كافة آمين ‏ إنه سميع جيب 
الدعاء . 

هذا الإمام الكبير نشأ فى الإسكندرية . وها تلقى ثقافته الأولى » وكان 
ا المذهب : وید کر يمظن حمق عاشروة آنه كان ,شن النظن فى مداه 
الإمامين مالك والشافعى . 

وتاريخ ان خط أن سل اصال ونا بتاريخ الحركة الفكرية وتاريخ 
0 فى مصر فى القرنين السادس والسابع 0 فقد ولد فى سنة 
٦0۸ (‏ ه - ١١٠١‏ م ) وتوفی فی حمادى الآخرة سنة ( ۷۰۹ ه- 
٠ ۰۹‏ م ) وابن عطاء نموذج وحده بين المتصوفة » فقد جع علوم الظاهر وعلم 
الحقيقة » وبرز فيها جيعًا . 

ولا استكمل علوم الظاهر كان ينكر على المتصوفين طريقتهم وعلومهم . وما 
إن أتيحت له الفرصة وتعرف على القطب الربانى أب العباس المرسى » حتى 
اهتدى بهديهم وآمن بطريقتهم » واعترف بعلومهمٍ > بل صار التلميذ المفضل 
لأبى العباس المرسى . ثم ساعدته العناية فصار واحدا متو كاه امرك 00 


المشار إليهم بالبنان . 

ويذكر ابن عطاء قصة تعرفه بأبى العباس » فيقول کا جاء فى كتابه « لطائف 
المنن » : 

SSA Ere نوي‎ SEE كه‎ 


لا لشىء سمعته منه » ولا لشىء صح نقله عنه » حتى جرت بينى وبين بعض 
ا ل ا ٠‏ ليس إلا أهل 
لك ولس ره انقب رلا هذا ءا جل راسك ل شان وساي الى و 
ازات لاتخنى » ٠‏ فأتيت مجلسه فوجدته يتكلم فى الا فان الى أ الشارع بها 
فقال : 

5 ا إسلام » والثانى إيان , والثالك إحسان . 

وإن شعت فلك الأول عبادة » والثانى عبوذية , والثالث عبودة . 


وإن شئت قلت : الأول شريعة » والثانى حقيقة » والثالث تحقق . 

قماذال تقول ونان سيك قله ودر زو فك" فلن إل أن عو E‏ 
وعلمت أن الرجل إنما يغترف من فيض .بحر إلى ومدد ربانى » فأذهب الله 
ماكان عندى » . 

ويستطرد ابن عطأء الله فى قصته مع الشيخ أب العباس فيقول : 

« ثم أتيت إلى المنزل فوجدت معنى غريبًا لا أدرى ماهو » فانفردت فى مكان 
أنظر إلى الشباء و إلى كواكبها وماخلق لله فيه عن عا ف خد 
ذلك غ ا اليه عر" ا 

فأتيته فاستؤذن لى عليه 8 دخلت عليه 1 قاف . وتلقانى ببشاشة 
وإقبال > حت دهشت خجلا » واستصغرت نفسى أن أكون أهلا لذلك > فكان 
أو ل افك له تاد اا واف اغف فقال أحيفة اه كا انه 

ثم شات الد اا من هموم وأحزان فقال : 

« أحوال العبد أربع لا خامس هما : النعمة » والبلية » والطاعة » والمعصية . 

فإن كنت بالنعمة فمقتضى الحق منك الشكر . وإن كنت بالبلية فمقتضى 
الحق منك الصبر » وإن كنت بالمعصية فمقتضى الحق منك الاستغفار » وإن كنت 

فقمت من عنده وكأنما كانت ألمموم والأحزان ثوبا نزعته . ثم سألنى بعد 
ذلك بدة » كيف حالك ؟ فقلت : أفتش عن الهم فا أجده » فقال : الزم » 
فوالله إن لزمت لتكونن فقيها فى المذهبين » يريد مذهب أهل الشريعة من 
أصحاب العلوم ٠الظاهرة‏ ومذهب أهل الحقيقة من أصحاب علوم الباطن » . 

وهذا الحديث هو الذى رفع عن عيق ابن عطاء الله الغشاوة 0 وعلمه أن 
طريق القوم طويل وذو مراحل يسميها المتصوفون « درجات السلوك » » وأول 
هذه الدرجات - كا كان يشرح أبو العباس - الإسلام » وهو الطاعة والانقياد. 
والقيام بفروض الشريعة » ثانيها الإيمان » وهو مقام معرفة حقيقة الشرع بمعرفة 
لوازم العبودية ومقتضيات الربوبية ‏ ثالثها الإحسان » وهو مقام شهود الحق 
تعالى بالقلب . 

أدرك ابن عطاء الله أن لكل سالك درجة » وبقدر مايرقى السالك فى هذا 


١٠ 


الطريق فر امهل الد مى التحادة الى “ها عن فة اه سبحا وان 
والفناء فى حيه . 

وكان ذا أثره فى حياة ابن عطاء الله وفكره وإنتاجه . 

وبعد وفاة أبى العباس انتقلت إليه زعامة الطريقة القاذلية اولقن لين 
أستاذه يلقى الزاعط وهر ال ان تقس افوا كوا كفل إل اه 
واتخذ مجلسًا فى الأزهر يلقى فيه الدروس » ويشرح آداب التصوف وتعاليمه . 

وابن عطاء الله إلى جانب هذا أديب حلو الحديث » مشرق العبارة . وهذا 
كان لدروسه أثر كبير فى النفوس , وقد أجمع المؤرخون له على وصف أسلوبه 
بالحلاوة وسحر التأثير والجلالة » ويبدو ذلك وأضحًا فى كتابه المشهور الذى بين 
أيدينا « الحكم العطائية » . 

ولا سمع به السلطان حسام الدين لاجين شاقه أن يراه ويستمع إليه , 
فاستدعاه إليه . 

فود انق غا شار فته امقابلة ر مو اغف ا الاه 
رة طاق قال 
« لا اجتمعت بالسلطان » الملك لاجين رحمه الله - قلت له : 

يجب عليكم الشكر لله » فإن الله قرن دولتكم بالرخاء وانشرحت قلوب 
الرعايا بكم » والرخاء أمر لايستطيع الملوك تكسبه ولا استجلابه کا يتكسبون 
العدل. والمود. والعطاء . 

قال السلطان : وما الشكر ؟ قلت الشكر على ثلاثة أقسام : شكر 
باللسان » وشكر بالأركان » وشكر بالجنان . 

فشكر اللسان التحدث بالنعم » قال تعالى : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) 

وشكر الأركان العمل بطاعة الله تعالى . قال تعالى : ( اعملوا آل داود 
شكرًا ) 

وشكر الجنان الاعتراف بأن الله وحده هو المنعم » قال تعالى : ( ومابكم من 
نعمة فمن الله ) . 

فقال السلطان : ومالذى يصير به الشاكر شاكرًا قلت : « إذا كان ذا علم 
فبالتبيين والإرشاد ٠‏ وإذا كان ذا غنى فبالبذل والإيثار للعباد » وإن كان ذا جاه 


فبإظهار العدل فيهم ودفع الإنكار » . 
بهذا الأسلوب المشرق الواضح المعبر , المعتمد على الحكم والمنطق تحدث 
ابن عطاء اله عن الشكر للسلطان فاستطاع أن ينفذ إلى قلبه . وأن يستحوذ 
على إعجابه . 
وأسلوب ابن عطاء الله فى الحكم بلغ الذروة القصوى من الإبداع والتركيز 
والتحليل » .وشرح آداب الطريقة » وإن له فيها منهجًا خاصا ٠‏ فهو لايعق 
بالمعق وحده » ولابالأسلوب وحده » بل یری أن للبيان سحرا خاصًا » فكان 
يتخير الألفاظ ذات الجرس الخاص » والنغم الموسيقى المؤثر » لذا كان لحكمه ' 
سحر مؤثر فى نفوس قارٹی اليكم وسامعيها كا سيتجلى للقاری فیا سيقرؤه من : 
حكمه فى هذا الكتاب . 
استمع إليه وهو يقول فى بعض حكمه : 
91 يشرق قلب صور الأكوان منطبعة فى مرآته ؟ 
كيف يرحل إلى الله وهو قليل بشهواته ؟ 
ا كا 
أم كيفم يرجو أن يفهم الأسرار وهو يتب من هفواته ؟ » . 
ثم هو كذلك يراعى التدرج فى تفصيل أجزاء الحكمة والحقيقة التى 
يشرحها . 
وإليك هذه الحكمة الأخرى من حكمه : 
« كيف تور أن يحجبه شىء وهو . الذى أظهر كل شىء ؟ 
كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى ظهر بكل شىء ؟ 
كيف يتصور أن يحجيه شىء وهو الذى ظهر فى كل شىء ؟ 
كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو أظهر من كل شىء ؟ 
كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الواحد ليس معه شىء ؟ 
كيف يتصور أن يحجبه شىء .وهو أقرب إليك من كل شىء ؟ 
کف يصون أن يحجبه شىء ولولاه ماکان وجود شىء ؟ » . 
وها يتفي يه اين عظام الله عن "غير من الهو فة أنه كان بعتن تينو ال 
ويخشى أن يحجب عن سلوك طريق القوم والمضى معهم والقربى من شيخه 


۱۲ 


أبى العباس » وظل مضطربًا إلى أن أخذ الشيخ بيده » وطمأنه بأنه يستطيع أن 
يجمع بين العلمين , > علم الظاهر وعلم التصوف » ثم قال له الشيخ : والله 
ليكونن لك شأن عظيم . 

قال ابن عطاء الله : فكان من فضل الله سبحانه مالا أنكره » وهكذا تحققت 
نبوءة الشيخ » وأصبح لابن عطاء الصدارة فى العلمين » وآلت إليه رئاسة 
الطريقة بعد موت شيخه أبى العباس » وأصبح له فى الأزهر درس خاص 
بالتلاميذ والمريدين » يلى فيه دروسه فى الفقه والتفسير والتصوف وآدابه » وكان 
لأسلوبه فى الشرح حلاوة وتأثير على السامعين كا قلت سابقًا . 

وتوفى ابن عطاء الله فى القاهرة فى جمادى الآخرة سنة ( ۷۰۹ ه- 
۹ م ) ودفن فى القرافة الصغرى » وقبره معروف حتى اليوم » تحت جبل 
المقطم من الجهة الشرقية لجبانة الإمام الليث . 

ولابن عطاء الله مؤلفات كثيرة متها : 

« التنوير فى إسقاط التدبير » 
« مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح «( 
« تاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس » 
» الحكم العطائية » 
ويقوم كتاب الحكم على دعائم أربع : 
© الأولى : علم التذكير والوعظ . 
© التانية : تصفية الأعمال وتصحيح الأحوال , 
© الثالثة : تحقيق الأحوال والمقامات . 
© الرابعة المعارف والعلوم الإطية . 

, ختمه بطائفة من المناجاة للكريم الوهاب و« الحكم العطائية » التى 
نقدمها اليوم للقراء . قام بشرحها شرحا وافيًا العارف بالله : أحمد بن محمد بن 
عجيبة الحسنى . 

وآثرنا نشر هذا الشرح لما فيه من الزاد لكل مسلم كيه أن تسل و 
وتسموٍ إلى الآفاق الروحانية. فيتخلص من كدر الجسم وظلمته » ويحظى بنور 
المعرفة الحقة » فيصل إلى ماوصل إليه القوم من كمال روحى » ويحلق معهم فى 


۳ 


الآفاق القدسية إذا تأدب بأدبهم وسلك طريقهم التى رسمها ابن عطاء الله فى 
حكمه » وجلاها ابن عجيبة بشرحه وتبيانه ‏ وأضفى عليها من سمو روحه 
وجعلها بغزارة علمه ومعرفته بطرائق القوم وإشاراتهم نبراسًا لذوى الألباب . 
ولاغرابة فى ذلك » فابن عجيبة من الواصلين الذين عاشوا حياة الصوفية , 
وأدركوا مراميهم عن كثب ٠‏ وأفادوا من علمهم الغزير . وفيوضاتهم الربانية , 
فهو أبن بجدتها , والسابق السابح فى بحار المحبين الغائص على دررهم 
والمستخرج لكنوزهم » وقد اودع كل ذلك هذا السفر الجليل الذى سماه 
« إيقاظ الحممم فى شرح الحكم » . 
وإنه بحق درة من درر التصوف » يدها ابن عجيبة ونهديها معه » إلى شباب 
هذا الجيل المحبين للخير , والراغبين فى المعرفة النافعة . 


عملنا فى هذا الكتاب : 

وقد واا هذه السخة مراجعة دقيقة وقول عل اكا عن فة 
وأضلحنا اا ن أخطاء قفا الآيات القرانية »واهرنا إل مواضعها فى 
سورها وأرقامها فى تلك السور . 

لم راجعنا الأحاديث على أصوها » وقد جهدنا أن يخرج الكتاب فى صورة 
تروق القارئٌ » وتعينه على قراءته فى. سهولة ويسر . 

ونسأل الله العلى القدير أن ينفع بهذا الشرح الجليل المحبين الصادقين . 
ويجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم إنه سميع يجيب . 


ربيع الأول ١205‏ ه - ديسمير 1488 م 


يتالاك القن اقيم 


الحكمة قد أوقَّ حيرا كثيرًا) 
( قرآن كريم ) 
يقول العبد الفقير إلى مولاه الغنى به عا سواه , أحمد بن محمد بن عجيبة 
الحسنى » لطف الله به وحياه : 

إن أولى ماعقد عليه انان » ونطقّت به ألسنة الفصاحة والبيان » وخطت به 

' أقلام البنان , حمد الفتاح العليم الكريم المثان . 
الحمد لله الذى ملا قلوب أوليائه بمحبته » واختص أرواحهم بشهود عظمته › 
وهياأ أسرارهم لحمل أعباء معرفته ‏ فقلوبهم فى روضات جنات معرفته يحبرون » 
وأرواُهم فى رياض ملكوته يتنرّهون » وأسرارهم فى بحار جبروته يسبحون ؛ 
فاستخرجت أفكارهم يواقيت الْعلوم . ونطقت ألسنتهم بجواهر الحكم ونتائج 
الفهوم » فسبحان من اصطفاهم لحضرته , واختصهم بحبته , فهم بين سالك 
ويحذوب » وبحب ومحبوب » افناهم فى حبة ذاته » وأبقاهم بشهود أثار صفاته . 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد منيع العلوم والاثو انه وعدن 
المغارف والا سزار » ووضئ الله تعالى عن أصحابه الأبرار » وأهل بيته الأطهار . 
۶ بعد - كل شىء وقبله ومعه : فعلم التصوف من أجل العلوم قدرا 
وأعظمها محلا وفخرًا > وأسناها شمسًا وبدرًا » وكيف لاوهو لباب الشريعة › 
ومنهاج الطريقة , ومنه تشرق أنوار الحقيقة , وكان أعظم ماصنف فيه [ الحكم 
العطائية ] التى هى مواهب لدنية وأسرار ربانية » نطقت بها أفكار قدوسية , 
وأسرار جبروتية » ولقد سمعت شيخ شيخنا مؤلاى العربى رضى الله عنه يقول : 
سمعت الفقيه البنانى يقول : كادت حكم ابن عطاء الله أن تكون وحيا ؛ ولو 
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15 
كانت الصلاة تجوز بغير القرآن لجازت بكلام الحكم أو كا قال . 

ولقد طلب منى شيخنا العارف الواصل المحقق الكامل سيدى محمد 
اف ا امو ليرد متوسطا يبين المعنى » ويحقق المبنى , 
معتمدًا فى ذلك على حول الله وقوته » ومايفتح الله به من خزائن علمه وحكمته › 
أو ماكان مناسبًا لتلك الحكمة من كلام القوم فاخت طلكه رسفت عمد 
وجا أن 3 به ا ويعم به اه 

( وما توفيقى إلا بالله عليه بو کلت وليه 0 5 


ا 0 2 عليه أفضل الصلاة وأزكى ر 
وواضعه › وأسمه » واستمداده , وحكم الشارع فيه » وتصور مسائله , 


تعريفات التصوف : 

اما دة فال الد : 

هو أن ييتك الحق عنك ويحييك به . وقال أيضا : أن تكون مع الله بلا 
علاقة . : 
قل 1 الل تن كل خلق :سو واش مق كل عاق دق + 

وقيل : هو أخلاق كرية ظهرت فى زمان کرم مع قوم كرام . 

وقيل : ألا تملك شيئا ولاملكك شىء . 

وقيل استرسال النفس مع الله على مايريد . 

وقيل التصوف مبنى على ثلاث نخصال : التمسك بالفقر والافتقار » والتحقق 
بالبذل والإيثار » وترك التدبير والاختيار , 

وقيل الأخذ بالحقائق . والإياس مما فى أيدى الخلائق . وقيل ذكرٌ مع 


, A^ :دوه)١(‎ 


اجتماع » ووجد مع استماع . وعمل مع اتباع . 

وقيل الإناخة على باب الحبيب وإن طرد . وقيل صفوة القرب بعد كدرة 
البعد . وقيل الجلوس مع الله بلا هم » وقيل هو العصمة عن رؤية الكون . 

والصوفى الصادق : علامته أن يفتقر بعد الغنى » ويذل بعد العز » ويخْفى بعد 
الشهرة . 

وغلامة الصوق الكاذب + أن يسع بعد الفثر + ويعز بعد الذل » ويشتهر 
بعد الخفاء . قاله أبو حمزة البغدادى 

وقال الحسن بن منصور : الصوفى واحد فى الذات لايقبله أحد » ولايقبل 


م اس 


وقيل الصونى كالأرض يطرح عليه كل قبيح » ولايخرج منه إلا كل مليح , 
وطق الى" و 

وقالوا : ف أت كل تنيع فول کے . وقال الشبلى ا 
عن« اقلق ,مطل باشو قر فال اواك الي )أ 


ند قال ابا الصوفية أطفال ف “سكن ادق 

وقيل الصوفى لاتقله الأرض ولاتظله الساء » يعنى لايحصره الكون . 

وقال زور زروق رضى الله عنه : قد حدٌ التصوف ورسم وفسر بوجوه 
تبلغ نحو الألفين » ترجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى , وإغا هى وجوه 
فيه » والله أعلم . ثم قال : والاختلاف فى الحقيقة الواحدة إن کار دل على بعد 
إدراك حملتها > ثم هو إن رجع لأصل واحد يتضمن جملة ماقيل فيها كانت 
العبارة عنه بحسب مافهم منه , وجلة الأقوال واقعة على تفاصيله » واعتبار كل 
راسم هل NERE EEE E NE‏ 
الع عن دع ي أجل ذلك أن الط او هة افا 
أهل جليعة عند اة كل مخ رمن اقرا سان حال عا رل إن 
التصوف كذا » فاقتضى أن كل من له نصيب من صدق التوجه له نصيبَ من 
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التصوف » وأن تصوف كل 5 صدق توجهه فافهم اه . 

NN OES‏ ريل كر تين AES‏ لمك 
تعالى ويا يرضاه » ولايصح مشروط بدون شرطه : 

( ولا يَرَضى لباه الْكفْرَ ) فلزم تحقيق الإان ( وإن تشكروا يرضهُ 
لكم الى . 

فلزم العمل بالإسلام » فلا تصوف إلابفقه , إذ لاتعرف أحكام الله تعالى 
الظاهرة إلا منه » ولافقه إلا بتصوف » إذ لا عمل إلا يدق وه و ا 
إلا بایان » إذ لايصح واحد منها بدونه فلزم الجمع > لتلازمهما فى الحكم كتلازم 
الأرواح للأجساد . إذ لا وجود لها إلا فيها کا لا' كمال لا : أى لابا , إلا 
بها . 

ومنه قول مالك رحمه الله : « من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق , ومن تفقه وم 
يتصوف فقد تفسّق , ومن جمع بينها فقد تحقق » . 

كلك ى الأرق + الأ رقائل راشي ب ن اة الك 
وتفسّق الثانى » لخلو علمه عن صدق التوجه الحاجز عن معصية الله عن 
الإخلاص المشروط فى الأعمال » وتحقق اللات لقيامه بالحقيقة فى عين تمسسكد 
بالحق. فاعرف ذلكء إذ لاوجود لا إلا فيهاء كا لاكمال له إلابه فافهم اه. 
موضوع التصوف : 

فو الذات" افيا ا حت كنا باقن مرها إا رها أ 
بالشهود والعيان » فالأول . للطالبين » والثانى للواصلين . 

وقيل : موضوعه النفوس والقلوب والأرواح ؛ لأنه يبحث عن تصفيتها 
وتهذيبها » وهو قريب من الأول » لأن من عرف نفسه عرف ربه . 


هو النبى كَل > علمه الله له بالوحى والإلهام » فنزل جبريل عليه السلام 
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أولا بالشريعة » فلا تقررت نزل ثانيًا بالحقيقة . فخص بها بعضا دون بعض . 
وأول من تكلم فيه وأظهره سيدنا على كرم الله وجهه » وأخذه عنه الحسن 
البصرئ ؛ وأمه اسمها خيرة مولاة لأم سلمة زوج النبى بلا » وأبوه مولى زيد 
الي ثاب توق السو ا عضن ونا و ی عن امسن ی ل 
واكذه صن یت ابو سليمان د اود لطا ی تر له اسن وا واهذه عق 
داود أبو حفوظ معروف بن فيروز الكرخى رضى الله عنه . وأخذه عن معروف 
الكرخى أبو الحسن سرىٌ بن مغلس السقطى . تو سنة إحدى وخمسين 
ومائة . وأخذه عن السرىٌ إمام هذه الطريقة » ومظهر أعلام الحقيقة أبو القاسم 
ودين المتين لا أصله هو ياوه + وی اق ر عل ا ر: 
وصحب الشافعى » فكان يفت على مذهب أب ثور . ثم صحب خاله السرىٌ 
وبا مارت المحاسين وغيرهنا : وكلافة وحقائقه موان ى الك توق رصن 
الله عنه سنة سبع وتسعين ومائتين » وقبره ببغداد مشهور يزار » ثم اش 
التصوف فى أصحابه وهلم جرا ٠‏ ولاينقطع حتى ينقطع الدين . 
ومن رواية أخرى أخذه عن سيدنا على رضى الله عنه . أول الأقطاب سيدنا 
الحسن ولده , ثم عند أب محمد جابر , نم القطب سعيد الغزواق > ثم القطب 
فتح السعود » ثم القطب سعد » ثم القطب سعيد ثم القطب سيدى أحمد 
ل > ثم إبراهيم البصرى ثم زين الدين القزويق . ثم القطب شمس 
الدين » ثم القطب تاج الدين » ثم القطب "الذي او اسن نه الفط 
فخر الدين » ثم القطب تقى الدين الفقير بالتصغير فيهها ثم القطب سيدى 
عبد ال رحمن المدنى , ثم القطب الكبير مولاى عبد السلام بن مشيش › ثم 
الفط الفيين أبى لسن الشائل + علينته أو الان الرسى د ثم 
العارف الكبير سيدى أحمد بن عطاء الله . ثم العارف الكبير سيدى داود 
الباخلى » ثم العارف سيدى محمد بحر الصفا . ثم العارف ولده سيدى على بن 
وفا . ثم الولى الشهير سيدى يحيى القادرى , ثم الولى الشهير سيدى أحمد بن 
عقبة ال حضرمى ٠‏ ثم الولى الكبير سيدى أحمد زروق » ثم سيدى إبراهيم 
أفحام » ثم سيدى على الصنهاجى المشهور بالدوار » ثم العارف الكبير سيدى 
ابن عبد ال رحمن المجذوب . ثم الولى الشهير سيدى يوسف الفاسى . ثم 


۲۰ 


لاف می ع ا جي افا ت الدارت وى عمدين عه ا ن 
العارف سيدى قاسم الخصاصى » ثم العارف سيدى أحمد بن عبد الله » ثم 
العارف سيدى العربى ابن عبد الله » ثم العارف الكبير سيدى على بن 
عبد الرثمن العمرانى الحسنى > ثم العارف الشهير شيخ المشايخ سيدى ومولاى 
العربى الدرقاوى الحسنى . تم العارف الكامل المحقق الواصل شيخنا سيدى 
مد يق أحد الو ريدن امسق > ثم عبد ربه وأقل عبيده أمد بن محمد بن 


عجيبة الحسنى . تم عنه خلق كثير والمنة لله العلى الكبير . 


: علم التصوف : 0 
0 فى اشتقاقه على أقوال كثيرة . ومرجعها إلى حمس : 
أولىا : أنه من الصوفة » لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لاتدبير له . 
الثانى : من صوفة القفا للينها > فالصوفى هين لين كهى . 
الثالث : أنه من الصفة إذ جملته اتصاف بالمحامد وترك الأوصاف المذمومة . 
الرابع : أنه من الصفاء . وصحح هذا القول حتى قال أبو الفتح البستى 
رحمه الله فى الصوفى : 


تالف الناس فى الصوفى وَاخْتَلَقُوا جَهلا وظنوه مشتقا , ِن الصُوفي 


ولست امم هذا الاسم غيل .فى مان شر د ب الول 
الخامس : أنه منقول من ا المسجد النبوى الذى كان منزلا لأهل 

الصفة » لأن ا ERN‏ 
وار فك الي يدعون ريم بالغداةٍ والعَشي يريدون 


Ao 


. ٩) َجَهَهُ‎ 


وهو الأصل الذى يرجع إليه كل قول فيه قاله الشيخ زروق رحمه الله . 


. ۲۸ : الکهف‎ ) ١ ( 


۲١ 

العارفين » وقد أدخلوا فيه أشياء من علم الفقه لمسٌ الحاجة إليه فى علم 

التصوف » حررها الغزالى فى الإحياء فى أربعة كتب : كتاب العبادات وكتاب 

العادات ,2 وكتاب المهلكات ¢ وكتاب المنجيات > وهو فيه كمال لاشرط إلا 
مالابد منه فى باب العبادات . والله تعالى أعلم . 


حكم الشارع فيه : قال الغزالى : إنه فرض عين , إذ لايخلو أحد من عيب 
أو مرض إلا الأنبياء عليهم السلام . 


وقال الشاذلى : من لم يتغلغل فى علمنا هذا مات مصرًا على الكبائر وهو 
لأيشعن + توحيث كان فرض: عي عب المسشر إل من يأخله عة إا عرف 
الوه اهن الو كل يدود ران حالف وله تين تعن ع 
واحد : كالبلالى والستوسى وغيرهما . قال الشيخ السنوسى : النفس إذا غلبت 
الغو آذ فعا ب حاهد ها الاعات عليها وإن عالت الا فا 
العدو إذا برزء قاله فى شرح الجزيرى » وما أحسن قول القائل : 


اا فق حك را اوأر شرك ا 
اسك كل ل لاك ا ا ل م 
لا أَمْفى إلى من قد تان َل أن عَنٍ الالء م 
ا بالخواطر ف هوام وارك فى راک 5 وأكا 


اااي الى وال كل بوالزهة 4 الور راردا وال 
والمحبة , والفناء , والبقاء وكالذات . والصفات › والقدرة , والحكمة › 
والزوغاية وال رك حقيفة انان وا ا و 

وقد ذكر القشيرى فى أول رسالته جملة شافية . وقد كنت جعت كتابا فيه 
مائة حقيقة من حقائق التصوف › سميتة [ معراج التشوف إلى حقائق 
التصوف ] فليطالعه من اراده ليستعين به على فهم كلام القوم . تم قلت : بل 


۲۲ 


التحقيق فى مسائل هذا العلم أنها القضايا التى يبحث عنها السالك فى حال سيره 
ليعمل بقتضاها . ككون الإخلاص شرطًا فى العمل , وكون الزهد ركنا فى 
الطريق . وكون الخلوة والصمت مطلوبين » وأمثال هذه القضايا » فهى مسائل 
هذا الفن » فينبغى تصورها قبل الشروع فى الخوض فيه عل وعملا » والله تعالى 
أعلم . 

فضيلته : تقدم أن موضوعه الذات العلية » وهى أفضل على الإطلاق ؛ 
فالعلم الذى يتعلق بها أفضل على الإطلاق » إذ هو دال بأوله على خشية الله 
تعالى » وبوسطه على معاملته » وبآخره على معرفته والانقطاع إليه » ولذلك قال 
الجنيد : 

لو نعلم أن تحت أديم الساء أشرف من هذا العلم الذى نتكلم فيه مع 
أصحابنا لسعيت إليه . 

وقال الشيخ الصقلى رضى الله عنه فى كتابه المسمى « أنوار القلوب فى العلم 
الموهوب » . 

قال : وكل من صدق بهذا العلم فهو من الخاصة » وكل من فهمه فهو من 
بخاصة الخاصة » وكل من عبر عنه وتكلم فيه فهو النجم الذى لايدرك والبحر 
الذى لاينرّف . 

وقال آخر : إذا رأيت من فتح له فى التصديق بهذه الطريقة فبشره ٠‏ وإذا 
رأيت من فتح له فى الفهم فيه فاغتبطه » وإذا رأيت من فتح له فى النطق فيه 
فعظمه » وإذا رأيت منتقدًا عليه ففرٌ منه فرارك من الأسد واهجره ؛ وما من علم 
إلا وقد يقع الاستغناء عنه فى وقت ماإلا علم التصوف فلا يستغئي عنه احد فى 
وقت من الأوقات . 


نسبته من العلوم : هو كلى هما وشرط فيها » إذ لاعلم ولاعمل إلا بصدق 
التوجه إلى الله تعالى , فالإخلاص شرط فى الجميع » هذا باعتبار الصحة 
الشرعية والجزاء والثواب . وأما باعتبار الوجود الخارجى ؛ فالعلوم توجد فى 
الخارج بدون التصوف , لكنها ناقصة أو ساقطة » ولذلك قال السيوطى : نسبة 
التصوف من العلوم كعلم البيان مع النحو » يعنى هو كمال فيها ويحسّن هما . 


وف 
الجسد ؛ لأنه مقام الإحسان الذى فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لحبريل 4< أن تعبد اقه كأنك تراه ج اديت + إذ لامع له زى :ذلك ٠:‏ إذ 
مداره على مراقبة بعد مشاهدة » أو مشاهدة بعد مراقبة » وإلا لم يقم له وجود 


ويظهر له مو جود فافهم اه . 
ولعله أراد بالمراقبة بعد المشاهدة الرجوع للبقاء بشهود الأثر بالله . 


فائدته : تهذيب القلوب ومعرفة علام الغيوب » أو تقول : ثمرته سخاوة 
النفوس » وسلامة الصدور » وحسن الخلق مع كل مخلوق . 

واعلم أن هذا العلم الذى ذكرنا ليس هو اللقلقة باللسان » وإنما هو أذواق 
ووجدان » ولايؤخذ من الأوراق » وإنا يؤخذ من أهل الأذواق » وليس ينال 
بالقيل والقال 6 واا بوعل مق «حدمة الرجال ‏ وة آهل الكبال. نوات 
ماأفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح » وبالله التوفيق . 

أما ترجمة الشيخ : فهو الشيخ الإمام تاج الدين » وترجمان العارفين » أبو . 
الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 
عيسى بن الحسين انو عغطاء اف ادا كه نسبا » المالكى مذهيًا » الإسكندرى 
دارًا » القرافى مزارًا » الصوفى حقيقة , الشاذلى طريقة , أعجوبة زمانه » ونخبة 
عصره وأوانه » المتوفى فى جمادى الآخرة سنة تسع بتقديم التاء وسبعمائة . قاله 
الشيخ زروق ٠‏ 

وقال فى الديباج المذهب : كان جامعًا لأنواع العلوم » من تفسير وحديث 
وفقه ونحو وأصول » وغير ذلك . كان رمه الله متكلًا على طريق أهل التصوف 
واعظا » انتفع به خلق كثير » وسلكوا طريقه . قلت : وقد شهد له شيخه 
أبو العباس المرسى بالتقديم . قال فى لطائف المنن : 

قال لى الشيخ : الزم فوالله لئن لزمت لتكونن مفتيا فى المذهبين : يريد 
ذه آهل الشريعة أهل العلم الظاهر » ومذهب أهل الحقيقة أهل العلم الباطن 
كال في اما : والله لاوت هذا الشاب حتى يكون داعيًا يدعو إلى الله . وقال 





١ (‏ )هذا جزء من حديث طويل رواه البخارى فى كتاب الإيان . 


٤ 
فيه أيضا : والته ليكونن لك شأن عظيم , واه ليكونن لك شأن عظيم . قال‎ 
کان بحس ا ا اک‎ 

وله من التآليف خمسة : التنوير فى إسقاط التدبير » ولطائف المنن فى مناقب 
شيخه اب العباس » وشيخه أبى الحسن , وتاج العروس وهو مؤلف منه) » 
ومفتاح الفلاح فى الذكر » وكيفية السلوك . وله أيضا : القول المجرد فى الاسم 
المفرد » والحكم الذى أردنا أن نتكلم عليه . 

ومضمنه من علوم القوم أربعة : 

الأول : علم التذكير والوعظ » وقد حاز منه أوفر نصيب ٠‏ وهو المقام 
العوام » وتستفاد مواده من كتب ابن الجوزى . وبعض تاليف المحاسبى , 
وصدور كتب الإحياء ء والقوت ٠‏ وتحبير القشيرى وماجرى مجراها » والله 
أعلم + 

الثانى : تصفية الأعمال وتصحيح الأحوال » بتحلية الباطن بالأخلاق 
المحمودة » وتطهيره من الأوصاف المذمومة » وهذا حظ المتوجهين من الصادقين 
والمبتدثين من السالكو ع وقد حار نتيا عيلة اة ادها مق كدب العد ال 
والسهروردى ونحوهما . 

الثالث : تحقيق الأحوال والمقامات » وأحكام الأذواق والمنازلات » وهو 
نصيب المستشرفين من المريدين والمبتدئين من العارفين . وهذا النوع من أكثر 
ماوقع فيه ومادته » من مثل كتب الحاتمى فى المعاملات » والبونى فى المنازلات › 
إلى غير ذلك . 

الرابع : المعارف والعلوم الإلهامية > وفيه منها ما لا يخفى » لکن كتبه ملئت 
بشرحها لاسي التنوير ولطائف المنن اللذان هما كالشرح لجملة هذا الكتاب . 

وبالجملة فهو جامع لما فى كتب الصوفية المطولة والمختصرة , مع زيادة البيان 
واختصار الألفاظ , والمسلك الذى سلك فيه مسلك توحيدى لايسع أحدًا إنكاره 
ولا للطعن فيه » ولا يدع للمعتنى به صفة حميدة إلا كساه إياها , ولاصفة ذميمة 
إلا أزالها عنه بإذن الله » كا قال الشيخ ابن عباد فى وصف التنوير » وهما أخوان 


من أب واحد وام واحدة قاله سيدى احمد زروق فى بعض شروحه . 


البحاب الأاوات 


العمل وماورد فيه 


ولا كان علم التصوف إنا هو نتائج الأعمال الصحيحة وثمرات الأحوال 
لصافية » « من عمل با عَلم أورته الله علم ما لم يعلم » بدأ بالكلام على العمل 
فقال . 

[ من علامة الاعتماد على العمل » نقصان الرجاء عند وجود الزلل ] . 

الاععماد عل القع هو الاستناد عة والركون إل والعمل رة 
الجسم أو القلب » فإن تحرك با يوافق الشريعة سمى طاعة » وإن تحرك با 

والأعمال عند أهل الفن على ثلاثة أقسام : عمل الشريعة » وعمل 
الطريقة » وعمل الحقيقة . أو تقول : عمل الإسلام وعمل الإيان وعمل 
الإحسان . أو تقول : عمل العبادة » وعمل العبودية » وعمل العبودة : أى 
الحرية . أو تقول : عمل أهل البداية » وعمل أهل الوسط وعمل أهل النهاية . 

فالشرعة : أن تعيده ,.والطريقة « أن تقض + واللقيقة : أن هة أو 
تقول : الشريعة لإصلاح الظواهر > والطريقة لإصلاح الضمائر » والحقيقة 
لإصلاح السرائر . 

وإصلاح الجوارح بثلاثة أمور : بالتوبة والتقوى والاستقامة . وإصلاح 
القلوب بثلاثة أمور : بالإخلاص والصدق والطمأنينة . وإصلاح السرائر , 
بلا امور بالمراقية: والمعتاهنة وال فة : 

أو تقول : إصلاح الظواهر باجتناب النواهى » وامتثال الأوامر . وإصلاح 
الضمائر بالتخلية من الرذائل والتحلية بأنواع الفضائل . وإصلاح السرائر وهى 
هنا الأرواح : بذها وانكسارها » حتى تتهذب .وترتاض بالأدب والتواضع وحسن 
الخلق:. 


۲۹٢ 


واعلم أن الكلام هنا إنما هو فى الأعمال التى توجب تصفية الجوارح أو 
القلوب أو الأرواح ؛ وهى ماتقدم تعيينها لكل قسم . وأما العلوم والمعارف : فإغا 
هى ثمرات التصفية والتطهير » فإذا تطهرت الأسرار ملئت بالعلوم والمعارف 
والأنوار , ولايصح الانتقال إلى مقام حتى يحقق ماقبله . فمن أشرقت بتايته 
أشرقت نهايته » فلا ينتقل إلى عمل الطريقة يقة حتى يحقق عمل الشريعة وترتاض 
.جوارحه معها.. بأن يحقق التوبة بشروطها ويحقق التقوى بأركانها » ويحقق 
الامتقامة باقسنانيا > وهى متابعة الرسول صل الله عليه وسلم » فى أقواله , 
وأفعاله » وأحواله » فإذا تزكى الظاهر وتنور بالشريعة انتقل من عمل الشريعة 
الظاهرة إلى عمل الطريقة الباطنة » وهى التصفية من أوصاف البشرية على 
اناق 

فإذا تطهرت من أوصاف البشرية تحلى بأوصاف الروحانية وهى الأدب مع 
الله فى تجلياته الى هى مظاهره » فحينئذ ترتاح الجوارح من التعب وما بقى إلا 
لخن الاد : 

قال بعض المحققين : من بلغ إلى حقيقة الإسلام لم يقدر أن يُفتر عن 
العمل » ومن بلغ إلى حقيقة الإيان لم يقدر أن يلتفت إلى الل سراق ا 
ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان لم يقدر أن يلتفت إلى أحد سوى الله اه . 


الاعتماد فى الأعمال 
للضم المرين ق م انات عل شيل لاه ل ع ل و 
وقوته , وإنما يعتمل على فضل ربه وتو فيقه وهدايته لا . قال تعالل : 
ام > 


( وربك يخلق مَايَشَاء ويختار » ما كان م الخيرة ( ' وقال تعالى : 
د شاء ربك الوه ) 1( ولو شا ربك لعل الناس اد 
ول ا مختلفين إل من ن درجم ربك . 
e 0‏ دخ اعد اليد بل 517 
)'١(‏ القصص الآية : ۸ 
( ؟ ) الأنعام 0 
( ")هود الأية : ٠١۸‏ . 


۲۷ 
4 


ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدن الله يرخمته » . 

فالاعتماد على النفوس من علامة الشقاء والبؤس , والاعتماد على الأعمال 
من عدم التحقق بالزوال » والاعتماد على الكرامة والأحوال من عدم صحبة 
الرجال » والاعتماد على الله من تحقق المعرفة بالله . وعلامة الاعتماد على الله 
أنه لاينقص رجاؤه إذا وقع فى العصيان » ولايريد رجاؤه إذا صدر منه إحسان . 

أو تقول : لايعظم خوفه إذا صدرت منه غفلة كا لايزيد رجاؤه إذا وقعت منه 
يقظه > قد استوى خوفه ورجاؤه على الدوام > لأن خوفه ناشئّ عن شهود 
الجلال » ورجاؤه ناشىّ عن شهود الجمال » وجلال الحق وجماله لايتغيران بزيادة 
ولانقصان » فكذا ماينشأ عنها » بخلاف المعتمد على الأعمال » إذا قل عمله قل 
رجاؤه » وإذا كثر عمله كثر رجاؤه لشركه مع ربه وتحققه بجهله , ولو فنى عن 
نفسه وبقى بربه لاستراح من تعبه وتحقق بمعرفة ربه » ولابد من شيخ كامل 
يخرجك من تعب نفسك إلى راحتك بشهود ربك . فالشيخ الكامل هو الذى 
يريحك من التعب لا الذى يدلك على التعب . 

من دلك على العمل فقد أتعبك » ومن دلّك على الدنيا فقد غشك , ومن دلك 
على الله فقد نصحك » كا قال الشيخ ابن مشيش رضى الله عنه . 

والذلالة عل الله هى الذلالة على نسيان انف فإذا سيت تنسك ؤكرت 
ونلكن اقل و 

1 أ ماسواه ٠‏ 'وسيب التعب هو ذكر النفس- والاعتناء بشتونها وخظوظها . 

وأما من غاب عنما فلا يلقى إلا الراحة . 

وأما قوله تعالى : ( لد خلقنا الإنسَان فى كبد )"" . 


25 
3 


0 


أى فى تعب فهو خاص بأهل الحجاب . أو تقول خاص بإحياء النفوس , 
وأما من مات فقد قال الله هال فيه 


١ (‏ ) الكهف الآية : ۲٤‏ . 
( ؟ ) البلد الآية : ٤‏ . 


۲۸ 


ا ل 
( فما إن كان من المْقَربِينَ 


> سه انو 


o‏ الهو 
8 ے می ا 8 0 ۷( 
٠‏ فروح وريحان وجنة نعيم ) 


ع م 


أى فروح لوصال . وريحان لجمال » وجنة لكمال . وقال تعالى : 


oR r7 


له سه فا ت 


أى تعب » ولكن لاتدرّك الراحة إلا بعد التعب » ولايحصل الظفر إلا 


بطل 


وم 6ه ےت 
« حفت الجنة بالمكاره » . 

” غم 4 مهم ” م م‎ e 
اها العاشق معى حسننا‎ 
ماري وه ۶ ي بي 9ے‎ 
جسد مصى وروح فق العنا‎ 
م بيرة”‎ ~^ af س‎ 
وفؤاد ليس فية غيرنا‎ 
c0 تم 0 38 5 2 م‎ 
٠ . 053 ٠ . 
فافن إن شئٽ فناء سرمدا‎ 
25 ر هس آم سه 0 8م‎ 

3 وموم ” £ ى 1 بوه 2 اع 
وعن الكونين كن منخلعا 


مرا هم 


^ اسه c0‏ 
وإذا «ما»'" قيل من تهوى فة 


عه 8“ 
مهرنا 
رمم ابر وريه 

ا 2 28 Li‏ 0 
وإذا ما شئت اد الثمنا 
2 0„ م 2 م 0 ^ 
فالفنا يُنى إلى داك الفا 
ال ف 
ذلك لحي ففيه قدسنا 
رع © 85 مه 0 ره ” 

م 0 


انا من اهوى ومن اهوى انا 


o07‏ م60 وم 

ا لم ٠.‏ 

غال لمن يخطينا 
م مي ل 


لاتذوق 


م 


عقبات فى الطريق 
وقال فى حل الرموز : ثم اعلم أنك لاتصل إلى منازل القرّبات » حتى تقطع 


ست عقبات : 


العقبة الأول: فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية . 
العقبة الثانية: فطم النفس عن المألوفات العادية . 
العقبة الثالثة: فطم القلب عن الرعونات البشرية . 


١ (‏ ) سورة الواقعة : 88 , 8 . 


(؟)الحجر الآية : 58 . 


( ۳ ) ما ساقطة من الأصل وبا يسشقيم الوزن . 


خا 
العقبة الرابعة: فطم النفس عن الكدورات الطبيعية . 
العقبة السادسة: فطم العقل عن الخيالات الوهية . 
فتشرف من العقبة الأولى على ينابيع الحكم القلبية » وتطلع من العقبة الثانية 
على أسرار العلوم اللدنية » وتلوح لك فى العقبة الثالثة أعلام المناجاة الملكوتية , 
ويلمع لك فى العقبة الرابعة أنوار المنازلات القربية » وتطلع لك فى العقبة الخامسة 
أنواو اها و عل راض ا 
القدسية » فهنالك تغيب با تشاهده من اللطائف الأنسية عن الكثائف الحسية . 
فإذا أرادك لخصوصيته الاصطفائية . سقاك بكأس محبته شربة تزداد بتلك الشربة 
فام وبالتوق: شوقااء“وبالقرهة طلا و باليكر: علنا "له المزاف فيه 
تتميم : اشكل على بعض الفضلاء قوله تعالى : 
مقعم وملام م ەى رق اس 
م انو © ب 4 1 مهم ارم 
« لن يدخل ا الجنة بعمله » الحديث . 
والجواب : أن الكتاب والسنة وردا بين شريعة وحقيقة . 
أو تقول بين تشريع وتحقيق » فقد يشرّعان فى موضع ويحققان فى آخر فى ذلك 
الشىء بعينه » وقد يحققان فى موضع ويشرعان فيه فى أخر » وقد يشرع القران 
فى موضع وتحققه السنة . وقد تشرع السنة افى موضع ويحققه القران فالرسول 
عليه الصلاة والسلام' مبين لما أنزل الله . قال تعالى : 
0 0~ صو o‏ م لے 9 2 - 
أء 2 ٠.‏ م a‏ ۴ م 7 ه © ۳( 
( وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) : 
فقوله تعالى : ( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ) هذا تشريع لأهل الحكمة 
وهم أهل الشريعة . وقوله. صلى الله عليه وسلم « لن يدخل أحدكم الجنة 
بعمله » هذا تحقيق لأهل القدرة وهم أهل الحقيقة . كا أن قوله تعالى : 
) وما تشادفزن إلا أن يشاء الله )7 تحفيق : 
)١(‏ التحل الآية؛ ۳۲ , (۲ ) النحل الآية : 6غ , 
( ۳ ) سورة الإنسان الآيه : ٠١‏ . 





وقوله صلى الله عليه وسلم : 

« إذا هم دي بحسنة تبت د م تشريع . 

والحاصل أن القرآن تقيده السنة » والسنة يقيدها القرآن » فالواجب على 
الإنسان أن تكون له عينان : 

إحداهما تنظر إلى الحقيقة » والأخرى تنظر إلى الشريعة » فإذا وجد القرآن 
قد شرّع فى موضع فلابد أن يكون قد حقق فى موضع آخر , أو تحققه السنة , 
وإذا وجد السنة قد شرعت فى موضع فلابد أن تكون قد حققت فى موضع آخر 
أو حققها القرآن » ولاتعارض حينئذ بين الآية والحديث . ولا إشكال . 

وفنا جوات آخر : وغو أن الله تغال لا دعا الاس إن التوحيد .والظاعة 
علم أنهم لايدخلون فيه من غير طمع فوعدهم بال جزاء على العمل > فلا رسخت 
أقدامهم فى الإسلام أخرجهم عليه الصلاة والسلام من ذلك الحرف ورقاهم إلى 
إخلاص العبودية والتحقق بقام الإخلاص » فقال هم : « لن يدخل أحدكم 
الجنة بعمله » والله تعالى أعلم > وهنا أجوبة لأهل الظاهر لاتجدى شيئًا . ١‏ 

وما كان الانتقال من عمل الظاهر إلى عمل الباطن لابد أن يظهر أثره على 


له مص م ر جورت 0¢ م مم 
الجوارح قال تعالى : ( إن الملوك إذا دخلوا قريّة أفسدوها )'" الآية . 


التجريد : : 

وهو ظهور الأثر أشار إليه بقوله : 

[ إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك فى الأسباب من الشهوة الخفية , 
وإرادتك الأسباب مع إقامة اله إياك فى التجريد انحطاط عن اطمة 
العلية ] . 

قلت : التجريد فى اللغة : هو التكشيط والإزالة » تقول جردت الثوب , 
أزلته عنى وتجرد فلان أزال ثوبه » وجردت الجلد أزلت شعره . 

وأما عند الصوفية فهو على ثلاثة أقسام : تجرد الظاهر فقط . أو الباطن 


۳١ 


فقط » .أو هما معًا . فتجريد الظاهر : هو ترك الأسباب الدنيوية » وخرق 
العوائد الجسمانية . والتجريد الباطنى : هو ترك العلائق النفسانية » والعوائق 
الوهمية . وتجريدهما معا : هو ترك العلائق الباطنية ‏ والعوائد الجسمانية . 
أو تقول : تجريد الظاهر هو ترك كل مايشغل الجوارح عن طاعة الله , 
وتجريد الباطن هو ترك كل مايشغل القلب عن الحضور مع الله » وتجريدهما هو 
إفراد القلب والقالب لله . والتجريد الكامل فى الظاهر : هو ترك الأسباب » . 
وتعرية البدن من معتاد الثياب . وفى الباطن هو تجريد القلب من كل وصف 
ذميم » وتحليته بكل وصف كريم » وهو : أى التجريد الكامل الذى أشار إليه 
شيخ شيوخنا سيدى عبد ال رحمن المجذوب بقوله : 


نارين حل اا هة حا الجر “إن سي 
١‏ ا 2 o٤‏ ن 5 ر 


وأما من جرد ظاهره دون باطنه فهو كذاب , كمن كسا النحاس بالفضة , 
باطنه قبيح وظاهره مليح » ومن جرد باطنه دون ظاهره إن تاق ذلك فهو 
حسمن : كن كنا الفضة با لهاس وهو فكل :د الغالي أن من تنس ظاهرة 
تنشب باطنه ومن اشتغل ظاهره باحس اشتغل باطنه به » والقوة لانكون فى 
الجهتين » ومن جمع بين تجريدى الظاهر والباطن فهو الصديق الكامل » وهو 
الذهب المشحر" الصافى الذى يصلح لخزانة الملوك . 

قال الشيخ أبوا الحسن الشاذلى رضى الله عنه : آداب الفقير المتجرد أربعة : ' 
الحرمة للأكابر » والرحمة للأصاغر » والإنصاف من نفسك » وعدم الانتصار 

ا 

وآداب الفقير المتسبب أربعة : موالاة الأبرار »> ويجانية الفجار » وإيقاع 
الصلاة فى الجماعة » ومواساة الفقراء والمساكين با يفتح عليه . وينبغى له أيضا 
أن يتأدب. بآداب المتجردين » إذ هو كمال فى حقه . 

ومن آداب المتسبب إقامته فيا أقامه الحق تعالى فيه من فعل الأسباب » حى 


. المشحر : الذى جعل رقائق أو صفائح‎ ) ١( 


۳۲ 


يكون الحق تعالى هو الذى ينقله منها على لسان شيخه إن كان ٠‏ أو بإشارة ' 
واضحة كتعذرها من كل وجه » فحينئذ ينتقل للتجريد » فإرادته التجريد مع 
إقامته تعالى له فى الأسباب هو الشهوة الخفية » لأن النفس قد تقصد بذلك 
الراحة ولم يكن ها من اليقين ماتحمل به مشاق الفاقة , فإذا نزلت بها الفاقة 
نولت واضطربت ورجعت إلى الأسباب + فيكون أقبح لها من الإقامة فيها , 
ذا وجه كرما :كهوة »وان كاك جنية لأنها فى 7الظاهر أظهرت د 
والتبتل » وهو مقام شريف , وحال منيف , لكنها فى الباطن أخفت حظها من 
قصد الراحة أو الكرامة أو الولاية أو غير ذلك من الحروف » ولم تقصد تحقيق 
اكد و اليقن :واا ها الأدب مع الحق » حيث أرادت الخروج 
بنفسها ول تصبر حتى يؤذن للا . وعلامة إقامتها فيها دوامها له مع حصول 
النتائج » وعدم العوائق القاطعة له عن الدين . وحصول الكفاية بحيث إذا 
تركها حصل له التشوف إلى الخلق, والاهتمام بالرزق » فإذا انخرمت هذه 
الشروط انتقل إلى التجريد . 

قال فى التنوير : والذى يقتضيه الحق منك أن تمكث حيث أقامك » حق 
يكون الحق تعالی هو الذى يتولى إخراجك كا تولى إدخالك » وليس الشأن أن 
تترك السبب بل الشأن أن يتركك السبب . 

قال بعضهم : تركت السبب كذا وكذا مرة فعدت إليه فتركنى السبب فلم 
أعد إليه . قال : ودخلت على الشيخ أبى العباس المرسى وق نفسى العزم على 
التجريد قائلا فى نفسى" : إن الوصول إلى الله تعالى على هذه الحالة التى أنا 
عليها بعيد من الاشتغال بالعلم الظاهر ووجود المخالطة للناس ل من 
غير أن أسأله صحبنى إنسان مشتغل بالعلوم الظاهرة ومتصد فا فذائ هن هذا 
الطريق شيئًا » فجاء إلى فقال لى : ياسيدى أخرج عا أنا فيه وأتفرغ 
لصحبتك ؟ فقلت له ليس الشأن ذا » ولكن امكث فيا أنث فيه وما قسم الله لك 
على أيدينا فهو لك واصل » ثم قال الشيخ ونظر إل : وهكذا شأن الصديقين , 
لايخرجون من شىء حتى يكون الحق سبحانه هو الذى يتولى إخراجهم ؛ 


N 


۳ 


فخرجت من عنده وقد غسل الله تلك الخواطر من قلبى » ووجدت الراحة 
بالتسليم إلى لقه تعالى » ولكتهم كبا قال رسول الله صلى القه عليه وسلم : 

« هم + لقو لايشقى م ج م ليسم » اه . 

قال رضى' الله عنه : إنا متعه من التجريد رَه نفسه إليه ‏ والنفس إذا 
شرهت للشىء كان :قينا عا وا ايها ر ا 
إلا لحظ لها فيه ء ثم قال : فلا يتجرد المريد فى حال القوة حتى تفوت إن أراد أن 
يستفيد نفسه , فإن جردها ف حال القوة أتاه الضعف فيعقبه الخصمان 
EEG‏ اط ري 
البلد وما رأينا شيئا » والذى يثقل عليه التجريد أولا هو الذى ينبغى له أن 
يتجرد » لأنه ماثقل عليها إلا حيث تحققت أن عنقها تحت السيف مهبا حرك يذه 


وأما المتجرد إذا أراد الرجوع إلى الأسباب من غير إذن صريح فهو انحطاط 
من الممة العلية إلى الهمة الدنية » أو سقوط من الولاية الكبرى إلى الولاية 
الصغرى : 

قال شيخ :شيواخنا سيدى غل رضي اله عند « كال لى شيخ رسيي 
الزن # ياولذئ لو رأيت شيئًا أعلى من التجريد وأقرب وأنفع لأخبرتك به , 
ولكن هو عند أهل هذه الطريقة بنزلة الإكسير الذى قيراط منه يغلب مابين 
الخافقين ذهبًا > كذلك التجريد فى هذه الطريق اه . 
أنصع » لأن الصفا من الصفاء والكدّر من الكدر » صفاء الباطن من صفاء 
الظاهر » وكدر الباطن من كدر الظاهر » وكلا زاد فى الحس نقص فى المعنى . 

وف ين الأخبار : : إذا أخذ العام شيئا من الدنيا نقصت درحته عند الله 
فان کان كرعا غل ات :وأماامن ا ا 


سبيهة عبودية . 


۳٤ 


والحاصل : أن التجريد من غير إذن سبب والسبب مع الإذن تجريد » وبالله 
التوفيق . 

تنبيه : هذا الكلام كله مع السائرين 0 الواصلون المتمكنون فلا كلام 
عليهم ا الله عنهم مأخوذون عن أنفسهم ا 
ويدفعون بالله » قد تولى الحق تعالى أمورهم » وحفظ أسرارهم » وحرس قلوبهم 
بجنود الانوار فلا تور “فيا طلم الأغيان» وعليه عمل حال الفجحابة ى 
لأسا برضي" اه عي وا بير كا أن 

واعلم ان المتسبب والمتجرد عاملان له » إذ كل واحد منهها حصل له صدق 
التوجه إلى الله تعالى حتى قال بعضهم : مثل المتجرد والمتسبب كعبدين للملك , 
قال لأحدهما اعمل وكل » وقال للآخر الزم أنت حضرق وأنا أقوم لك 
بقسمتى » ولكن صدق التوجه فى المتجرد أقوى لقلة عوائقه وقطع علائقه کا هو 
معلوم . 

ولا كانت رهمة الفقيرر المتجرد لاتخطئ فى الغالب » لقوله عليه الصلاة 
والسلام إن لد ا سمو عل اله لبر فى قسمهم» . 

قال شيخنا : وله رجال إذا اهتموا بالشىء كان بإذن الله .,وقال إا 
الصلاة والسلام : « اتقوا فراسة المؤمن فإنة ينظر بنور الله » . 


امم والمقادير 


خشى الشيخ أن يتوهم أحد أن الحمة تخرق سور القدر وتفعل ما 
القضاء والقدر , فرفع دلك بقوله : 


[ سوابق اطمم لاتخرق أسوار الأقدار ] . 

قلت السوابق : جمع سابقة » وهى المتقدمة . والهمم : جمع همة » والهمة : 
قوة انبعاث القلب فى طلب الشىء والاهتمام به » فإن كان ذلك الأمر رفيعًا 
كمعرفة الله وطلب رضاه سميت همة عالية » وإن كان أمرًا خسيسًا كطلب الدنيا 
وحظوظها سميت همة دنية » وسوابق امم من إضافة الموصوف إلى الصفة : أى 


وم 


امم السوابق لاتخرق أسوار الأقدار : أى إذا اهتم العارف أو المريد بشىء 
وقويت همته بذلك » فإن الله تعالى يكون ذلك بقدرته فى ساعة واحدة حتى يكون 
أهرة تام لأا 
ا 2 00 كريد اا إذا 
الشىء ا يي ا م 
7 و 55 £ 7 جع م 
وف بعض الاخيار » يقول الله تعالى : عبدى ۾ انا الله الذى اقول 
للشىء ا فأطعنی أجعلك تقول للشئء 5 
مسوم 02 0 ميس 


وف الحديث الصحيخ أيضًا : 2 فإذا اک سا ا وا 


ر لا 


ومؤّيدا 5 أن ا اغ ( الحديث . 


ومع ذلك لاينفصل بذلك ولايتكون إلا ما أحاط به قدر الله وقضاؤه ‏ فهمة 
العارف تتوجه للشىء » فإن وجدت القضاء سبق به كان ذلك بإذن الله ؛ وإن 
وجدث سور القدر'مضروبًا عليه لاتخرقه » بل تتأدب معه وترجع لوصفها وهى 
العبودية » فلا تتأسف ولاتحزن » بل ريا تفرح لرجوعها ولحلها وتحققها 
بوصفها . 1 

وقد کان شيخ شيوخنا سيدى على رضى الله عنه يقول : نحن إذا قلنا شيئا 
فخرج فرحنا مرة واحدة » وإذا لم يخرج فرحنا عشر مرات وذلك لتحققه 
ععرفة الله . 

قيل لبعضهم : باذا عرفت ربك ؟ قال بنقض العزائم 

وقد يحصل هذا ل ل ولراك e‏ 
والساحر عن خبثه) » أو لخاصية جعلها الله فيه إذا نظرا لشىء يقت الفغل 
ذلك بإذن الله » وهذا كله أيضًا لايخرق أسوار الأقدار » بل لايكون إلا ما أراد 
الواعن القهان “قال ال٠‏ 


2£ هھ‎ ۹ oR 


( وما هم بِضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ عن ]لان 


0 بن 


بان اه ) وقال تعالى : ( إن كل 


- 


١ (‏ ) البقرة : ؟ 


لضن 
شَْءٍ حَلَقنَاهُ بقَدَر )'" وقال تعالى : ( ما تَشَاءون إلا أن يَشَاءَ الله )"' 

yT‏ ول شىء بقضاءِ وَقدَرٍ حتى الْعَجِرُ 
الک ¢ .۰ 

أى النشاط للفعل » وأشعر قوله سوابق أن اطمم الضعيفة لاينفعل ا شىء 
وهو كذلك فى الخير والشر » وفى استعارته الخرق والأسوار مايشعر بالقوة فى 
الجانبين » لكن الحاصر قاهر فلا عبرة بقوة العبد القاصر . 

وإذا كانت الممة لاتخرق أسوار الأقدار فا بالك بالتدبير والاختيار الذى 


أشار إليه بقوله . 
التدبير 
[ أرح نفسك من التدبير . فما قام به غيرك عنك لاتقم به أنت 
لنفسك ] . 


قلت : التدبير فى اللغة : هو النظر فى الأمور وأواخرها . وفى الاصطلاح : 
هو کا .قال الشيخ زروق رضى الله عنه : تقدير شئون يكون عليها فى المستقبل 
ما يخاف أو يرجى بالحكم لا بالتفويض » فإن كان مع تفويض وهو أخروىٌ فنية 

خير » أو طب فشهوة › أو دوق فأمنية اه . 

فاقتضى كلامه أن التدبير على ثلاثة أقسام : قسم مذموم » وقسم مطلوب , 
وقسم مباح . فأما القسم المذموم : فهو الذى يصحبه الجزم والتصميم سواء كان 
دينيا أو دنيويا لما فيه من قلة الأدب وما يتعجله لنفسه من التعب » إذ ماقام به 
الحى القيوم عنك لاتقوم به أنت عن نفسك » وغالب ماتدبره لنفسك لاتساعده 
رياح الأقدار » وتعقبه الهموم والأكدار » ولذلك قال أحمد بن مسروق : « من 
ترك التدبير فهو فى راحة » . وقال سهل بن عبد الله : « ذروا التدبير 
والاختيار » فإنهما يكدران على الناس عيشهم » . وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 


. "٠١ : الإنسان‎ ) ۲( . ٤٩ :رمقلا)١(‎ 


۳۴۷ 
ا نأش ل الروح الاي لضا لين «. 
وال الك أ اهن السائل رفي Î SE‏ 
واختر ألا تختار . وفر من ذلك المختار » ومن فرارك » ومن كل شىء إلى الله 
تعالى : ١‏ وربك لق مَايَشَاءٌ ويحختار " اه 
وقالع أيضًا : إن كان ولابد من التدبير فدبر أله تدبر > وقيل : من لم يدبر 
0 له . وقال شيخ شيوخنا سيدى على رضى الله عنه : من أوصاف الولى 
الكامل ألا يكون محتاجًا إلا إلى الحال الذى يقيمه مولاه فى الوقت » يعنى ماله 
1 إلا ا اه e‏ 0 إذا 


واا ال الطلوت :+ فهو دو ماكلقت: ن الراجبات : مانت ل 
عا الطاعات .م مم تو يط المتبيعة وار إل افدر وها مش ال 
الصالحة . وقد قال عليه الصلاة والسلام : 


اا" 


ويد الزين. هي من عل 


ل ا 

» إذا هم عَبِدِى بحسنة فلم يلها كتبت له احسنة كاملة © الحديث : 

وهذا مفهوم قول الشيخ فا قام به غيرك » إذ مفهومه أن مالم يقم به عنك 
وهو الطاعة لايضرك تذبيره › ولذلك قال إبرأهيم الخواص رضى الله عنه : 
SRR‏ : لاتتكلف ماكفيت . ولاتطيع ما استكفيت ' 0 
القسم الثانى المطلوب . 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : وكل مختارات الشرع وترتيباته ليس ` 
لك منه شىء إنما هو مختار الله لك واسمع وأطع » وهذا حل الفقه الربانى والعلم 


۳۸ 


الإلهامى » وهو أرض لتنزل علم الحقيقة المأخوذة عن الله تعالى لمن استوى 
اه . وقوله لمن استوى : اى كمل عقله وقت معرفته واستوت حقيقته مع 
شريعته » لکن لاينبغى الاسترسال معه فيشغله عن الله . 

وأما القسم المباح : فهو التدبير فى أمر دنيوى أو طبيعى » مع التفويض 
للمشيئة والنظر لما يبرز من القدرة » غير معول على شىء من ذلك ؛ وعليه حمل 


م و وة 0ه 
قوله صلى الله عليه وسلم : « التدبير نصف العيش » . 


بشرط ألا يردده المرة بعد المرة » فالقدر المباح منه هو مروره على القلب 
كالريح يدخل من طاق ويخرج من أخرى » وهذا هو التدبير باه » وهو شأن 
العارفين المحققين . 

وعلامة كونه بالله أنه إذا برز من القدرة عكس مادبر لم ينقبض وم 
يضطرب » بل يكون كما قال الشاعر : 
يشقى يذ مث ساو إل 


تان رات ااا ودر ا 


وقال فى التنوير : فائدة . اعلم أن الأشياء إنما تذم وتمدح بما تؤدى إليه . 
فالتدبير المذموم ماشغلك عن الله » وعطلك عن القيام بخدمة الله » وصدك عن 
معاملة الله . والتدبير المحمود هو الذى يؤديك إلى القرب من الله ويوصلك إلى 
مرضاة الله » انظر بقية كلامه : فهذا تحرير ماظهر لى فى شأن التدبير . وقد ألف 
الشيخ رضى الله عنه فيه كتابا سماه « التنوير فى إسقاط التدبير » أحسن فيه 
وأجاد » ومرجعه إلى ماذكرنا , والله تعالى أعلم » ولا كمله اطلع عليه الولى 
الكامل سيدى ياقوت العرشى . فلا طالعه قال له جميع ماقلت مجموع فى بيتين › 
وهما هاتان : 


ہے ٠۰‏ - ر ,0 


e‏ 2 ما اراد وبك کک 


۳۹ 


ولا كان الانهماك فى التدبير والاختيار يدل على انطماس البصيرة » وتركها 
أو فعله| بالله يدل على فتح البصيرة ذكر علامة أخرى أظهر وأشهر منها على 
فتح البعيزة: او لها قال : 

[ اجتهادك فيا ضمن لك وتقصيرك فيها طلب منك دليل على انطماس 
البصيرة منك ] . 

قلت : الاجتهاد فى الشىء استفراغ الجهد والطاقة فى طلبه ‏ والتقصير : هو 
التفريط والتضيبع » والبصيرة ناظر القلب . كا أن البصر ناظر القالب › 
فالبصيرة لاترى إلا المعانى » والبصر لايرى إلا المحسوسات » أو تقول : 
البصيرة لاترى إلا اللطيف » والبصر لايرى إلا الكثيف . أو تقول البصيرة 
لاترى إلا القديم » والبصر لايرى إلا الحادث . أو تقول البصيرة لاترى إلا 
الكون > والبضر لأيرى إلا الكون :قاذ آراة الله فتم بصيرة العبد أشغله فى 
الظاهر بخدمته , وف الباطن بمحبته » فكلا عظمت المحبة فى الباطن والخدمة فى 
الظاهر قوى نور البصيرة حتى يستولى على البصر » فيغيب نور البصر فى نور 
البصيرة . فلا يرى إلا ماتراه البصيرة من المعانى اللطيفة والأنوار القدية , 
وهذا معنى قول شيخ شيوخنا المجذوب : 
8د يد ا ا ¢ 
غيبت نظرى فى نظرٌ تأفنيت عَنْ كل فاي 


م 
3 م صا سم ©6 6 6ه مهم 


حققت ما وحدت غير وامسيت ف اا هالى 


فإذا آراة اله خذلان غيده أشغله ق الظاهز بخدمة الأكوان وق :لاط 
بمحبتها » فلا يزال كذلك حتى يطمس نور بصيرته » فيستولى نور بصره على نور 
000000 ا ا المحتوم ؛ 
ولو کان بدل ٠‏ وبدل اتقصیر تركا بدل ا 
SS NES‏ 


وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : البصيرة كالبصر أدنى شىء يقع فيه 
يمنع النظر وإن م ينته إلى العمى . فالخطرة من الشىء ء تشوش النظر » وتكدر 
0 ا ا ا 
الإسلام فيا هو فيه ويأى بضده , فإذا استمر على الشر تفلت منه الإسلام كله 
فاذا كوي إل الو قعة وا را الظلمة ا واا وا 8 
للدنيا على الآخرة فقد تفلت منه الإسلام كله . ولايغرنك ماتوسم به ظاهرًا فإنه 
لاروح له ء إذ الإسلام حب الله وحب الصالحين من عباده انتهى : 


الرضا باختيار الله 

ولا كان الاجتهاد فى المضمون كله مذموم كان بالفعل كا تقدم أو بالقول , 
وهو الاستعجال فى تحصيله قبل إبانه بالدعاء أو بغيره » أشار إلى ذلك بقوله : 

[ لايكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح فى الدعاء موجبًا ليأسك , فهو 
ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لافيما تختار لنفسك , وفى الوقت الذى يريد 
لافى الوقت الذى تريد ] . 

قلت : الإلحاح فى الشىء هو تكرره من وجه واحد » والدعاء : طلب 
مصحوب بأدب فى بساط العبودية لجناب الربوبية » والموجب للشىء ما كان. 
أصلا فى وجوده » واليأس قطع المطامع . 

اعلم أن من أسمائه تعالى القيوم » وهو مبالغة فى القيام » فقد قام تعالى بأمر 
خلقه من عرشه إلى فرشه زغ لكل ملو وا مرا وجلا ما > ولكل 
واحد شكلا لا ورزقا و نا 


ره #8 ع 2^ م اا 377 


) فإذا ام ا لايستاخرون ا ول يستقدمون 0 


فإذا تعلق قلبك بحاجة من حوائتج الدتيا والآخرة ١‏ غارجع إلى وعد الله : 
وأقنغ بعلم الله > ولاتحرص . ففى الحرص تعب ومذلة . 
قال شيع ا مراي لقوق وف قدا غو الاس فى راتت 


١ (‏ ) الأعراف : غلا 


1: 


بالحرص فيها والجرى عليها » ونحن نقضى حوائجنا بالزهد فيها والاشتغال 
بالله عنها اه . 
وإن كان ولابد من الدعاء فليكن دعاؤك عبودية لاطلبًا للحظ > فان تركت 


الحطوظ صَبْت عليك الحظوظ » وإن غلب عليك وارد الطلب وطلبت شيئًا ثم 
تأخر عنك وقت العطاء فيه » فلا تتهم الله فى وعده حيث قال : 
E‏ 
ا موا > فإن الله قد ضمن لك الإجابة فيا يريد من خير 
ا , وقد ينعك لطفا يك لكون ذلك الطلب لايليق بك كبا قال 
N EM‏ 
بعض المفسرين فى قول تعالى : 
م 
( وربك بل ا وتار م كان الخيرة ) 
ا ار ی 
الذى امد بار الكرامة والبقاء تومو خير لك رأتى . وف 
ا ل ند :ا أذ مل 5 ل . 


اا لكر eo MS‏ 
الحديث . 


وقال الشيخ عبد العزيز المهدوىٌ رضى الله عنه : من لم يكن فى دعائه تاركا 
لاختياره راضيًا باختيار الحق تعالى له » فهو مستدرج من قيل له « اقضوا 
حاجته فإنى أكره أن أسمع صوته )» فإن كان مع اختيار الحق تعالى لا مع 
اختياره اة كان يحابا وإن م يعط » والأعمال بخواتها اه . 


١ (‏ ) سورة غافر : ۰ . 


۲ 


وعد الله حق 

ثم حقق لك ماتقدم من إنجاز الوعد ونفوذ الموعؤد ولكن على الوجه الذى 
يريد وفى الوقت الذى يريد » وأمرك فى ذلك بالصدق والتصديق » ونهاك عن 
الشك والترديد » ليكمل بذلك فتح بصيرتك » وتبتهج أنوار سريرتك فقال : 

[ لا يشككنك فى الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه ‏ لئلا يكون 
ذلك قدحًا فى بصيرتك . وإِحمادًا لنور سريرتك ] . 

التشكيك فى الشىء : هو التردد فى الوقوع وعدمه . والوعد : الإخبار 
بوقوع الشىء فى محله » والموعود : المخبر به , والقدح فى الشىء : التنقيص له 
والغض من مرتبته » والبصيرة : القوة المهيئة لإدراك المعانى » والسريرة : القوة 
المستعدة لتمكن العلم والمعرفة . 

واعلم أن النفس والعقل والروح والسر شىء واحد » لكن تختلف التسامى 
باختلاف المدارك » فا كان من مدارك الشهوات فمدركه النفس . وما كان من 
مدارك الأحكام الشرعية فمدركه العقل . وما كان من مدارك التجليات 
والواردات فمدركه الروح » وماكان من مدارك التحقيقات والتمكنات فمدركه 
اشر والمحل ‏ وانحد .وإغاد :الشى مخفاو بعذ .:ظهوره: . 

قلت : إذا وعدك اق حال تقو عل لمان الوح أو الإهام . س 
EY‏ قوى فلاتشك أها المريد فى ذلك. الوعد إن كنت صدّيقا » فإن م 
يتعبن زمنه فالأمر وأسع . وقد يطول الزمان وقد يقصر » فلاتشك فى وقوعه وإن 
طال زمنه » وقد كان بين دعاء سيدنا مو سى وهارون على فرعون بقوله : 

ريا امس عل أ ا0 الاي 

أربعون سنة على ماقبل » وإن تعين زمنه ولم يقع ذلك عند حلوله فلا تشك فى 
صدق ذلك الوعد » فقد يكون ذلك مترتبًا على أسباب وشروط غيبية أخفاها الله 
تعالى عن ذلك النبى أو الولى لتظهر قهربة عزته وحكمته . وتأمل قضية سيدنا 


. ۸۸ :سوي)١(‎ 


۳ 


) ا من 5 إن وَعدّك الحن ا 

فوقف مع ظاهر العموم فقال له تعالى : 

( إت ليس ين أُمْلِكَ إت عَمَلُ غَيْدُ صالع )" . 

ونحن إنما وعدناك بنجاة الصالح من أهلك » وإن فهمت العموم فعلمنا متسع 
ولهذا السر الخفى كان الرسل عليهم الصلاة والسلام وأكابر الصديقين لايقفون 


مع ظاهر الوعد . فلا يزول اضطرارهم » ولايكون مع غير الله قرارهم » بل 
ينظرون لسعة علمه تعالى ونفوذ قهره , ومنه قول سيدنا إبراهيم الخليل عليه 


السلام : 
ر مس 8ر اس 2 ررب و 
( ولا اخاف ماتش ركون به إلا أ ن يِشَاءً وي ىكل م 
E‏ 1 


م 


ET Eats إل 3 0 الله 5 وسع‎ Ê 
ل‎ NS 


م0 م 


» ا عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ » اللهم إن تلك هذه ا ا 
الوم «. 
yT‏ 


. ۸۰ : الأنعام‎ )۴( . ٤۵ )هود:‎ ١ ( 
.۸٩ : الاعراف‎ ) ٤ ( . ٤٦ : هود‎ ) ۲ ( 


٤ 

وأما قضية الحديبية ٠:‏ فلم يتعين فيها زمن الوعد لقوله تعالى : 

O E 

وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر حين قال له : ألم تخبرنا أنا ندخل مكة : 
فقال له: 

« الت لك هذا العام ؟ مال ل . مال إنك داخلها ومما 
بها » . 


فشد يدك ياأخى على تصديق ماوعدك الله به وحسن ظنك به وبأوليائه 
ولاسيا شيخك . فإياك أن تضمر التكذيب أو الشك فيكون ذلك قدحًا فى 
بصيرتك » وقد يكون سببًا فى طمسها » ويكون أيضًا إحمادًا أى إخفاء وإطفاء 
لنور سريرتك » فترجع من حيث جئت » وتهدم كل مابنيت . فانظر أحسن 
التأويلات والتمس أحسن المخارج . وقد تقدم قول شيخ شيوخنا سيدى على 
رضى الله عنه : نحن إذا قلنا شيئًا فخرج فرحنا مرة » وإذا لم يخرج فرحنا عشر 
مرات » وماذاك إلا لوسع نظره وتكنه فى معرفة ربه » وأيضا قد يطلع أولياءه 
على نزول القضاء ولايطلعهم على نزول اللطف كينل ذلك القضاء مصحويا 
باللطف ؛ فينزل خفيفا سهلا حتى يظن أنه لم ينزل . وقد شهدنا هذا وماقبله من 
أنفسنا ومن أشياخنا رضى الله عنهم اقلم :معن ذقنا و موه رر ينا + 
فلله الحمد ربنا . 

تنبيه : كان شيخنا الفقيه العلامة سيدى التاودئ ين سودة يستشكل هذه 
الحكمة ويقول : كيف يتصور تعيين الزمان ؟ إن كان بالوحى فقد انقطع . وإن 
كان بالإلهام فلا يلزم من الشك فيه القدح فى البصيرة » إذ لايجب الإيمان به . 
قلنا كلامنا مع المريدين الصديقين السائرين أو الواصلين » وهم مطالبون 
بالتصديق للأشياخ فى كل مانطقوا به إذ هم ورثة الأنبياء فهم على قدمهم . 
فللأنبياء وحى الأحكام » وللأولياء وحى الإلحام » لأن القلوب إذا صفت من 
الأكدار والأغيار وملئت بالأنوار والأسرار لايتجلى فيها إلا الحق » فإذا نطقوا 


t0 


بشىء من وعد أو وعيد جب على المريد تصديقه » فاذا دخله تشكيك أو تردد فيا 
وعده اقه على لسان نبيه او شيخه قدح ذلك في نور بصيرته وأخمد سريرته , فإذا 
لم يعين زمنه انتظر وقوعه وإن طال » وإن عين زمنه ولم يقع تأول فيه ماتقدم فى 
حق الرسل من توقفه على أسباب وشروط خفية , ويهذا فرقوا بين الصديق 
والصادق > لان الصديق لايتردد ولايتعجب » والصادق يتردد ثم جزم . وإن رأى 
خرق عادة تعجب واستغرب » والله تعالى أعلم . 


تجلل الله للعبد 


ولا كانت التعرفات القهرية ظاهرها جلال وباطنها جمال لايعقبها من 
أوصاف الكمال , وربما يشك المريڊ فيا وعد الحق عليها من الخيرات ومارتب 
عليها من الفتوحات » نبه الشيخ على ذلك فقال : 

[ إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها إن قل عملك › فإنه 
مافتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك » ألم تعلم أن التعرف هو مورده 
عليك والأعمال أنت مهدا إليه ؟ وأين ماتهديه إليه ما هو مورده 
عليك ] . 

فتح هنا : بعنى هيأ ويسر » والغالب استعماله فى الخير » فأشّر الإتيان به 
هنا أن جهة التعريف من الأمور الجميلة » والوجهة : هى الجهة . والمراد هنا 
الناب«والمدتفل: .. رطان افر فة رل ترف ل فلان 52ا :طت 
منى معرفته » والمعرفة : تكن حقيقة العلم با معروف من القلب حتى لايكن 
الانفكاك عنه بحال » والمبالاة التهمم بفوات الشىء . 

قلت : إذا تجلى لك الحق تعالى باسمه الجليل أو باسمه القهار وفتح لك منها 
بايا ووجهة لتعرفه منها » فاعلم أن الله تعالى قد اعتنى بك وراد أن يحتبيك لقربه 
ويصطفيك لحضرته » فالتزم الأدب معه بالرضا والتسليم » وقابله بالفرح 
والسرور ؛ ولاتبال بما يفوتك بها معها من الأعمال البدنية . فإنما هى وسيلة 
للأعمال القلبية » فإنه مافتح هذا الباب إلا وهو يريد أن يرفع بينك وبينه 
الحجاب . ألم تعلم أن التعرفات الجلالية هو الذى أوردها عليك لتكون عليه 


٤٦ 


واردًا » والأعمال البدنية أنت مهدا إليه لتكون إليه بها واصلا » وفرق كبير بين 
ماتهديه أنت من الأعمال المدخولة والأحوال المعلولة » وبين مايورده عليك الحق 
عا حف المعارف الربانية والعلوم اللدنية » فطب نفسًا أيها الد ازل 
عليك من هذه التعرفات الجلالية والنوازل القهرية » ومثل ذلك كالأمراض 
والأوجاع والشدائد والأهوال » وكل مايثقل على النفس ويؤلمها كالفقر والذل 
وأذية الخلق وغير ذلك مماتكرهه النفوس . فكل ماينزل بك من هذه الأمور فهى 
نعم كبيرة وموأهب غزيرة تدل على قوة صدقك > إذ بقدر مايعظم الصدق يعظم 
التعرق + اشد بلا الأنبياء ء َالأمتلٌ فالامئل » . 


والصدق متبوع » وإذا أراد الله أن يطوى مسافة البعد بينه وبين عبده ساط 
عليه البلاء > حتى إذا تخلص وتشحر صلح للحضرة كا تصفى الفضة والذهب 
بالنار لتصلح لخزانة الملك. » ومازال الشيوخ والعارفون يفرحون بهذه النوازل 
ويستعدون هما فى كسب المواهب . وكان شيخ شيوخنا سيدى على العمرانى 
رضى الله عنه يسميها ليلة القدر ويقول : كل الحيزة هى ليلة القدر التى هى خير 
من ألف شهر » وذلك لأجل مايجتنيه العبد منها من أعمال القلوب , التى الذرة 
منها أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح » وقد قلت فى ذلك بيتين وهما : 


ذا طَرَقَتَ بابي من الذّهْرِ فَاقَهَ فتحت ها بَابَ المسرَةٍ والبشرٍ 
خا الك ل NRE E‏ 

واعلم أن هذه التعرفات الجلالية هى اختبار من الحق ومعيار للناس » وبها 
تعرف الفضة والذهب من النحاس » فكثير من المدعين يظهرون على ألسنتهم 
المعرفة واليقين » فإذا وردت عليهم عواصف رياح الأقدار ألقتهم فى مهاوى 
القنط والإنكار . من أدعى ماليس فيه فضحته شواهد الامتحان . 

وكان شيخ شيخنا مولاى العربى رضى الله عنه يقول : العجب كل العجب 
من يطلب معرفة الله ويحرص عليها » فإذا تعرف له الحق تعالى هرب منه 
وانكرة:: 

وقال شيخنا اليزيدى رضى الله عنه : هذه التعرفات الجلالية على ثلاثة 


e۷ 

أقسام : قسم عقوبة وطرد » وقسم تأديب وتنبيه » وقسم زيادة وترق » أما الذى 
هو عقوبة وطرد » فهو الذى يسىء الأدب فيعاقبه الحق تعالى ويجهل فيها 
. فيسخط ويقنط وينكر » فيزداد من الله طردًا وبعدًا . وأما القسم الذى هو 
تأديب » فهو يسىء الأدب فيؤدبه الحق تعالى فيعرفه فيها وينتبه لسوء أدبه 
وينهض من غفلته » فهى فى حقه نعمة فى مظهر النقمة » وأما الذى هى فى حقه 
زيادة وترق » فهو الذى تنزل به هذه التعرفات من غير سبب فيعرف فيها 
ويتأدب معها ويترقى بها إلى مقام الرسوخ والتمكين اه بالمعنى . , 

قلت : ولذلك قال بعضهم : بقدر الامتحان يكون الامتكان . وقال أيضا : 
اختبار الباقى يقطع التباقى . 

فائدة : إذا أردت أن يسهل عليك الجلال فقابله بضده وهو الجمال فإنه 
ينقلب حمالا فى ساعته . وكيفية ذلك : أنه إذا تجلى باسمه القابض فى الظاهر 
فقابله أنت بالبسط فى الباطن فإنه ينقلب بسطًا . وإذا تجلى لك باسمه القوى 
فقابله أنت بالضعف , أو تجلى باسمه العزيز فقابله بالذل فى الباطن » وهكذا 
يقابل الشىء بضده قيامًا بالقدرة والحكمة . وكان شيخ شيخنا مولاى العربى 
رضى الله عنه يقول : ماهى إلا حقيقة واحدة إن شربتها عسلا وجدتها عسلا » 
وإن شربتها لبنا وجدتها نا > وإن شربتها حنظلا وجدتها حنظلا » فاشرب 
يا أخى المليح ولاتشرب القبيح اه . 

ومعنى كلامه رضى الله عنه هو كا تقدم : کا تقابله يقابلك » والله تعالى 


أغلة... 


تنوع الأعمال 


ولا تكلم على الأعمال وثمراتها وهو الأدب . ومرجعه إلى السكون تحت 
يخارى الأقدار من غير تدبير ولا اختيار + ولاتغجيل ا تأخر ولاتأشر لما 
تعجل » بل يكون محط نظره إلى مايبرز من عنصر القدرة فيتلقاه بالمعرفة » تكلم 
على تنويعها وتهذيبها بتهذيب عاملها فقال : 


۸ 


[ تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال ] 

تنويع الشىء : تكثيره . والأعمال هنا عيارة عن حركة الجسم » والواردات 
والأحوال عبارة عن حركة القلب . فالخاطر والوارد والحال محلها واحد وهو 
القلب » لكن مادام القلب تخطر فيه الخواطر الظلمانية والنورانية سمى مايخطر 
ا فاط وة E‏ عنه الخواطر الظلمانية سمى اط فيه وارد| أو 
حالا » فإضافة أحدهها إلى الآخر إضافة بيانية وكلاهما يتحولان » فإن دام ذلك 
سف اما : 

قلت : قد تنوعت أجناس الأعمال الظاهرة بتنوع الأحوال الباطنة . أو 
تقول : أعمال الجوارح تابعة لأحوال القلوب » فإن ورد على القلب قبض ظهر 
على الجوارح أثره من السكون 2 وإن ورد عليه بسط ظهر على ا أثره من 
الخفة والحركة . وإن ورد على القلب زهد وورع ظهر على الجوارح أثره وهو 
ترك وإحجام أى تأخر » وإن ورد على القلب رغبة وحرص ظهر على الجوارح 
ا وق کوت > وإن ورد على القلب محبة وشوق ظهر على الجوارح أثره 
وهو شطح ورقص » وإن ورد على القلب معرفة وشهود ظهر على ال جوارح أثره 
وو اة وركوة :اق غين دل من الا ال مانغا عنها مق الاعمال:.. 

وقد تختلف هذه الأحوال على قلب واحد فيتلون الظاهر فى أعماله . وقد 
يقلب: عل قلب واحد: حال .واحد فيظهر عليه أثر :واخد + فقد. يعلب. عل 
الشخص القبض فيكون مقبوضا فى الغالب . وقد يغلب عليه البسط كذلك إلى 
غير ذلك من الأحوال , وا تفال أعلم . 

وفى الحديث ٠:‏ إنْ فى الد عة إا صَلَحَتْ صَلَحَ الس كله , 
ا سك لد امس ولي أل و 

: ولأجل هذا المعنى اختلفت أحوال الصوفية » فمنهم عباد » ومنهم 

5 ومنهم الورعون » والمريدون » والعارفون . 

قال الشيخ زروق رضى الله عنه فى قواعده : 

قاعدة : النسك الأخذ بكل مسلك من الفضائل من غير مراعاة لغير ذلك › 
فإن رام التحقيق فى ذلك : أى النسك فهو العابد » وإن مال للأخذ بالأحوال 


۹۹ 


فهو الورع » وإن آثر جانب الترك طالبا للسلامة فهو الزاهد » وإن أرسل نفسه 
فى مراد الحق فهو العارف » وإن أخذ بالتخلق والتعلق فهو المريد . اه المراد 
مله . 

وقال فى قاعدة أخرى : لايلزم من اختلاف المسالك اختلاف المقاصد , بل 
يكون متحدًا مع اختلاف مسالكه كالعبادة والزهادة والمعرفة مسالك لقرب الحق 
على سبيل الكرامة وكلها متداخلة » فلابد للعارف من عبادة وإلا فلا عبرة 
بمعرفته إذ لم يعبد معروفه , ولابد له من زهادة وإلا فلا حقيقة عنده » إذ لم 
يعرض عا سواه » ولابد للعابد منها إذ لاعبادة إلا بمعرفة : أى فى الجملة , 
ولا فراغ للعبادة إلا بزهد » والزاهد كذلك إذ لازهد إلا معرفة أى فى الجملة , 
ولازهد إلا بعبادة وإلا عاد بطالة . نعم من غلب عليه العمل فعابد , أو الترك 
فزاهد » أو النظر لتصريف الحق فعارف . والكل صوفية » والله أعلم اه . 

الإخلاص 

ولا كان الإخلاص شرطًا فى كل عمل ذكره بأثره فقال : 

[ الأعمال صور قائمة » وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها ] . 

الأعمال هنا + عبارة عن الشركة اللسمانية أن القلبية » والصور : جمع 
صورة » وهو مايتشخص فى الذهن من الكيفيات » والروح : السر المودع فى 
الحيوانات » وهو هنا عبارة عمايقع به الكمال المعتبر فى الأعمال » والإخلاص : 
إفراد القلب لعبادة الرب » وسره لبه »> وهو الصدق المعبر عنه بالتبرى من 
الحول والقوة » إذ لايتم إلا به وإن صح دونه , إذ الإخلاص نفى الرياء والشرك 
الخفى » وسره : نفى العجب وملاحظة النفس . والرياء قادح فى صحة العمل , 
والعجب قادح فى كماله فقط . 

قلت : الأعمال كلها أشباح وأجساد » وأرواحها وجود الإخلاص فيها , 
فكا لاقيام للأشباح إلا بالأوراح وإلا كانت ميتة ساقطة .. كذلك لاقيام 
للأعمال البدنية والقلبية إلا بوجود الإخلاص فيها وإلا كانت صورًا قائمة 
وأشاخا خاوية لاغ نا فال تماق : 


( وما أمروا إلا ليحيدُوا الله مخْلصِينَ له الدين حُتَقَاء )'" وقال تعالى : 
( فاغين ا عاضا له الذي )3 
وقال صلى الله عليه وسلم حاكيًا عن ال تعالى : 
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ا أنا أغنى الشرکاء . من شرك معي غیړی تر کته 
وشريكة » وقال صلل الله “عليه ومبلم : « وف ما أخاف عَلى أمُتى 
الشاك الحفنٌ وهو ر الرياء » ر 

وفى رواية : « اتقوا هذًا لرك الحَفى ا ا 
فلا اا 4 قال الا لای طرق ا 

وق خديت «سلشل. إل الليئ صل الله علية وسلم : 

« أنه سبل عَنِ الإخلاص. » فقال : تی أشأل چبریل » د فلا سال 
الح عق اا ل اا قال له e‏ 
اردع ا سقس ى > لا بطع عليه ملك فيكتبة , ول 


ىام # ”وه 7 و 


شيطان فيفسده » : قال بعضهم : هو مقام الإحسان « أن تَعيْدٌ الله كأنك 


US ص‎ 


E 


والإخلاص على ثلاث درجات : درجة العوام » والخواص » وخواص 
الخواص . فإخلاص العوام : هو إخراج الخلق من معاملة الحق » مع طلب 
الحظوظ الدنيوية والأخروية . كحفظ البدن والمال وسعة الرزق والقصور 
والخور. وإخلاضص اخوراص : طلب الحظوظ الأخروية دون الدنيوية . 
وإخلاص خواص الخواص إخراج الحظوظ بالكلية » فعبادتهم تحقيق العبودية , 
والقيام با ا وة .أو غ “زوفتو قا ال زوق كا فال انالا 


67 م 0" 2 2 2 2 4 ۾ 201 عاك 
ليس سؤلي من الجنانٍ نعيها غير الى أحبها لإراكا 


)١(‏ البينه : 6. (؟١)الزمر:‏ ؟ 


اه 


ا فق 
وقال اخر : 
شون ووو ل ن 2 ا 3 5 9 
يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيباا 
من :8 هر 
أو پأن ا الجنان فيضحوا فى ریاضٍِ وروا الشلسهلا 


5-2 


انس لى ف الجنانٍ والار رأَىٌ أنا له اتی بجبی دیل 


قال الشيخ أبو طالب رضى الله عنه : الإخلاص عند المخلصين إخراج 
الق من بعاملة اء وأول- الى الف والانتلاض عند المحيين :+ آلا 
يعملوا عملا لجل التقين وإلا دخل الها مطالعة الفوض أو .اليل إل تنظ 
النفس . والإخلاص عند الموحدين : خروج الخلق من النظر إليهم ف 
الأفعال » وعدم السكون والاستراخة إليهم فى الأحوال . 

وقال بعض العارفين : لايتحقق ‏ الإخلاص حت يسقط من عين الناس 
ويسقط الناس من عينه » ولذلك قال آخر : كلا سقطت من عين الخلق عظمت 
فى عين الحق وكلما عظمت فى عين الخلق سقطت من عين الحق » يعنى مع 
لخدي 00 
تشهده وتشهد معه e‏ ا 

والحاصل : لايمكن الخروج من النفس والتخلص من دقائق الرياء من غير 
شيخ أبدّا . والله تعالى أعلم . 


الخمول 
ولا كان الخمول من مضامن الإخلاص » بل لايتحقق فى الغالب إلا به إذ 


لاحظ فيه للنفس ذكره بعده فقال : 
[ ادفن وجودك فى أرض الخمول » فمانبت هما لم يدفن لايتم نتاجه ] . 
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الشجرة : ثمرتها » استعير هنا للحكم والمواهب والعلوم التى يجتنيها العبد من 


المعرفة بألله , وذلك عند موت نفسه وحياة روحه , 


تلك اسان نفك انا اميت و امول کی سا ديد 
اا ویک اعتنها اسل عن العسل »ايفين الظهور خثلها: افر فخ 
الحنظل » فإذا دفنتها فى أرض الخمول وامتدت عروقها بدا تیا عب رای 
ويتم لك نتاجها > وهو سر الاخلاص والتحقق بمقام خواص الخواض ا5ا 
م تدفتها فى أرض الخمول وتركتها على ظهر الشهرة تجول » مانت شجرتها أو 
أسقطت ثمرتها » فإذا جنى العارفون ماغرسوه من جنات معارفهم من العلوم , 
ومادفنوه من كنوز الحكم وخازن الفهوم بقيت أنت فقيرًا سائلا أوسارقا صائلا . 

قال سیدنا sS‏ لامتحاب © ادن تنك ا و لوا 
الأرض . قال كذلك الحكمة لاتنبت إلا فر القلب كالأرض اه . 

وقال بعض العارفين : كلما دفنت نفسك أرما را سماقلبك ساء سماء . 
وقال 0 الله 0 الله عليه 0 


2 ر و و أ بن 6 
Bre‏ 


الله ب ف ف 


5 
9 ر 


قسم على 


» وكان عليه الصَلاة والسلام اا َع الأقرع بن حابس كبير 


بی تيمر . مر عليه رَجُل ين فقرَاء مسين فَقَالَ عَلَيهِ الصّلاة 
والسلام للأفرع. بن حابس مانن لاق هذا ققال هذا بيارسول الله 
ف قدر اف تلم E‏ عط أله ددج . وك اسان 


ادي مه م 


لا بون لل ٠‏ وإن قال ألا يسم له ؛ ثم مر يهنا جل يِن المترفين . 
فقال له عَلَيْه الصلاة والسلام : وما تقول فى هذا ؟ فقال: + ا 


A ل لر م ع8 يم مام‎ o£ 


إن خطبٌ أن يزوج › وإن استادنَ أن يۇذن لكان قال ان نمم له 


or 


فقال صل اششاعلية وسلم :هذا م يدن الفقير خر من ملء الارشن 


من هذا ». 


وف 2 المخمول ل 0 
عن خامل لكر ين لناس 0 2 
فيَذاك 5 ايكيا وللدذين 


مَنْ عَاشرٌ الناس لم تسلّم د 
ل a‏ 


وقال بعض الحكباء : الخمول نعمة والنفس تأباه » والظهور نقمة والنفس 
تهواه » وقال آخر : طريقتنا هذه لاتصلح إلا بقوم كنست بأرواحهم المزابل . 

قلت : ويجب على من ابتلى بالجاه والرياسة أن يستعمل من الخراب مايسقط 
به جاهه وإن كان مكرومًا دون الحرام المتفق عليه بقصد الدواء , كالسؤال فى 
اواك أن" اهار والأكل فى الشرى و يراه الا م وكا قا كيف 
وكالسقى بالقربة . وحمل الزبل على الرأس بوقاية » وكالمشى بالحفا » وإظهار 
ا لحرص والبخل والشح » وكلبس المرقعة » وتعليق السبحة الكبيرة » وكل 
مايثقل على النفس من المباح أو المكروه دون الحرام . 

قال الشيخ زروق رضى الله عنه : وكا لا يصح دفن الزرع فى أرض رديئة 
لايجوز الخمول بحالة غير مرضية . وقياس ذلك بالغصة لايصح , لأن فوت 
الحياة الحسية مانع من كل خير واجبًا ومندويًا » وتقويتها مع إمكان إبقائها حرم 
إجاعًا . لقوله تعالى : ( ولاتلقوا بأَيدِيكم إلى التهلكة )" . 

بخلاف الخمول لأايفوت يه شىء :من ذلك + إنما يفوت ,به الكمال :وهو لفى 
الجاه والمنزلة » وأصله الإباحة اه . 

وأجاب بعضهم بأنه إذا جاز لفوت الحياة الفانية » فأولى أن يجوز لفوت 

١(‏ ) البقرة : ه 


o٤ 


الحياة الدائمة وهى المعرفة فتأمله . 

وقصة لص الحمام تشهد له » والله تعالى علو : 

ولقد سمعت شيخنا رضى الله عنه يقول “الفقن الصديق يقفل اة باد 
شىء من المباح » والفقير الكذاب يقع فى المحرم ولايقتلها , وكان كثيرًا ماينبى 
عن الأحوال الظلمانية ويقول : عندنا من المباح مايغنينا عن المحرم والمكروه . 

وأما السؤال فإغا هو مكروه أو حرام » لقصد قوت الأشباح مع الكفاية . 
وأما لقصد قوت الأرواح فليس بحرام . وقد ذكر القسطلانى فى شرح البخارى 
عن ابن العربى الفقير » أنه واجب على الفقير فى بدايته فانظره . وقد ذكره فى 
المباحث الأصلية مستوفى فانظره . وسيأق الكلام عليه إن شاء الله عند قوله : 
لاقدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلخ 2 

فإن قلت : هذا الخراب الذى ذكرت فيه شهرة أيضا » إذ الخمول هو الخفاء 
عن أعين الناس » وهذا فيه ظهور كبير . 

قلت : الخمول هو إسقاط المنزلة عند الناس وكتمان سر الولاية » وكل 
مايسقط المنزلة عندهم وينفى تهمة الولاية فهو مول . وإن كان فى الس 
ظهورًا » ولذلك كان شيخنا رضى الله عنه يقول : طريقنا منها الخمول في 
الظهور » والظهور فى الخمول . 

وقال النجيبى فى « الإنالة » مانصه : ومن يقل من الصوفية إن المرقعة 
شهرة + فحواية أن سان القارسى سافن ق ؤهارة أى الدراءدمن العراى إل 
الشام راجلا وعليه كساء غليظ غير مضموم » فقيل له أشهرت نفسك ؟ فقال 
افير كر الاخ واا اناه البسن كا لس الك :ادا أعنقت ليست 
حلة لاتبلى حواشيها اه . 

ومن ذلك قصة الغزالى رضى الله عنه : من حمله جلد الثور على ظهره حين 
بلقا ة: تييح ا وة الوق ::و احالف ا ل الان ج كا 
سمعتها من الشيخ مرارًا » وم أقف عليها عند أحد من عرف به . وانظر 
ماجرى له مع ابن العربى عند قوله : رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده . 
5ك فعا ا ی ر لان المشترى كان 
وزيرًا وعالما وأبوه كان أميرًا » فلا أراد الدخول فى طريق القوم قال له شيخه : 
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لقال مها شيا حى ب نتاعك وتليس قشابة واد مقا وتدتعل السرق : 
ففعل جميع ذلك » فقال له مانقول فى السوق ؟ فقال قل بدأت بذكر الحبيب » 
فدخل السوق يضرب بنديره ويقول بدأت بذك الحبيب » فبقى ثلاثة أيام 
وخرقت له الحجب فجعل يغنى فى الأسواق بعلوم الأذواق . ومن كلامه رضى 
الله عنه : 


4 له oe‏ بوم اس 


شويخ من ارض مكناس فى وسط الأسواق يغنى 
o‏ ا 5 7 ر م * س 


م 


ص م 2 5 م 
إش حد من حد افهموا ذى الإشاره 


037 ر ص ر هس ر ~0 
وانظروا كس سن والعصا والغتتراره 


هذا عشت قاس وَكِدَمَانٍ وني 

ا ت الاش ا ل ایر طن 
FR‏ 26 

ا ا ا )نذا ا ا 

ورن أفل المسواتت: لع رل بالاعيان 


اش بعيل من الناس وآش على الناس ف 


وكذا قصة الرجل الذى كان مع أبى يزيد البسطامى بقى معه ثلاثين سنة , 
فكان لاينقطع عن مجلسه ولا يفارقه » فقال له يومًا : يا أستاذى أنا منذ ثلاثين 
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سئة أصوم النهار وأقوم الليل , وقد تركت الشهوات » ولست أجد فى قلبى شيئا 
ناهذا النق تنك ال رانا أومن كل ماتقول وأصدقه: ا فقال لابو يوي 
رضى الله عنه : لو صليت ثلاثمائة سنة وأنت على ماأراك عليه لاتجد منه ذرة » 
قال فلم ياأستاذ ؟ قال : لأنك حجوب بنفسك » قال أفلهذا دواء حتی ينكشف 
هذا الحجاب ؟ قال نعم » ولكنك لاتقبل ولاتعمل , تقال كل :اقل وا عل 
ماتقول » قال له أبو يزيد : اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك 
وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة . وعلق فى عنقك مخلاة واملأها جورًا واجمع 
حولك صبيانا » وقل بأعلى صوتك ياصبيان من يصفعنى صفعة أعطه جوزة 
وادخل سوقك الذى تُعظّم فيه وأنت ت على هذه الحالة حتى ينظر إليك كل من 
عرفك » فقال : يا أبا يزيد » سبحان الله أيقال لمثلى هذا وتحسب أنى أفعله , 
قثال له فر للك يجان اه شرف افقال "له وك ؟ فقال :أب يويد لأنات 
مت تقك السيستها: قال .يا أيا يزيد" لست" أقنن عل هذا ولا الك 
ولكن دلنى على غير هذا حتى أفعله , فقال له أبويزيد : ابدأ بهذا قبل كل شىء 
حتى تسقط جاهك وتذل نفسك » ثم بعد ذلك أعرفك با يصلح لك , قال 
لا أطيق هذا » قال : إنك قد قلت إنك تقبل وتعمل » وأنا أعلم أن لامطمع لعبد 
فيا حجب عن العامة من أسرار الغيب حتى توت نفسه ويخرق عوائد العامة , 
فحينئل تخرق له العوائد وتظهر له الفوائد اه . 

وكذلك قصة أبى عمران البردعى مع شيخه أبى عبد الله التاودى بفاس ا 
حلق رأسه ولبسه جلابية وأخذ خبزة ينادى عليها من يخلصها لفحل يع 
ذلك . وكذلك قصة شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن المجذوب , من أكله التين 
عد اجار الان اوغا بالاسواق + وخر اه بالقضو مور حي طرف ا 
مرارًا . وكذلك قصة سيدى على العمرانی » فخرابه بفاس مشهور كنار على 
علم . سكن السفليات حتى مات رضى الله عنه . وكذلك قصة شيخ شيخنا 
مولاى العربى » من لبسه الغرارة وسقيه بالقربة وغير ذلك مما هو معلوم . 

فهذه الحكايات تدل على أن الخمول ليس هو ما يفهمه العوام من لزوم 
البيوت والفرار إلى الجبال » فذلك هو عين الظهور عند المحققين . وإنما الخمول 
هو كا قال الشيخ زروق رضى الله عنه : تحقق النفس بوصفها الأدنى وشعورها 
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به أبدًا » ووصفها الأدنى هو الذل » وكل مايثقل عليها فمرجعه للتحقيق بوصف 
التواضع » وفائدته تحصيل العمل وكمال الحقيقة اه . 

فإن قلت : فى فعل هذه الأحوال التعرض لكلام الناس وإيقاعهم فى الغيبة 
قلت : هذا مبنى على القصد والنية . وكل من فعل شيئًا من ذلك فإنما قصده قتل 
نفسه وتحقيق إخلاصه ودواء قلبه , وهم مساحون لمن قال فيهم عاذرون له . قال 
سيدى على فى كتابه : نحن نعذر من عذرنا ونعذر من لم يعذرنا . وقال الشيخ 
زروق فى قواعده : قاعدة حكم الفقه عام فى العموم , لأن مقصوده إقامة رسم 
الدين ورفع مناره وإظهار كلماته » وحكم التصوف خاص فى الخصوص » لأنه 
معاملة بين العبد وريه من غير زائد على ذلك فمن ثم صح إنكار الفقيه على 
الصوفى » ولم يصح إنكار الصوفى على الفقيه ولزم الرجوع من التصوف إلى الفقه 
فى الأحكام لاف الحقائق اه . 


تفيية وهده الأذرية الى كنا اغا هون اله ارهن م وأما بين تمدق 
شفاؤه وكمل فناؤه فهو عبد الله سواء أظهره أو أخفاه . وفى هذا قال 
أبو العباس المرسى رضى الله عنه : من أحب الظهور فهو عبد الظهور » ومن 
أحب الخفاء فهو عبد الخفاء . وعبد الله سواء عليه أظهره أم أخفاه اه . 


العزلة والفكرة 

ولا كان التخلص من دقائق الرياء ومخادع النفوس » لايكون فى الغالب إلا 
بالفكرة » ولاتتم الفكرة إلا بالعزلة > ذكرها فقال : 

[ ما نفع القلب شىء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة ] . 

النفع : إيصال الفائدة » والقلب : القوة المستعدة لقبول العلم » والعزلة : 
راه القت اه ير انوا الخلوة الى اف اقات عع اا وهل 
المراد هنا ٠‏ إذ لا يتقرد القلب.فى الغالب إلا إذا انفزد القالب » وميدان بالفتح 
والكسر فى الميم : حال الخيل استعير هنا للأفكار » إذ ترددها فى مواقعها كتردد 
الخيل فى يجالها , والفكرة : سير القلب إلى حضرة الرب . وهى على قسمين : 
فكرة تصديق وإيمان , وفكزة: ود ران عل اا 


0۸ 
قلت : لا شىء أنفع للقلب من عزلة مصحوبة بفكرة » لأن العزلة كالحمية 
والفكرة كالدواء فلا ينفع الدواء من غير حمية » ولا فائدة فى الحمية من غير 
دواء . فلا خير فى عزلة لا فكرة فيها » ولا مموض لفكرة لا عزلة معها , 
إذ المقصود من العزلة هو تفرغ القلب , والمقصود من التفرغ هو جولان القلب 
واشتغال الفكرة . والمقصود من اشتغال الفكرة تحصيل العلم وقكنه من القلب › 
وقکن العلم با لله من القلب هو دواؤه : وغاية صحته وهو الذى سماه الله القلب 

السليم > قال الله تعالى فى شأن القيامة : 
( الا مال وله طون ا من إن ال لا ا 1 
أى صحيح . وقد قالوا : إن القلب كالمعدة إذا قويت عليها الأخلاط 
مرضت ولا ينفعها إلا الحمية » وهى قلة موادها ومنعها من كثرة الأخلاط . 
مر ہن ىم ۶ م - 
ا وا اا ایا راس الدواء 24 


وكذلك القلب إذا قويت عليه الخواطر واستحوذ عليه الس مرض وربا 
مات » ولا ينفعه إلا الحمية منها ؛ والفرار من مواطتها » وهى الخلطة. فإذا 
اعتزل عن الناس واستعمل الفكرة نجح دواؤه واستقام قلبه » وإلا بقى سقي 
حتى يلقى الله بقلب سقيم بالشك والخواطر الرديئة » نسأل الله العافية . 

قال الجنيد رضى الله عنه : أشرف المجالس الجلوس مع الفكرة فى ميدان 
التوحيد . 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : ثمار العزلة الظفر بمواهب المنة , 
وهى أربعة : كشف الغطاء » وتنزل الرحمة » وتحقق المحبة » ولسان الصدق فى 
الكلمة . قال الله تعالى : 


A7 رموه‎ Aor 


مه o2” o‏ مرم ا 0 2 95 بر 
( فلا اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له ) الآية . 


(١)الشعراء‏ + ۸۸ء 88 . 
(۲ ) مریم : ٤۹‏ . 


۹ 


فوائد الخلوة 

واعلم أن فى الخلوة عشر فوائد : 

الفائدة الأولى : السلامة من آفات اللسان » فإن من كان وحده لا يجد معه 
من يتكلم » وقد قال عليه الصلاة والسلام : 

« رحم الله عبد سكت سل او نكل فَغْنْمَ » 

ولا يسلم فى الغالب من آفاته إلا من آثر الخلوة على الاجتماع . وقال شيخ 
شیو خا سيدئ غل 'رضى :الله غه إذا رايت القن ؤثر- اة عل 
الاجتماع . والصمت على الكلام » والصيام على الشبع » فاعلم أن حبجه قد 
عسل . وإذا رأيته يؤثر الخلطة والكلام والشبع على ضدها » فاعلم أن حبجه 
خاو . وقال فى القوت : وفى كثرة الكلام : قلة الورع » وعدم التقوى . وطول 
الحساب » ونشر الكتاب » وكثرة الطالبين » وتعلق المظلومين بالظالمين » وكثرة 
الأشهاد من الكرام الكاتبين » ودوام الإعراض عن الملك الكريم » لأن الكلام 
مفتاح كبائر اللسان » وفيه الكذب , وفيه الغيبة والنميمة , والزور والبهتان . ثم 
قال : وفى الخبر : 

« أكثرٌ خطایا ابن آَم فى لسانه ا الناسِ د يوم القيَامة 
أكثرهم حوضًا فيا لا يَعْنى » . 

الفائدة الثانية : حفظ البصر » والسلامة من آفات النظر » فإن من كان 
معتزلا عن الناس سلم من النظر إليهم وإلى ما هم منكبون عليه من زهرة الدنيا 


وزخرفها . قال تعالى : 
( ولا عدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم رَخْرة الحياة الذنيا 


فتمنع بذلك النفس من التطلع إليها والاستشراف هما ومنافسة أهلها . 

وقال محمد بن سيرين رضى الله عنه : إياك وفضول النظر . فإئها تؤدى إلى 
فظول ‏ الشهوة: . 

وقال بعض الأدباء : من كثرت لحظاته دامت حسرائه . 

وقالوا : إن العين سبب المحين : أى اللاك » ومن أرسل طرفه اقتنص 
فة إن النظن بالبصر إل الأشياء يزجي تقرقةا القليه اها ٠‏ 


الفائدة الثالثة : حفظ القلب وصونه عن الرياء والمداهنة وغيرهما من ' 
الأمراض . قال بعض الحكاء : من خالط الناس داراهم > ومن داراهم 
راءاهم » ومن راءاهم وقع فيا وقعوا فهلك كا هلكوا . وقال بعض الصوفية : 
قلت لبعض الأبدال المنقطعين إلى الله كيف الطريق إلى التحقيق ؟ قال : 
لا تنظر إلى الخلق فإن النظر إليهم ظلمة . 

قلت : لابد لى ؛ قال فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم قسوة . قلت لابد لى » 
قال فلا تعاملهم فإن معاملتهم خسران وحسرة ووحشة . قلت : أنا بين أظهرهم 
لابد لى من معاملتهم » قال فلا تسكن إليهم فإن السكون إليهم هَلكة . قلت 
هذا لعله يكون . قال : يا هذا تنظر إلى اللاعبين . وتسمع كلام الجاهلين , 
' وتعامل البطالين :وتسكن إلى المالكين وتريد أن تجد حلاوة الطاعة وقلبك مع 
غير الله . هيهات. هذا لايكون بدا ثم غاب عنى . 

وقال القشيرى رضى الله عنه : فأرباب المجاهدة إذا أرادوا صون قلوبهم عن 
الخواطر الرديئة لم ينظروا إلى المستحسنات أى من الدنيا » قال وهذا أصل كبير 
لهم فى المجاهدات فى أحوال الرياضة . 

الفائدة الرابعة : حصول الزهد فى الدنيا والقناعة منها . وفى ذلك شرف 
العبد وار و لقوله صلى الله عليه وسلم : 


« ارهد فى الدّئيًا يبك الله »> وازهد فيا ف ا الثاس, حبك 


م 


الناسٌ » آه. 


ولا شك أن من انفرد عن الناس ولم ينظر إلى ما هم فيه من الرغبة فى الدنيا 


5١ 


والأخلاق 0 وقل من 1 أن e‏ هم فيه . 

وقد روى عن عيسى عليه السلام : لا تجالسوا الموق فتموت قلوبكم » 
قالوا من الموىق يا روح الله ؟ قال المحبون للدنيا الراغبون فيها . 

الفائدة الخامسة : السلامة من صحبة الأشرار . ويمخالطة الأرذال » وفى 
مخالطتهم فساد عظيم وخطر جسيم » ففى بعض الأخبار : 

« مثل الجليس السوءٍ كمثل الكير إذا م قك بشرَّرهِ عَلِقَ بك 
من ره » . ١‏ 


وقال سيدى عبد ال رحمن المجذوب رضى الله عنه : الجلسة مع غير الأخيار 
ترذل ولو تكون صانفيًا . 

0 الله تعالى إلى داود عليه السلام ؛ ياداود ماق أراك متتبدًا وحدانیا ؟ 

اف فليت الخلق من أجلت« ال داد كن فقا راك اة 

0 أخ لا يوافقك على مسرق فلا تصحبه , فإنه لك عدو يقسى 
قلبك ويباعدك منى اه . 

فإن أردت الصحبة فعليك بصحبة الصوفية , فإن صحبتهم كنز لا نفاد له . 

قال الجنيد رضى الله عنه : إذا أراد الله بعبد خيرًا أوقعه إلى الصوفية ومنعه 
الا 

وقال آخر : والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح . 

الفائدة السادسة : التفرغ للعبادة والذكر والعزم على التقوى والبر , 
ولا شك أن العبد إذ 0 وحده تفرغ لعبادة ربه وانجمع عليها بجوارحه وقلبه 

قال فى القوت : وأما ا فإنها تفرغ القلب من الخلق , وتجمع الهم 
بالخالق » وتقوى العزم على الثبات إلخ كلامه . 

الفائدة السابعة : وجدان حلاوة الطاعات » وقكن لذيذ المناجاة لفراغ 
سره » وهذا يجرب صحيح . 


3 
قل أبو طالب ولا يكون امريد ضادقا سق عيذ فى الخلوة من الخلاوة 
والنشاط والقوة ما لا يجده فى العلانية » وحتى يكون انسه فى الوحدة وروحه فى 

اا اخسن أعماله: ى الس :اه 

الفائئة الفا هة + ؤائحة الق واليدن عفان ى خالطة الان ما يوتحت قب 
القلب بالاهتمام بأمرهم » وتعب البدن بالسعى فى أغراضهم » ؤتكميل مرادهم 
وإن كان فى ذلك الثواب » فقد يفوته ما هو أعظم وأهم > وهو جمع القلب فى 
حضرة الرب . 
توجبها الخلطة » فإن للنفس تولعًا وتسارعًا للخوض فى مثل هذا إذا اجتمعت 
بأرباب الدنيا وزاحمتهم فيها , وللشافعى رضى الله عنه : 
2 ٥ہ‏ 2 4 20 3 3 2 م 2-2 ىم 37 
وَمَنْ يذتي الدنيا فإنى طَمِمتها وسيق إل علا وَعَذَابا 
”0 ا س و ا 5206 2 س ا 
فلم أرما إلا غرورًا وباطلا ی 5 فى ظهر الفلاة سَرَابا 


رمَا هى إلا جيفة مستحيلة ليها اكلا عون E‏ 
إن ينها عضت لا لأمْلها إن ١‏ تتا نَاهشتك كلابها 


لك م2 مه م و ار 0f‏ 


فطوبى لنفس أوطأت قعر يها مغلقة الأبواب مرحي انها 


الفائدة العاشرة : التمكن من عبادة النفكر والاعتبار » وهو المقصود 
الأعظم من الخلوة . وفى الخبر : ١‏ 


0 ص 2 0 


« تفكر ساعة خير من عبادة سان E‏ 

ا ا يقول : طوبى لمن كان كلامه ذكرًا , وصمته 
ا عبرة » وإن أكيّس الناس بمن دان نفسه وعمل لا بعد الموت . 

وكا فق د الآخرة فليكثر من التفكر ركان افشل عاد 
أبى الدرداء التفكر » وذلك لأنه يصل يذ إلى حقائق الأشياء وتبيين الحق من 
الباطل » ويطلع بها أيضا على خفايا آفات النفوس ومكائدها وغرور الدنيا , 
ويتعرف بها وجوه الحيل فى التحرز عنها والطهارة منها . 


1۳ 


قال الحسن رضى الله عنه : الفكرة مرآة تريك حسنك من سيئك » ويطلع 
بها أيضًا على عظمة الله وجلاله إذا تفكر فى آياته ومصنوعاته , ويطلع بها أيضا 
على آلائه ونعمائه الجلية والخفية فسسفكة ف ال كيه ديول ها مضق 
: قلبه » ويستقيم بها على طاعة ربه » قاله الشيخ ابن عباد رضى الله عنه : فهذه 
ثمرات عزلة أهل البداية . وأما أهل النهاية فعزلتهم مصحوبة معهم ولو كانوا 
وم الاق لا رظي اق غنيم أقرياء محجوبون بالجمع عن الفرق , 
وبا معنى عن الحس » استوى عندهم الخلوة والخلطة , لأنهم يأخذون النصيب من 
كل و :ول يا هذا انوت ماد قينا . وفى هذا المعنى قال شيخ شيوخنا 
المجذوبٍ رضى الله عنه : 


e ك‎ 


الا ا 


حجاب الروح 


فإن أضاف المريد إلى العزلة الصمت والجوع والسهر » فقد كملت ولايته , 
وظهرت عنايته » وأشرقت عليه الأنوار » وائمفحت من مرآة قلبه صور الأغيار . 
وقد أشار الشيخ إلى بعض ذلك متعجيا من ضده فقال : 

[ كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة فى مرآته ؟ ] . 


يشرق : بضم الياء أى يستنير ويضىء » وصور الأكوان : اام 00 
الحسية والمعنوية » والأكوان : أنواع المخلوقات دقت أو جلت ومنطبعة : 
ثابتة , وانطبع الشىء فى الشىء : ظهر أ لوا اكش ال 
صقيلة ينطبع فيها ما يقابلها ل 0 
راش كه هنا اة اتی هى عين القلب التى تتجى فيها الأشياء حسنها 
وقبيحها . 

قلت : جعل الله قلب الإنسان كالمرآة الصقيلةينطبع فيها كل ما يقابلها 
وليس هما إلا وجهة واحدة » فإذا أراد الله عنايته يعيد شغل فكرته بأنوار ملكوته 
واسزار جبروته » ولم يعلق قلبه بمحبة شىء من الأكوان الظلمانية والخيالات 


6 لت 


15" 
الوهمية » فانطبعت فى مرآة قلبه أنوار الإهان والإحسان , وأشرقت فيها أقمار 
التوحيد وشموس العرفان » إلى ذلك أشار الششترئى فى بعض ET‏ 

.6 #ى س ر ر بم بير ۴ 
وافنَ عَنْ ذى الوَرَى تبدو لك IE‏ 


ام 


7 ر 9 و ا 0 
ئم قال 
ومو ت ۳ عع ب 2 5 


أى وبصقل مرآة ة . قلبك يزول إنكارك للحق فتعرفه فى كل شىء ٠‏ فيصير 
قك 'قطب فلك الأثوار .. فيه تندو أقمار التوحيد. وشموس. العرفان:. 

وإذا أراد الله تغالى خذلان عبد بعدله وحكمته أشغل فكرته بالأكوان 
الظلمانية والشهوات الجسمانية » فانطبعت تلك الأكوان فى مرآة قلبه , 
فانحجب بظلماتها الكونية وصورها الخيالية عن إشراق شموس العرفان وأنوار 
الإيمان . فكلا تراكمت فيها صور الأشياء انطمس نورها واشتد حجابها , 
فلا ترى إلا الحس ولا تتفكر إلا فى الحس »> فمنها ما يشتد حجابها وينطمس 
نورها بالكلية » فتنكر وجود النور من أصله » وهو مقام الكفر والعياذ بال . 
ومنها ما يقل صداها ويرق حجاها » فتقر بالنور ولا تشاهده » وهو مقام عوام 
المسلمين » وهم متفاوتون فى القرب والبعد وقوة الدليل وضعفه . كل على قدر 
يقينه » وقلة تعلقاته الدنيوية ؛ وعوائقة الشهوانية + وخيالاته الوهية . 

وفى الحديث : « إن اقلوب ا کا م امريد 37 الإيمان 
لق » أى يبل « كا كلق لدي الجديدٌ » ا 


Fr 


وفى حديث آخر ٠:‏ لکل شَيْء مَصفَلَةٌ » ومصقلة الوب در لله » . 


رج فير o‏ 


وقال صل الله عليه وسم أيضًا 9 إن الد إذا ار 


or‏ 2ه ماو 
2 
5 


قلبھ نكتة سَودَاء » فَإِن هو تَرّعّ واستغقرٌ صَقَلْتَ وإن عاد زد فيها حق 


0 


or‏ ا ا ا و E ١‏ مه ر ر مارم م ير 
تعلو قلبه » فذلك الران إلذى ذكر الله : ( كلا بل ران على قلوم ما 
ير o‏ ر 
کانوا يكسبون, )0 : او کا قال عليه الصلاة والسلام : 

وإذاتغلفف أن القلت لمن له إلا وههة وة م إا فابلها الثور سفت 
وإذا قابلتها الظلمة أظلمت . ولا تجتمع الظلمة والنور أبدّا » علمت وجه تعجب 
الشيخ بقوله : كيف يشرق قلب:بنور الإيمان والإحسان وصور الأكوان الظلمانية 
عة ىرا ق فالكدان لا مان : قال 1ه مان + ١‏ 

( ما َمل الله لِرَّجل من قلبين فى جَوَفِهِ )"" . 

فا لك أيها الفقير إلا قلب واحد . إذا أقبلت على الخلق أدبرت عن الحق . 
وإذا أقبلت على الحق أدبرت عن الخلق فترحل من عام الملك إلى الملكوت » 
ومن الملكوت إلى الجبروت » ومادمت مقيدًا فى هذا العام بشهواتك وعوائدك 
فلا يمكنك الرحيل إلى ربك » وإلى ذلك أشار بقوله : 

[ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبّل بشهواته ؟ ] . 


الرحيل : هو النهوض والانتقال من وطن إلى وطن » وهو هنا من نظر 
الكون إلى شهود المكوّن . أو من الملك إلى الملكوت . أو من اوو مع 
الأسباب إلى رؤية مسبب الأسباب » أو من وطن الغفلة إلى اليقظة » أو من 
حظوظ النفس إلى حقول الله أو من عالم الأكدار إلى عالم الصفا » أو من رؤية 
الحس إلى شهود المعنى , أو من الجهل إلى المعرفة , أو من علم اليقين إلى عين 
اليقين , أو من عين اليقين إلى حق اليقين » أو من المراقبة إلى المشاهدة » أو من 
مقام السائرين إلى وطن المتمكنين » والمكبل هو المقيد , والمراد بالشهوات كل 
ذا تشههية. النفس. >وقيل.. [ليه.- 

قلت : الرحيل مع التكبيل لا يجتمعان ‏ فمادام القلب محبوسا بالميل إلى 
شىء من هذا العرض الفانى ولو كان مباحًا فى الشرع فهو مقيد به ومكبل فى 

. ١٤ : المطففين‎ ) ١ ( 

. ٤ : الأحزاب‎ ) ۲ ( 
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وطنه » فلا يرحل إلى الملكوت » ولا تشرق عليه أنوار الجبروت ٠‏ فتعلق القلب 
بالشهوات مانع له من النبوض إلى الله لاشتغاله بالالتفات إليها » وعلى تقدير 
النبوض معها تكون مثبطة له عن الإسراع بالميل إليها > وعلى تقدير 
الإسراع بكلا يأمن العتاز معها لأسن الشين ا +:ولتلك. فركالا كابر لذنها 

حتى قال بعضهم : لدغ الزنابير على الأجسام المقرحة أيسر من لدغ الشهوات 
على القلوب المتوجهة اه . 


قال الشيخ زروق رضى الله عنه : قلت هذا إن تعلق القلب بطلبها قبل 
حصوها وإلا فلا » لعدم تعلق القلب بها . وقد تقدم فى حقيقة التصوف أن تكون 
مع الله بلا علاقة . وكان شيخنا رضى الله عنه يقول إن دش إن نقتم لک 
لا يدخل عام الملكوت من فى قلبه علقة اه . 

فاقطع عنك يا أخى عروق العلائق » وفر من وطن العوائق » تشرق عليه 
أو ار اقاي ودا كاتف الشاحة واطجرة من الأموى الركدة عل الريك 
إذ الإقامة فى وطنه الحسى لا يخلو معها من التعلقات الحسية . وقد قالوا : 
الفقير كالماء إذ| اطال.ق وطن واد شين ,واذا حرق عدب » وبقدز ما سين 
فى الحس يسير فى المعنى » وبقدر ما يسير القالب يسير القلب , والطهجرة سنة 
نبوية » ومنذ هاجر النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن له راحة إلا فى السفر 
للجهاد . حتى فتح الله عليه البلاد وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم أ يستقر 
فى وطنه إلا القليل منم , حتى فتح الله على أيديهم سائر البلاد وهدى الله بهم 
العباد » فنفعنا الله ببركاتهم آمين . 


دخول القلب حضرة القدس 
وإذا رحل القلب من وطن شهوته » وتطهر من لوث غفلاته » وصل إلى 
حضرة ربه › وتنعم بشهود قربه › ولذلك اشار بقوله : 
[ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة 
غفلاته ؟ ] . 


1¥ 


الحضرة : هى حضور القلب مع الرب . وهى على ثلاثة أقسام : حضرة 
القلوب » وحضرة الأرواح > وحضرة الأسرار . فحضرة القلوب للسائرين › 
وحضرة الأرواح للمستشرفين » وحضرة الأسرار للمتمكنين . أو تقول : حضرة 
القلوب لأهل المراقبة > وحضرة الأرواح لأهل المشاهدة > وحضرة الأسرار 
لأهل المكالمة » وسر ذلك أن الروح مادامت تتقلب بين الغفلة والحضرة كانت فى 
حضرة القلوب » فإذا استراحت بالوصال سميت روحًا وكانت فى حضرة 
الأرواح ٠‏ وإذا قكنت وتصفت وصارت هرا هن اا ممع وات 
م فة الا رار ا تال غلم : 

قلت : الحضرة مقدسة منزهة مرفعة لا يدخلها إلا المطهرون » فحرام على 
القلب الجنب أن يدخل مسجد الحضرة » وجنابة القلب غفلته عن ربه ٠‏ قال 
تعالى : 

( ينا الذي آمنوا ل تثرو الفلا أن 23 نم سُكَارَى حتی اموا ما 

ٍ 

ولون و جنا إل عابرى سبيل حتى شلوا( 7 


أى لا تقربوا صلاة الحضرة وأنتم سكارى بحب الدنيا وشهود السوى وحتی 
تتيقظوا وتتدبروا ما تقولون فى حضرة الملك , ولا جنيًا من جماع الغفلة وشهود 
السوى حتى تتطهروا باء الغيب الذى أشار إليه الحاتمى رضى الله عنه » كما فى 
الطبقات الشعرانية فى ترجمة أبى الواهبٍ بقوله : 


رم سمس ں۵ مه مەم اس 0 o‏ 
وقد إِمَامَا كنت أنت إِمَامَه َع ل اھر ف أل ضر 
35 د مهد og?‏ 


هذى صلاة الَْارِفِينَ يريم إن کت فان لبر بالبحر 


يعنى تطهر من شهود نفسك جاء الغيبة عنها بشهود ربك » أو تطهر من 
شهود الحس بشهود المعنى » أو تطهر من شهود عالم الشهادة بماء شهود عالم 
الغيب » أو تطهر من شهود السوى اء العلم بالله ‏ فإنه يغيب عنك كل 


٤٣ : النساء‎ ) ١ ( 
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ما سواه . وإذا تطهرت من شهود السوى تطهرت من العيوب كلها » وإلى ذلك 
أشار الششترى رضى الله عنه بقوله : 

ل قير مه سير 6م مه ٣م‏ ور موه E‏ 8 
طهر العين بالمدايع سكبا من شهودٍ السوّى تزل كل عله 
حياض رياض الملكوت , فتغرقه سحائب ا بباع الهداية , 
فتسوقه إلى أرض النفوس الطيبة ٠‏ فتملاً منه أودية القلوب المدورة > وخلجان 
الأمواح المطهرة ¢ وإليه الإشارة بقوله تعالى : 


ال لاا ات ا بقدّرها فاحل ال ا 
ابيا ) الأية . 

شبه الحق تعالى العلم النافع بالمطر النازل من السماء ؛ فكا أن المطر تغمر 
منه الأودية والغدران » وتجرى منه العيون والأنهار . كل على قدر سعته وكبره , 
كذلك العلم النافع نزل من سماء عالم الغيب إلى أرض عالم الشهادة » فسالت به 
أودية القلوب » كل على قدر طاق رخست اماد وکا اه المطر يطهر 
الأرض من الأوساخ » وهو معنى قوله تعالى : ( فاحتمل السيل زبدًا رابيًا ) أى 
مرتفعا على وجه الماء » كذلك العلم النافع يطهر النفوس من الأدناس والقلوب 
فق الاغار: والأرواح من الأكدار والأسرار فق لوت الأنوان. .وعد اماد هو 
الذى أشار إليه بقوله : توضاً ماء الغيب إن كنت ذا سر : أى كنت 0 
سر » والشهود شهود الوحدة ونفى الكثرة أ شهود العظمة بالعظمة: > ومن لم 
يتحقق بهذا فلا يکنه التطهير عاء الغيب بالكلية لفقده ذلك الماء » أو لعدم 
قدرته عليه » فينتقل للتيمم الذى هو رخصة للضعفاء وطهارة ا مرضى ٠‏ وإلى 
ذلك أشار بقوله : وإلا تيمم بالصعيد أو بالصخر : أى وإن لم تقدر على الطهارة 
الأصلية » وهى الغيبة عن السوى لمرض E‏ يت فانتقل للطهارة 
الفرعية التى هى العبادة الظاهرية . 

أو تقول : وإن لم تقدر على الطهارة الحقيقية التى هى الطهارة الباطنية فانتقل 


. ۱۷ : دعرلا)١(‎ 
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هان “المجارية :"الى هن" اطبا فاد 
أو تقول : وإن م تقدر على طهارة امقر بين فانتقل لطهارة أهل اليمين . 
او ول : وإن لم تقدر على طهارة أهل المحبة فانتقل لطهارة أهل الخدمة , 
قوم أقامهم الله لخدمته , وقوم أختصهم جحبته : 


م 8 مع i‏ 


( كلا د لاء وولا مِنْ عَطاء رَبك وما کان عَطَاء رَبك مْظُور )01 


فطهارة أهل المحبةٌ الفكرة والنظرة .وطهارة أهل الخدمة بالمجاهدة 
والمكابدة » بين عبادة ظاهرة كصلاة وصيام وذكر وتلاوة وتعليم وغير ذلك » وبين 
عبادة خفية كخوف ورجاء وزهد وصبر وورع ورضى وتسليم ورحمة وشفقة , 
وغير ذلك مما لا يظهر للعيان ؛ وهذأ هو تصوف أهل الظاهر . وأما تصوف أهل 
الباطن : فهو الغيبة عن الأكوان تود اکر أو الغيبة عن الخلق بشهود 
الملك الحق » وهو الذى: عبر عنه الثاظم جاء الغيب > فكل من لم يدرك تصوف 
آهل الباطن فهو من أهل التيمم . قإن كان مشغولا بالعمل الظاهر كالصلاة 
ا ها و ل ا وو ا د 
الجوارح > وإن كان مشغولا بالعبادة الخفية كالزهد والورع ونحوھما فهو 
كالمتيممٍ ار ٠‏ لعدم ظهورها فى الغالب » كعدم E‏ الصخر . 

ولا ابذك بالغيبة عن السَوّى خاف عليك بإنكار الواسطة وإسقاط الحكمة , 
فتقع فى الزندقة فقال : وقدم إمامًا كنت أنت إمامه » والمراد بالإمام هو النبى 
صلى الله عليه وسلم » ومن كان على قدمه من جع بين الحقيقة والشريعة , 
فأمرك پاتباع الشريعة المحمدية فى حال غيبتك عن السوى » فيكون ظاهرك 
سلوكا وباطنك جذبا » ظاهرك مع الحكمة » وباطنك مع القدرة". ولابد أن 
تقتدى بإمام كامل سلك الطريقة على يد شيخ کامل > يعلمك كيفية العمل 
بالشريعة » ويدلك على الحقيقة , وإلا بقيت مريضًا على الدوام تستعمل طهارة 
المرضى على الدوام . وانظر قول |القرافى رضى الله عنه ؛ لما سقط على شيخ 
'التربية ل o EES‏ 


Ye RES) 


۷ 


الغيب ولا تقدر على استعماله إلا بصحبة أهل هذا الماء الذين شربوه وسكروا 
به » ثم صحوا من سكرتهم » وسلكوا من جذبتهم » فتملكهم زمامٌ أمرك .وتنقاد 
إليهم بكليتك > بعد أن أطلعك الله على خصوصيتهم » .وكشف لك عن 
أسرارهم »> فشهدت طم روحك بالتقديم وسرك بالتعظيم > فتقدمهم أمامك بعد 
أن كنت أنت إمامهم ؛ وهم يطلبونك للحضرة » وكذلك النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يدعو الناس إلى الله وهم فارون أمامه » فلا عرفوا الحق قدموه 
أمامهم » وهذا معنى قوله : كنت أنت إمامه » وقوله : وصل صلاة الفجر فى أول 
العصر » وفى بعض النسخ : وصل صلاة الظهر فى أول العصر : أى اجمع ظهر 
الشريعة لعصر الحقيقة » وفى أكثر النسخ : وصل صلاة الفجر فى أول العصر : 
أى ارجع إلى البقاء بعد كمال الفناء » أو إلى السلوك بعد الجذب ٠‏ إذ الغالب 
عل ااه امه السلوك ينه الذي + نار سلوك راع جا 
أن أول النهار صلاة الفجر وآخره صلاة العصر : أى ارجع إلى صلاة الفجر التق 
كانت فی أول نپارك فصلها فى آخر نهارك > فارجع إلى الساوك الذى كان فى أول 
أمرك فاجعله فى آخر أمرك » وهو معنى قوهم : منتهى الكمال مبدأ الشرائع 
وقالوا أيضا نهاية السالكين بداية المجذوبين » ونهاية المجذوبين بداية الال 
وقالرا اشاح علفة النهاية الرجوغ إلى البداية وسيأق الكلام على هذا فى حله 
إن شاء الله » وقوله :.فهذى صلاة العارفين بربهم » لأنهم تطهروا الطهارة 
الأصلية وصلوا الصلاة الدائمة . قال الله تعالى : 

( الْذِينَ هُمْ على َلاتمْ دَائِمُونَ )3 . 

فالعوام حدّ صلاتهم أوقاتهم » والعارفون فى الصلاة على الدوام . قيل 
لبعضهم هل للقلوب صلاة ؟ فقال نعم » إذا سجد لا يرفع رأسه أبدّا : أى إذا 
سجدت الروح طيبة الجلال والجمال لا ترفع رأسها أبدّا » وإليه أشار الششترى 
بقوله : 


8م 3 م 9 


فاد هيبة الجلال عند التدانى - ولتقرأ يد الكمال, سيم اغاق 





۲۳ : جراعملا)١(‎ 
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وقوله : فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر : أى فإن كنت من العارفين 
المحققين فانضح بر شريعتك ببحر حقيقتكا بحيث ترش على شريعتك من بحر 
حقيقتك حتى تغمرها وتغطيها . فتصير الشريعة عين الحقيقة , والحقيقة عين 
الشريعة . حتى يصير عملك كله باه . والته تعالى أعلم » وباقه التوفيق , 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وإذا دخل القلب حضرة القدس وبحل الأنس » فهم دقائق الأسرار » وم 
بالمواهب والأنوار » وإلى ذلك أشار بقوله : 

[ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته ] . 

الرجاء : تنى الشىء مع السعى فى أسبابه وإلا فهو أمنية . والفهم حصول 
العلم بالمطلوب ودقائق الأسرار غوامض التوحيد . والتوبة : الرجوع عن كل 
وصف ذميم إلى كل وصف حميد , وهذه توبة الخواص . والمفوات : جمع هفوة 
وهى الزلة والسقطة . 

قلت : فهم دقائق الأسرار لا يكون أبدّا مع وجود الإصرار . 

أو تقول : فهم غوامض التوحيد لا يكون إلا بقلب فريد » فمن لم يتب من 
هفواته › ويتحرر من رق شهواته , فلا يطمع فى فهم غوامض التوحيد , 
ولا يذوق أسرار اهل التفريد . 

قال أحمد بن أبى الحوارى : وسمعت شيخى أبا سليمان الدارانى رضى الله 
عنه يقول : إذا اعتادت النفوس ترك الآثام . جالت فى الملكوت ورجعت إلى 
صاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدى إليها عالم علا . 

قال أحمد بن حنبل : صدقت يا أحمد وصدق شيخك » ما سمعت فى الإسلام 
بحكاية أعجب إلى من هذه : 

«مَنْ عمل با عَلم أورتهُ الله عِلمَ مام يعم » . 

وقيل للجنيد رضى الله عنه : كيف الطريق إلى التحقيق ؟ قال بتوبة تزيل 
الإصرار » وخوف يقطع التسويف » ورجاء يبعث على مسالك العمل » وإهانة 
النفس بقربها من الأجل وبعدها من الأمل » فقيل له اذا يصل إلى هذا ؟ 
فقال : بقلب مفرد فيه توحيد محرد اه . فإذا انفرد القلب بالله وتخلص 


¥۲ 


ما سواه فهم دقائق التوحيد وغوامضه اتی لا يكن التعبير عنها » وَإِئما هى 
E‏ ار ار 
5 مدين رصی أله عنه : 
وفی اس سار داق لطيفة 
ل 
ات و 0-6 5 مج مه مهم 2 
ولى - حبيب زير له أبوح 4 اخشى فصيحه” وجهى وم القاه 
وة الأشرار کی أسرار الذات وأنوار الصفات الى تمل الحق بها فى مظهر 


الأكوان » وإلى ذلك أشار بقوله : 
[ الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه ] . 


الكون : ما كونته القدرة وأظهرته للعيان . والظلمة ضد النور وهى عدمية 
والنور وجودى » وأناره أى صيره نورًا > وظهور الحق تجليه . 


: الكون من حيث كونيته وظهور حسه كله ظلمة كله ھاب ان 
TT‏ 
ظاهر حس الأوانن » وإليه أشار الششترى بقوله : لإتنظر إلى الأوانى > وخضش 
سر الان :لعلف تاق ٠‏ فصار الكون بهذا الاعتبار كله ظلمة » وإنما أثازة 
تجلى الحق به وظهوره فيه , فمن نظر إلى ظاهر حسه رآه جسباً ظلمانيًا » ومن 
نفذ إلى باطنه واه را ملک ما “قال اش عمال 


ا 


0 الله : و السموات والأزض‎ (١ 


بصير 6م إلى شهود .الحق ٠‏ فرأوا الكون نورا فائضاً من بحر الجبروت » فصار 


(١)النور:‏ هل 





yr 
الكون: عفد كله نورا 4 فال اف شال‎ 
فل اطا مادا الماك ارف ا‎ 
. أى من نور ملكوته وأسرار جبروته » أو من أسرار المعانى القائمة بالأوانى‎ 
.. وقال سول الل عل لله عليه وسلم‎ 


م 4 رو ر 


1 و أل 1 35 الأغلى ر كا ا اء وإ ما 
ل 3 شىْءٍ ولا قاب عن 6 اه 


1٠ 
وهذه المعانى إا هى أذواق لاتدرك بالعقل ولا بنقل الأوراق » وإإما تدرك‎ 
بصحبة أهل. الأذواق + فسلم .ولا تتتقد:‎ 
اس راوه بالأبصار‎ I 
› ثم قسم الناس فى شهود الحق على تلاتة أقسام : عموم » وخصوص‎ 
ممص الحصرص لك ار ر‎ 
فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده › فقد أعوزه‎ [ 
. ] وجود الأنوار . وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار‎ 
فأهل مقام البقاء يشهدون الحق جرد وقوع بصرهم 7 0 فهم‎ 
تون 0 بالله 'ولا يشهدون .بسواه » إلا أنهم لکماهم يثبتو ن الواسطة‎ 
والموسوطة . فهم يشهدون الحق بمجرد شهود الواسطة ل‎ 
: 'تأخير 0 ظرفية ولا مظروف‎ 
مذ عرفت الإل م أر يرا وكا الغ عدا ينوع‎ 
وقال الشيخ مولاى عبد السلام بن مشيش رضى الله عنه لأبى الحسن رضى‎ 
الله عنه : ياأبا الحسن حدد بصر الإيمان تجد الله فى كل شىء » وعند كل شىء‎ 
ومع كل شىءٍ » وقبل كل شىءٍ » وبعد كل شىءٍ » وفوق كل شىءٍ » وتحت كل‎ 


. ۱٠١١ : )يونس‎ ۱ ( 
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شىء ‏ وقریبًا من كل شىء » وحیطا بكل شىء » بقرب هو وصفهء وبحيطة هی 
نعته › ا عن الظرفية والحدود »> وعن الأماكن والجهات > وعن الصحبة 
والقرب بالمسافات » وعن الدور بالخلوقات 2 واحق الكل بوصفه : الأول 
والآخر والظاهر والباطن 2 وهو هو هو : 

« کان الله ر ا ر ر الآن عل ماکان » اه . 

وقال بعضهم : مارأيت شيا إلا رأيت الله فيه ولم أره حديثا » وإنما هو من 
قول بعض العارفين : فأهل السير من المريدين يشهدون الكون . ثم يشهدون 
المكون عنده . وبأثره فيمتحق الكون من نظرهم بمجرد نظرهم إليه وهذا حال 
المستشرفين . واهل مقام الفناء يشهدون الحق قبل شهود الحق بمعنى انهم لايرون 
الخلق أصلا » إذ لاثبوت له عندهم لأنهم لسكرتهم غائبون عن الواسطة ‏ فانون 
م ايى ه؛ عر 3 ت ل مطموس 3 الآثار . 
من أهل الدليل ارغان إا يشهدون لكوت و يشهدون 121 لاقبله 37 
بعله » إغا يستدلون على وجوده پو جود الكون وهذا لعامة المسلمين من أهل 
اليمين 3 فد أعوزهم : أى فاتهم وجود الاتواز: ومنعوا نپا ¢ وححبت عم 
شموس المعارف بسحب الأآثار بعد طلوعها وإشراق نورها » لكن لابد للشمس 
من سحاب » وللحسناء من نقاب » وله در القائل : 


0رر o‏ 7 2 ر مع 

وما احتجبت إلا برقع حجابها ومن عجب 97 الظهُورٌ نسار 
وقال آخر : ت 2 َه لي 0 

قد هرت فلا تخفى عل أَحدٍ إلا على أكمهٍ لاييصر القمرًا 


لكنْ بطنت با أَظْهَرْتَ محتجيا وكيف يعرف من بِالعرّةٍ استترًا 
ثم احتجابه تعالى فى حال ظهوره ما يدلك على وجود قهره کا أشار إليه 
بقوله : 
[ ما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه با ليس بموجود 
معد ] . 


Vo 


قلت :ان اماه ال القهار ؛ ومن مظاهر قهره احتجابه فى ظهوره , 
وظهوره فى بطونه » وبطونه فى ظهوره . وما يدلك أيضا على وجود قهره أن 
احتجب بلا حجاب وقرب بلا اقتراب . بعيد فى قربه » قريب فى بعده , 
احتجب عن خلقه فى حال ظهوره لهم » وظهر طم فى حال احتجابه عنم , 
فاحتجب عنهم بشىء ليس بوجود وهو الوهم والوهم أمر عدمى مفقود , فا 
حجبه إلا شدة ظهوره > وما منع الأبصار من رؤيته إلا قهارية نوره » فتحصل 
اراد ای بار خود ولیس & الله موجود . قال تعالى : 


مم م ممع 
( كل سىء هآلِكُ إلا وَجْهَدُ )^ . 
سم الفاعل عققة و ق ال 
۾ رر موم لقره 
(هو الأول ل َالظَاهرٌ وَالْبَاطِنُ ) يلد وقال ال ( فاینا تولوا 


o‏ رر رن تمسر 


فثم وج الله 0 وقال تعالى :) وهو اينما کنتم ا وقال تعاى : 
) وَإِذ قلا لَكَ إن ربك اط ا )*" وقال ال (٠‏ وما ع د 


رمیت ولك ار ال ال( إن اين يبايعونك ف إا ون 
الله )"" الآية > وقال صلى الله عليه وسلم : « أفضل كلِمَةٍ اا الشاعرٌ 


أله كل :شي ما .خلا ال ياطل 


وقال صلى الله عليه وسلم « قول الله تال : یا عبدى مرضت فلم 


م 


عدن OE E FP‏ الاين فل أن :ا 


ك 7ن وني يه ون ر ەرو بس رة ك 
إن مض عَيدِى فلان فلم ته » فلو عدت لَوَجَذْتى عند » ثم قول :. 
١ (‏ ) القصص : ۸٩۸‏ . ( 6 ) الإسراء: ٠١‏ . 
(۲ ) الحديد: ۳ء , ( ) الأتفال : .١۱۷‏ 
( ۳ ) البقرة : ١١١‏ . ( ۷ ) الفتح : ٠١‏ 


٤ : الحديد‎ ) ٤ ( 


سے 


۷٦ 


ا rl‏ م اچ ت or‏ م o‏ ي 1 و o or Aor o” o‏ 
يا عبدى استطعمتك فلم تطعمنى » ثم يقول استسقيتك فلم تسقنى » 


الحديث . 


فدل الحديث على أن هذه الطياكل والأشخاص خيالات لا حقيقة لها » فهى 
أشبه شىء بالظلال . قال الششترى رضى الله عنه : 


را اغعه ىر ع و 2 


الحا لقم والأمر مركم در 


5 لقم کم ینم و يونا رت عن ايض لأر 
وذ" عرفت ركذ هذا الجبير يك ٠.‏ "ان هاا الب اال 


فول "الاق كلتك ل2 اراد بالخلق هون الأشياس + بوبالامن ضير 
الأرواح : أى الأشباح حكمتكم » والأرواح سر من أسراركم » فأنا لاوجود لى 
أصلا » فأى شىء قدرت نفسى وجدتها لكم ومظهرًا من مظاهركم ."وإنا أنا 
ظلل من ظلل وجودكم » ثم قال : ماللحجاب مكان فى وجودكم : أى لا مواجخ 
للحجاب الجسى فى 008 > إذ لو كان للحجاب مكان فى وجودكم لكان أقرب 
إلينا منكم وهو محال . لأنك قلت : 

( وَلقَدْ خاقنا الإنسان وتعلم ماتوسوسٌ به نفْسَهُ وحن أقُربٌ لي 
من حَبلٍ الوريد ) . 


وقوله : إلا بسر حروف إلخ . الاستثناء منقطع : أى لاموضع للحجاب 
الحسى بيننا وبينكم » لكن حجاب القهرية ورداء العزة والكبرياء هو الذى منع 
الأبصار من رؤية نوركم الأصلى الحبروق ٠‏ إذ لو ظهر ذلك النور لاضمحلت 
الراك وا جرف ن تون الات دا الس ان اه مكنا اموي 
عليه السلام حين طلب الرؤية بالنظر إلى الجبل » لما أراد تعالى أن يتجلى له 
بشىء من ذلك » فلا لم يثبت الجبل لشىء قليل منه علمنا أنه لاطاقة للعبد 


. ٠١ قد زيادة يقتضيها الوزن . (؟١1)سورة ق الآية:‎ )١( 


4 


الضعيف فى هذه الدار على رؤية الواحد القهار إلا بواسطة الأكوان الكثيفة › 
بعد أن نشر عليها الأردية المعنوية » وهذا معنى قوله إلا بسر حروف ( انظر إلى 
الجبل ) أى إلا بحجاب القهرية المفهوم من سر قوله تعالى : ( انظر إلى 
الجبل ) , أو إلا حجابًا ملتبسًا بسر الحكمة المفهوم من قوله تعالى ( انظر إلى 
الجبل ) وكأنه تعالى يقول ياموسى لن تقدر أن ترانی من غير حجاب الحكمة 
ولكن انظر إلى الجبل » فإن أطاق ذلك فسوف ترانى أنت » فلا تجلى له الحق 
تعالى من غير واسطة الحس جعله دكاء والله تعالى أعلم . وقال أيضًا فى هذا 
ا | 

أا ف ا 
ياقاصدًا عَينَ الخبر غطاه أينك الخمر منك والخبر والسر عندك 

° 20 


ارجع لذاتك واغتبرٌ ماثم غيرك 
فقوله ياقاصدًا عين الخبر : أى عبن خبر التحقيق » وقوله غطاه أينك : أى 
مكان وجودك .الوهمى » إذ لو غبت عن وجودك لوقعت على عين التحقيق › 
وقوله الخمر منك أى شربة خمر.المحبة منك وهذا كا قال : منى عل دارت 
كۇوسى . وقوله والخبر : أى والخبر عن عين التحقيق منك أيضا , وسر الربوبية 
عندك » لأنك كنز مطلسم » فإذا أردت أن تعرفه فارجع لذاتك واعتبر تجد 
الوجود كله واحدًا وأنت ذلك الواحد . قال الشاعر ؛ 
هذا الوجود وان ناما ا اا ل 
قال حار عبد لق فقا بتر بلا قال ود طون ع و ذذا 
المثال » ترى وجود غيرى من المحال , وکل مادونى خيال فى متحد فى كل 
شىء » أنا هو المحبوب وأنا الحبيب » والحب لى منى شىء عجيب » وحدى أنا 
فافهم سرى غریب › فمن نظر ذاتی رآنى شی ٠‏ وفى حلا ذاق طوانى طىّ , 
صفاق لاتخفى لمن نظر » وذاتى معلومة تلك الصورة » افن عن الإحساس ترى 
عبر » فى السر والمعنى خفيت كى أظهر , لأنه من ستر عل وقد اتفقت على هذا 
الى وهو سر . 


Y۸ 


الواحدة مقالات العارفين . ومواجيد المحبين › وأشعارهم كل على قدر ذوقه 
وشربه جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرًا » ولايفهم هذه العيارات إلا أهل 
الأذواق والإشارات وحسب من لم يبلغ ها فهمه , ولم حط بها علمه أ سام 
ويكل نيديا الل ربا > وليعتقد كمال التنزيه وبطلان التشبيه . لأن هذه 
المعانى أذواق لاتنال إلا بصحبة أهل الأذواق . 


بطلان وجود الحجاب 

ثم استدل على بطلان وجود الحجاب فى حقه تعالى بعشرة أمور متعجبًا من 
كل واحد لظهوره 1 خفائه : لشدة ظهوره عند العارفين وشدة خفائه عند 
الغافلين الجاهلين » فأشار إلى الأول بقوله : 

[ کت يتصون أن مه شرم وهو الد أطير كل شی | 

¢ E ا‎ Sas ans 
let. 0 الماء ری افا فى اسن الأغصان 0 تجده ماء ا ¢ 1 ألوان‎ 
كيف يعرف بالمعارف من به غرفت المعارف ؟‎ 
غجبت لمن يبغى عغليك شهادة وأنت الذى أشهدته كل شاهد‎ 

[ كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى ظهر بكل شىء ؟ ] . 

بباء الجر أى تجلى بكل شىء فلا وجود لشىء مع وجوده فكيف يحجبه 
شىء › والغرض ان لاشىء . قال صاحب العينية رضى الله عنه : 
| فى الأشياء حبن حَلَقتَها فا هى مِيطّت عَنك فِيها البْراقع 

ثم ذكر الثالث فقال : 

ا 001050000 

بقدرته وحكمته 3 القدرة باطنة والحكمة ظاهرة 2 فالوجود كله بين قدرة 
وحكمة » وبين جمع وفرق » وقد تقدم قوله بعضهم : مارأيت شيئا إلا رأيت الله 


۷۹ 


فيه أى اا ا > فلولا ليور ا الضفات ماعرفت الذات » ولولا 

ا ا ا TT‏ 
وف النصارى مع اليهود , وف الخنازير مع القرود » وفى الحروف مع النقط › 
أفهمق قط » أفهمنی قط . 

ثم قال : عرفته طول الزمان » ظهر لی فى كل أوان » وفى المياه والدلوان , 

واد امد زيرك ماسر 1 

م ذكر الرابع فقا : 

a 

بلام الجر : أى المتجلى لكل شىء بأسرار ذاته وأنوار صفاته » ولا تجلى لكل 
مو ا ل ا 


ل وراو o‏ ا 


عن شيع قال الله تعالى : ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده 


يقول بلسان حاله : سبحان المتجلى لكل شىء » الظاهر بكل شىء » يفقهه 
العارفون ويجهله الغافلون . 

نع کر الخاسسن. فقال : 

[ كيف يتصور أن يحجبه شىء؛ وهو الظاهر قبل وجود كل شىء ؟]. 

فكل ماظهر فمنه وإليه فكان فى أزله ظاهرًا بنفسه ثم تحلى لنفسه بنفسه , 
فهو الغنى بذاته عن أن يظهر بغيره أو يحتاج إلى من يعرفه غيره فالكون كله 
مجموع » والغير عندنا ممنوع . ْ 

فك ا ا 

[ كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو أظهر من كل شیء؟] . 

إذ لاوجود للأشياء مع وجوده ولاظهور لها مع ظهوره > وعلى تقدير ظهورها 
فلا وجود لها من ذاتها فلولا ظهوره فى الأشياء ماوقع عليها أبصار : 


٤ : الإسراء‎ ) ١ ( 


من لاوجو لِذَاتهِ مِنْ ذَاتِهِ فَوْجُوكُهُ ولاه عَين محال 

فال ق حال اجات تكرن فة وسودها عن رورا وود الى 
تفال عند تطر دا اذا عرف الي وقق عن كيه وى وها ضار عي 
وجود الحق 0 ووجود نفسه را بل محال ضرورى . 

قال أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : إنا لننظر إلى الله ببصر الإيان 
والإيقان » فأغنانا عن الدليل والبرهان , وإنا ى ادام الخلق هل فى 
الوجود أحد سوى الملك الحق ؟ وإن كان ولابد فكاطباء فى المواء إن فتشتهم م 
تجدهم شيئًا أه . 

زاد فى لطائف المنن ئن ع ا أن خرن اإكافات رة إل افد 
فليت شعرى هل ها وجود معه حتى توصل إليه ‏ أو هل ها من الوضوح ماليس 
له حق تكون هئ المظهرة له وإن كانت الكائتاث موصلة له فليس ذلك ها من 
حيث ذاتها » لكن هو الذى ولاها رتبة التوصيل فوصّلت . فا وصل إليه غير 
إلاهيته » ولكن الحكيم هو واضع الأسباب وهى لمن وقف معه » ولاينفذ إلى 
قدرته عين الحجاب » فظهور الحق أجلى من كل ماظهر , إذ هو السبب فى ظهور 
كل تناطين 2وا اف ا ماظهر . 

# ومن شدة الور الخقاء 3% 


وإلى هذا المعنى أشار الرفاعى بقوله : 
يان َعَاظُمَ تی وق ا و تردق رداء الكبر إلا هو 
أى يامن تعاظم فى ظهوره حتى خفى معناه . 


[ كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الواحد الذى ليس معه شىء ] . 
لتحفق وحدائيتة أزلا وابد! : 


« كان الله ولا شَيْء مَعَهُ وَهْوَ الآن على ما عَلَيْه كان » ( أل مَمَ الله 


۸۱ 
EE A‏ 
تعالى الله عا يشر کون e‏ 


أف الله شك ؟ فكل ماظهر للعيان فإنما هو مظاهر ال رحمن » قال صاحب 
العينية رضی الله عله : 


- ا و 
تجلى حبيبى فى مرائى جال ففى كل مرءٍ للحبيب طلائع 
irr‏ ع مكعم و٣٣‏ اس 2ه 2 ران | 2 


فالحق تعال واتعد ق ذاته وى صفاته وق أففاله + فلا شي كبله + ولاشيء 
بعذه > ولااشىء معد 

[ كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو أقرب إليك من كل شىء ] 

قال تعالى : 

( ولقد حَلَقنَا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفس ونحن أقرَبٌ إليه 
ِن بل الوّريد ) وقال تعالى : ( وحن اقرب إليه منكم ولكن 
لا تبون 1 وقال تعالى : ( وكان اله عَلى کل شیءٍبرقیبا )" وقال 
عن( إن هن بالقول ‏ فاته لم الس واخنى) 


(£) 


aS E E 
: وبيته » وتقدم فى الحديث‎ 
00 8 ر ر رك‎ 
. ) وإن الله ما حل فى شىءٍ ولا غاب شىء‎ « 
وقال سيدنا على کرم الله وجه ا ال لبس ی ری م‎ 
لا قوی شی ولات شید ا لو کان من شی لكان علو قا :ول كان‎ 





۸٩ : الواقعة‎ ) ۲ ( . ١ : التمل‎ ) ١ ( 
. ۵۷ طه:‎ ) £٤ ( . ٥۲ الأحزاب‎ ) ۳ ( 


AY 


فوق شیء لكان محمولا ولو كان فى شىء لكان محصورًا › ولو كان تحت شىء 
لكان وا أه . 

وقيل له : يا بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا » أو هل له 
مكان ؟ فتغير وجهه وسكت ساعة ثم قال : وقولكم أين الله سؤال عن مكان 
وكان الله ولا مكان . ثم خلق الزمان والمكان »وهو الآن كا كان دون مكان 
ولازمان اه . 

وقال أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : قيا, لی ياعلى بى قل » وعلى دل » 
وأنا الكل اه هذا كا فى حديث البخارى؛ 


ل ثم مني رم 


ورلا قال لت رول اكه قرو لحريو تيف اليل 
والجار ( . 


وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم : 
- > قم هم 6س 2 ی رم ص م بي 
« لاتسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر ». 
وتفسيره ما فى الحديث قبله » والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر التاسع فقال : 
[ كيف يتصور أن يحجبه شىء ولولاه لما ظهر وجود كل شىء ] . 
قال الله تعالى : 
1م ۾ ت 0 S7‏ مه 2 a‏ ~~ 
( وأخلق كل شىء فقدره تقديرا )'' وقال تعالى : ( إنا كل شىءٍ 
خلقناه بقكر )" . 
فكل ماظهر فى عام الشهادة فهو فائض من عام الغيب » وكل مابرز فى عام 
الملكوت فهو فائض من بحر الجبروت » فلا وجود للأشياء إلا منه » ولاقيام لها 
إلا به , ولا نسبة لا معه . إذ هى عدم حض , وعلى توهم وجودها فهى حادثة 
من اجتماعههما فقال : 
١ (‏ ) الفرقان : ۲ . ( ۲ ) القمر : ٤٦‏ . 





AY 


[ ياعجيًا كيف يظهر الوجود فى العدم ؟ أم كيف يثبت الحادث مع من له 

قلت : وهذا هو العاشر » فالوجود والعدم ضدان لايجتمعان » والحادث 
والقديم متنافيان لايلتقيان . وقد تقرر أن الحق واجب الوجود » وكل ماسواه 
عدم على التحقيق » فإذا ظهر الوجود انتفى ضده وهو العدم » فكيف يتصور أن 
يحجبه وهو عدم ؟ فالحق لايحجبه الباطل . قال تعالى : 


-! و 


( فلكم الله ربكم الحق قَمَاذًا بعد الحَقّ إلا الضلال )^ . 


فلا وجود للأشياء مع وجوده › » فانتفى القول بالحلول » إذ الحلول يقتضى 
وجود السوى حتى يحل فيه معنى الربوبية . والفرض أن السوى عدم حض فلا 
بتصوق اال وان بهذا أكنان فى الغيفية وله 


م دوع ء0 سمس 


ونزهه فى كم الحلول. ف له بتو وإلى توجيده الامر رَاجع, 


والقديم والحادث لايلتقيان » فإذا قرن الحادث بالقديم تلاشى الحادث وبقى 
القديم . 

قال رجل بين يدى الجنيد رضى الله عنه : الحمد لله ولم يقل رب العالمين , 
فقال له الجنيد كمله يا أخى » فقال له الرجل : وأى قدر للعالمين حتى يذكروا 
معد ؟ فقال الجنيد قله يا أخى » فإن الحادث إذا قرن بالقديم تلاشى الحادث 
وبقى القديم اه . 


فقد تقرر أن الأشياء كلها فى حيز العدم إذ لايثبت الحادث مع من له وصف 
القدم > فانتفى القول بالاتحاد > إذ معنى الاتحاد هو اقتران القديم مع الحادث , 
دان انع کا شت واا وهر غال ج ا هو قرو اا غل وعوة 
السوى 3 ولااسوى ¢ وقد يطلقون الاتحاد على الوحدة كقول ابن الفارض : 


0 سالاب ور 0 


م م في 84:6 ا ا 5 





( ۱ ) يونس : ۲۲ . 


5م 


فأطلق الاتحاد على اتصال الروح بأصلها بعد صفاتها . ولذلك قال بعده 
ولا جرم تخلله إلخ فتحصل أن الحق سبحانه واحد فى ملكه , قديم ازل بای 
أبدى » منزه عن الحلول والاتحاد » مقدس عن الشركاء والأضداد » كان ولا 
أين. ولامكان . وهو الآن على ماعليه كان » وما ينسب لسيدنا على كرم الله 


وجهه : 
عه ا 2 2 o‏ 75 2ه قر عه عه ام 
رايت رف بعاين فل فقلت شك انت 'انت 
7 2 1 


2 ع0 م 


رمق 
بين بحيث إلا أن ثم انت 


م ر 0 7 2 2 0 ا وه مس 
فلس للاي مف ابن فيعلم الاي اين انت 
مھ م 6 ره e‏ هقر o‏ 27 0 هي ا 
وليس للوهم فيك وهم فيعلم الوه كيف انت 
عر 8م 20 0 2 ا 86 5 0 527 


وق قات وماد سئي ' زا فنا و الت 
وسئل أبو الحسن النْوّرى رضى الله عنه أين الله من مخلوقاته ؟ فقال : كان 
الله ولا أين والمخلوقات فى عدم فكان حيث هو » وهو الآن حيث كان » إذ 
لا أين ولامكان » فقال له السائل وهو على بن ثور القاضى فى قصة محنة 
الشونية:: فا هذه الأماكق و لل قات الظاهرة 5 فتال عر ظاهن:» وملك 
قاهر » وخلوقات ظاهرة به وصادرة عنه , لاهى متصلة به ولامنفصلة عنه » فرغ 
من الأشياء ولم تفرغ منه , لأنها تحتاج إليه وهو لايحتاج إليها ؛ قال له صدقت ؛ 
فأ شيرق ماذا أراد الله بخلقها ؟ قال : ظهور عرته وملكه وسلطانه . قال 
صدقت ؛ فأخبرنى مامراده من خلقه » قال : ماهم عليه » قال أويريد من 
الكفرة الكفر ؟ قال : أفيكفرون به وهو ركاره ؟ ثم قال : أخبرنى ماذا أراد الله 
باختلاف الشيع وتفريق الملل ؟ قال : أراذ إبلاغ قدرته » وبيان حكمته , 
عات افد برطيرر عله واا الك المر اد مق 

وفيه إشارة إلى أن تجليات الحق على ثلاثة أقسام : قسم أظهرهم ليظهر فيهم 
كرمه وإحسانه » وهم أهل الطاعة والإحسان . وقسم أظهرهم ليظهر فيهم عفوه 
رحلمه . وهم أهل العصيان من أهل الايمان . وقسم أظهرهم ليظهر فيهم نقمته 


Ao 
وغضبه » وهم أهل الكفر والطغيان ؛ فهذا سر تجليه تعالى فى ال جملة » والله تعالى‎ 
| : أعلم‎ 

فذلكة: حاصل مااشتمل عليه هذا الباب من أول الكتاب ثلاثة أمور: عمل 
الشريعة والطريقة والحقيقة . أو تقول : عمل الإسلام والإيان والإحسان » وهى 
البداية والوسط والنهاية . ومن علامة النجح فى النهاية الرجوع إلى الله فى 
البداية » فأمرك بالرجوع إليه والاعتماد عليه دون الاعتماد على العمل مع 
وجود العمل » ثم لك على الأدب فى حال التجريد والأسباب » تم نهاك فى حالة 
المسير عن شغل باطنك بكدٌّ التدبير » فإنه سبب التكدير . ثم أنهضك إلى 
الاجتهاد فى الأعمال المطلوبة منك مع التقصير فيا هو مضمون لك , ليكون 
سببًا فى فتح بصيرتك » ومن جملة ماهو مضمون ماتطلبه بدعائك » فلا تستعجل 
ماتأخر عن وقته » ولاتيأس من رحمته . وإذا وعدك بشىء فلاتشك فى وعده 
لاتتهمه فيا ينزل بك من تعرفاته وقهره , فهذه أعمال أهل البدايات اختلفت 
أجناسها باختلاف أحواهم » فقوله : من علامة الاعتماد على العمل إلى قوله : 
الأعمال صور قائمة كله من عمل الشريعة الذى هو مقام الإسلام . وقوله 
الأعمال صورة قائمة إلى قوله الكون كله ظلمة هو من عمل الطريقة الذى هو 
مقام الإمان » ومداره على تخليص الباطن وتهذيبه فأمرك بالإخلاص والصدق 
وهو سر الإخلاص والخمول » لأنه حله ومظهره , والعزلة لتتمكن من الفكرة 
وتصفية مرآة القلب من صور الأكوان لتتهيا لإشراق شموس العرفان ثم فتح 
لك الباب ورفع عنك الحجاب وقال لك هاانت وربك » وهو قوله : الكون كله 
ظلمة إلى آخر الباب » فقد قطع لك توهم الحجاب من جميع الوجوه ‏ فجزاه 
الله أحسن جزائه » ومتعه برضوائه مع أنبيائه وأحبائه » وخرطنا فى سلوكهم مع 
كافة الأحباب آمين . 

ونا أمغلك اة ذلك عل آذآها فال ق أولة لباب التاق رعا عدا مق 
بعض التلامذة بقوله : وقال رضى الله عنه : وجملة أبوابه خمسة وعشرون بابا 
وثلاث رسائل وجواب ثم مناجاة . 


انجاب الشاق 
آداب العارف 


فلا فرغ من الباب الأول أشار إلى الباب الثانى فقال : وقال رضى الله 
عنه : 

[ ماترك من الجهل شيئًا من أراد أن يظهر فى الوقت غير ماأظهره الله 
فيه ] . 

الجهل هو ضد العلم » وقيل هو عدم العلم بالمقصود . وهو على قسمين : 
بسيط ومركب : فالبسيط أن يجهل ويعلم أنه جاهل . والمركب أن يجهل جهله , 
وأقبح الجهل الجهل بالله وإنكاره بعد طلب معرفته . 

قلت : من آداب العارف الحقيقى أن يقر الأشياء فى حلها ويسير معها على 
سيرها ٠‏ فكلا أبرزته القدرة للعيان فهو فى غاية الكمال والإتقان > وف ذلك قال 
فاع" العنية: .رظي ' الله عله .+ 


7 8 ت ° 2 


وقال أبو الحسن النورى رضى الله عنه : مراد الله من خلقه ماهم عليه ٠‏ فإذا 
أقام الله عبدًا فى مقام من المقامات فالواجب على العارف أن يقره فيه بقلبه كائنا 
ما كان » وإن كان لاتسلمه الشريعة رغبة فى الخروج عنه بالسياسة وينظر 
مايفعل الله . قال بعضهم : من عامل الخلق بالشريعة طال خصمه معهم » ومن 
عاملهم بالحقيقة عذرهم . والواجب أن يعاملهم فى الظاهر بالشريعة فيذكرهم 


كلم 


AY 


وفى الباطن بالحقيقة فيعذرهم . ومن أراد أن يظهر فى الوقت غير ماأظهره الله ١‏ 
تعالى فى نفسه أو فى غيره فقد مع الجهل كله ولم يترك منه شيئًا » حيث عارض 
القدر ونازع القادر , وقد قال تعالى : 
( إن رَبك ال با رید ٩‏ ( ولو شاء ربك ما فعلوه ) 3 ل 
شاء ريك لَآمَنَ مَنْ فى الازض ر كلهم جما أفانت تكره الناسّ حي 
TRE‏ 
وفى بعض الأخبار ول الله تبارك وَتعَالى :من آم يَرْض بقضائى , 

ول یضار على بلائى لتر ون قت سای وعد وای 

E E a‏ کک 
يكن ا أو لش 4 9 کان ٠.‏ 

وقال أبو عثمان رضى الله عنه : منذ أربعين سنة ماأقامنى الله تعالى فى حال 
فكرهته , ولانقلى إلى غيره فسخطته . 

وقال شيخ شيوخنا سيدى على رضى الله عنه فى كتابه : من عرف أهل 
ي ااج 1 ینکر عامهم شيئا أن احا يلار بان 7 ولايمنع 
مر ا E‏ 
خير الفرقتين يصطحب معههما جميعا » وكل فرقة يتلون على لونها كشيخ شيوخنا 
رضى الله عنهم سيدى أحمد اليمانى , نفعنا الله به » كان رضى الله عنه من 
لاينكر حالا من أحوال الخلق أهل الظاهر » يتلمذهم فى ظواهرهم ويدفعهم 
إليها ويقرهم فيها » وأهل البواطن يتلمذهم فى بواطنهم ويدفعهم إليها ويقرهم 
فيها » فحصل له خير الفرقتين يا رزقه الله من المعرفة والحكمة . 

قيل إن الولى الكامل يتطور بجميع الأطوار يقضى جميع الأوطار أه . 


(١)هود:‏ ۱۰۷ . ( ۲ ) الأنعام : ؟ 
( ۳ )يوس : ٩٩‏ . 


AA 


فلك + ون امل الأحاديك النبوية وهدها عل هذا ا لوال :لان الى قل 
الله عليه وسلم كان سيد العارفين وقدوة المربين » فكان يقر الناس على ماأقامهم . 
الله فى حكمتهم ويرغبهم فيها » فلذلك تجد الأحاديث متعارضة ولاتعارض فى 
الحقيفة + فإذًا طر ت ى اغات الد قلت لا أفصل مض و اذاف ی 
أحاديث الجهاد قلت لا أفضل منه » وإذا نظرت فى أحاديث فضل العلم قلت 
له أفضل مه وإذا رت ف أعاديف الذهةبوالتجريد من اساب الذنيه قلت 
لذ أفظل ودا نظت ىق أحاديىالكست اة غل الغال كذلك , 
فكل حكمة رغب النبى صلى الله عليه وسلم فيها حتى تقول لاأفضل منها , 
تطبييًا لخاطر أهلها , ليكونوا فيها على بينة من رهم » ولم يأمرهم عليه الصلاة 
والسلام بالانتقال عنها » إذ مراد الله منهم هو تلك الحكمة فأقرهم عليه الصلاة 
والسلام عليها » ورغبهم فيها حتى يظن من يسمع أحاديثها أنه لا أفضل منها 
وهو كذلك , إذ لا أفضل منها فى حق أهلها . 

والحاصل + أن العارق. لامك ها ايل ها وف قال خض 
العارفين : ليس فى الإمكان أبدع ما كان . وتأويله أن ماسبق فى علم الله يكون 
لاهكن غيره فلا أبدع منه وسيأق الكلام عليه إن شاء الله , واه تعالى أعلم » 

تم ذكر الأدب الثانى من آداب الحضرة القدسية » وهى ترك الرعونات 
البشرية فقال : ! 

[ إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعوئات النفوس ] . 

الإحالة على الشىء : هو تسليطه وإغراؤه عليه » والمزاد هنا توقف الأمر 
عليه » بحيث لايتوجه له حتى يتيسر وجوده » والفراغ من الشىء : خلوه منه › 
وفراغ القلب : خلوه مما يشغله » وفراغ الجوارح : خلوها من الأشغال » 
والرعونة : نوع من الحمق . 

من آداب العارف أن يكون كامّل العقل ثاقب الذهن . ومن علامة العقل 
انتهاز الفرصة فى العمل » ومبادرة العمر غير تسويف ولا أمل » إذ مافات منه 
لاعوض له » وما حصل لاقيمة له . وفى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أنه قال : 


© اس 


» آل وإن من عَلامة اقل لجان عن دار الور م الإ نابة إلى 
دار الخلود والترّود لسكق لبور والتأهبٌ يوم النشور « 


ولال تل اد عله وس : « اكيس مَنْ دان نفس وَعَملَ ّا بد 
اموت 1 والأحمقٌ ٠‏ من أيه ا هواها وقی غل الله الأمانى » اه . 


اا ى لماكل وا ا اا 

وفى صحف إبراهيم عليه السلام : وعلى العاقل مالم يكن مغلوبًا على عقله أن 
تكون له ساعات » ساعة يناجى فيها ربه عز وجل » وساعة يحاسب فيها 
نفسه , وساعة يتفكر فيها فى صنع الله عز وجل » وساعة يخلو فيها بحاجته من 
المطعم والمشرب . وعلى العاقل ألا يكون ظاعتا إلا لثلاث : تزودٍ لمعاد , أو 
مرمة لمعاشر ؛ أو لذو من غير بحرم > وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه , 
مقبلا على شانه » حفاظًا للسانه . ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيا 
يعنيه أآه . 

فإحالتك الأعمال وتأخيرها إلى وقت آخر تكون فيه فارغ القلب أو القالب 
من علامة الرعونة والحمق . وهو غرور ٠‏ ومن أين لك أن تصل إلى ذلك الوقت 
والموت هاجم عليك من حيث لاتشعر ؟ وعلى تقدير وصولك إليه لاتأمن من 
شغل آخر يَعرض لك ٠‏ وفراغ الأشغال من حيث هو نادر لقوله عليه الصلاة 
والسلام :« نعمتان مغبون فيهم| كثير مِنْ الناس, : الصحة. والفرَاغ». 


أى كثير من الناس فقدوها وغبنوا فيه » إذ كثير منهم لاتجده إلا مشغولا 
بدا أن تفقو نا سوق ب اودر ابول . ومفهوم الكثير أن. القليل من الناس 
رزقهم الله الصحة والفراغ , > فإن عمروهما بطاعة مولاهم فقد شكروا وربحوا 
ربحًا عظيًا » وإن ضيعوهها فقد خسروا ا بهاتين النعمتين » 
فجدير أن تسلّبا عنم » وهو ما من علامة الخذلان » وسيأق من كلام 
الشيخ E‏ ده ثم لاتقبل عليه » فالواجب على 
الإنسان أن يقطع علائقه وعوائقه . ويخالف هواه » ويبادر إلى خدمة مولاه , 
ولاينتظر وقتًا آخر ؛ إذ الفقير ابن وقته , فلا تجده مشغولا إلا بفكرة أونظرة 


۹۰ 


أو ذكر أو مذاكرة أو خدمة شيخ يوصله إلى مولاه . وقد قلت لبعض الإخوان : 
اقفر الضديق: لن الددفكرة ولا شد الاق اله او فايوصله اللحضرة ؛ 
واه تعالى أعلم . 

: 7 00 الثالث : وهو إقامته حيث أقامه الله , 0 
لاستعملك ١‏ من غير ا 


تلك هن ات التارق. اكا بعل اة ولاه عا سا 
أقامه الله تعالى فى حالة من الأحوال فلا يستحقرها ويطلب الخروج منها إلى 
حالة أخرى » فلو أراد الحق تعالى أن يخرجه من تلك الحالة ويستعمله فيا هواها 
لاستعمله من غير أن يطلب منه أو يخرجه . بل يمكث على ماأقامه فيه الحق تعالى 
حتى يكون هو الذى يتولى إخراجه كا تولى إدخاله : 
يل 47 أدْخِلنى ال صدق وأخرجنی ج دق للا 
فالمدخل الصدق : هو أن تدخل فيه بالله ٠‏ والمخرج الصدق : هو أن تخرج 
منه باه وهذا هو ألفهم عن الله » وهو من علامة تحقق المعرفة باقه » فالعارف 
بالله إذا كان أعزب لايتمى التزويج ٠‏ وإذا كان متزوها لايتمى الفرزاق : وإذا 
كان فقيرًا لايتمنى الغنى , وإذا کان غنیا لايتمنى الفقر » وإذا كان صحيًا 
لاي ار ودا كان ا لايتمنى الصحة وإذا كان عزيرًا لايتمى 
الذل » وإذا كان ذليلا لايتمنى العز » وإذا کان ا لايتمنى البسط » وإذا 
“ كان مبسوطا لاتم القيطن . وإذا كان قویا لايتمنى الشف :واد كان نا 
لايتمنى القوة » وإذا كان مقي لايتمنى السفر » وإذا كان مسافرًا لايتمنى 
الإقامة » وهكذا باقى الأحوال ينظر مايفعل الله به ولا ينظر مايفعل بنفسه 
لتحقق زواله » بل يكون كالميت بين يدى الغاسل أو كالقلم بين الأصابع كا قال 
صاحب العينية رضى الله عله : 


1١0)‏ ( الإسراء : 6م 


کد 9 واوا مره 0 امم فى ر هه e‏ 

أرانى کالآلاتِ وهو محركى .آنا قلم والإقتدار اصابع 

قال تعالى : ( ويك يلق مَايَسَاءٌ ويختَار ما كان ْم الخيرَة ) وقال 
ال لا ای اله أن ا الت 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام فقال : ياداود تريد وأريد ولايكون إلا 
ماأريد » فإن سلمت لى ماأريد أتيتك با تريد » وإن لم تسلم لى ماأريد أتعبتك 
فیا تريد ولايكون إلا ماأريد . 

وقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة : 

و اقلم با نت لاق » وفى حديث ا الأقلام : 
وَطُوِيتِ الصف ١4‏ . / 

وقال شيخ شيوخنا سيدى أحمد اليمانى رضى الله عنه حين سأله أصحابه عن 
حقيقة الولاية فقال هم : حقيقة الولاية أنه إذا كان صاحبها جالسًا فى الظل 
لا تشتهى نفسه الجلوس فى الشمس » وإذا كان جالسًا فى الشمس لا تشتهى 
نفسه الجلوس فى الظل | ه . وهذا كله مع الاختيار دون الأمر الضرورى › وقد 
تقدم قول شيخ شيوخنا. سيدى على رضى الله عنه : من أوصاف الولى الكامل 
ألا يكون محتاجًا إلا على الحال الذى يقيمه مولاه فيه فى الوقت » يعنى ما له 
مراد إلا ها يزز :من خض القدرة لا شى “ننس غير [١‏ ه: 

قلت : فإذا تجلى فى العارف شىء من هذه الأمور أعنى الانتقال من حال إلى 
حال فليتأن وليصبر حتى يفهم أنه من الله , بإشارة ظاهرة أو باطنة أو هاتف 
حسى أو معنوى » ولينصت إلى المواتف فإن الله تعالى يخاطبه با يفعل » وهذا 
أمن يجرب صحيح عند العارفين حتى إنهم لا يتصرفون إلا بإذن من الله 
ورسوله » إذ لا فرق عند أهل الجمع » جعلنا الله منم آمين . وهذا كله إذا كان 
الحال الذى هو فيه موافقا للشريعة وإلا فليطلب الخروج منه با يكن . 

ثم ذكر الأدب الرابع : وهو رفع الهمة عن الأكوان ودوام الترقى فى مقامات 
العرفان فقال : 


.٠١ القصص : 1۸ . (۲) الإنسان:‎ ) ١ ( 


۹۲ 


[ ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف ها إلا ؤنادته هواتف 
الحقيقة : الذى تطلب أمامك » ولا تبرجت ظواهر المكنونات إلا ونادته 
همة السالك : هى القوة الباعثة له على السير » ووقوفها مع الشىء : هو 
اعتقادها أن مارقلت اليد عى الغاية أ وكيد كفا وهو اتن الحديقة > هى 
لسان حال الكشف عن عين التحقيق » وتبرج الشىء : ظهوره فى حال الزينة 
لقصد الإمالة »> وظواهر المكونات : هو ما كساها من الحسن والحكمة, 
وتزيينها : هو خرق عوائدها له وانقيادها لحكمه وحقائقها : نورها الباطنى » وهو 
تجلى المعنى فيها . 
قلت انالك ع ا O‏ با ا 
فقط وهو فى حالة السير » وإن كان يشهده بالله فهو سالك يجذوب . والمقامات 
التى يقطعها ثلاث فناء فى الأفعال:, وفناء فى الصفات » وفناء فى ألذات . 
أو تقول : فناء فى الاسم » وفناء فى الذات » وفناء فى الفناء > وهو مقام 
العامة ارقي إلى ما ا له » فإذا كشف للسالك عن سر توحيد 
الأفعال وذاق حلاوته وأرادت همته أن تقف مع ذلك المقام نادته هواتف حقيقة 
الفناء فى الضفات : الذى تطلب أمامك , وإذا ترقى إلى مقام'الفناء فى الضفات 
وك لد عن مين تو د لقا وا تقرف عل الفا ق الذات: م.رارادت 
همته أن تقف مع ذلك المقام نادته هواتف حقيقة الفناء فى الذات : الذى تطلب 
أمامك. + وإذا ترقى إلى الفناء فى الذات وكهف له سر توهيد الذاث + وارادث 
همته أن تقف مع ذلك المقام ناذته هواتف حقيقة فناء الفناء أو حقيقة البقاء : 
الذى تطلبت إمادك ؛ وإذا وصل إلى البقاء نادته هواتف العلوم الغيبية . 
( وقل رب زذنى ع )'' وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
و ناء عَلَيْكَ أنتَ کا اتيت" ع 


أو تقول .+ إذا كشف للمريد عن الفناء فى الاسم » وذاق حلاوة العمل 
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والذكر ۽ وأرادت هته أن تقف معها » نادته هواتف حقائق الفناء فى الذات : 

الذى تطلب أمامك » فإذا ترقى إلى مقام الفناء فى الذات وذاق حلاوته » وم 

يتمكن وقنع بذلك وارادت مته أن تقف مع ذلك نادته هواتف حقيقة التمكين : 

الذى تطلب أمامك » وإذا تكن ولم يطلب زيادة الترقى نادته هواتف الترقى : 
الذى تطلب أمامك » وهكذا كل مقام ينادى على ما قبله : 


( يا أَهْلّ ترب لآ مام كم )"" . 


| وإذا تبرجت : أى ظهرت بزينتها وحللها للسالك أو للعوارف ظواهر 
المكرئاث مرق عواتدها واثقيادها له 'وتضرفه فيها ببمته + كالمعئ عل "الماء 
والطيران فى المواء ونبع الماء وجلب الطعام وغير ذلك من الكرامات الحسية , 
وأرادت همة السالك أن تقف مع ظواهرها وتشتغل بحلاوة حسها , نادته هواتف 
المعانى الباطنة : إنما نحن فتنة لك نختبرك » هل تقنع بها دون معرفة مالكها 
ومنشيها المتجلى فيها ؟ أو تعرض عنما وتنفذ إلى نور معانيها وشهود مالكها 
ويجريها » فلا تكفر: وتجحد المتجلى بها » فتنكره فتكون من الجاهلين . 
وقد ضرب الساحلى فى البغية مثلا هذه المقامات,والسير فيها فقال : مثل 
ذلك كملك ظهر بالمشرق مثلا » وأرسل لنا رسلا بكتاب من عنده فقرءوا علينا 
كتاب الملك وشوقونا إليه غاية التشويق بذكر كرمه وحاسنه . فمن الناس من 
أعرض عن طاعته والانقياد إليه وهم الكفار . ومن الناس من قبل وآمن ول 
يقدر على ' النبوض إلى حضرة الملك وهم عوام المسلمين ضعفاء المحبة واليقين . 
ومن الناس من تشؤق للملك ونهض إلى حضرته » فقالت له الرسل نحن 
نسيرك ونعرفك الطريق فتقدموا أمامهم يسيرون بهم » ثم إن الملك بنى ديارا 
ومنازل ينزلونها كل منزل أعظم من الذى قبله هكذا إلى حضرته » فإذا نزلوا 
أول المنازل ورأوا حسنه وبهجته أرادوا أن يقيموا فيه » فتقول لهم الرسل الذين 
جاءوا من عند الملك : الذى تطلبون أمامكم » فينهضوتهم من ذلك المنزل » فإذا 
نزلوا الثانى وجدوه أعظم من الأول » فيريدون أن يقيموا فيه فترحلهم الرسل 
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إلى ما بعد » وهكذا يقطعون بهم المنازل منزلا منزلا حتى يوقفوهم على الملك , 
فيقولون لهم ها أنتم وربكم » فيستريحون من التعب ويتمتغون بالمجالسة 
والنظر » والمراد بالرسل هنا الأنبياء الذين بعثهم الله وخلفاؤهم ممن كان على 
قدمهم ممن جمع بين الحقيقة والشريعة » وهذه المنازل هى المقامات التى يقطعها 
المريد | ه بالمعنى مع الاختصار لطول العهد به , وقد أشار الششترى إلى التنبيه 
على عدم الوقوف مع هذه المقامات والكرامات فقال : 


رم ەر اه م © موي رر 7 تعس ميم وى 5328 
فلا تلتفت فى السير غيرا وکل ما سوى الله غير فاتخذ ذكره حصنا 
عام 7 کن 7 7 م 9رر ومهة 9ر U‏ 
وکل مقام . لا تقم فيه إنه حِجَابٍ فجد السير واستنجدالعَونًا 
مموس 4 a‏ 2 وہ ده وه وال اق 8 و 
ومها .تجد كل المرّاتب تجتلى عليك فحل عنها فعَنْ مثلها حلنًا 


م اللو م 


وقل لیس لي فى غير ذاتِكَ مَطْلْبٌ فلا صورة جلى ولا طرفة جى 

واعلم أن هذه الآداب التى ذكرها الشيخ فى هذا الباب قد تكون خاصة 
بالعارف وقد يشاركه فيها غيره » فلذلك يعبر بعبارة واسعة لتكون عامة » لأن 
المريد قد يترقى إلى مقام وقد بقيت عليه بقية مما قبله فيكملها فيه , والله تعالى 
أعلم . 

ثم ذكر الأدب الخامس : وهو ترك الطلب من حيث هو ء قال فيما يأق : ريا 
دهم الأدب على ترك الطلب فقال : 

[ طلبك منه اتام له . وطلبك له غيبة منك عنه , وطلبك لغيره لقلة 
حيائك منه , وطلبك من غيره لوجود بعدك منه ] . 


قلت : طلبك منه يكون بالتضرع والابتهال » وطلبك له يكون بالبحث 
والاستدلال وطلبك لغيره يكون بالتعرف والإقبال » وطلبك من غيره يكون 
بالتملق والسؤال . 

وحاصلها أربعة : طلب الحق ومنه طلب الباطل وكلها مدخولة عند 
المحققين . أما طلبك منه فلوجود تهمتك له , لأنك إنما طلبته مخافة أن يهملك 
او يغفل عنك » فإفا ينبه من يجوز منه الإغفاء , وإنا يذكر من يكن منه 
الإهمال : 


4۵ 


( وما الله بغافل عا تعملون E‏ الله بکافی عَبْدَهُ )" 


ا ا 
ما 9 السائلين » . 


فالسكون تحت يجارى الأقدار أفضل عند العارفين من التضرع والابتهال . 
وكان شيخ شيوخنا مولاى العربى رضى الله عنه يقول : الفقير الصادق لم تبق له 
حالة يطلبهاء وإن كان ولابد من الطلب فليطلب المعرفة اها. 

قلت : وإذا ورد منهم الدعاء فإفا هو عبودية وحكمة لا طلبًا للقسمة , 
إذ ما قسم لك واصل إليك ولو سألته أن ينعكه ما أجابك . 

وفى المسألة خلاف بين الصوفية . هل السكوت أولى أو الدعاء ؟ والتحقيق 
أن ينظر ما يتجلى فيه وينشرح له الصدر فهو المراد منه . 
- وأما طلبك له فهو دليل على غيبتك عنه بوجود نفسك » فلو حضر قلبك 
وغبت عن نفسك ووهمك لما وجدت غيره : 

2 وه 


٤ر‏ 2 -ى مع م هاه 8م > 5 سا ص ه اي ٠.‏ 
أراك تسأل عن نجد وأنت بها وعن تهامة هذا 
: 3 ن 
e‏ ار السب 5 الله عنه : 
HTS‏ ا ع رو 0 


ا 1 8 


e‏ نی وهم بشوادها لو 


وللرفاعى رضى الله عنده : 


oF‏ £ تى رن ےك 


قالوا أتنسى الذِى تبوى فقلت هم اقم من هو روچی كيف أَنسَاه؟ 


رف أنساه والأأشيًا بد حسنت من الْعَجَائْبِ ينسى , العبد مولاه 
E‏ لسك ا E‏ ال ولت خهارا غل هى الله 
وأما طلبك لغيره : أى لمعرفة غيره فلقلة حيائك منه وعدم أنسك به . أما 
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وجه قلة حيائك منه » فلأنه يناديك إلى الحضرة وأنت تفر منه إلى الغفلة » ومثال 
ذلك كمن كان فى حضرة الملك والملك مقبل عليه ثم يعجل هو يريد الخروج منها 
ويلتفت إلى غيره » فهذا يدل على قلة حيائه وعدم اعتنائه بالملك » فهو حقيق 
بأن يطرد إلى الباب إلى سياسة الدواب . وقد قالوا : أنكر من تعرف , 

ولا تتعرف لمن لا تعرف . 
' وأما وجه عدم أنسك به فلأنك لو أنست به لاستوحشنت من خلقه » 
فلا يتصور منك طلب"معرفتهم وأنت تفر منهم » فإذا آنسك به أوحشك من خلقه 
وبالعكش » والاستئناس بالناس من علامة الإفلاس . 
إقبالك على الحق إدبارك عن الخلق » وإقبالك على الخلق إدبارك عن الحق , 
ون عدوا من أصول الطريق الإغراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار . 
I SNES sO,‏ ل اب زور وزيا 
ما احتجت إلى سؤال غيره وهو لئيم » وسيأق فى المناجاة : أم كيف يطلب من 

غيرك وأنت ما قطعت عادة الامثثان'؟ 
وفى بعض الكتب المنزلة : يقول الله تبارك وتعالى : إذا أنزلت بعبدى حاجة 
فرفعها إل أعلم ذلك من نيته » لو كادته السموات السبع والأرضون السبع 
لجعلت له من أمره فرجًا وخرجًا » وإذا أنزلت بعبدى حاجة فرفعها إلى غيرى 
أطحت الأرض من تحته وأسقطت السماء من فوقه . وقطعت الأسباب فيا بي 
وبينه » أو كا قال لطول العهد به . فتحصّل أن الأدب هو الاكتفاء بعلم الله , 

والتحقق بعرفة الله , والاستغناء به عا سواه » والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر الأدب السادس وهو التسليم والرضا با يجرى به القدر والقضاء 
فقال : 

ل إلا وله قدر.فيك يضيه ] . 

قلت : النفس بفتح الفاء : عبارة عن دقيقة من الزمان قدر ما يخرج النفس 

ويرجع ٠‏ وهو أوسع من الطرفة ٠‏ والطرفة أوسع من اللحظة وهى رمق البصر 
ورده » والقدر هو العلم السابق للأشياء قبل أن تظهر تظهّر » وهو علم أوقاتها وأماكتها 
ومقاديرها وعدد أفرادهاء وما يعرض لا من الكيفيات . وما ينزل بها من 
الآفات . 


۹۷ 

فإذا علمت أبها الإنسان أن أنفاسك قد عمها القدر » ولا يصدر منك 

ولكامن غيرك ا سيق به له ور يه قلمه + رمك أن ری يكل 

ما جرى به القضاء »*فأنفاسك معدودة » وطرفاتك ولحظاتك محصورة . فإذا 

انتهى آخر أنفاسك رحلت إلى آخرتك » وإذا كانت الأنفاس معدودة فا بالك 
پا لخطوات 0 6 ذلك من 00 ٠‏ 0 در a‏ 


رم 6 ا 


ومن فسعت ميت بأَرْض يموت ف 0 سواها 


ا SSS‏ 
والنعيم » بحيث لا يختار فى أيها يقيم » وهذا هو مقام أهل الكمال الذين تحققوا 
بالزوال » نفعنا الله بذكرهم » وخرطنا فى سلكهم آمين . 
ثم ذكر الأدب السابع » وهو دوام المراقبة ومواصلة المشاهدة , فقال : 
[ لا تتر قب فراغ الأغيار ‏ فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة قبة له فيا 
ا فيه ] . 


الترقب : هو الانتظار » والأغيار : جمع غير بكسر الغين » وهو ما يغير 
القلن هف عاي افاي امال ىا هة مع مالف الكفالة اله عا 
النقص . وعند الصوفية كل ما يشغل عن الحضرة ويغير القلب عنها فهو غير › 
والمراقبة هى العسة على القلب لئلا يخرج من حضرة الرب » والمراد بها فى كلام 
الشيخ مطلق العسة » فتصدق براقبة القلب كا تقدم » وتصدق براقبة الروح 
وهى عسها على دوام الشهود » وبمراقبة السر وهى عسته على دوام لترقى 
والأدب . 

قلت : إذا أقامك الحق تعالى فى حال يغلب فيها وجود الأغيار لغلبة المس 
فيها » كا إذا أقامك فى شغل دنيوى فى الظاهر لا محيد لك عنه فجاهد قلبك فى 
العسة عليه فى الحضور لثلا تسرقك الغفلة » أو جاهد روحك فى العسة عليها فى 
دوام الشهود لئلا يسرقك الى > أو جاهة سر ك:ق اماد ال 
ثلا يحصل فى ذلك فتور, ولا تترقب - أى - تنظر فراغ شغل يدك من تلك 


۹۸ 


لي ق کے أب :ون أو سے ذل 
الوقت ل من معاملة الحق .2 وصرف الأوقات لا يمكن قضاوٌها . 


ولقد بلغنى أن شيخ شيخ شيخنا مولاى العربى رضى الله عنه » کان إذا رأى 
ا و ا 
أنت أنت » تنبيهًا هم وإيقاظا من شهود الحس وفك ذكر التسرانق ق العهود 
عن بعض أشياخه أنه كان لا يغيب عن الله ولو فى حالة الجماع . وهذا شأن 
الاعتناء من العارفين ؛ وهذا هو جمع الجمع » والله تعالى أعلم . 

تنبيه : ليس هذا تكرارًا مع ما تقدم فى قوله إحالتك الأعمال على وجود 
الفراغ إلخ » لأن ذلك فى عمل الجوارح وهذا فى عمل القلوب » يدلك على 
ذلك تعبيره هنا بالمراقبة وتعبيره ثم بالأعمال والإفادة خير من الإعادة , وبالله 
التوفيق . 

وإذا خعلتك لك المراقية أو القاعدة ف حال الأغياز فلا مغر ا عا 
من الأكدار لثلا يحصل لك الإنكار. وإلى هذا أشار بقوله : 

[ لا تستغرب وقوع الأكدار مادمت فى هذه الدار » فإنها ما أبرزت 
إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها ] . 

الاستغراب : تصيير 7 غرييا حى بجی مدا والأكدار 2 كل 
ما يكدر على النفس ويؤلها . ومستحق وصفها : ما تستحق أن توصف به . 
وواجب نعتها aL‏ ا ل تي الوضف: يكون بالاموز 
اللازمة » والنعت يكون بالعوارض الطارئة . فالأمور اللازمة كالبياض والسواد 
والطول والقصر . والعوارض كالمرض والصحة والفرح والحزن وغير ذلك , 
والمراد هنا بالأوصاف ما يتكرر وقوعه كالموت والأمراض وما يقع كثيرًا , 
وبالنعوت ما يقل وقوعه فى العادة كالفتن والطرج والزلازل لأنهم يقولون : 
الأوصاف لوازم والنعوت عوارض » وقيل شىء واحد وهو الأصح . 

فلا من اواب العازقه ال يفوت ا بن ا وله سكن 
من ءامنا كائنة اكان جلالة أو الةم :اذا رلت به توازل فهزية > 


41 
أو وقعت فى هذه الدار أكدار وأغيار جلالية فلا يستغرب وقوع ذلك » لأن 
تجليات هذه الدار جلها جلالية , لأنها دار أهوال ومنزل فرقة وانتقال . 
وى افيت O N E E‏ خطة 
3 


» امها الاس : إن هه الذار دار را 0 أ هلاك 3 ۴ استواءِ 2 


ھە 8# ملم 7م ه ام رف ماه 


ومنزل ترح » أن حزن مزل فر فمن عرفا م يفرح ِرَحَائهَا 


ر 


ى يرن ِشقائها 3 أل إن الله خلق اليا دار يلوق 3 والآخرة ذار 


عقبى » ٠‏ فجَعل وی الدنيا ثاب الآخِرَةٍ سببا » وثوابَ الآخْرَة من 
بَلْوَى الدّنيًا عِوَضًا eg‏ يغ ویبتلی لِيجَزِى . 37 لسري 
ال الإنقلاب فا وا شار رضاعيا اراد نطابها , 

واهجروا لذي عَاجِلِها كوي آجِلهًا 5 تسوا فى عمران دار 3 


ا 021 کم م ۶ 


قضي الله 9 ر تاوما وفك اراد لله منگم احتنانها فتکونوا 


.كلا اليد شن ا : لا أستبشع ما يرد على من العالم لأنى أصلت 
أصلا وهو أن الدار دار هم وغم وبلاء وفتئة » وأن العام كله شر . 

ومن حكمه : أنه يتلقانى بكل ما أكره » فإن تلقانى با أحب فهو فضل 
وإلا فالأصل هى الأول + وق ذلك قيل : 


ورل 5 5 ل 2 م ميم 08 25 o‏ مه 
يشل فو الب فى ليه شتابدة قبل أن مزلا 
م o‏ مر ه ره #2 o‏ چن A‏ 2 ت مه 5 م 
فان نزلت بغت / ترعه لما كان فى نفسه مثلا 
م ع6 م بوره 5 ” 1 8 ب قر 000 
رَأى الامر يفضى إلى آخر فصر أخسره او 
م o9‏ سے کے کے ر 4 ع ١‏ رم م م ه o‏ 9 
وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من خلا 
2 9 ر برقو 2 و 2 ر o‏ 2 5 كم لم 
فإن دهمته صروف الزما ن ببعض مصائيبه اعولا 
2 َه a 8 o i‏ 2 


قال أبو سليمان الدارانى لأحمد بن أبى الحوارىٌ : يا أحمد جوم قليل » 


لال 


فرق فلل وو ل “وقد ا ف هك ا اداه 
فلا تستغرب أبها العارف ما يقع بك أو لغيرك من الأكدار مادمت مقيا فى هذه 
الدار ‏ لأنها ما برز فيها من التجليات الجلالية إلا ما هو مستحق أن تتصف به 
وات أن تمق ون فلا فر سيان زلا فين می وبل اراس 
غلك أن رق "والطلوة واكرة ترام أن كيت لا تغرف 
إلا فى الجمال فهذا هو مقام العوام , والمعرفة فى الجلال السكون والأدب والرضا 
العا فى للفقير: أن كر كتفت السار ا جات جاة ارق 
ی راسه بوذا ذهبت رفع رأسه » وكا لا تستغرب وقوع الأكدار بحيث 
لا تحزن ولا تخف ولا تجزع » كذلك لا تتعجب من وقوع المسار وهو الجمال 
بحيث لا تفرح ولا تبطر . فإن الجلال مقرون بالجمال . والجمال مقرون 
با جلال » يتعاقبان تعاقب الليل والنهار والعارف يتلون من كل واحد منهها › 
ر وا و کی اد كل ما پروی فهر ال كلد 
واحد » ويهذا وقع التفريق بين الصادق والصدّيق » لأن الصديق لا يتعجب من 
شىء ولا يتردد فى شىء وعد به » بخلاف الصادق فقط فإنه مھا رأى شيئا 
مستغر با تعب شه وإذا وعد بشم قد تر هداق امتتاله + وقد “توصك أف تفال 
السيدة مريم بالصديقية ولم يصف السيدة سارة بها , لأنها لما بشرت بالولد على 
وجه خرق العادة استغريت وقالت : ( إن هذا لعن هيت ١١)‏ كلذلك 
قالت لها الملائكة : ( أتعجبين من أمر أل . 

لات سم قل ی ا اران اا ا دان کی ت 
ذلك أو كيفيته هل بالتزوج أو بغيره » والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر الأدب الثامن وهو أن يكون تصرفه بالله وله ومن الله وإلى الله » وهو 
ام التق الى هن الب الاعلاضن ,و خلاض رامن الراض فقال + 

[ ما توقف مطلب أنت طالبه بربك » ولا تيسر مطلب أنت طالبه 
بنئفسك ] . 

. جر اي لم‎ E E a 


. ۷۳۰۷۲ :دوه)١(‎ 


٠١١ 

قلت : إذا عرضت لك حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأردت أن تقضى 

لك سريعًا فاطلبها بالله ولا تطلبها بنفسك , فإنك إذا طلبتها بالله تيسر أمرها 

وسهل قضاؤها . وإن طلبتها بنفسك صعب قضاؤها وتعسر أمرها ؛ ولا يتوقف 

ويحبس أمر طلبته بربك ؛ ولا يتيسر ويسهل أمر طلبته بنفسك . قال تعالى 
كا عن سيدنا موسى عليه السلام : 

( قال مُوسَى لِقَوْمِِ اسشتعينو پات ويروا إن رضن ل يورتها من 
يشاء مِنْ عِبادهِ والعاقبة د للقن )"3 . 


EO ل‎ O 
A N NE المتقين » وقال تعالى : ( ومن‎ 
ا ا‎ 


اين غل : 
« لا تطلّب الإمَارََ » فإنك إن طلبتها وكِلْتَ يها ٠‏ وإن اتك بن 


6 4-77 ع 40 


وعلامة الطلب بالله هو الزهد فى ذلك الأمر والاشتغال بالله عنه » فإذا جاء 


وقته تكون بإذن الله . وعلامة الطلب بالنفس هو الحرص والبطش إليه . فإذا 
تعذر عليه » انقبض وتغير عليه » فهذا ميزان من كان طلبه بالله وطلبه بنفسه , 
أفمن طلب حوائجه بالته قضيت معنى وإن لم تقض حسا » ومن طلب حوائجه 
بنفسه خاب سعيه وضاع وقته » وإن قضيت نېمته وحاجته . 

وها هنا شابط يعرف يه آهل الغناية مق» أهل الان ٠‏ واهل الولاية فن 
أهل الخسران ذكره الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه فقال : إذا أكرم 
اه عدا فى عركاته ونكداتهتضب له العيوذية هد وسار عن تظارظ فة » 
وجعله يتقلب فى عبوديته والحظوظ عنه مستورة مع جرى ما قدر له » ولا يلتفت 
إليها كأنه فى معزل عنها . وإذا أهان الله عبدًا فى حرکاته وسكناته نصب له 





١ (‏ ) الأعراف : ۱١۸‏ . ( ۲ ) الطلاق ؛ ۳ . 


۰۲ 


حظوظ نفسه » وستر عنه عبوديته » فهو يتقلب فى شهواته وعبودية الله عنه 
بمعزل , وإن كان يحجرى عليه شىء منها فى الظاهر . قال وهذا باب من الولاية 
والاهانة . 

ونا الصديقية النظين والزلاية الكبرض:. + فالحظوظ والحقوق كلها سنواء اد 
ذوئ البضيرة © لاله باق فنا يأهذ يدرك اه . نقله الشيخ زروق فى بعض 
شروحه . 

والحاصل : أن تصرفات العارف كلها بالته وتصرفات غيره كلها بالنفس 
ولو کان باه فال باق خت ا الله و المنوية الا 
بالله صاحبه داخل الحجاب فى مشاهدة الأحباب » والعمل لله يوجب الثواب من 
وراء الباب . العمل بالته من أهل التحقيق والعمل لله من أهل التشريع . 


مرو 


الل هه فن أهل عولد تناك : : ( إياك سد 
ENES‏ تاك O‏ 


وقال شيخ شيوخنا سيدى على رضى الله عنه : بين العمل باق والعمل لله 
ما بين الدينار والدرهم | ه . وبالله التوفيق . 


النجاح فى النهايات وسببه 


ومن كان علمه بالله كان راجعًا إليه فى كل شىء ومعتمدًا عليه فى كل 
حال » وإليه أشار بقوله : 

[ من علامة الناجح فى النهايات الرجوع إلى الله فى البدايات ] . 

النجح فى الشىء : هو بلوغ القصد » والمراد فيه » ونجحت مطالبه إذا 
قضيت وبلغ منها ما أحب » ونهاية الشىء : تامه , وبدايته : أوله . 

قلت : إذا توجهت همتك ایا المريد إلى طلب شىء أىّ شىء كان . وأردث 
أن ينجح أمره » وتبلغ مرادك فيه » وتكون نهايته حسنة » وعاقبته حمودة ». 
فارجع إلى الله فى بداية طلبه » وانسلخ من حولك وقوتك» وقل كما قال عليه 
الصلاة والسلام : 


1١ 


ر 


« إِنْ يکن مِنْ عند اله يض فلا تحرص عَلَيْهِ ولا ج هتم بشاأنه » ق 
شاءً له کان ونا ت ا ينا کن > فلو اجْتمعَتٍ الإنس والجن عَلى 


أن ينفعوك يشَئء ا يفده ؛ لله لك م يرا على لك , ولو ُو 


يت UH‏ مه برم ع ىعو 


أن يضروك بشىء ل يده القه عَليك لم يقدرُوا على ذلك » جَفتٍ 
الأقلام وَطويْتِ اا » کا فى الحديث . 

فإذا طلبت شيئًا وكنت معتمدًا على الله ومفوضا أمرك إلى الله تنظر ما سبق 
فى علم الله » كان ذلك علامة نجح نهايتك » وحصول مطلبك , فضيّت فى الحس 
أو م تقض » لأن مرادك مع مراد الله لا مع مراد نفسك , قد انقلبت حظوظك 
8 » لا تشة تشتهى إلا ما قضى الله , ولا تنظر إلا مايبرز من عند الله » قد 
َنِيتَ عن حظوظك وشهواتك » وإن طلبت شيا بنفسك » معتمدًا على حولك 
وقوتك > حريصًا على قضائها . جاهدًا فى طلبها . كان ذلك علامة على عدم 
قضبائها » وخيبة الرجاء فيها وعدم نجح نهايتها » وإن قضيت فى الحس وَكِلتَ 
لبها » فتعبت بسبيها وم تعن على ١ن‏ شئونها ومآريها » وهذا كله جرب صحيح عند 
العام والخاص » وهذه الحكمة تتميم لما قبلها وشرح لها » والله تعالى أعلم . 

ثم كمل هذه المسألة بقاعدة كلية تصدق با تقدم وبغيره » فقال : 

[ من أشرقت بدايته أشرقت نهايته ] . 

قلت : إشراق البداية : هو الدخول فيها بالله > وطلبها باه » والاعتماد 
فيها على الله » مع السعى فى أسبابها والاعتناء فى طلبها , قيامًا بحق الحكمة , 
وأدبا مع القدرة » ويعظم السعى فى السبب بقدر عظمة المطلب فبقدر المجاهدة 
تكون بعدها المشاهدة : 


٠.‏ الذي جَامدُا فيا لدي سينا وإن الله م المحيسنين ) ۱ إن 
رحمة الله قريب من ل ري 
فحن ر رأاء رق داي ادا ق طلتب الى ممرها عن لأسن بالخلق:: 


١ (‏ ) العنكيوت : 39 . ( ۲ ) الأعراف : ” 





4 
موق و ا لمر و لا أن عاقه م 
وعاقبته حمودة » ومآربه مقضيّة ومن رأيناه مقصرًا فى طلب مولاه لم خرج عن 
نفسه وهواه » علمنا أنه كاذب فى دعواه » فتبايته الحرمان » وعاقبته الخذلان , 
إلا أن يتداركه الكريم المنان . هذا فى طريق الوصول إلى حضرة الحق . 
وأما إشراق البداية فى طلب حوائج الدنيا أو المقامات أو المراتب 
أو الخصوصية مثلا » فهو بالزهد فيها والإعراض عنها » والاشتغال بالله عنها . 
قال بعضهم : لا تدرك المراتب إلا بالزهد فيها . 
قال الشيخ أبو الحسن : كنت أنا وصاحب لى نعبد الله فى مغارة ونقول فى 
هذا الشهر يفتح الله علينا , فى هذه الجمعة يفتح الله علينا ؛ فوقف على باب 
المغارة رجل عليه سمات الخير فقال : السلام عليكم فرددنا عليه السلام وقلنا 
له : كيف أنت ؟ فنهض علينا وقال : كيف يكون حال من يقول : فى هذا الشهر 
يفتح الله , فى هذه الجمعة يفتح الله , لا فتح ولا فلاح » هلا عبدنا الله كا 
أمرنا ؟ ثم غاب عنا » ففهمنا من أين أخذنا » فرجعنا على أنفسنا باللوم , 
ففتح الله علينا اه بالمعنى ذكره فى التنوير. فمن طلب الخصوصية كان عبد 
الخصوصية وفاته حظه من الله حتى يتوب . ومن كان عبد الله نال حظه من 
العبودية » وأدركته الخصوصية من غير التفات ولا طلب » والله تعالى أعلم . 
ثم إن هذه الأمور التى تشرق بها البداية وتكون علامة على إشراق النهاية 
هى أمور باطنية » كالاعتماد على الله » والرجوع إليه » أو كثرة الشوق 
والاشتياق إليه » ولكن لابد من ظهور أثرها على الظاهر » وإليه أشار بقوله : 
[ ما استودع من غيب السرائر ظهر فى شهادة الظواهر ] . 
استودع أى وضع » فالاستيداع : هو وضع الشىء فى محل ليحفظ » وغيب 
السرائر هو باطنها » والمراد بالسرائر هو القلوب والأرواح » وشهادة الظواهر : 
هى ظاهر الجوارح . 


قلت : ما استودع الله سبحانه فى القلوب وجعله فيها . من خير أو شر » 
من نور أو ظلمة » من علم أو جهل » من رحمة أو قسوة » من بخل أو شح » 
أو كرم وسخاء » وقبض وبسط » ويقظة أو غفلة » ومعرفة أو نكران » أو غير 


1٥ 


ذلك من الاغلاق المحعودة أو الدموة ا ان بطي ار لكف عل 
الجوارح > من أدب وتهذيب » وسكون وطمأنينة ورزانة » وبذل وعفو » أو طيش 
وقلق ور ه: بدت ذلك من 00-0 القلبية 000 القالبية 1 1 : 


م 3 


i E Ê‏ ا 2 اه 


فأفعال الجوارح تابعة لأحوال القلوب » فمن أودع فى سر غيبه معرفة مولاه 
لم يطلب من سواه ؛ ومن أودع فى سر غيبه الجهل بولاه تعلق با سواه » وهكذا 
أحوال الظاهر تابعة لأحوال الباطن » كا تقدم فى قوله : تنوعت أجناس 
الأعمال لتنوع ااك لاال 

0 رتدل علي السريرة , والكلام 'صفة المتكلم » وما فيك ظهر على 
فياه فيك : « وكل إناء بالذى فيه يرمح » وما خامر القلوب فعلى الوجوه ا 
والله تعالى أعلم . 

وأعظم ما استودع فى غيب السرائر معرفة لله . وهى على قسمين : معرقة 
البرهان اورف العيان أشان إلى الفرق بينها فقال : 

1[ شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه . المستدل به عرف الحق 
لأهله , فأثبت الأمر من وجود أصله , والاستدلال عليه من عدم الوصول 
إليه » وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ؟ ومتى بعد حتى تكون الآثار هى 
التى توصل إليه ] . 

شتان : بعنى بعد وافترق » ولا تكون إلا فى أفتراق المعانى دون الحسيات . 

قلت : اعلم أن الحق سبحانه لما أراد أن يتجلى بأسرار ذاته وأنوار صفاته 
أظهر بقدرته قبضة من نوره الأزلى » فاقتضت القدرة ظهور آثارها وشهود 
أنوارها » واقتضت الحكمة إسدال حجابها وإظهار أستارها » فلا أفرغت القدرة 
نورها فى مظاهر الكون أسدلت عليها الحكمة رداء الصون » فصارت الأكوان 
كلها نورا فى حجاب مستور . 


١ (‏ ) سورة البقرة : ۲۷٣۳‏ . ( ۲ ) الفتح : ۲۹ 


ثم إن الحق شبات قشم الق قشمين وفرقهم: قرفتين +: قي “اختصهم 
بمحبته وجعلهم من أهل ولايته » ففتح هم الباب » وكشف هم الحجاب , 
فأشهدهم أسرار ذاته » ولم يحجبهم عنه بآثار قدرته . وقسم أقامهم لخدمته , 
٠وجعلهم‏ من أهل حكمته » أسدل عليهم حجاب الوهم » وغيب عنهم نور العلم 
والفهم » فوقفوا مع ظواهر القشور ولم يشهدوا بواطن النور » مع شدة الظهور , 
فسبحان من أخفى سره بحكمته , وأظهر نوره بقدرته . فأما أهل المحبة وهم 
أهل الولاية والعرفان » من أهل الشهود والعيان » فهم يستدلون بالنور على 
وجود الستور » فلا يرون إلا النور » وبالحق على وجود الخلق فلا يجدون 
إلا الحق » وبقدرته على حكمته فوجدوا قدرته عين حكمته » وحكمته عين 
فر قفاوا وو الاو ن رة الاي ٠‏ إذ عمال أن تيده وقد عد 
سواه » وأما أهل الخدمة من أهل الحكمة فهم يستدلون بظهور الستور على 
وجود النور » وبالخلق على وجود الحق » غابوا عنه فى حال حضوره » وحجبوا 
عله بشدة ظهوره . 

قال بعض. العارفاق : أثبت: الله مال للعامة المخلوق فائيتو ا به الخالق : 
وأثبت للخاصة نفسه فأثبتوا به المخلوق اه . فشتان :ائ فرق کیان بان م 
يستدل به على ظهور أثره » وبين من يستدل بظهور أثره على وچو > لأن من 
يستدل به عرف الحق وهو الوجود الحقيقى لأهله : أى لمن هو أهل له ويستحقه 
وهو الله الواجب الوجود » الملك المعبود . وأثبت الأمر وهو القدم للوجود 
الحقيقى من وجود أصله » وهو الجبروت الأصلى القديم الأزلى » يعنى أن من 
عرف الله حتى صار عنده ضروريا عرف الوجود إا هو الله » وانتفى عنه وجود 
ما سواه » وأثبت القدم لأوله ومنتهاه . 

أو تقول : عرف الحق وهو الوجود الأصلى لأهله وهو الله تعالى ‏ وأثبت 
الأمر وهو الوجود الفرعى من وجود أصله : أى ألحقه بأصله ,فإذا التحق 
الفرع بالأصل صار الجميع جبروتيا أصليًا » ويحتمل أن يكون معناهما واحدًا , 
وكون: التقدين :عرف الوجود الحقيقى لأهله , وأثبت ذلك الأمر من أصله ء 
كقولك : عرفت هذا الحكم وأثبت به من أصله , والله تعالى أعلم . 

وأما فق معدل غلية فلع طقف ى حال : قريه امه وة عند ى حال 


1۰%۷ 


حضوره معه بعده الوهم » وغيبه عدم الفهم » وإلا فمتى غاب حتى يستدل 
عليه » إذ هو أقرب إليك من حبل الوريد » ومتى بعد حتى تكون الآثار الوهية 

کے الى توطل ان( وهر سک اعا کت 

إذ أثر القدرة هو عينها . فالصفة لا تفارق الموصوف › إذ لا قيام لها 
إلا به » ولا ظهور ها إلا منه » وسيأق له فى المناجاة : إلى كيف يستدل عليك 
ما هو فى وجوده مفتقر إليك » أيكون لغيرك ما ليس لك حتى يكون هو المظهر 
لك ؟ متى غبت حتى تحتاج إلى: دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار 
هى التى توصل إليك ؟ والله تعالى أعلم . 

ولا كان المستدلون بالله قد وسع عليهم دائرة العلوم > وفتحت لهم مخازن 
الفهوم » بخلاف المستدلين عليه قد قتر الله عليهم أرزاق العلم , > بوجوب 
حجاب الوهم » أشار إلى ذلك بقوله : 

[ لينفق ذو سعة من سعته الواصلون إليه » ومن قدر عليه رزقه 
السائرون إليه ] . 


السعة : هى الغنى » وقدر عليه ضق عليه . 

قلت : أما الواصلون إليه فلأنهم لما نفذت أرواحهم من ضيق الأكوان إلى 

فضاء الشهود والعيان . 
تقول : لما عرجت أرواحهم من عالم الأشباح إلى عام الأرواح » أو من 

5 املك إلى عام الملكوت . اتسعت عليها دائرة أرزاق العلوم » وفتحت ها 
مخازن الفهوم فأنفقوا من سعة غناهم جواهر العلم المكنون » ومن مخازن 
كنوزهم يواقيت السر المصون » فاتسع لهم ميدان المجال , وركبوا أجياد البلاغة 
ر » فا أسرع الغنى لمن واجهته منهم العناية , وما أعظم فتح من 
لحظته رع إن فد اا OS E‏ 
بعدها 0 . وهم أهل السر والحال . أما السائرون إلى الله فلأنهم باقون فى 
ضيق الأكوان » وفى عالم الأشباح مسجونون فى سجن الوهم , لم يفتح هم 


١ (‏ ) الحديد : ع 
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شىء من مخازن الفهم > مشغولون بجهاد نفوسهم > ومعاناة 2 قلوبهم ؛ 
مضيق عليهم فى العلوم وق عه و ا ال فآن كرا و السير 
وصلوا , وانتقلوا من ضيق الأكوان » ورحلوا وتبختروا فى رياض العلوم ؛ 
ورفلوا فظفروا ا أمَّلوا ۽ واستغنوا بعد ما إن ملوا » وإن رجعوا من الطريق 
أو قروا فقد خابوا وخسروا . 

تنبيه : إن أردت أن يتسع عليك علم الأذواق فاقطع عنك مادة الأوراق , 
فا دمت متكلا على كنز غيرك لا تحفر على كنزك أبدًا > فاقطع عنك المادة , 
وافتقر إلى الله تفيض عليك المواهب من الله : 

( نا الصدقات. للفتراء والمتاكن: 


إن أردت بسط المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك . 

وقد قال الشيخ الدباس لتلميذه ميموئة حين تأخر عنه الفتح » فرصده 
فوجده يطالع رسالة القشيرى : اطرح كتابك واحفر فى أرض نفسك يخرج لك 
ينبوع » وإلا فاذهب عنى اه وبالله التوفيق . 


أنوار التوجه وأنوار المواجهة 


ثم ذكر سبب اتساع العلوم على الواصلين دون السائرين » وهو أن الواصلين 
م يقفوا مع شهود الأنوار بل نفذوا إلى نور الأنوار > بخلاف السائرين فإنهم 
واقفون مع الأنوار مفتقرون إليها مملوكون فى يدها فقال : 

[ اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه , والواصلون هم أنوار المواجهة . 
فالأولون للأنوار وهؤلاء الأنوار هم , لأنهم لله لا لشىء دونه ( قل الله ثم 
ذرهم فى خوضهم يلعبون "' ] . 

قلت : أنوار التوجيه : هى أنوار الإسلام والإيمان , وأنوار المواجهة . هى 
أنوان الا كسان 


. ١١ : الأنعام‎ ) ۲ ( . ٦٠ : التوبة‎ ) ١( 
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أو تقول + أنوار التو جيه » أنو ار الطاعة الظاهفزة والباطنة + وأنراز المواجهة 
هى أتوااق الفكرة والنظرة . 

أو تقول IE‏ التوجه 00 الشريعة والطريقة : وانؤان ا لواحي أنوار 
الحقيقة . 

أو تقول : أنوار التوجه أنوار المجاهدة والمكابدة » وأنواز المواجهة هى أنوار 
المشاهدة والمكالمة » وبيان ذلك أن الحق سبحانه إذا أراد أن يوصل عبده إليه 
توجه إليه أولا بنوره حلاوة العمل الظاهر » وهو مقام الإسلام » فيهتدى إلى 
العمل ويعنى فيه ويذوق حلاوته , ثم يتوجه إليه بنور حلاوة العمل الباطن , 
وهو مقام الإيمان من الإخلاص والصدق والطمأنينة والأنس بالله » والتوحش 
ما سواه » فيهتدى إليه ويففنى قي یوق حلاوته » ويتمكن من المراقبة , 
وهذا النور أعظم من الأول وأكمل » ثم يتوجه إليه بنور حلاوة المشاهدة وهو 
عمل الروح » وهو أول نور المواجهة » فتأخذه الدهشة والحيرة والسكرة . فإذا 
أفاق من سكرته » وصحا من جذبته » وقكن من الشهود وعرف الملك المعبود , 
ورجع إلى البقاء كان لله وبالله > فاستغنى عن النور بمشاهدة نور النورء لأنه 
ضار عل التور 6 فان مالك لوان بعد أن كانت مالكة له لافتقاره لها قبل 
وصوله إلى أصلها > فلا وصلع صار عبد الله حرا ما سواه , ظاهره عبودية › 
وباطنه حرية . 

والحاصل : أن المريد مادام فى السير فهو بهتدى بأنوار التوجيه , مفتقرًا 
إليها لسيره بها » فإذا وصل إلى مقام المشاهدة حصلت له أنوار المواجهة فلم 
يفتقر إلى شىء » لأنه لله لا لشىء دونه » فالراحلون وهم السائرون للأنوار , 
لافتقارهم إليها وفرحهم بها » وهؤلاء الواصلون الأنوار لحم لاستغنائهم عنها 
بالله » فهم لله وبالله لا لشىء دونه , ثم تلا الشيخ هذه الآية على طريق أهل 
الإشارة : 

( قل الله ) بقلبك وروحك , وغب عبا سواه ( ثم ذرهم ) أى الناس 


0و 


أى اتركهم ( فى خوضهم يلعبون ) 


أى يخوضون فى السّوى لاعبين فى الهوى . وقد اعترض بعض المفسرين على 


١٠١ 


الصوفية استشهادهم مهذه الأية و يفهم مرادهم 5 
مي رر عاش ثم ر 8 روه 

( قد عَلِمَ كل أناس مشرهم )" . 

وكان الشيخ ابن عباد يقول : لا تجعلوا أهل الظاهر حجة على أهل 
الباطن اه . لأن أهل الباطن نظرهم دقيق وغزهم رقيق , لا يفهم إشارتهم 
غيرهم » نفعنا الله بهم . وخرطنا فى سلكهم آمين . هذا آخر الباب الثانى . 

وحاصلها : آداب المعارف وعلاماته » فالآداب ثمانية , العلامات أربع : 
الرجوع إليه فى كل شىء » والاعتماد عليه فى كل حال » والغيبة فيه عن كل 
شىء ¢ والاستدلال به على كل شىء ¢ واتساع ارزاق العلوم 0 وفتح مخازن 
الفهوم . والوصل إلى مواجهة الأنوار » والغيبة عنها بشهود الواحد القهار . 


. ٠١١ : الأعراف‎ ) ١ ( 


الحَابٌ اللشااث 
التشوف إلى معرفة العيوب 


ثم افتح الباب الثالث بذكر التخلية والتحلية فقال رضى الله عنه : 

[ تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب 
عنك من الغيوب ]. 

التشوف إلى الشىء : الاهتمام به والتطلع له . 

قلت : تشوفك أا الإنسان إلى ما بطن فيك من العيوب , كالحسد والكبر 
وحب الجاه والرياسة » وهم الرزق وخوف الفقر وطلب الخصوصية » وغير ذلك 
من العيوب » والبحث عنها » والسعى فى التخلص منها أفضل من تشوفك إلى 
ما حجب عنك من الغيوب كالاطلاع على أسرار العباد » وما يأقى به القدر من 
الوقائع المستقبلة » وكالاطلاع على أسرار غوامض التوحيد قبل الأهلية له , 
لأن تشوفك إلى ما بطن من العيوب سبب فى حياة قلبك » وحياة قلبك سبب فى 
الحياة الدائمة والنعيم المقيم » والاطلاع على الغيوب إنما هو فضول » وقد يكون 
سببًا فى هلاك النفس , كاتصافها بالكبر ورؤية المزية على الناس » وسياق 
للشيخ : من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة 
عليه وسببًا يجر الوبال عليه . 

واعلم أن العيوب ثلاثة : عيوب النفس » وعيوب القلب » وعيوب الروح . 

فعيوب النفس : تعلقها بالشهوات الجسمانية »> كطيب المأكل والمشارب 
والملابس والمراكب والمساكن والمناكح , وشبه ذلك . 

وعيوب القلب : تعلقه بالشهوات القلبية > كحب الجاه والرياسة والعز 
والكبر والحسد والحقد . وحب المنزلة والخصوصية , وشبه ذلك مما يأتى إن شاء 
الله فى أوصاف البشرية . 

وعيوب الروح : تعلقها بالحظوظ الباطنية » كطلب الكرامات والمقامات 
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والقصور والحور, وغير ذلك من الحرف » فتشوف المريد إلى شىء من ذلك كله , 
قادح فى عبوديته » مانع له من القيام بحقوق ربوبيته » فاشتغاله بالبحث عن 
عيوبه النفسانية والقلبية والروحانية . وسعيه فى التطهير من جميع ذلك أولى من 
تشوفه إلى ما حجب عنه من علم الغيوب كا تقدم . وبالله التوفيق . 


ولا ذكر التخلية ذكر ثمرتها وهى التحلية بالمعرفة » إذا مامنع منها إلا تشوف 
النفس أو القلب أو الروح إلى حظوظها الوهية فقال : 

[ الحق ليس بمحجوب عنك » إنما المحجوب أنت عن النظر إليه » إذ لو 
حجبه شىء لستره ما حجبه » ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر » وکل 
حاصر لشىء فهو له قاهر » وهو القاهر فوق عباده ]. 


شىء وقبل كل شىء وبعد كل شىء » فلا ظاهر معه . ولا موجود سواه . فهو 
ليس بمحجوب عنك » وإنا المحجوب أنت عن النظر إليه » لاعتقادك الغيرية , 
وتعلق قلبك بالأمور الحسية » فلو تعلق قلبك بطلب المولى وأعرضت بالكلية عن 
رقي اللي ب رت ال ور الحق اا ق طا ا ان راا ا 
محجوبا عنك بالوهم فى معد الشهود والعيان » ولله در القائل : 
9 2 ر 5 ر 005 و 2 و86 
لقد تلى ما كان مين والكون كله طويت طىّ 
من عل دارت كؤوسى من بعد موتى ترانی حى 
فالناس كلهم يشاهدون ولا يعرفون » وكلهم فى البحر ولا يشعرون . 
إلا الوهم » والوهم أمر عدمى لا حقيقة له | ه . وسيأق للشيخ : ما حجيك 
عن الحق وجود موجود معه » إذ لا شىء معه , وإنما حجبك عنه توهم موجود 
معه اه . إذ لو حجبه تعالى شىء حسى لستره ذلك الحجاب . ولو كان له 


ساتر حسى لكان لوجوده حاصر . إذ محال أن يسثره من يع الوجوه 
aS,‏ بركلا عا مرق لعي" فون لد اهن ب وقد E‏ بول 


( وهو الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ )" . 

أى لأنهم فى قبضته » وتحت تصريف قدرته » وتخصيص إرادته ومشيئته . 
والفوقية : عبارة عن رفعة الجلال والمكانة لا المكان , كما يقال : السلطان فوق 
الوزير والسيد فوق عبده » والمالك فوق المملوك . وغير ذلك مما يثبت الكبرياء 
وينفى سمات الحدوث » والله تعالى أعلم . 

ولا كان حجاب الروح عن المعرفة أمرًا وهميًا عدميًا لا حقيقة له وهو 
مرضها بأوصاف البشرية » فلو صحت لعرفت » أشار إلى ذلك بقوله : 

[ اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك » لتكون 
لنداء الحق يبا . ومن حضرته قريبًا ] . 

قلت : أوصاف البشرية هى الأخلاق التى تناقض خلوص العبودية , 
ومرجعها إلى أمرين 

الأول : تعلق القلب بأخلاق البهائم > وهى شهوة البطن والفرج , 
ونا شيا دن حي 0 وشهواتها: الفانية . قال: تعالى ؛ 

) رين اناس > ت ب الشهوَاتٍ من النسَاء والينين والقتاطير المقَنطَرةٍ 
من اذهب واأفة ول ال وَالأنعام زار الاي 

الثانى : تخلقه بأخلاق الشياطين » كالكبر والحسد , والحقد والغضب > 
والحدة وهى القلق » والبطر : وهى خفة العقل » والأشر : وهو التكبر » وحب 
الجاه والرياسة »> والمدح » والقسوة والعطاء والفظاظة والغلظة » وتعظيم 
الأغنياء :: وانفتقار الفقر ام كحرف الف 3 الرزق » والبخل والشح , 
والرياء والعجب » وغير ذلك ما لا يحصى حتى قال بعضهم : للنفس من 
النقائقن ها .من الكنالات :. 

وقد ألف الشيخ عبد ال حمن السلمى كتابًا فى عيوب النفس وأدويتها ونظمه 
الشيخ زروق فى نحو ثمانائة بيت » ومن ألقاه اله إلى شيخ التربية فلا يحتاج 


٤ : آل عمران‎ ) ۲ ( .3١ : الأنعام‎ ) ١ ( 
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إلى شىء سوى الاستماع والاتباع » فإذا خرج المريد من أخلاق البهائم تخلق 
بأخلاق الروحانيين » كالزهد الورع والقناعة والعفة , والغنى بالله , والأنس 
به . وإذا خرج من أخلاق الشياطين تخلق بأخلاق المؤمنين» أو بأخلاق 
الملائكة » كالتواضع وسلامة الصدور » والحلم والشكينة ارا لطا 
والسهولة والليونة » والخمول » والاكتفاء بعلم الله » والشفقة وال رحمة » وتعظيم 
الفقراء والمساكين » وأهل النسبة وجيع الأمة. والكرم والسخاء والجود 
والإخلاص » والصدق والمراقبة والمشاهدة والمعرفة , فإذا تخلق العبد بهذه 
الأخلاق وعتق ما ذا بعد أن لض من أضذاذها :كان عبد كالما ره 
حرًا ما سواه » وكان لندائه مجيبًا » ومن حضرته قري اذا قال لها ريد 
ياعبدى قال له : يارب » فكان ماقاق إجابته لصدق عبوديته » بخلاف ما إذا 
كان منبمكا فى شهواته الظاهرة والباطنة كان عبدًا لنفسه وشهواته . فإذا قال : 
يارب كان كاذب > إذ من أحب شيئًا فهو عبد له , وهو لا يحب أن يكون عبدًا 
لغيره , وإذا تخلص من رق الشهوات والحظوظ كان اهنا غريا فن ا 
بل عاكنا ها + إذ ااك اغى اة إلا جت هن ات :اله 
فإذا| رتا سا ,وفنا بالفبودية وخا اعا ق اة 

واعلم أن هذه الأوصاف البشرية التى احتجبت بها الحضرة إنما جعلها الله 
منديلا لمسح أقذار القدر » كالنفس والشيطان والدنيا . فجعل الله النفس 
والشيطان منديلا للأفعال المذمومة ؛ وجعل البشرية منديلا للأخلاق الدنيئة › 
وما ثم إلا مظاهر الحق وتجليات الحق . وما ثم سواه » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . ثم إن هذه العيوب سبب بقائها فى الإنسان باعتبار الحكمة هى الغفلة 
عن البحث عنها » وسبب الغفلة عن البحث عنها هو الرضا عن النفس , 
إذ لو أساء ظنه بها لبحث عن مساوبها فاستخرجها وتطهر منها , فلذلك قال : 

[ أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس ] . 

قلت : إذ كل من رضى عن نفسه استحسن أحواها وغطى مساوها » لقول 
الشاعر : 


11° 
عیب كليلة ؟* 
قلت E a‏ 
عن عيوبها واستخرج مساوا . لقول الشاعر : 
وار 8 ر 5 PEE o2 ٠.‏ 
# ولكن عين السخط تبدى المساويا * 
فا ما الريك عن مارك واي" سياف وله سن نكا ن 
أعراطا :فاتك إذا رضيتك عنا وانعحت أعزالها لدقتك وأنت. لا نض : 
وحجبتك عن الحضرة وانت تنظر . 
قال أبو حفص الحداد : من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات » ولم يخالفها فى 
ع ع : 0 4 
جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها فى سائر أيامه كان مغرورا . ومن نظر إلى 
نفسه باستحسان شىء منها فقد أهلكها » وكيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه . 
والكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول : 
0 مه 7 هار مم اله 0 ا 
را انق شير رن ل كار الخو بلط روك 
وف معی ذلك أنشدوا : 
ر مقر دم م لے 2و ري 34 م 1 هھ o‏ 


وقال السرى ا 000 
والأحمق يروح ويغدو فى لاش ٠‏ والعاقل عن عيويه فتاش اه . 
فابحث يا أخى عن عيوبك إن أردت نصح نفسك » فإذا بحثت عن عيوبها 
وفضحت عوراتها » تخلصت وتحررت » وتحققت , ودخلت الحضرة » واتسعت لك 
النظرة » واشتكت لك الفكرة . 
وكان شيخ شيخنا يقول : لعنة الله على من ظهرت له عورة نفسه فلم 
يفضحها . وكان أيضا كثيرًا ما يوصى يعدم المراقية للناس: وعدم المبالاة بهم : 


, ۵۳ : يوسف‎ ) ١ ( 
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إذ لا يتخلص من دقائق الرياء إلا بإسقاطهم من عينه وسقوطه هو من عينهم . 
ومن أراد أن يتخلص فليسحب “من خلض «ولذلفه قال 

[ ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عائًا 
يرضى عن نفسه ] . 

قلت : إذ صحبة من لا يرضى عن نفسه خير حض » لتحققه بالإخلاص › 
فيسرى ذلك فى الصاحب حتى يتحلى بالإخلاص » ويصير من جملة الخواص > 
وصحبة من يرضى عن نفسه شر محض ء ولو كان أعلم أهل الأرض » لأن 
الطباع تسرق الطباع » إذ الجهل الذى يقرب للحضرة احسن من العلم الذى 
تند عض للش ولذلك قال :يعسن اكا رفن أهت الان ابا حن الله 
العللاء » ثم العباد , ثم. الزهاد , لوقوفوهم مع علمهم وعبادتهم وزهدهم , 
والجهل الذى يوصل إلى الله علم على الحقيقة » والعلم الذى يحجب عن الله 
جهل على الحقيقة » ولذلك قال : 

[ فأى علم لعالم يرضى عن نفسه ؟ ] . 

قلت : لأنه صار حجايًا له عن ربه » ثم قال : 

[ وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه ؟ ] . 

قلت : إذ بعدم الرضا عن نفسه بحث عنها وتخلص من رقها » فصار عبدًا 
حقيقة لله فحينئذ أحبه سيده » واصطفاه لحضرته » واجتباه لمحبته » وأطلعه على 
مكنون علمه » فكان أعلم خلقه , والله تعالى أعلم . 

وإذا تخلص العبد من حظوظه وأوصاف بشريته » قرب من حضرة ربه , 
لصحة قلبه وإشراقه بنور ربه ثم و وجوده فى وجود محبوبه » وشهوده فى 
شهود معبوده » وإلى ذلك أشار بقوله : 


[ شعاع البصيرة يشهدك قربه منك , وعين البصيرة تشهدك عدمك 
لوجوده » وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك » كان الله 
ولا شىء معه » وهو الآن على ما عليه كان ]. 

قلت :اة اط العلا ان الصر اظ القلك “اكير عرق 
المعانى اللطيفة النورانية ‏ والبصر يرى المحسوسات الكيفية الظلمانية الوهية . 


11۷ 
ثم البصيرة باعتبار إدراك نور المعانى اللطيفة عل خمسة أقسام : قسم فسد 
ارخا ی انکر ت تون الى ن ا :قال سوق وی 
مى لاه مر هت 7 م 85 EE:‏ 
قل تنكر العبن ضوءَ ا من رمد 
و ل م 
نكر الف طَكُمٌ | لاء من سوم 


ء0 ي مايراه َ0 


وهذه بصيرة ة الكفار . قال :) فاتك شت اک لمن 
ا ى الصدوو )31 


وقسم صح ناظرها لكنها مسدودة لضعف ناظرها لمرض أصابه » فهى تقر 
بالنور لکنا لا تقوى على مشاهدته . ولا تشهد قربه منپا ولا بعده عنها » وهی 
لعامة المسلمين . 

وقسم ضح ناظرها وقوى شيا ما حق قرب أن يفت عينة»:ولكن لشدة 
الشعاع لم يطق أن يفتح عينه فأدرك شعاع النور قريبًا منه » وهو لعامة 
المتوجهين . ويسمى هذا المقام شعاع البصيرة . 

ا ا Ea‏ 
نفسه بمشاهدة النور » وهذا لخاصة المتوجهين » ويسمى هذا المقام عين البصيرة . 

وقسم صحت بصيرته واشتد نورها فاتصل نورها 00 
إلا النور الأصلى » وأنكرت أن يكون ثم شىء زائد على نور الأصل ؛ كان الله 
ولا شىء » وهو الأن على ما عليه كان . ويسمى هذا حق البصيرة » ووجه 
تسميته بشعاع البصيرة ة أن صاحبها لما كان يرى وجود الأكوان انطبعت فى مرآة 
بصيرته » فحجبته عن شهود النور من أصله ٠‏ لكن لما رقت كثافتها وتنورت 
دلائلها . رأى شعاع النور من ورائها قريبًا منه , فأدرك الشعاع وم يدرك 
النور» وهذا هو نور الإيمان »> وهو مقام علم اليقين . 

ووجه تسمية عين البصيرة : أن البصيرة لما صحت وقويت انفتحت عينها 
فرت النور حيطا ومتصلا بها > فسميت عين البصيرة » لانفتاحها وإدراكها 
ا ل مقام عين اليقين . 


. ٤1١ :جحلا)١(‎ 
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ووه و ا : أن البصيرة لما أدركت الحق من أصله وغابت 
عن نور الفروع ينور الأصول , مق البضيزة اا ادرک فى ای 
وغابت عن شهود الخلق » وهذا مقام حق اليقين ES‏ هو نور 
الإهان لأهل المراقبة » وعين البصيرة هو نور الإحسان لأهل المشاهدة » وحق 
البصيرة هو نور الرسوخ والتمكين لأهل المكالمة . 

أو تقول : شعاع البصيرة نور علم اليقين » وعين البصيرة هو نور عين 
اليقين » وحق البصيرة هو نور حق اليقين . 

فعلم اليقين لأهل الدليل والبرهان » وعين اليقين لأهل الكشف والبيان , 
وحق اليقين لأهل الشهود والعيان . مثال ذلك : كمن سمع بمكة مثلا ولم يرها , 
فهذا عنده علم اليقين » فإذا استشرف عليها ورآها ولم يدخلها فهو عين 
اليقين ‏ فإذا دخلها وتمكن فيها فهو حق اليقين , وكذلك طالب الحق » فمازال 
من وراء الحجاب فانيًا فى الأعمال فهو فى علم اليقين » فإذا استشرف على 
الفناء فى الذات ولم يتمكن من الفناء فهو عين اليقين » فإذا رسخ وتمكن فهو فى 
حق اليقين . 

أو تقول : شعاع البصيرة لأهل عام الملك . وعين البصيرة لأهل عام 
الملكوت وحق البصيرة لأهل عالم الجبروت . 

أو تقول : شعاع البصيرة لأهل الفناء فى الأعمال » وعين البصيرة لأهل 
الفناء فى الذات , وحق البصيرة لأهل الفناء فى الفناء . فشعاع البصيرة يشهدك 
قرب الحق منك : أى يوجب لك شهود قرب نور الحق منك . قال تعالى : 

ا ليه 
إن سبلن !قرفال كان رع متك اا E‏ 

وعين البصيرة يشهدك عدمك : أى زوالك بزوال وهمك لوجوده أى وجود 
الحق » إذ محال أن تشهد معه سواه » فإذا زال عنك الوهم وفنيت عن وجودك , 
شهدت ربك بربك » وهو علامة فتح البصيرة » وعلاج السريرة كا قال شيخ 


١ (‏ ) سورة ق : ١‏ . ( ؟ ) سورة الحديد ٤:‏ . 


۱۹ 
شيوخنا عبد الرمن لعلو 


مَنْ رأى المكون بالكونِ عر فى عَمَى البصيرة 


3-2 20 Ez 


ومن رَأى الكون باون صادَف لاج اة 

فظاهره أن عامة المسلمين عميت بصيرتهم . والتحقيق هو ما تقدم من 
التفصيل » وأنها مسدودة فقط مع صحة ناظرها . بخلاف بصيرة الكفار فإنها 
عمياء » وحق البصيرة يشهدك وجود الحق وحده لا وجودك » لأنك مفقود من 
أصلك وعدمك , إذ لا يعدم إلا ماثبت له وجود » ولم يكن مع الله موجود . کان 
الله ولا شىء معه وهو الآن على ما عليه كان . وهذه الزيادة وإن لم تكن فى 
الحديث لكن معناها صحيّح . إذ التغير عليه تعالى محال . 

قال محيى الدين بن محمد بن على بن العربى الحاتمى رضى الله عنه : من 
شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز » ومن شهدهم لا حياة هم فقد جاز » ومن 
شهدهم عين العدم فقد وصل اه . 

EN E ORE ف ن‎ 

مَنْ أَبْصرَ الق كالسراب فق ترّقى عَنٍ المجَاب 

ل وة تراه رقا .يلا اهاد و اترات 

ل ia‏ 
والله تعالى أعلم . 


الاب الرابئع 
ما سوى الحق خيال 


ثم إذا تقرر انفراد الحق بالوجود » فلا تتعدٌ همتك إلى غيره ٠‏ إذ هو 
. مفقود » وإلى ذلك أشار بقوله » فى أول الباب الرابع . وقال رضى الله عنه : 

[ لا تتعد نيّة همتك إلى غيره فالكريم لا تتخطاه الآمال ] . 

قلت : لا تتعد . أى لا تتجاوز » ونية الحمة : قصدها الذى تتوجه به › 
والهنة : القوة المتبعة ى طلب المقاضد ء.والآمال + .قصود القاصدين + ومع 
لا تتخطاه أى لا تتجاوز إلى غيره . 

قلت : إذا تعلقت همتك أيها المريد بشىء تريد تحصيله فردها إلى الله 
ولا تتعلق بشىء سواه » لأنه سبحانه كريم على الدوام » ونعمه سحاء على مر 
الليالى والأيام » والكريم لا تتخطاه الآمال . وهو يحب أن يسأل فيجيب 
السؤال . وقد قالوا فى تفسير اسمه تعالى الكريم : هو الذى إذا سثل أعطى , 
ولا يبالى كم أعطى ولا لمن أعطى » وإذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى , 
وإذا جفا عفى » وإذا عاتب ما استقصى , فهذا من كمال كرمه » وام إحسانه 
وإنعامه . وفى ذلك يقول سيدى إبراهيم التازى فى قصيدة له : 


ي يەر م ك و ور م ر رہ 

را م 8ق ەر #۸ ن of‏ 2 سے م 0 ر رر ر 
بقع رورو ك وه عه بير م ي o‏ 
د الله أنة له للاوا 
وذكر الله مرهم جرخ , بوا ين زلالر و2 


ولا مَوْجُودَ إلا الله حقا فع عنك التعلقَ بالفشار 
وإذا علمت كرمه وجوده وكماله وإحسانه فلا ترفع إلى غيره ما هو مورده ‏ 
عليك كا قال : 


1 


۱۲۱ 


[ لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك ] . 

قلت + قد علمت أن ها ما سوى الحق خيال وهمى لا حقيقة لوجوده » فإذا 
أنزل اله بك حاجة كفاقة أو شدة أو غير ذلك من العوارض فأنزها بالله , 
واجعلها تحت مشيئة الله » وغب عنها فى ذكر الله , ولا تلتفت إلى ما سواه تعلقا 


ء0 


وقلقًا د الله ححا ا 


الله قلت 56 مو سی عليه 5 اشتاق إلى رؤيته فقال : 


) رت أو 8 إليك 0 . 
واحتاج وما إل رغيفت فقال : 


0 
كه 2 5-0 0ر0 ^ 


ت o‏ س 6 5 
( رب إنى لما انزلت إلى من خير فقير )“٠اه‏ . 
- 2 


ثم تعجب ممن رفع أحكام الحق إلى غيره مع عجزه وضعفه فقال : 

[ فكيف يرفع إلى غيره ما كان هو له واضعا ] . 

قلت : من قلة حياء الإنسان أن يرفع إلى غيره ما أنزله عليه الحق تعالى من 
أحكام قهره » مع علمه تعالى بإحسانه وبره وعدم انفكاك لطفه عن قدره . 
قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : أيست من نفع نفسى لنفسى 
فكيف لا أيأس من نفع غيرى ها » ورجوت الله لغيرى فكيف لا أرجوه 

وقال بعض العارفين من المكاشفين رضى الله عنهم : قيل لى فى نوم كاليقظة 
أو يقظة كالنوم : لا تبدين فاقة فأضاعفها عليك . مكافأة لسوء أديك 
وخروجك إلى حد عبوديتك » إنما ابتليتك بالفاقة لتفرغ إلى منها » وتتضرع بها 
لدىّ » وتتوكل فيها على > سبكتك بالفاقة لتصير بها ذهبًا خالصًا » فلا تزيغن 
بعدك السبك » وسَمتك بالفاقة وحكمت لنفسى بالغنى » فإن وصلتها بى وصلتك 
بالغنى » وإن وصلتها بغيرى قطعت عنك مواد معونتى » وحسمت أسبابك من 


۲٤ : القصص‎ ) ۲ ( . ١٤۳ : الأعراف‎ ) ١( 


۲۲ 


أسبابى طردًا لك عن بابى » فمن وكلته إلّ ملك » ومن وكلته إليه هلك اه . 

بق وة التعجب: فال : 

[ من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون ها 
عن غيره رافعًا ؟ ] . 

قلت : من عجز عن إصلاح نفسه فكيف يقدر أن يصلح غيره ؟ ضعف 
الطالب والمطلوب . قال بعضهم : من اعتمد على غير الله فهو فى غرور » لأن 
الغرور مأ لايدوم » ولا يدوم شىء سواه » وهو الدائم القديم الذى لم يزل 
ولا يزال » وعطاؤه وفضله دائمان فلا تعتمد إلا على من يدوم لك منه العطاء 
والفضل اه . ثم إن الاعتماد على اه ورفع الحوائج إليه والرجوح فى كل 
النوازل إليه سببه حسن الظن به كا أشار إليه بقوله : 


[ إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه فحسن ظنك به لأجل معاملته 
معك » فهل عودك إلا حسنًا وهل اسل إليك إلا مننًا ؟ ] . 

وا و س 
الخواص فحسن ظنهم بالله تعالى ناشئٌ عن شهود جماله ورؤية كماله » فحسن 
ظنهم باه لا ينقطع سواء واجههم بجماله أو بجلاله , لأن اتصافه تعالى بال رحمة 
والرأفة والكرم وال جود لا ينقطع , فإذا تجلى لهم بجلاله أو قهريته علموا ما فى 
طى ذلك من تام نعمته وشمول رحمته , فغلب عليهم شهود الرحمة والجمال » 
فدام حسن ظنهم على كل حال . 

وأما العوام فحسن ظنهم باه ناش عن شهود إحسانه وحسن معاملته 
وأمتنانه > فإذا نزّلت بهم قهرية أو شدة: انظروا إلى سالف إحسانه وحسن 
ما أسدى إليهم من حسن لطفه وامتنانه » فقاسوا ما يأق على ما مضى » فتلقوا 
ما يرد عليهم بالقبول والرضا » وقد يضعف هذا الظن بضعف النظر والتفكر 
ويقوؤى بقوتهها » بخلاف الأول فإنه ناشن عن شهود الوصف والوصف 
لا يتخلف . والثانى ناش » عن شهود الفعل وهو يتخلف فإن لم تقدر أبها المريد 
أن تحسن ظنك بالقه لشهود وصفه بالرأفة والرحمة الى لا تتخلف فحسن ظنك په 
لوجود معاملته معك بلطفه ومننه » فهل عودك الحق تعالى إلا برا حستا ولطمًا 


1١7 


ES NaN E EEE hy EE 
رسؤل اه جل اق علي ونل‎ 


5 0م 


f‏ م 5 و2 ےه 6 5 ر٤‏ ك م ن 
« أحبوا الله لما يغذيكم به من نعمة . واحبونی بحب الله » . 
أبى ذلك جدك يا سيدى بقوله : 


و > 26 00 م مع #8 اسه 0ر o‏ 
« جبلتٍ القلوب على حب من أحسن إليها » . 


فقال الشيخ أبوالحسن : إنا لما لم نر حسنًا غير الله لم نحب سواه اه. 
وقال أا رم ألله عنه : ا ليلة : 
( قل اعود رت الان )إن أن بات ها (١‏ 


م40 


الوا 2 


فقيل لى : شر الوسواس وسواس يدخل بينك وبين حبيبك » يذكرك أفعالك 
السيئة وينسيك أفعالك الحسنة , ويكثر عندك ذات الشمال : ويقلل عندك ذات 
اليمين > ليعدل بك عن حسن الظن بالله » وكرمه إلى سوء الظن بالله ورسوله . 
فاحذروا هذا الباب فقد أَخِذٌ منه خلق كثير من العباد والزهاد وأهل الطاعة 
والسداد اها. 

وقال رضى اله عنه أيضا : العارف من عرف شدائد الزمان فى الألطاف 
الجارية من الله عليه »> وعرف إساءته فى إحسان الله إليه . 

اذك الك ا و 

وإذا كان الحق تعالى ما عودك إلا الإحسان » وما أسدى إليك إلا الامتنان 
فمن العجب أن تتركه وتطلب ما سواه , وإلى ذلك أشار بقوله : 

[ العجب كل العجب ممن .برب ما لا انفكاك له عنه . ويطلب 
ما لا بقاء له معه . فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور ] . 

. 1١۹ : الأعراف‎ ) ١ ( 
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قلت : ما لا انفكاك منه هو الحق تعالى وقضاؤه وقدره » وما لا بقاء له هو 
الدنيا أو ما تديره النفس وقدرة> فين أغعب' العجائب أن يفن العبد من 
مولاه » ويتوجه بالطلب لما سواه » مع أنه لا انفكاك له منه » ولا محيد له عنه , 
إذ لا وجود له إلا منه » ولا قيام له إلا به » فكيف يبرب منه بترك طلب 
معرفته > وبالتقرب. به بامتال. أمره واجتناب نهيه » ويطلب ما لابقاء له من 
حظوظ الدنيا الفانية التى إن لم تزل عنها فى الحياة زالت عنك بالممات » فاطلب 
ما يبقى دون ما يفنى › ولله در القائل : 
هب الدنيا تسات إِلَيْكَ عَفْرًا اليس مَصِيرٌ داك إلى وال 
2 هرا سم 2 َ2 کے سم و عر م EE‏ 
ا دياك إلا مل -ظل. أطلك - د آذن- بار بال 

أو تقول : من العجب كل العجب أن يهرب العبد مما لا انفكاك له عن قدر 
الله وقضائه , ويطلب ما لا بقاء له من حظوظ تدبيره واختياره » إذ كل 
ما تدبره وتبرمه فسخه القضاء وهدمه : 


8 روق فوفر »م روس 7ے رم ع وده بق تمس or‏ 
متى يبلغ البنيان يوما تامه إذا كنت تبئيه وغيرك بهدم 
ع ار 

وهذا كله من عدم فتح البصيرة أو عماها » ولذلك قال تعالى : ( فَإنْهًا 


عه م فى 


لا تعمى الأيْصَارٌ ) عن إدراك الحس » لأنها أدركته وحجبت به ( ولكن 
تعمى القلوب ) عن إدراك المعنى , فلا ترى إلا الحس ولا تحب إلا إياه , 
و مطلت مها سواة 4د شال اه غا ودا 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : عمى البصيرة فى ثلاث : 
إرسال الجوارح فى معاصى الله » والطمع فى خلق الله » والتصنع بطاعة الله اه . 
ثم إذا طلبت الحق الذى لا انفكاك لك عنه ورحلت إليه » فاطلب معرفة ذاته 
لا زخارف جناته » إذ هی کون من مكوناته , ولذلك قال : 

[ لا ترحل من کون إلى کون فتكون كحمار الرحى يسير › والذى ارتحل 
إليه هو الذى ارتحل عنه » ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون'وأَنْ إلى ربّك 
المنتهى ] . 
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قلت : الرحيل من الكون إلى الكون هو الرحيل من السوى إلى طلب 
السوى » وذلك كمن زهد فى الدنيا وانقطع إلى الله > يطلب بذلك راحة 
بدنه وإقبال الدنيا عليه »> لقوله صلى الله عليه وسلم : 

« من انقطع إلى اله كفاه كل مؤنة وردقهُ ِنْ حَيْتُ لا ييب » 
ولقوله أيضًا :من كانت الآخرة يه جمع الله عليه ره وَجَمَلَ ناه 
ف قليه » أنه الدنيا وهی عاضر . 

وكمن زهد فيها يطلب الخصوصية كإقبال الخلق والعز وتربية المهابة فى قلوب 
الان :أو زهد. فبها تبظليه الكرائة وتقوازق: الفادات او زحد وا نطاب 
القصور والحور » فهذا كله رحيل من كون إلى كون » فمثله كحمار الطاحونة 
يسير الليل والنهار وهو فى موضعه » فالذى ارتحل منه هو الذى ارتحل إليه ء 
فمن كانت همته الحظوظ النفسانية , فحاله حال حمار الساقية فى السإر دائم , 
وهو فى موضعه قائم يظن أنه قطع مسافة ما طلب » وما زاد إلا نقضًا مع تعب . 
قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : قف يباب واحد لا لتفتع لك 
الأبواب , تفتح لك الأبواب , و لسيد واحد لمم لك الرقاب 
تنخضع لك الرقاب قال تعالى :(وإن من شىء إلا ندا خْرَائئة)اه. 


فيبنغى لك أيها المريد أن ترفع همتك إلى الملك المجيد » فترحل من رؤية 
الأكوان إلى طلب شهود الملك الديان » أو ترحل من الدليل والبرهان إلى رتبة 
الشهود والعيان . وهو غاية القصد وبلوغ المنتهى ( ( وأن إلى ربك المنتهى ) 
ولا ترحل من کون إلى کون » بأن ترك حظا من حظوظ نفسك طلبًا طط آخر 
فتكون كحمار الرحى الذى سار منه هو الذى عاد إليه » وتشبيهه بالحمار دليل 
على بلادته وقلة فهمه » إذ لو فهم عن الله لرحل عن حظوظ نفسه وهوأه , 


١ :رجحلا)١(‎ 
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قاصدًا الوصول إلى حضرة مولاه » فلا ترحل أبها المريد من كون مخلوق إلى 
كون مخلوق مثلك » ولكن ارحل من الكون إلى المكون ( وان إلى ربك 
المنتهى والرسيل الل الكزن يكون بثلاثة أمور : 

الأول : قصر همتك عليه دون ما سواه حتى يطلع على قليك فلا يجده ميا 
لسواه ٠.‏ 

الثافى : الرجعى إليه بإقامة الحقوق والفرار من الحظوظ . 

الثالث : دوام اللجأ إليه , والاستعانة به » والتوكل عليه » والاستسلام 
لاي رده ع 

قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : أربعة من كن فيه احتاج الخلق إليه 
وهو غنى عن كل شىء : المحبة لله , والغنى بالله » والصدق » واليقين . الصدق 
فى العبودية » واليقين فى أحكام الربوبية . 

ون حن ين اله كا قوم يوقنون )° | ها . 

قاله الشيخ زروق رضى الله عنه : ثم استدل على طلب رفع المة إلى الله مع 
الإعراض عا سواه بحديث الطجرة الذى فى الصحيح فقال : 

[ وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته إلى د نيا يصيبها أوامرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . فافهم قوله عليه الصلاة والسلام : 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم , والسلام ] . 

قلت : الهجرة هى الانتقال من وطن إلى وطن آخر بحيث بهجر الوطن 
الذى خرج منه » ويسكن الوطن الذى انتقل إليه » وهى هنا من ثلاثة أمور : 
من وطن المعصية إلى وطن الطاعة » ومن وطن الغفلة إلى وطن اليقظة » ومن 
وطن عام الأشباح إلى وطن عام الأرواح . 

أو تقول : من وطن الملك إلى وطن الملكوت » أو من وطن الحس إلى وطن 
المعنى أو من وطن علم اليقين إلى وطن عين اليقين أو حق اليقين » فمن هاجر 
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من هذه المواطن قاصدًا بهجرته الوصول إلى رضا اله عنه وسوله » أو الوصول 
إلى معرفة الله ورسوله فهجرته موصلة إلى الله ورسوله على حسب قصده 
وهمته » ومن كانت هجرته إلى حظوظ نفسه وهواه فقد خاب قصده ومسعاه › 
وغاية هجرته ما هاجر إليه » وكانت هجرته زيادة فى جر الوبال إليه . فافهم 
أا السامع قوله عليه الصلاة والسلام : « فهجرته إلى ما هاجر إليه » وتدبر 
واعرضه على قلبك ونفسك . وانظر هل فيك بقية من الالتفات إلى ما هاجرت 
تقد أو قرف فظ سوك دما ا ت ليها مر رشان الوسر لذ اوەر فة الله 
ورسوله فإن الله غيور لا يحب لمن طلبه أن يطلب معه سواه , ولن يوصل إليه 
من بقى فيه بقية من حظه . وهواه قال الششترى : 

أنه الود وملتنا: :فميوتك” شراط 

لا يال الوصال من .في“ فضا 

E 

EEE EEE 

وسمعت شيخنا اليزيدي رضى اله عنه يقول : إن أردتم أن تعرفوا هل 
رحلت أنفسكم من هذا العالم إلى عام الملكوت أو لم ترحل فاعرضوا عليها 
الأمور التى كانت تشتهيها وقيل إليها واحدًا بعد واحد » فإن وجدتموها رحلت 
عنها وخرجت محبتها من قلبها » ولم تركن إلى واحد منها فاستبشروا , فقد 
رحلت ارواحكم إلى عام الملكوت » وإن وجدتوها ركنت أو مالت بالمحبة إلى 
شىء من هذا العام فجاهدوها وأخرجوها عنه بالكلية حتى ترحل إلى ربها | ه 
بالمعنى . 

وختم هذا الباب بالسلام لما اشتملت عليه من الرحيل والمقام » فكلها تدل 
على سفر القلب من شهود الخلق إلى شهود الخالق » فناسب ختمها بالسلام لما 
فيد س دك الملاية : 


الت ان‌الخامس 


الصحبة 

ولا كان السفر لابد فيه من دليل » وإلا ضل عن سواء السبيل افتتح الباب 
الاس بذك الضبيرة: وقر وط المعتحورت<واذانها: كقال.ة 

الا تصحت من له يضاف حال ولا يدلك غل الله قال 
قلت : الذى ينبضك حاله هو الذى إذا رأيته ذكرت الله, فقد كنت فى حال 
الغفلة » فلا رأيته نمض حالك إلى اليقظة . أو كنت فى حالة الرغبة » فلا رأيته 
نمض حالك إلى الزهد » أو كنت فى حالة الاشتغال با معصية » فلا رأيته نض 
حالك إلى التوبة » أو كنت فى حالة الجهل بمولاك فنهضت إلى معرفة من تولاك 
وهكذا :والذى يدلك على الله مقاله هو الذئ يتكلم بات :ويال عل الله + 
ويغيب عا سواه ؛ إذا تكلم أخذ بمجامع القلوب » وإذ سكت أنهضك حاله إلى 
علام الغيوب » فحاله يصدّق مقاله » ومقاله موافق لعلمه » فصحبة مثل هذا 
إكسير بقلب الأعيان ‏ وهو مفهوم من قول الشيخ : لا تصحب من لا ينهضك 
حاله إلخ : أى بل اصحب من ينهضك حاله . وبذلك يدلك على الله مقاله . 
والصحبة فى طريق التصوف أمر كبير فى السير إلى الله تعالى حسبها جرت به 
عادة الله تعالى وحكمته » حتى قال بعضهم : من لا شيخ له فالشيطان شيخه . 
وقال آخر : الإنسان كالشجرة النابتة فى الخلاء » فإن لم تقطع وتقلم كانت 
دكارة . وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : كل من لا شيخ له فى 
هذا الشأن لا يفرح به . 

ومن شروط الشيخ أربعة : علم صحيح » وذوق صريح , وهمة عالية » وحالة 
مرضية , فالعلم الصحيح : هو ما يتيقن به فرطه . ولابد أن يكون 
عانًا بالمقامات والمنازل التى يقطعها المريد » وبغرور النفس ومكايدها » قد سلك 
ذلك على يد 5 شيخ كامل . وذاق ذلك RS‏ المراد بالذوق 
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الصريح . والهمة العالية هى المتعلقة باه دون ما سواه . والحالة المرضية : وهى 
الاستقامة بقدر الاسعطاعة + ولايد أن يكون جامعا بين حقيقة وشريعة :وبين 
جذب وسلوك » فبجذبه يجذب القلوب وبسلوكه يخرجها من حالة الجذب إلى 
البقاف الاك نظ ظاعرى ل عدن ولا حزق اتون فط ك بسر 
ولا يوصل » وفساد صحبته أكثر من نفعها . قال فى أصول الطريقة : ومن فيه 
حمس لا تصح مشيخته : الجهل بالدين . وإسقاط حرمة المسلمين » ودخول 
ما لا يعنى ؛ واتباع اوی فى كل شىء » وسوء الخلق من غير مبالاة اه . 
فصحبة مثل هذا ضرر محض وإليه أشار بقوله : ٠١‏ 

[ رما كنت مسيئًا فأراك الإحسانَ منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالا 
منك ] . 

قلت : رب هنا للتكثير , صحبتك فاعل بأراك » والإحسان مفعول مقدم , 
والتقدير : رما تكون مسيًا فى حالك مقصرًا فى عملك » فإذا صحبت من هو 
أو خالا متك أراك أى. أيضرتك: موت إل من هو أسوا كيالا جر 
الاحسان منك لما ترى ما يصدر منها من الإحسان ومن المصحوب من التقصير 
والنقصان » فتعتقد المزية عليه “لأن النسن وة غل وة الفضل ها 
وعقاهدة ا عا هلا إن حمل | رجالا ا ا و 
هو أبحسن منها فإنها لا ترى من نفسها إلا التقصير » وفى ذلك خير كثير . 
قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى : أوصانى حبيبى فقال : لا تنقل قدميك 
إلا حيث ترجو ثواب الله , ولا تجلس ,إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله , 
ولا تصطف لنفسك إلا من ا قينا : وقليل ما هم . 

وقال. له ضا : لا تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم » ولا من يؤثرك 
على نفسه فإنه قلّ ما يدوم » واصحب من إذا ذكر ذكر الله : فالله يغنى به إذا 
شهد » وينوب عنه إذا فقد » ذكره نور القلوب . ومشاهدته مفاتيح الغيوب . 
اها. 

وحاصله : لا تصحب من تتكلف له فوق جهدك » ولا من يتكلف لك 
كذلك : وخير الأمور أوساطها , وهذا واه أعلم فى صحبة الإخوة . وأما صحبة 
الشيخوخة فكل ما أمر به الشيخ أو أشار إليه أو فهمت أنه يحب ذلك فلابد أن 
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تبادر إليه بقدر الإمكان ولو كان عالا عادة لأخذت فى التهيؤ للفعل . قال شيخ 
شيوخنا سيدى العربى بن أحمد بن عبد الله الفقير : الصديق هو الذى إذا قال 
له شيخه ادخل فى عين المخياط لا يتردد ويقوم تبادر ی امال ما مر ولق کان 
لا يتأق هنه ذلك .. وقال أيضًا + صاحبى هو الذى تفتله. بشعرة اه . 


وقال سيدى على رضى الله عنه فى كتابه : اعلم أنه لا يقرّب طالبٌ الله إلى 
اله شىء مثل جلوسه مع عارف باقه إن وجده » وإن لم يجده فعليه يذكر القه ليلا 
ونهارًا قائما وقاعدًا مع العزلة عن أبتاء الدنيا » بعدم الجلوس معهم ‏ وعدم 
الكلام بذلك . وعدم النظر فيهم > لأنهم سم خارق » ولا يبعد من الله شىء مثل 
جلوسه مع فقير جاهل . الفقير الجاهل أقبح من العامى الغافل بألف ضعف . 
الجلوس مع العارف باقه أفضل من العزلة » والعزلة أفضل من الجلوس مع 
العوام الغافلين . والجلوس مع العامى الغافل أفضل من الجلوس مع الفقير 
الجاهل . لا شىء فى الوجود يسود قلب المريد مثل جلسة مع الفقير الجاهل , 
كا أن العارف باه يجمع بين العبد ومولاه بنظرة ا » كذلك الفقير 
الجاهل بلقه رما أتلف المريد عن مولاه بنظرة أو يكلمة » فبا فوقها . ويرحم الله 
المجذوب حيث يقول فى بعض كلامه : الجلسة مع غير الأخيار ترذل ولو تكون 
صافيًا اه . 
وقال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : احذر صحبة ثلاث من أصئاف 
الناس + الجبايزة الغافلين::-والقراء المداهنين ٠‏ والمتصوفة الجاهلين اهف . وزاد 
الشيخ روي علا الظاهر: قال لان موم غالا عي اه 
قلت : الجلوس معهم اليوم أقبح من سبعين عاميا غافلا وفقيرًا جاهلا , 
لأنهم لا یعرفون إلا ظاهر الشريعة » ويرون أن من خالفهم فى هذا الظاهر 
خاطٌ أوضال > فيجهدون فى رد من خالفهم يعتقدون أنهم ينصحون وهم 
يغشون . فليحذر المريد من صحبتهم والقرب منهم ما استطاع > فان توقف ف 
مسألة ولم يجد من يسأل عنها من أهل الباطن فليسأله على حذر ويكون معه 
كالجالس مع العقرب والحية , والقه ما رأيت أحدًا قط من اقرا قرت طم 
استعرى ا فافق ا و »وبرج انا ا 


١*١ 


عنه حيث قال : واه لا أسأطم دنيا ولا أستفتيهم عن دين | ه . قال هذا فى 
علاء الصحابة الأخيار رضى الله عنهم » فا بالك اليوم حين اشتغلوا بجمع 
الدنيا وتزيين الملابس » وتكبير العمائم » وتحسين المآكل والمساكن والمراكب » 
ورأوا ذلك سنة نبوية » فلا حول ولا قوة إلا باه العلى العظيم . 
وكان يحيى بن معاذ الرازى رضى الله عنه يقول لعلاء وقته : يامعشر العلاء 
دياركم هامانية » ومراكبكم قارونية » وأطعمتكم فرعونية » وولائمكم جالوتية › 
ومواسمكم جاهلية » وقد صيّرتم مذاهبكم شيطانية » فأين الملة المحمدية ؟ 


الأعمال والأحوال 


وما يتأكد النظر إليه فى المصحوب : الزهد فى الدنيا » ورفع الهمة عنها ولو 
قل عمله فى الظاهر » وإلى ذلك أشار بقوله : 

1 ما قل عمل برز من قلب زاهد » ولا كثر عمل برز من قلب راغب ] . 

قلت : الزهد فى الشىء : هو خروج محبته من القلب وبرودته منه . وعند 
القوم : بغض كل مايشغل عن الله » ويجبس عن حضرة الله » ويكون أولا فى 
امال . وعلامته : أن يستوى عنده الذهب والتراب » والفضة والحجر » والغنى 
والفقر » والمنع والعطاء . ويكون ثانيًا فى الجاه والمراتب . وعلامته : أن يستوى 
عنده العزر والذل » والظهور والخمول , والمدح والذم » والرفعة والتفوطة : 
ويكون ثالثا فى المقامات والكرامات والخصوصيات , وعلامته : ان يستوى عنده 
الرجاء والخوف . والقوة والضعف » والبسط والقبض » يسير بهذا كا يسير 
هذا » أو يعرف فى هذا کا يعرف فى هذا » ثم يكون الزهد فى الكون بأسره 
بشهود المكون وأمره . 

فإذا تحقق المريد بهذه المقامات فى الزهد أوجلها كان عمله كله عظيً كبيرًا فى 
المعنى عند الله.وإن كان قليلا فى الحسن عند الناس»وهذا معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام : ول ل ف سل م عمل كثير ف بلعَةٍ) . 

وأى بدعة أعظم وأشنع من حب الدنيا والانكباب عليها بالقلب والقالب , 
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الذى لم يكن فى زمنه صلى الله عليه وسلم ولا فى زمن الصحابة ؛ حتى ظهرت 
الفراعنة فبنوا وشيدوا وزخرفوا » فهذه هى البدعة الحقيقية » فعمل هؤلاء قليل 
فى المعنى»وإن كان كثيرًا فى الحس » إذ لاعبرة بحركة الأشباح » وإنما العبرة 
بخضوع الأرواح . عبادة الزاهد بالله لله » وعبادة الراغب بالنفس للنفس , 
عبادة الزاهد حية باقية , وعبادة الراغب ميتة فانية » عبادة الزاهد متصلة على 
الدوام » وعبادة الراغب منقطعة بلا قام . عبادة الزاهد فى مساجد الحضرة الق 
أذن الله أن ترفع , وعيادة الراغب فى مزابل القذرات التى أذن الله أن توضع , 
ولذلك قال بعضهم : عبادة الغنى كالمصلى على المزيلة » ومامثل عبادة الزاهد مع 
قلتها فى الحس وكثرتها فى المعنى » وعبادة الراغب مع كثرتها فى الحس وقلتها فى 
لمعنى إلا كرجلين أهديا للملك : أحدهما أهدى ياقوتة صافية صغيرة قيمتها 
قنطارًا الاش أهدى ستين ا خاوية فارغة > فلا شك أن الملك يقبل 
الياقوته ويكرم صاحبها ؛ ویرد الصناديق ويهين صاحبها » ويغضب عليه لكونه 
استهزأ بالملك حيث أهدى له خشبًا خاوية شهرتها أعظم من منفعتها . 

وسمعت شيخنا رضى الله عنه يقول : الراغب فى الدنيا غافل ولو كان يقول 
الله اله بلسانه على الدوام » إذ لاعبرة باللسان . والزاهد فى الدنيا ذاكر على 
الدوام ولو قل ذكره الان اهن 

قلت : وبهذا فسر بعضهم قوله تعالى : YJ):‏ يذكرون الله إل قليلا )" . 


أى مع الغفلة والرغبة ولو كثر فى الحس اها. 

وقال سيدنا عل کرم الله وجهه : كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتمامًا 
للعمل » فإنه لم يقل عمل مع التقوى » وكيف يقل عمل يتقبل اه . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ركعتان من زاهد عالم خير وأحب عند الله 
من عبادة المتعبدين المجتهدين إلى آخر الدهر أبدّا سرمدًا . 

قال بعض السلف : لم يفتكم أصحاب محمد صلى .الله عليه وسلم بكثرة صلاة 
ولاصيام .إلا انهم كاتوا أزهد فى الدنيا | ه . 

وفى بعض الأخبار : أن سيدنا عيسى عليه السلام مر برجل نائم والناس 


١ (‏ ) النساء : ۲ئ 
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يتعبدون » فقال له عيسى عليه السلام : قم فتعبد مع الناس » فقال : تعبدت 

ياروح الله » فقال له : وماعبادتك ؟ قال : تركت الدنيا لأهلها » فقال له : نم » 
نعمت العبادة هذه أو كبا قال عليه الصلاة والسلام . 


وقال رجل للشيخ أبى الحسن رضى الله عنه : مالى أرى الناس يعظمونك ول 
أر لك كبير عمل » فقال : بسنة واحدة افترضها الله على رسوله تمسكت بها » 
فقال له : وما هى ؟ قال : الإعراض عنكم وعن دنياكم أه . 

قال الشيخ زروق رضى الله عنه : وإنما كانت للزهاد هذه الفضيلة لثلاثة 
أوجه : أما أحدها مافيه من فراغ القلب عن الشواغل والشواغب . الثانى لأنه 
شاهد بوجود الصدق فى المحبة ‏ إذ الدنيا محبوبة لاتترك إلا ما هو أحب . 

قال عليه الصلاة والسلام : » الصَدَقدٌ كان 0 
. قيل على حب العبد ربه . الثالث لأنه دليل على المعرفة بالله والثقة به , لأن 
بذل الموجود من الثقة بالمعبود » ومنع الموجود من سوء الظن بالمعبود اه . 

ولا كان حسن العمل الظاهر وإتقانه الذى يكون به كماله ونقصانه إنما هو 
نتائج حسن الباطن وأحواله أشار إلى ذلك بقوله : 

1[ حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال > وحسن الأحوال من التحقق فى . 
مقامات الإنزال ] . 

قلت : الأعمال حركة الجسم بالمجاهدة , والأحوال حركة القلب بالمكابدة , 
والمقامات سكون القلب بالطمأنينة , مثال ذلك مقام الزهد مثلا » فإنه يكون أولا 
عمله يجاهدة بترك الدنيا وأسبابها » ثم يكون مكابدة بالصبر على الفاقة حتى 
يصير حالا » ثم يسكن القلب ويذوق حلاوته فيصير مقامًا » وكذلك التوكل 
يكون مجاهدة بترك الأسباب » ثم يكون مكابدة بالصبر على مرارة تصرفات 
الأقدار » ثم يصير حالا » ثم يسكن القلب فيه ويذوقه فيصير مقامًا » وكذلك 
المعرفة تكون يجاهدة بالعمل فى الظاهرة كخرق العوائد من نفسه , ثم تكون 
مكابدة بالمعرفة والإقرار عند التعرفات , ثم تصير حالا . فإذا سكنت الروح فى 
ایرد وکت ارت جنا ناا ا یال اهب والقانات کا يق أن 
الأحوال مواهب من الله جزاء لثواب الأعمال » فإذا دام العمل واتصل الحال 


1 


صار مقامًا ؛ فالأحوال تتحول وتذهب وتجىء » فإذا سكن القلب فى ذلك المعنى 
صار مقامًا وهو مكتسب من دوام العمل . 

واعلم أن المقام والحال لكل واحد علم وعمل » فالمقام يتعلق به العلم أولا , 
لم سس فى اوی يكون سالا قم يصين عقاما + ر لعا امال ای ابه 
العلم أولا » ثم العمل » ثم يصير مقامًا حالا » والله تعالى أعلم . فعلامة التحقق 
فاتقان الأعمال وحستها هو ثمرة ونتيجة حسن الأحوال »> وحسن الأحوال 
وإتقانها هو نتيجة التحقق بقامات الإنزال » أى التحقق بالإنزال فى المقامات . 

أو تقول : حسن الأحوال دليل على التحقق بالمقامات الى ينزل الله عبده 
فيها . وحسن الأعمال دليل على حسن الأحوال . والتحقق بالحال والسكون فى 
المقام أمر باطنى ¢ ويظهر اثره فى عمل الجوارح . 

والحاصل : أن حركة القالب تدل على صلاح القلب أو فساده » لقوله صلى 
الله عليه وسلم : 

7 0ر 0 2 رر ر هري مقو ر م رر ۵ رر 

« إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فسدت فسد 
هري 4گ 2 0ه و 
الجمسد كله , الا وهىّ القلب.» . 

فإذا تحقق القلب بالزهد مثلا وصار له حالا أو مقامًا » ظهر ذلك على 
جوارحه » من الثقة بال » والاعتماد عليه » وقلة الحركة عند الأسباب المحركة 
لقوله عليه الصلاة والسلام : 

» ا ارهد بتخريم الحلال ول بإضاعة الما 
مي اماس ٠‏ 3 وك 8 ا 
تكون با فى يد الله اوثق مما فى يدك » . 

وقال الصدّيق رضى الله عنه لأبى الحسن الشاذلى فى النوم : علامة خروج 
وعلامة التحقق بالإنزال فى مقام التوكل السكون والطمأنينة عند محركات 
الأسباب . وعلامة التحقق بالإنزال فى مقام المعرفة هو الأدب ظاهرًا وباطنا , 


لت 
3 
= 
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و1 
أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن » فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لو خش ا هدا لفشعت جوارحه » اه . 
وراجع ماتقدم من شرح قوله : .تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات 
الأحوال » ففيه زيادة شرح على هذا المحل . والله تعالى أعلم . 
وأفضل الأعمال التى يقطع بها المريد المقامات وأقربها هو ذكر الله ولذلك 
ذكره بآثره فقال : لاتترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه , لأن غفلتك عن 
وجود ذكره أشد من غفلتك فى وجود ذكره :اى أن كاك قن ذكر م مود 
غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة » ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود 
حور »ومن ذكر اع وجوه ختطون إل دک مع غيزة عا يتوق المذكور وما ذلك 
الله بعزيز . 1 
: الذكن ع قوى فى طريق القوم » وهو أفضل الأعمال قال الله 
تعا لى :م فَاذْكرُوفٍ أذك ركم )“ وقال تعالى : ( با لذن لوا ار 
الله ذكرًا كثيرًا)"" . 
والذكر الكثير : ألا ينسام بدا . قال ابن عباس رضى الله عنهها : كل عبادة 
فرضها الله تعالى جعل ها وقتا مخصوصًا وعذز العباد فى غير أوقاتها إلا الذكر م 
يجعل اله له وقتا مخضوصًا قال تعالى : 
) ادکروا الله ذكر] يرا وقال تعالى : : ( فإذا قضیتم السلا 
قاذ كرو وا الله قيامًا وقعودا وَعَل اق ) . وقال لو ارول 
الله ثرت ك عل شكائر ار الإسلام فأَوْصنِ بأمر أدرك به مافاتنی وأوجز , 
فقال : ارال لسانك 157 يذكر الله » . وقال عليه الصلاة ا 


« أو أن رجلا فى حجر راهم يُقسمها وآخر کر اله کان لار ته 
أفضل » . وقال صلى الله عليه وسلم : o:‏ بكم يخي أغتالکم 


ot”‏ ه سعم” رم م 


وازكاها عند ل ملیککم وأرفعها ف رجاگ ا اکم من إنفاق الذهت 


.٠١۳١ (”#)الساء:‎ . ٤١ : الأحزاب‎ ) ۲ ( . ٠١١ البقرة:‎ ) ١ ( 
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والورتي وير لم ِن أن تلقوا عدوكم فتضر بوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم 8 ا داك يَارسول الله ؟ ل ا الله » . 
وعن على كرم الله وجهه : « قلت اف اف الطرن انث إل 
لله سملا على عاد لله افصلا عِندَ لله تََالَ ؟ فقا ياعلى ليك 
هداوم ذكر الله ؛ فقال عَلىَ : کل الاس كرون لله » فقَالَ صلى الله 

عليه وسلم : ياعلى 0 السا حتی ابی لی وجو ارش ن 
PS‏ 
١ |‏ قال صل ال علي وسلم و" :لا إل TT‏ 
0 قاطا عل کذلك » . 

ثم لقنها على للحسن البصرى » ثم الحسن لحبيب | لعجمى ثم حبيب لداود 
الطائى » ثم داود لمعروف الكرخى , ثم معروف للسرى » ثم السرىٌ للجنيد › 
ثم انتقلت إلى أرباب التربية ». فلا مدخل على الله إلا من باب الذكر » 
فالواجب على العبد أن يستغرق فيه أوقاته » ويبذل فيه جهده » فإن الذكر 
منشور الولاية ولابد منه فى البداية والنهاية » فمن أعطى الذكر فقد أعطى 
المنشور ومن ترك الذكر فقد عزل » وأنشدوا : 

وَالذَّكُرٌ أتمظمٌ بَابٍ أنتَ دال 

ال لك ااا جا 

فبقدر مايفنى فى الاسم يفنى فى الذات » وبقدر مايفترٌ فى الفناء فى الاسم 
يكون متفترا فى الفناء فى الذات . فيلتزم المريد الذكر على كل حال ولايترك 
الذكر باللسان لعدم حضور قلبه فيه » بل يذكره بلسانه ولو كان غافلا بقلبه , 
فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك فى وجود ذكره » لأن غفلتك عن 
ذكره » إعراض عته بالكلية > وفى وجود ذكره إقبال بوجه ما » وفى شغل 


۴Y۷ 


اللسان بذكر الله تزيين جارحة بطاعة الله . وفى فقده تعرّض 'لاشتغاها 
بالمعصية . 

قيل لبعضهم : مالنا نذكر الله باللسان والقلب غافل ؟ فقال اشكر الله على 
اوی ن دك اللساق + ول أشفله بالقيية ما كت تقل : 

فيلزم الإنسان ذكز اللسان حتى يفتح اله فى ذكر الجنان » فعسى أن ينقلك 
الحق تعالى من ذكرٍ مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة , أى انتباه لمعانى 
الذكر عند الاشتغال به , ومن ذكر مغ يقظة إلى ذكر مع وجود حضور المذكور 
وارسافة فى الخال + عق يطيين!القلن بذكر الله ويكون حاضرًا بقليه مع دوام 
ذكره » وهذا هو ذكر الخواص والأول ذكر العوام » فإن دمت على ذكر الحضور 
رفعاك إل د اورم الغية نا وفيا اكور ا ga‏ بلاس لوو ورا بعالم 
قرب نور المذكور فيغرق فى النور » حتى يغيب عا سوى المذكور » حتى يصير 
الذاكر مذكورًا » والطالب مطلويًا , ادامل موصولا . 


( وما ذلك على الله بعزیز )"" . 
أى بمتنع » فقد يرفع فى أعلى الدرجات من كان فى أسفل الدركات » وهاهنا 


كت الان > ويشقل الذكر لحان قيضي ذكز اللسان غفلة ف عق أهل 
هذا المقام , کا قال الشاعر : 


سرى وقلیی وروجى عند ذكراكا 


۰ ياك َك اا كنا 
اما رق اا هيد لاحت شواهده 


امد اام a‏ ~0 


وَوَاصَل الكل من ا كن 
وقال الواسطى مشيرًا إلى هذا المقام : الذاكرون فى ذكره أكثر غفلة من 


۲۰ : إبراهيم‎ ) ١ ( 
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الناسين لذكره » لأن ذكره سواه اها. 

يعنى أن الذاكرين الله بالقلوب هم فى حال ذكرهم لله بلسانهم أكثر غفلة من 
التاركين لذكره , لأن ذكره باللسان وتكلفه يقتضى وجود النفس وهو شرك > 
والشرك أقبح من الغفلة » هذا معنى قوله : لأن ذكره سواه , أى لأن ذكر 
اللسان يقتضى استقلال الذاكر » والفرض أن الذاكر نحو فى مقام العيان . 

قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : حقيقة الذكر الانقطاع عن الذكر 
إلى المذكور وعن كل شىء سواه » لقوله تعالى : 

و ا ا ول ا و 

وقال القشيرى رضى الله عنه : الذكر اندراج الذاكر فى مذكوره » واستظلام 
الس ظهوره › وف مع ذلك أنشدوا : 
درت لا أن نسيتك لح ويسر ماف لكر ذکرلسّانی 


ممم 


صرت لا هيم ِن اهَوّى وَهَامَ عَلّ الْقَلبُّ بالحفقَانٍ 


فل ران جد أنك حاضری شهذتك موجودًا كل مکان 


فَخَاطتَ موجودا بغیر تكلم وَشاهرت موجودا بغير عيان 


ون هذا المقام ية تمق الريت ا النكرة ا ورف ساعة و ن 
عبافة سبعية.شئة ‏ ولذلك قال الشيخ أب اعباس رضى الله عنه + أرقاتنا كلها 
ليلة القدر : أى عبادتنا كلها مضاعفة مع خفائها وتحقيق الإخلاص فيها , إذ 
لايطلع عليها ملك فيكتبه » ولاشيطان فيفسده : وفى ذلك قال بعضهم » قيل هو 


٠ الحلاج‎ 

e 7 8 2 2‏ رعو لع ا 5 م 2 1 
ب العارفين لما عيون ‏ ترى ما لا يرى للناظرينا 

م ت” of‏ 3 2 م و ص م 328 3 

0 و ث6 ر 1 2 2 

واجنحة تطير بغار ريش إلى ملكوت رب العالمينا 


.۸ : لمزملا)١(‎ 


وقد ذيلتها ببيتين فقلت : 
oe,‏ و 


وافئدة 


o بير‎ - 


3 اث 4ه 
f‏ 9 ى 
م 2 


27 0 و 8 کے 8 م 
فان تردن تباكر ذى المعانى 


1۳۹ 


الحَابالسَادس 
علامات موت القلب 


ولا كان الذكر هو سبب حياة القلب وتركة سبب موته . وفى الحديث : 

ومنل الى كر ريه :والذئ لایذ كر ويه كتين الى وليك # 

ذكر علامة حياته وموته فى أول الباب السادس فقال : وقال رضى الله عنه : 

[ من علامات موت القلب عدم الحزن على مافاتك من الموافقات , وترك 
الندم على مافعلت من وجود الزلات 1 . 

قلك موت القلب فة وة اهام حت لدا :والتفلة عق د كي الله 
وإرسال الجوارح فى معاصى الله . وسبب حياته ثلاثة أشياء : الزهد فى الدنيا , 
والاشتغال بذكر' الله » وصحبة أولياء الله . وعلامة موته ثلاثة أشياء : عدم الحزن 
على مافات من الطاعات » وترك الندم على مافعلت من الزلات » وصحبتك 
للغافلين الأموات » وذلك لأن صدور الطاعة من العبد عنوان السعادة » وصدور 
المعصية علامة الشقاوة » فإن كان القلب حيا بالمعرفة والإيان آله مايوجب 
شقاوته وافرحه مايوجب سعادته . 

أو تقول : صدور الطاعة من العبد علامة على رضا مولاه » وصدور المعصية 
علامة على غضبه . فالقلب الحى يجس ما يرضيه عند مولاه فيفرح . ومايسخطه 
عليه فيحزن . والقلب الميت لايحس بشىء » قد استوى عنده وجود الطاعة 
والمعصية » لايفرح بطاعة وموافقة , ولايحزن على زلة ولا معصية » كا هو شأن 
اميت فى الحس . وفى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

من ر ا وساءتة سا فهر قى 7 

وقال عبد الله بن مسعود : المؤمن يرى ذنوبه كأنه فى أصل جبل يخاف أن 


NE. 


١51 
. يقع عليه , والفاجر یری ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فأطاره اه‎ 


لايق ا ن لے انان ال حاتت الا فيفل كاوه وش ا 
ی 0 ٍ وه ويسى 
بسيده کا أشار إليه بقوله : 


الخوف والرجاء 
[ لايعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بلله ] . 
قلت : الناس فى الخوف والرجاء على ثلاثة أقسام : أهل البداية ينبغى هم 
تغليب جانب الخوف »> وأهل الوسط ينبغى طم أن يعتدل خوفهم ورجاؤهم , 
وأهل النهاية يغلبون جانب الرجاء » أما أهل البداية فلأنهم إذا غلبوا جانب 
الوك جدوا فى العمل وانكفوا عن الزلل » فبذلك تشرق نايتهم : 


مم رلوم ان 


( وَالذِينَ جَاهَدوا فينا لنهديهم سبلنا )"" . 
E a.‏ فلكي شه امات عاض ل تضفية بوا فا 
فة فان اوا جاتب الخرف اموا إل باد ا رارح الطب تيم 
عبادة البواطن على رجاء الوصول وخوف القطيعة فیعتدل خوفهم ق 

وأما الواصلون فلا يرون لأتفسهم فعلا ولا اثر كا ١‏ فهم ينظرون إل تصريف 
الحق وما يجرى به سابق القدر فيتلقونه بالقبول والرضا » فإن كان طاعة شكروا 
وشهدوا منة الله » وإن كان معصية اعتذروا وتأدبوا ولم يقفوا مع أنفسهم إذ 
لا وجود ها عندهم » وإنما ينظرون إلى ما يبرز من عنصر القدرة » فنظرهم إلى 
حلمه وعفوه وإحسانه وبره أكثر من نظرهم إلى بطشه وقهره » ويرحم الله 


الشافعى حيث قال : 
ّا سا قَلبىوَصَاقتْ مَذَاجِِى جت الجا يق لعفو سل 
تعاظمنی نب فلا قرنته بعفوك ر کان عَفوك اغف 


HH 
2 5 ر‎ 2 


فا زلت ذا جود وَفضلٍ وما و وتعفو منة وتكرما 
فياليت شعرق هل اضر نة اهنا وإما ٠‏ للشكين: ٠‏ فأندما 
١ (‏ )العنكبوت : 4 


5-5 


من رحمة الله إن الله يعفر الذنُوبَ يما إن هو العفو الرَحِم . 


ونأل فقي النن قل ا رن تيم + ثم سأل راهباً فقال TT‏ 
من توبة ؟ فقال له : لا توبة لك ل م أى ا با 
له : من يحول بينك وبينها » ولكن اذهب إلى قرية كذا ففيها قوم يعبدون الله , 
فكن فيهم حتى توت » فلها توسط الطريق أدركه الموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب » فأوحى الله إليهم أن قيسوا القرية التى خرج إليها 
والقرية التى خرج منها فإلى أبهما كان أقرب فهو من أهلها فأوخى الله إلى 
القرية التى يريد أن تَقاربى وإلى القرية التى خرج منها أن تباعدى , لود 
أقرب إلى القرية التى يريد بشبر » فأخذته ملائكة الرحمة . والحديث فى 
المحيعن قله بال 

وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : العامة إذا خوفوا خافوا , 
وإذا رجوا رجوا » والخاصة متى خوفوا رجوا ومتى رجوا خافوا . 

قال فى لطائف المنن : ومعنى كلام الشيخ هذا أن العامة واقفون مع ظواهر 
لأر فإذا رفا خافرا إذ ليس همم نفوذ إلى ما وراء العبارة بنور الفهم کا 
لأهل الله » وأهل الله إذا يخوفوا رجوا عالمين أن من وراء خوفهم وما خوفوا به 
أوضاف' ارچ النی لا يفي أن يققط من رھ ولا أن بياس هن نة 
فاحتالوا على أوصاف كرمه » علا منهم ما خوفهم إلا ليجمعهم عليه وليردهم 
بذلك إليه » وإذا رجوا يخافون غيب مشيئته الذى هو من وراء رجائهم . وخافوا 
أن يكون ما ظهر من الرجاء اختبارًا لعقوهم هل تقف مع الرجاء أو تنفذ إلى ما 
بطن فى مشيئته » فلذلك أثار الرجاء خوفهم اها. 

ودخل الجنيد رضى الله عنه على شيخه السرى فوجده مقبوضا E‏ 
مالك أيها الشيخ مقبوضا ؟ فقال + مغل کل هات فال ل ما فة اة ؟ 
فقلت له : ألا تنسى ذنبك » فقال الشاب : بل التوبة أن تنسى ذنيك » ثم خرج 


57 0 0 ر رة راع يميم م 2 امه دبي 
قال تعالى : ( قل يَا عِبَادِيَ الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا 


. 0۳ :رمزلا)١(‎ 
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عنى . قال الجنيد : فقلت الصواب ما قاله الشاب » لأنى إذا كنت فى حالة 
الجفاء ثم نقلنى إلى شهود الصفا فذكر الجفاء فى حال الصفا جفاء | ه . 

قلت : نظر السرى إلى أهل البداية » ونظر الجنيد إلى أهل النهاية والكل 
صواب . واه تعالى أعلم . 

ثم ذكر موجب تصغير الذنب فقال : 

[ فإن من عرف ربه استصغر فى جنب كرمه ذنبه 1 

قلت : بل من عرف ربه غاب عن رؤية ذنيه لفنائه عن نفسه بشهود ربه » 
فإن صدر منه فعل يخالف الحكمة غلب عليه شهود النعمة قال تعالى : 


( ت عبادی انی انا فور الرّحِيم ) وأما قوله تعالى : ( وان عَذَابي 
هو الْعَذَابٌ الأليم )'" فإنما هو لمن لم يتب . 
وقال رسول الله الله عليه وسلم : 


0 عه مم 5 2 


« لو ادتبم حت تبلغ خطاياكم عتان السا ثم تبتم ناب الله 
PEPE‏ آخرین 


بوه و م OES‏ يم ˆ ره ع تى 5202 2-0 و“ 


يدنبون فيستغفرون فيغفر هم وهو الغفور الرحيم 6 . 


والله أفرح بتوبة عبده من الظمآن الوارد » ومن العقيم الوالد » ومن الضال 
الواجد » لكن لا ينبغى أن يصغر عنده ذنبه حتى يغتر بحلم الله . 

.وقد أوحى الله إلى داود عليه السلام : يا داود قل لعبادى الصديقين 
لا يغتروا » فإنى إن أقم عليهم عدلى وقسطى أعذبهم غير ظالم لهم » وقل لعبادى 
المذنبين : لا يقنطوا فإنه لا يعظم على ذنب أغفره همم اها. 

وقال الجنيد رضى الله عنه : إذا بدت عين من الكريم ألحقت المسىء 
بالمحسن . 

وقال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه فى حزيه : إلى معصيتك نادتق 
بالطاعة وطاعتك نادتنى با معصية » ففى أا أخاف » وفى أبهما أرجو ؟ إن قلت 





45 :رجحلا)١(‎ 
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با معصية قابلتنى بفضلك فلم تدع لى خوفاً » وإن قلت بالطاعة قابلتى بعدلك 
فلم تدع لی رجاء » فليت شعرى كيف أرى إحسانى مع إحسانك » أم كيف 
أجهل فضلك مع عصيانك ؟ اه . 

ومعنى كلام الشيخ رضى الله عنه أن العبد إذا كان فى المعصية شهد قهرية 
الحق وعظمة وضعك ق وع : اك من العضية اتكبارا وذ لبه 
وتعظيًا وإجلالا لربه » وهذا أفضل الطاعات فقد نادته معصيته التى هو فيها 
بالطاعة التى يجتنيها منها . وإذا كان فى الطاعة ريما شهد فيها نفسه وقصد متعته 
وحظه + فأشرك يزيه وأخل بأديه ,.وهذه معصية + فإذًا كان فى الطاعة نادته بذ 
المعصية التى يجتنيها منها فلا يدرى من أبهما يخاف وأبهما يرجو ؟ وقوله إن قلت 
بالمعصية إلخ » أى إن نظرت إلى صورة المعصية قابلتنى بفضلك فامتحى اسمها 
واندرس رسمها » وإن نظرت إلى صورة الطاعة قابلتنى بعدلك فاضمحلت 
وامتحت وبقى محض الرجاء من الكريم الوهاب الذى يعطى بلا سب ويغطى 
بحلمه المناقشة والعتاب » والله تعالى أعلم . 

فتحصل أن العارف لا يقف مع معصية وإن جلت » ولا مع طاعة وإن 
عظمت » وهو معنى قوله : | 

00 إذا قابلك عدله , ولا كبيرة إذا واجهك فضله ] . 

: الصغيرة هى الجرية التى لا وعيد فيها من القرآن وا عن الت 

3 فى الى توعد عليها بالعذات أو ادى القرآن أو و السنة دقل 
غير ذلك هذا كله بالنظر لظاهر الأمر » وأما .باعتبار ما عند الله من أمر غيبه 
الق إلى عة وعدلة فد هرذ خلا ما ينان :"قال" تعال : 


وا ن ف ال بكونوا سرن 
فم رفك له لكايه E‏ 


2 ا رع بي و 0 5 500-507 
( فأولتك يبدل. :اله :سيتام حشنات: )° : 
وإن كانت الأعمال علامات فقد تختلف فى بعض المقدمات » فوجب استواء 





. ۷۰ : الفرقان‎ ) ۲ ( . ٤۷ : الزمر‎ ) ١ ( 
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الرجاء والخوف فى بعض المقامات , والتسليم له فى كل الأوقات » إذ قد تمت 
كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » فإذا قابلك الحق سبحانه وتعالى 
بعدله وجلاله م تيق لك صغيرة وعادت صغائرك كبائر » وإذا واجهك الحق تعالى 
بفضله وكرمه وإحسانه وجماله لم : تبق لك كبيرة وعادت كبائرك صغائر . 
تال حى ما الا رضي اد ع اا ف ل ف 
وإذا وضع عليهم عدله لم تبق لهم حسنة | ه . وقيل لو وزن رجاء المؤمن وخوفه 
ما رجح أحدهما على الآخر » بل المؤمن كالطائر بين جناحين أو کا قيل » قاله 
الشيخ زروق رضى الله عنه . 
تخرج له بطاقة قدر الأنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله فتطيش تلك 
السجلات > يدل على عظيم حلمه ورحمته وشمول کرمه ومنته . 
ولا ذكر رضى الله عنه علامة موت القلب ذكر الأعمال التى توجب حياته 


فقال : 
[ لا عمل ارجى للقلوب من عمل يغيب عنك شهوده . ويتحقر عندك 
وجوده ] . 


قلت : هكذا هى نسخة الشيخ بلفظ القلوب » وهى أوفق بالسياق إذ الكلام 
كله فى موت القلوت وحياتها . / 

يعنى أنه لا عمل ارجى لحياة القلوب من عمل يكون بالله ولله غائبا فيه عا 
سواه » غير ملاحظ فيه حظوظه تقراف یرتا فيه من عولد وقوأه , فإذا 
أظهرته عليه القدرة غاب عن شهوده وصغر فى عيئه صورة وجوده , لما تجلى فى 
قلره بترن عة مو لاه ع لكر ف كل ما سراد فل هذا العمل قبا بيد 
القلوب . وتحظى بمشاهدة علام الغيوب » وهو روح اليقين » وهو حياة قلوب 
العارفين » فإذا أراد الله أن يتولى عبده أنيضه للعمل وصغره فى عينه » فلا يزال 
جادا فى عمل الجوارح حتى ينقله إلى عمل القلوب » فتستريح الجوارح من 
التعب » ولا يبقى إلا شهود العظمة مع الأدب . 

قال الع شور ركد اه دو ادات من ولاه الى أعراله أن هد 
التقصير فى إخلاصه » والغفلة فى أذكاره » والنقصان فى صدقه » والفتور فى 


Fa 


مجاهدته » وقلة المراعاة ف فقره » فتكون یع جميع أحواله عنده غير مرضية › 
FET‏ إلى الله فى قصده وسيره حتى يغنى عن كل شىء دونه | ها. 


الواردات الإمية 


وإذا حَيى القلب بعرفة الله كان محلا لتجلى الواردات الإهية » وإلى ذلك 
أشار بقوله : 

[ إا أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردًا ] . 

قلت : الوارد نور إلى يقذفه الله فى قلب من أحب من عباده » وهو على 
ثلائة أقسام . على حسب البداية والوسط والنهاية . أو تقول : على حسب 
الطالبين والسائرين والواصلين . 

القسم الأول » وارد الانتباه : وهو نور يخرجك من ظلمة الغفلة إلى نور 
اليقظة , وهو لأهل البداية من الطالبين » فإذا تيقظ من نومه وانتبه من غفلته 
استوى على قدمه طالبًا لربه » فيقبل عليه بقلبه وبقالبه » وينجمع عليه بكليته . 

القسم الثانى , وارد الإقبال : وهو نور يقذفه الله فى قلب عبده فيح ركه 
لذكر مؤلاة زه ع :شواء' ,قلق وال م د غاا عن رة 
يتل القلب بالنور » ويغيب عا سوى المذكور , فلا اك د لد 
سجن الأغيار ويتحرر من رق الآثار . 

القسم الثالث » وارد الوصال : وهو نور يستولى على قلب العبد : ۳ يستولى 
على ظاهره وباطنه » فيخرجه من سجن نفسه ويغيبه عن شهود حسه . وقد 
أشار إلى القسم الأول وهو وارد الانتباه بقوله : إا أورد عليك إلخ » أى إِمما 
أشرق ليف تون النقظة واللاتباه وهن الوارد > تكن سيه راردا عليه وسات | 
إليه » ولو لم يورد عليك هذا الوارد لبقيت فى وطن غفلتك ناتا فى سكرتك دائما 
فى حسرتك . 

ثم أشار إلى القسم الثانى وهو وارد الإقبال فقال : 

أوزة عليك الوارد . ليتسلمك من يد الأغيار . وليحررك من رق 
الآثار ] . 
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أى إنما أورد عليك وارد الإقبال » ليؤنسك بذكر الكبير المتعال » فإذا 
اشتغلت بذكره وغبت عن غيره تسلمك : أى أنقذك من يد لصوص الأغيار بعد 
أن شدوا أوثاقك بحبل هواك » وسجنوك فى سجن حظوظك ومناك » وليحررك 
ويعتقك أيضاً من رق الآثار » بعد أن ملكتك با أظهرته لك من زخرف 
الاغترار . فإذا تسلمت من يد الأغيار أفضيت إلى شهود الأنوار » وإذا تحررت 
من رق الآثار ترقيت إلى شهود الأسرار » فالأنوار أنوار الصفات , والأسرار 
أسرار الذات » فالأنوار لأهل الفناء فى الصفات » والأسرار لأهل الفناء فى 
الذات . 

ثم أشار إلى القسم الثالث وهو وارد الوصول فقال : 

[ أورد عليك الوارد . ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء 
شهودك ] . ١‏ 

أى إنما أورد عليك وارد الوصال » بعد أن أهب عليك نفحات الإقبال , 
ليخرجك من سجن رؤية وجودك إلى فضاء ‏ أى اتساع شهودك لربك , 
فرؤيتك وجودك مانعة لك من شهود ربك » إذ حال أن تشهده وتشهد معه 
سواه . وجودك ذنب لا يقاس به ذنب » وأنشد الجنيد : 

وجودى أن ايت عق الود ا وذو عل م ا 

فالفناء عن النفس وزواها أصعب من الفناء عن الكون وهدمه , فمه) زالت 
النفس وهدمت انهدم الكون ولم يبق له أثر » وقد بهدم الكون وتبقى فى النفس 
بقية » فلذلك قدم الشيخ رق الأكوان على سجن وجود الإنسان » والله تعالى 
أعلم . 

ثم فسر تلك الواردات فقال : 

[ الأنوار مطايا القلوب والأسرار ] . 
قلت : النور نكتة تقع فى قلب العبد من معنى اسم أو صفة » يسرى معناها فى 
كليته حتى يبصر الحق والباطل إبصارًا لا يكنه التخلف معه عن موجبه » قاله 
الشيخ زروق ٠‏ 

والمطايا : جمع مطية » وهى الناقة المهيأة للركوب . والقلوب : جمع قلب » 
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وهو الحقيقة القابلة للمفهومات . والأسرار: جمع سر » وهو الحقيقة القابلة 
للتجليات » والشر ادق واصفى من القلب : والكل اسم للروح » فإن الروح ما 
دام :مظلية : بالمعاضىوالذتوى. والسهواك:+ والعيوب:.سمية فسا فاد 
ارت اقلت الفقال: البعن سم عقفلا هنا" زالت تلب ف الغقلة 
وال ت فليا اا اطمأنت وسكنت واستراحت من تعب 
البشرية سميت روحاً ی كن ا م و ا 
ماعن أسران هه عبن رجفت إن أخلها وهو سر الجبروث » فإذا أراد الله 
تال أن ووصل فيد إل تمشترة فده وكمله إل عمل أنه أمده يواودات 
الأنوار كالمطايا ٠‏ فيحمل عليها فى محفة العناية مروحًا عليه بنسيم المداية , 
محفوفا بنصرة الرعاية » فترحل الروح من عوام البشرية إلى عوام الروحانية 
طن تي سرا من أسوان, الله ل يعلتها' ادال :+ 
2 £ 2 
lS‏ 

فالأنوار الى هى الواردات مطايا القلوب تحملها إلى حضرة علام الغيوب › 
وف أيضا عطايا الأسرار تحملها الروت الت المنان + فالسلرك هداةة 
والجذب عناية » فوارد الاتتباه والإقبال حمله سلوك وارد الوصال حملة جذب , 
فالأنوار التى هى مطايا القلوب تحملهم على جهة السلوك إلا أنهم محمولون فيه 
ناوه ناتاه والإقبال » فصار سلوكهم كانة جلف 

وأما الأنوار التق تحملهم على مطايا الأسرار ؛ فإنها تحملهم على جهة الجذب 
روجا بسلوك فيكونون بين جذب وسلوك » وهذا الحمل أعظم > واه تعالى 
أغلة.: 

ثم بين كيفية السير على هذه المطايا وما يعوقها عن السير فقال : 

[ النور جند القلب » كما أن الظلمة جند النفس » فإذا أراد الله أن ينصر 
عبده 0 بجنود الأنوار » وقطع عنه مدد الظلم والأغيار ] . 

: الظلمة نكتة تقع من الموى فى النفس عن عوارض الوهم فتوجب 

TT‏ ؟ لتمكن الباطل من الحقيقة » فيأق العبد ويذر على غير بصيرة 


. ۸۵ : الإسراء‎ ) ١ ( 
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قاله الشيخ زروق ٠‏ 

قلت : قد تقدم ان النفس والعقل والقلب والروح والسر اسماء لمسمى 
واحد ٠‏ وهو الاطيفة الربائية. التورائية المودعة فى: هذا .القالن الحسماق 
الظلمانى » وإنما اختلفت أسماؤها باختلاف أحواها وتنقل أطوارها » ومثال ذلك 
كاء المطر النازل فى أصل الشجر » ثم يصعد فى فروعها فيظهر ورقا ثم نورا 
وازهارا ¢ ثم يعقد ثمرة ينمو حى يكمل , فالماء واحد واختلفت اسماؤه 
باختلاق اران کا قال ااا ق د و و “ذلاف قصودة 
ذكرت فى غير هذا الكتاب » فعلى هذا يكون تقابل القلب مع النفس بالمحاربة 
كناية عن صعوبة انتقال الروح من وطن الظلمة التى هى محل النفس إلى وطن 
النور الذى هو الطلب وما بعده . فالقلب يحاريها لينقلها إلى أصلها » وهى 
اعد شفط إل ارف السرية و اما :فال لها إا ال ادات هه 
وتنصره حتى يترقى إلى الحضرة التى هى أصله وفيها كان وطنه » وكأئها جنود له 
من حيث إنه يتقوى بها وينتصر على ظلمة النفس . وهذه الأنوار هى الواردات 
المتقدمة » والنفس لما ركنت إلى الشهوات واستحلتها صدرت كأنها جنود لا , 
وهى ظلمة من حيث إنها حجبتها عن الحق ومنعتها من شهود شموس العرفان , 
فإذا هاجت النفس بجنود ظلماتها وشهواتها إلى معصية أو شهوة رحل إليها 
القلب بجنود أنواره فيلتحم بينه| القتال » فإذا أراد الله عناية عبده ونصره أمد 
قلبه بجنود الأنوار وقطع عنه من جهة النفس مدد الأغيار » فيستولى النور على 
الظلمة توتول القن ةدا اراد الله خذلان عي آمك شه بالا غار 
وقطع عن قلبه شوارق الأنوار ‏ فيأق المنصور بالأمر على وجهه » والمخذول 
بالشىء عل عكسه: 

قال الشيخ زروق رضى الله عنه : وأمداد الأنوار ثلاثة : أوها يقين لا يخالطه 
شك ولا ريب . الثانى علم تصحبه بصيرة وبيان . الثالث إِهام يجرى بعد 
العيان . 

وأمداد الظلم ثلاثة : أولما ضعف اليقين . ثانيها غلبة الجهل على النفس . 
ثالثها الشفقة على النفس » وذلك كله أصله الرضا عن النفس وعدمه » ومظهره 
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الثلاث المرتبة عليه . وهى المعاصى والشهوات والغفلات » وأضدادها المتقدمة فى 
الباب الثالث فافهم اه . 


أمداد الأنوار 


ولا كان النور هو جند القلب » لأنه يكشف عن حقائق الأشياء » فيتميز 
الحق من الباطل . فيحق الحق ويبطل الباطل » فينتصر القلب بإقباله على الحق 
على بينة واضحة » وتنهزم النفس بانهزام جند ظلماتها » إذ لا بقاء للظلمة مع 
وضوح النور . كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ النور له الكشف . والبصيرة ها الحكم. والقلب له الإقبال 
ا 

قلت : النور من حيث هو من شأنه أن يكشف الأمور ؤيوضحها حتى يظهر 

حسنها من قبيحها » ومن شأن البصيرة E maa‏ 
وعلى القببح يقبحه والقلب يقبل على ما يثبت يثبت حسنه ويدبر عن ما يثبت قبحه . 

أو تقول : يقيل على ما فيه نفعه ويدبر عبا فيه ضرره ٠‏ ومثال ذلك : رجل 
دخل بيتاً مظلً فيه عقارب وحيات وفيه سبائك ذهب وفضة » فلا يدرى ما يأخذ 
ولا ما يذر ولا ما فيه نفع ولا ضرر قاذا ال فيه باخ رأف ذا ا ونا 
بوه ٠‏ وما ياد ونا حدر كذلك غلب الزن القاضى لا فرق بن مزارة 
المعصية وحلاوة الطاعة » فإذا استضاء بنور التقوى عرف ما يضره وما ينفعه , 
وفرق بين الحق والباطل » قال تعالى : 

( يما الْذِينَ آمنوا إن تتقوا الله َل لَكم رانا ) . 

اف كيرا ری چن ای الال م توفال سال : 

رك کان میتا فحنا وجلا لَه نورا شی يد في الفا ار 


وقال تعالى : ( فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور 
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وهذا النور الذى يكشف الأمور هو نور الواردات المتقدمة الذى هو مطايا 
إلى علام الغيوب . 

أوها : نور وارد الانتباه » ومن شأنه أن يكشف ظلمة الغفلة . ويظهر نور 
اليقظة » فتحكم البصيرة بقبح الغفلة وحسن اليقظة » فيقبل القلب حينئذ على 
ذكر ربه ويدبر عما 3 عن ربه »> وهذا هو نور الطالبين . 

الثانى : نور وارد الإقبال » ومن شأنه أن يكشف ظلمة الأغيار » ويظهر 
بهجة المعارف والأسرار » فتحكم البصيرة بضرر الأغيار وحسن الأسرار, 
فيقبل القلب على بهجة الأسرار » ويدبر عن ظلمة الأغيار » وهذا هو نور 
الا 

الثالث : نور وارد الوصال . ومن شأنه أن يكشف ظلمة الكون ورداء 
الصون » ويظهر نور تجليات المكون فيقبل القلب على مشاهدة مولاه » ويدبر 
عن الالتفات إلى ما سواه > وهذا هو نور إإواصلين وهو نور المواجهة , ونور ما 
قبله نور التوجه . 

وإن شئت قلت : هو نور الإسلام والإمان والإحسان » فنور الإسلام يكشف 
ظلمة الكفر والعضيان . ويظهر نور الاتقياد والإدعان » فتحكم البصيرة ت بقبح 
الكفر والعصيان » وحسن نور الإسلام والإذعان : فيقبل القلب على طاعة ربه 
ويعرض عا يبعده من ربه » ونور الإيمان يكشف ظلمات الشرك الخفى ويظهر 
بهجة الإخلاص والصدق الوفى ؛ فتحكم البصيرة بقبح الشرك وضرره وحسن 
الإخلاص وخيره » فيقبل القلب على توحيد ربه ويعرض عن الشرك وشره › 
ونور الإحسان يكشف ظلمة السوى ويظهر نور وجود المولى » فتحكم البصيرة 
بقبح ظلمة الأثر وحسن نور المؤثر » فيقبل القلب على معرفة مولاه ويغيب 
بالكلية عما سواه . 

وإن شئت قلت : هذا النور هو نور الشريعة والطريقة والحقيقة » فنور 
الشريعة يكشف ظلمة البطالة والتقصير » ويظهر نور المجاهدة والتشمير , 
فتحكم البصيرة بقبح البطالة وحسن المجاهدة » فيقيل القلب على مجاهدة 
الجوارح فى طاعة مولاه > ويدبر عن متابعة حظوظه وهواه » ونور الطريقة 
يكشف ظلمة المساوىٌ والعيوب . ويظهر بهجة الصفاء وما يثمره من علم 
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الحقيقة يكقف ظلمة الحجاب - ويظين لد 0 0 

أو تقول 3 تور الحقيتة: يكشت له :ظلمة: الأكواق ويظهن تون الشهوة 
والعيان > فيقبل القلب على مشاهدة الأخبات داخل الحجاب > ويدبر عا يقطعه 
عن الأدب - لجات 0 جعلنا الله اد على الدوام ف هذه الدار وف دار 


الفرح بالطاعة 


ولا كان أصل كل نور وسر وخير هو طاعة الله » وأصل كل ظلمة وحجاب 
وبعد هو معصية الله . ومن علامة حياة القلب فرحه بالطاعة وحزنه على صدور 
المعصية » نبهك الشيخ على وجه الفرح بالطاعة التى هى سبب نور القلوب 
ومفاتيح الغيوب . فقال : : 

[ لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك ٠‏ وافرح بها لأنها برزت من الله 
إليك ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) ] . 
“فلك قد قح ى المد من سره انه وساءنه ستانه فهر 
مؤمن » . والناس فى الفرح بالطاعة على ثلائة أقسام . 

قسم فرحوا بها لما يرجون عليها من النعيم ويدفعون بها من عذابه الأليم , 
فهم يرون صدورها من أنفسهم لأنفسهى, م يتبرءوا فيها من حوطم وقوتهم » 
وهم من أهل قوله تعالى : ( إياك تعيد ) . 

وقسم فرحوا بها من حيث إنها عنوان الرضا والقبول . وسبب فى القرب 
والوصول » فهى هدايا من الملك الكريم : ومطايا تحملهم إلى حضرة النعيم , 
لا يرون لأنفسهم تركا ولا فعلا » ولا قوة ولا حولا . يرون أنبم خو لون 
بالقدرة الأزلية : ٠‏ مصروقون عن المشيقة الأضلية ».وهم من أهل قوله 'تغالى : 
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فأهل القسم الأول عبادتهم له وأهل القسم الثانى عبادتهم بالله وبقدرة 
الله » وبینپا فرق كبير . 

وقسم ثالث فرحهم بالله دون شىء سواه » فانون عن أنفسهم › باقون 
بربهم » فإن ظهرت منهم طاعة فالمنة له » وإن ظهرت منهم معصية اعتذروا لله 
أدبا مع الله » لا ينقص فرحهم إن ظهرت منهم زلة » ولا يزيد إن ظهرت منهم 2 
طاعة أو اة > لأنهم ا اهل ابعر ل ريه قوة إلا ا 
بالله » فإن ظهرت منك أبها المريد طاعة أو إحسان فلا تفرح بها من حيث إنها 
عن أن يحتاج إلى من يطيعه سواه . قال الله تعالى : 

2 ع مه ص ملس ھر ت‎ E ا‎ EE 

(ومن جاه فإغا يجاهد لنفسِهِ إن الله لغ عَنٍ الاين ). 

EE Ee وقأل‎ 
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« يَا عِبَادِى لو أن ولك وَآخِرَكُم وَِنْسَكم وَجِدْكُمْ كاثوا عَلَ أَنقَى 
قلب رجل, واحد مارّاد ذلك فى لک شيئا » الحديث : 

راقرع ها aE‏ ماله زه ٠‏ تدل على أنك من مظاهر كرمه 
وفضله وإحسانه » فالفرح إا هو بفضل الله وبر حمته . قال تعالى : 

( قل بفضل, اله وَيرَنمَيد فيذيك فَليفرَُوا )" . 

ففضل الله هو هدايته وتوفيقه » ورحمته هو اجتباؤه وتقريبه » وقيل فضل الله 
الإسلام » ورحمته القرآن » وقيل فضل الله هداية الدين » ورحمته جنة النعيم , 
وقيل فضل الله توحيد الدليل والبرهان » ورحمته توحيد الشهود ليان » وقيل 
غير ذلك » واه تعالى أعلم . 

ولما كان الفرح بالطاعة قد يتوهم أنه فرع رؤيتها والنظر إليها رفع ذلك 
فقوله : ٍ 

[ قطع السائرين له والواصلين إليه > عن رؤية أعماهم . وشهود 
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أحواهم . أما السائرون , فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها . 
وأما الواصلون , فلأنه غيبهم بشهوده عنها ] . 

قلت : قطع هنا بمعنى غيب » ولو عبر به لكان أظهر وأسهل لما فى التعبير 
بالقطع من الشؤومة » وف عبارته شىء من النقص فلو قال غيب السائرين له 
عن رؤية أعماهم وأحواهم والواصلين إليه عن رؤية وجودهم ؛ أماالسائرون 
فلأنهم لم يتحققوا فيها الصدق مع الله » وأما الواصلون فلأنهم لم يشهدوا مع الله 
سواه » يعنى أن الحق تعالى غيب السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعماهم 
الظاهرة وشهود أحواهم الباطنة . أما السائرون فلأنهم يتهمون أنفسهم على 
الدوام > فمهها صدر منم إحسان » ولاح لهم يقظة أو وجدان رأوها فى غاية 
الخال والنقصان , فاستحيوا من لله أن يعتمدوا عليها أو يعتدوا ياء غاا عن 
أعمالهم وأحوالهم ٠‏ واعتمدوا على فضل ربهم لدی هو لب الإخلاص 
وسره ؛ أى لم يتحققوا بسر الإخلاص فيها فلم يروها ولم يركنوا إليها . 

سئل بعض العارفين : ما علامة قبول العمل ؟ قال : نسيانك إياه وانقطاع 
نظرك عنه بالكلية » بدلالة قوله تعالى : 

( إلَيهِ يَصْعَدُ اكلم اليب وَالْعَمَلَ الصالح يرد )" . 

وقال زين العابدين رضى الله عنه : كل شىء من أفعالك إذا اتصلت به 
رؤيتك فذلك دليل على أنه لم يقبل » لأن المقبول مرفوع مغيب عنك , 
وما انقطعت عنه رؤيتك فذاك دليل على القبول . 

وأما الواصلون فلأنهم فانون عن أنفسهم غائبون فى شهود معبودهم , 
فح ركاتهم وسكناتهم كلها بالله ومن الله وإلى الله » إذ محال أن تشهده وتشهد مه 
سواه . غإن ظهرت عليهم طاعة أو صدر منهم إحسان شهدوا فى ذلك الواحد 
المنان . 

وحكى عن الواسطى رحمه الله : أنه لما دخل نيسابور سأل أصحاب عثمان 
اذا كان يأمركم شيخكم ؟ فقالوا : كان يأمرنا بالتزام الطاعة ورؤية التقصير 


٣ o 


٠١ : فاطر‎ ) ۱ ( 


مها 


فيها » فقال أمركم بالمجوسية المحضة » هلا أمركم بالغيبة عنها بشهود مجريها 
ومنشيها اه . 1 

قال القشيرى : أراد صيانتهم عن الإعجاب ودلالتهم على الآداب اه . 
فضمير قطع يعود إلى الحق سبحانه وتعالى والسائرين والواصلين مفعول به . 

واعلم أن السائرين فى كلام الشيخ هم القسم الثانى الذين فرحهم بالطاعة 
من حيث إنها عنوان القبول ولا يلزم من الفرح بها رؤيتها » إذ قد يفرح بها من 
حيث إنها منة من الله » ويقطع رؤيته عنها من حيث اعتماده على الله . 
والواصلون هنا هم القسم الثالث الذين هم فرحهم بالله دون شىء سواه » والله 
تعالى أعلم . 

هذا آخر الباب السادس » وبه انتهى ربع الكتاب » وحاصلها علاج 
القلوب » وعلامة موتها ومرضها وصحتها > واستمداد أنؤارها » واتصال وارداتها 
حتى تغيب عن شهود أعماطا وأحواها » وتفنى عن دائرة حسها باتساع فضاء 
شهودها » وفى ذلك شرفها وعزها » وى ضد ذلك وهو رؤية المخلوق والركون 
إليه ذلا وهواتها . 


اللحابانتاي 


الطمع 


0 بسقت أغصان ذل 0 ا 
: البسوق هو الطول » قال تعالى : 


( وَالنْخْلَ باسقات E‏ أى طويلات ٠.‏ 


لقو الفرية ف ای ا الخلق وتشوف القلب إلى 
غير الرب » وهو أصل شجرة الذل » فا بسقت أغصان شجرة الذل إلا على 
ذريعة الطمع » ولذلك قال الشيخ أبو العباس المرسى : والله ما رأيت العز إلا 
فى رفع الممةعن الخلق » وإنما كان الطمع هو أصل الذل ٠‏ لأن صاحب الطمع 
ترك ربا عزيرًا وتعلق بعبد حقير , فاحتقر مثلّه » ترك ربا كرا وتعلق بعبد 
فقير » فافتقر مثله > ترك رفع همته إلى الغى إلكريم وأسقط همته إلى الدق 
اللثيم: إن اله يرزق العبد عل قدن فته . وأيضا كان عبدًا لله حرًا ما سواه 
فصار عبدًا للمخلوق وعبدًا لنفسه وهواه , لأنك ما أحبيت شيثا وطمعت فيه 
إلا كنت عبدًا له . وما أيست من شىء ورفعت همتك عنه إلا كنت حرا منه › 
و ذلك 0 ١‏ 


قال فى التنوير : وكن أيها العبد إبراهيميا » فقد قال أبوك إبراهيم ت 
الله عليه وسلامه : ( ګل 0 الآفلين )" . 


. ۷١ : الأنعام‎ ) ۲( . ٠١ : سورة قى‎ ) ١ ( 


1۹ 


\o¥ 
اوی ل ا ود و قال ا‎ 
5 0 هم £ م‎ 
. "") ملة أبيكم إبراهيم‎ ( 


فواجب على المؤمن أن يتبع ملة إبراهيم » ومن ملة إبراهيم رفع الهمة عن 
الخلق » فإنه يوم زج به فى المنجنيق تعرض له جبريل عليه السلام فقال : ألك 
حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا » وأما إلى الله فبلى . قال : فاسأله , قال : حسبى 
من سؤالى علمه بحالى . 

فانظر كيف رفع إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه همته عن الخلق ووجهها 
إلى الملك الحق » فلم يستغث بجبريل ولا احتال على السؤال من الله » بل رأى 
الحق سبحانه أقرب إليه من جبريل ومن سؤاله » فلذلك سلمه من غروذ 
ونكاله » وأنعم عليه بنواله وأفضاله » وخصه بوجود إقباله . ومن ملة إبراهيم 
معاداة كل ما شغل عن الله وصرف اطمة بالود إلى الله » لقوله تعالى : 

( فا عن لإ رت الى 

والغق. .إن أرذث الدلالة «غلبة فهو فى االياس,: 

وقد قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : أيست من نفع نفسى لنفسى , 
فكيف لا أيأس من نفع غيرى هما » ورجوت الله لغيرى فكيف لا أرجوه 
لنفسى » وهذا هو الكيمياء والإكسير الذى من حصل له حصل له غنى لا فاقة 
فيه وع لا ذل فة ۾ وإثقاق لا تفاد لد وهو كيمياء أهل الفهم عق الله 
ال 

قال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه : صحبنى إنسان وكان ثقيلا على 
فباسطته فانبسط » وقلت : يا ولدى ما حاجتك ولم صحبتنی ؟ قال : يا سيدى 
قيل لى إنك تعلم الكيمياء فصحبتك لأتعلم منك » فقلت له : صدقت وصدق من 
حدّئك » ولكن إخالك . أى أظنك » لا تقبل » فقال : بل أقبل » فقلت : 
نظرت إلى الخلق فوجدتهم على قسمين أعداء وأحباء » فنظرت إلى الأعداء 
فعلمت أنهم لا يستطيعون أن يشوكونى بشوكة لم يردنى الله بها فقطعت نظرى 


(١)الحج‏ : ۷۸ . ( ؟ )الشعراء : ۷۷ . 
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عنهم » وتعلقت بالأحباء فرأيتهم لا يستطيعون أن ينفعونى بشىء لم يردنى الله به 
فقطعت يأسى منهم » وتعلقت بلقه فقيل لی : إنك لا تصل إلى حقيقة هذا الأمر 
حتى 7 يأسك منا كا قطعته من غيرنا أن نعطيك غير ما قسمنا لك فى 
الأزل . 
وقال مرة أخرى لما سئل عن الكيمياء قال : أخرج الخلق من قلبك , واقطع 
بدن رين اد قطات عر عا قت لد ولس لعل تن الج كر 
علمه ولا مداومته على ورده » إنما يدل على نوره وفهمه غناه بربه » وانحياشه 
إليه يقلبه وتحرزه من رق الطمع , وتحليه بحلية الورع » وبذلك تسن الأعمال , 
وتزكو الأخوال قال تعالى : | 
مس ورمن عقن ٤ور‏ ثم سس 


( نا جانا ماعل الأرضور زينة ها لنبلوه أبيم اخسن عملا )0 , 


فحسن الأعمال إنما هو الفهم عن اله » والفهم هو ما ذكرناه من“ الاغتناء 
بالله والاكتفاء به والاعتماد عليه , ورفع الحوائج إليه » والدوام بين يديه » وكل 
ذلك من ثمرة الفهم عن الله » وتفقد وجود الورع من نفسك أكثر مما تتفقد 
ما سواه » وتطهر من الطمع فى الخلق » فلو تطهر الطامع فيهم بسبعة أبحر 
ما طهره إلا اليأس منهم ورفع المة عنهم . 

وقدم عل رضى الله عنه البصرة فدخل جامعًا فوجد القصاص يقصون 
فأقامهم حتى وجد الحسن البصرى فقال : يافتى إفى سائلك عن أمر » فإن 
أجبت عنه أبقيتك وإلا أقمتك كا أقمت أصحابك » وكان قد رأى عليه سمتا 
وهديا ع فقال اسن سل غا شقت + فقال ما ملاك الديق ؟ قال + 
الورع ‏ قال : فا فساد الدين ؟.قال : الطمع , قال : اجلس فمثلك من يتكلم 
غل لانن | 

قال : وسمعت شيخنا أبا العباسن المرسى رض الله غنه قول + گنت فى 
ابتداء أمرى بالإسكندرية فجئت إلى بعض من يعرفنى فاشتريت منه حاجة 
بنصف درهم » فقلت فى نفسى : لعله لا يأخذه منى » فهتف بى هاتف : السلامة 
فى الدين بترك الطمع فى المخلوقين . 


4 أ 


مجحوفة ؟ الطاء والميم والعين » فعليك أبها المريد برفع همتك عن الخلق ولا تذل 
هم فى شأن الرزق » فقد سبقت قسمته وجودك » وتقدم ثبوته ظهورك » واسمع 
ما قال بعض المشايخ : أبها الرجل ما قدّر لماضغيك أن يضغاه فلابد أن 
يمضغاه » فكله ويحك بعز ولا تأكله بذل اه . 

وقال أبو الحسن الوراق : من أشعر نفسه محبة شىء من الدنيا فقد قتلها 
بسيف الطمع . ومن طمع فى شىء ذل له وبذلك هلك . 

وقال أبو بكر الوراق : لو قيل للطمع : من أبوك ؟ لقال الشك فى المقدور , 
فلو قيل له : ما حرفتك ؟ لقال : اكتساب الذل » فلو قيل له ما غايتك ؟ 
لقال- الحرمان اه . 

وفى معنى هذا أنشدوا : 

يق 2 م مه ره 5 8 

اضرع إلى الله 0 إلى الناس, 

0 0 ال ٥ر‏ 
اف بعز فَإِنْ العز فى الياس 
تاتقي عن كل ذه . قرب E‏ 


ولا كان سبب. وجود 0 هو الوه والجزع ذكره 5 فقال : 

[ ما قادك شىء مثل الوهم 1 . 

قلت : يقال قاد الشىء يقود : جره إليه »> وقدت البهيمة : جررتها إليك › 
والوهم : أول الخاطر » وهو أضعف من الشك > والمراد هنا ما خالف اليقين 
فيصدق بالظن والشك . 

يقول رضى الله عنه : ما جرك شىء وقادك إلى الطمع فى الخلق والتملق لم 
والتذلل لما فى أيديهم شىء مثل الوهم ٠‏ يعنى أنك لما توهمت أن بيدهم نفعًا 
اشا أو عطاء أو منعًا طمعت فيهم وتذلات لهم واعتمدت عليهم وخفت 

منهم » ولو حصل لك اليقين أن أمرهم بيد الله وأنفسهم فى قبضة الله » عاجزين 
ع لك E‏ حل د شري للبت آنل تيع ور فين 


2 


مل 


همتك عنهم ولسلتك هنك ت الأربات + رولبتت الأصحاب والا يات 

أو تقول ا اذاف توعان رة الشهوى والأعئاق ال وماك ورد 
الأكوان » ولو انبتك عنك حجاب الوهم لوقع العيان على فقد الأعيان , 
ولو أشرق نور الإيقان لغطى وجود الأكوان . 

قال فى التنوير : وإنا منع العباد من السبق إلى الله جواذب التعلق بغير الله , 
فكلا همت قلوبهم أن توحل إلى الله جذبها ذلك التعلق إلى ما به تعلقت فكرة 
راجعة إليه » مقبلة عليه ار محرمة على من هذا وصفه » وتمنوعة على من 
هذا نعته . 

قال بعض العارفين : لا تظن أن تدخل الحضرة الإلمية وشىء من ورائك 
يجذبك » وافهم هنا قوله سبحانه : 


0م هدعو 


21 ال :5 2 e‏ ا" 
والقلب الخدم جر الى لاد عاق لد ىم تن الله » وقوله تعالى : 


1 


ر 
واف و ُرَادَى کا خلقناکم اول مرة ) 0 
يقهخ غه أيضا أن يضم جيك إلى اقه بالوصول إلينا ]لاه إذا كنت فردًا 


ا الچ 7 يدك تم ا 
يفهم أنه لا يأويك إليد إلا إذا م يتمك ما سواه » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : » إن الله وتر حب لوتر ( . 


أى يحب القلب الذى لا يشفع بثنوية الآثار » ثم قال : وقال بعضهم : 
لو كلفت أن أرى غيره لم أستطع , فإنه لا غير معه حتى أشهده معه اه . 

فتحصل أن الوهم حجب عن الله العوام والخواص . وأما خواص الخواص 
فلم يحجيهم عن الله شىء . 

اما العوام فقادهم إلى التعلق بالخلق » ومنعهم'عن السير إلى الملك الحق › 
فاشتغلوا بمراقبة الأحباب . وعداوة من عاداهم من الأصحاب » ففاتهم محبة 
(١)الشعراء:‏ ۸۸۸ (؟)الأنعام: ۹٤‏ (”") الضحى : + 


۱۹۱ 
الحبيب ومراقبة. الرقيب . 

وأما الخواص فقادهم الوهم إلى ثبوت الآثار والوقوف مع الأنوار » فقنعوا 
بذلك ولم يتشوفوا إلى ما وراء ذلك » فالقناعة من الله حرمان » وليس الخبر 
كالعيان . وسمعت شيخنا رضى الله عنه يقول : وألله ما حجب الناس عن الله 
إلا الوه +. والوحم آم عدمى, لا حقيقة له ناف 
وأما خواص الخواص فلم يحجبهم عن الله شىء » قطعوا حجاب الوهم , 
وحصل طم من الله العلم والفهم ا لق 
شىء » جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . 

ولا كان الوهم ينشأ عنه الطمع » والطمع ينشأ عنه الذل والعبودية » واليقين 
ينشأ عنه الورع , والورع ينشا عند “الع وا ةه عة رة + 

[ أنت حر مما أنت عنه آيس , وعبد لما أنت فيه طامع 1 . 
قلت : إنما كان الإنسان حرًا ما أيس منه , لأنه لما أيس من ذلك الشىء رفع 
ا > فلما علق همته بالملك الحق سر الح تعالى له 

ئر الخلق » فكانت الأشياء كلها عير لك و لأمره . 

ا شهدت المكوّن كانت الأكوان 
معك » فمن کان عبدًا لله كان حرًا مما سواه » وإنا كان الإنسان عبدًا ا طمع 
فيه » لأن الطمع فى الشىء يقتضى المحبة له والخضوع والانقياد إليه فيكون عند 
أمره ويه ا ء يعمى ويصم › اوي عق العودية نوق بهذا 
المعنى قيل : 

الد ر ا قش وار اع ا طم 

وما أقبح الإنسان الذى يريد سيده منه أن يكون ٠‏ ملكا وی اک 
hE RLS E‏ وريد أن بكرن يدا تا الف سياه 
الكون بأسره خادمًا له عند نهيه وأمره » فجعل هو يخدم الكون بنفسه ويتعبد 
لأقل شىء وأخسه . 

يقول المضنف فى التنوير ى مناجاة الحق تعالق غلى ألسنة اطواتف : إنا 
أجللنا قدرك أا العبد أن نشغلك بأمر نفسك . فلا تضعن قدرك يا من رفعناه , 


۱۲ 


ولا تذّلنَّ بحوالتك على غيرى يا من أعززناه » ويحك أنت أجل عندنا من أن 
تشتغل بغيرنا » لحضرق خلقتك , وإليها طلبتك وبجواذب عنايق ها جذبتك , 
فإن اشتغلت بنفسك حجبتك . وإن اتبعت هواها طردتك » وإن أخرجت عنها 
قر بتك > وإن توددت لى بإعراضك عا سواى أجبتك اه . 


فتحصّل أن محبة الأشياء والطمع فيها هو سبب الذل والموان . والتعبد لسائر 
الأكوان وأن الإياس من الأشياء ورفع الممة عنها هو سبب العز والحرية والتيه 
على الأقران » ولله 9 القائل حيث قال : 


ام 8 سم 
ك6 


رابت القناغة راس الى فرت باذباها متنك 


ي 2 و سرع لم قي 0 
الى مركا حة .مر الزمان: ٠وا‏ تيك 


قَعِاتٌ غَبيًا بلا يرقم أنيهُ عَلَ الناس حي للك 


قلت : وهذا هو الغنى الأكبر » والإكسير عند الأكياس . ويسمى فى 
اصطلاح الصوفية الورع » أعنى الورع الخاص » وهو رفع الهمة عن السوى 

قال فى لطائف المئن : واعلم رحمك الله أن ورع الخصوص لا يفهمه 
إلا قليل > فإن من جملة ورعهم تورعهم أن يسكنوأ لغيره ( أو يلوا بالحب 
لغيره , أو تتد أطماعهم بالطمع فى غير فضله وخيره . ومن ورعهم ورعهم عن 
الخوف مع الوسائط والأسياب وخلع الأنداد والأرباب ٠‏ ومن ورعهم ورعهم 

ال مع العادات » والاعتماد على الطاعات » والسكون إلى أنوار 
التجليات . ومن ورعهم ورعهم عن أن تفتنهم الدنيا أو توقفهم أشي 
تورعوا عن الدنيا وفاء وعن الأخرة صفاء . 

قال الشيخ عفان ابن غاشوراء خر حت هن يشداه آزيك الموضل:: فنا 
أسير وإذا بالدنيا قد عرضت عل بعزها وجاهها ورفعتها ومراكبها وملابسها 
ومزيناتها ومشتهياتها فأعرضت عنها » فعرضت على الجنة بحورها وقصورها 
وأثهارها وثمارها فلم أشتغل بها » فقيل لى : يا عثمان لو وقفت مع الأولى 
لحجبناك عن الثانية ‏ ولو وقفت مع الثانية لحجبناك عنا . فها نحن لك وقسطك 
من الدارين يأتيك . 


۱۹۳ 


قال الشيخ عبد الرحمن المغربى وكان مقيا بشرقى الإسكندرية : حججت 
سنة من السنين > فليا قضيت الحج عزمت على الرجوع إلى الإسكندرية » فإذا 
النداء ع : إنك العام القابل عندنا » فقلت فى نفسى : إذا كنت العام القابل 
ها هنا فلا أعود إلى كدت مجر عن العا إلى اليمن فأتيت إلى 
عدن . فأنا يومًا على ساحلها أمشى إذا بالتجار قد أخرجوا يضائعهم 
ومتاجرهم » ثم نظرت فإذا رجل قد فرش سجادة على البحر ومشى على الماء , 
فقلت فى نفسى : لم أصلح للدنيا ولا للآخرة » فإذا على يقال : من لم يصلح 
للدنيا ولا للآخرة يصلح نا . 

وقال أبو الحسن : الورع نعم الطريق لمن عجل ميراثه وأجل ثوابه » فقد 
انتهى بهم الورع إلى الأخذ من الله عن الله والقول باه والعمل لله وبالقه » على 
البيّنة الواضحة, والبصيرة الفائقة » فهم فى عموم أوقاتهم وسائر أحواطهم 
لا یدرون » ولا يختارون » ولا يريدون » ولا يتفكرون » ولا ينظرون › 
ولا ينطقون, ولا يبطشون , ولا يمشون › ولا يتحركون إلا باه ولله من حيث 
يعلمون , هجم بهم العلم على حقيقة الأمر » فهم مجموعون فى عين الجمع 
لا يفترقون فيم هو أعلى ولا فيا هو أدنى . 

وأما أدنى الأدنى فال يورعهم عنه ثوابا لورعهم مع الحفظ لمنازلات الشرع 
عليهم » ومن لم يكن لعلمه وعمله ميراث » فهو محجوب بدنيا أو مصروف 
بدعوى . وميراثه التعزز لخلقه » والاستكبار على مثله , والدلالة على الله 
بعلمه » فهذا هو الخسران المبين , والعياذ باه العظيم من ذلك . والأكياس 
يتورعون عن هذا الورع » ويستعيذون بالله منه » ومن لم یزود بعلمه وعمله 
افتقارًا لربه واحتقارًا لنفسه وتواضعًا لخلقه فهو هالك . فسبحان من قطع كيرا | 
من الصالحين بصلاحهم عن مصلحهم » e‏ 
عن موجدهم : 4( فأ سعد بالله إن هو السميع العليم ) )2 اه 

فانظر فهّمك اله سبيل أوليائه . ومن عليك بتابعة أحبائه » هذا الورع الذى 
ذكره هذا الشيخ رضى اله عنه . هل كان فهمك يصل إلى هذا النوع من 


۲١ : فصلت‎ ) ۱ ( 
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الورع ؟ ألا ترى قوله : قد انتهى بهم الورع إلى الأخذ من الله , وعن الله , 
والقول بالله » والعمل لله » وبالله على البينة الواضحة » والبصيرة الفائقة ؟ فهذا 
هو ورع الأبدال والصديقين . لا ورع المتنطعين الذى ينشأ عن سوء الظن 
وغلبة الوهم اه .. 
قلت : هذا الورع الذئ ذكره الشيخ هو ورع الخواص أو خواص 
الخواص . وهو الذى يقابل الطمع كا تقدم فى قول الحسن البصرى : صلاح 
الدين الورع » وفساد الدين الطمع . لا ورع العوام الذى هو ترك المتشابه 
والحرام » فإنه لا يقابل الطمع كل المقابلة > وحاصله صحة اليقين » وكمال 
التعلق برب العا مين . ووجود السكون إليه »> وعكوف الهم عليه , وطمأنينة 
القلب يه حق له يكون له ركون إل شیء من السو فهذا هو الورع الذى 
يقابل الطمع المفسد » وبه يصلح كل عمل مُقرّب وحال مسعد . 
قال يحيى بن معاذ رضى الله عنه : الورع على وجهين : ورع فى الظاهر , 
وهو ألا تتحرك إلا لله . وورع فى الباطن » وهو ألا يدخل قلبك إلا الله . 
ذكر أن بعضهم كان حريصًا على أن يرى أحدًا ممن هذا صفته » فجعل يجتهد 
فى طلبه » ويحتال على التوصل إليه:, بأن يأخذ ااشىء بعد الشىء من ماله , 
ويقصد به الفقزاء والمساكين . ويقول لمن يعطيه خذلا لك » فكانوا يأخذون 
ولا يسمع من أحد منهم جوابًا مطابقا لما أراده » إلى أن ظفر.ذات يوم ببغيته , 
وحصل عل متصودة ومنيته وذلك أنه قال لأحدهم : بخذلا لك » فقال له آخذه 
لا منك. > فإن كان للعبد استشراف إلى الخلق أو سبقية نظر إليهم قبل مجىء 
الرزق أو تعد فمقتطى هذا الورع والواجب فى حق الأدب ألا ينيل نفسه شيئا 
مما يأتيه على هذا الحال عقوبة لنفسه فى نظره إلى أبناء جنسه » كقصة أيوب 
الحمال مع أحمد بن حنبل رضى الله عنها وهى معروفة . 
وکا روى عن الشيخ ابی مدين رضى الله عنه : أنه أتاه مال بقمح فنازعته 
هوقا لت يا ترف من أبن هذا ؟ فقال آنا اعرف عن أبن هی اعدو اف 
وأمر بعض أصحابه أن يدفعه لبعض الفقراء عقوبة لها لكونها رأت الخلق قبل 
رؤية الحق تعالى . 
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وقد قيل : إن أحل الحلال لم يخطر على بال ولا سألت فيه أحدًا من النساء 
والرجال . 

قال الشيخ عبد العزيز المهدوى رضى الله عنه : الورع ألا تتحرك 
له تسكن الا وات ای الحركات والسكون» كإذا رای الله ذهبت الحركة 
والسكون وبقى مع الله » فالحركة ظرف لم فيها و كا قال ا رات ا 
إلا رأيت الله فيه » فإذا ا الله ذهبت . 

وقال أيضًا : أجمع العلماء على أن الحلال المطلق ما أخذ من يد الله بسقوط 
الوسائط وهذا مقام التوكل » ولهذا قال بعضهم : الحلال هو الذى لا ينسى الله 
فيه اه على نقل ابن عباد رضى الله عنه . 

وإذا أراد الله تعالى أن يعز عبده ويرفعه إلى هذا المقام » قطع عنه زمام الوهم 
والجزع > وحرره من رقة الطمع » فقاده إليه بملاطفة الإحسان أو بسلاسل 
الامتحان كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان , قيد إليه بسلاسل 
الامتحان ] . 


قلت : قد قسم الله تعالى عباده ثلاثة أقسام : أهل الشمال » وأهل اليمين , 
والسابقون . أما أهل الشمال » فلا كلام عليهم . إذ لا إقبال لهم على الله 
أصلا . وأما أهل اليمين » فلهم إقبال بوجه ما لكن لا خصوصية هم , لأنهم 
قنعوا بظاهر الشريعة ولم يلتفتوا إلى سلوك طريقة. ولا حقيقة . وقفوا مع الدليل 
والبرهان » ولم ينهضوا إلى مقام الشهود والعيان » ولا كلام معهم 5 ان 
السابقون » فقد أقبلوا على الله متوجهين إليه طالبين الوصول إلى معرفته » وهم 
فى ذلك على قسمين : قسم أقبل على الله ملاطفة إحسانه وقيامًا بشكر إنعامه 
وامتنانه وهم أهل مقام الشكر . وقسم أقبل على الله بسلاسل الامتحان وضروب 
البلايا والمحن وهم أهل مقام الصبر أهل المقام الأول » فأقبلوا على الله طوعًا . 
وأهل المقام الثانى أقبلوا على الله كرما قال تعالى : 


55 

(وقه يَسْجْدُ مَنْ فى السّمواتٍ والأزض. طَوْعًا دا ا 
ودوام ااا 6 00 إليه بنعمته ,» فان م يفعلوا اتلام بالسراء والضراء 
لعلهم يرجعون » لأن مراده عز وجل رجوع العباد إليه طوعًا وكرهًا . 


فقوم بسط اله عليهم النعم وصرف عنهم البلايا والنقم » ورزقهم الصحة 
وأمدهم الامو ال والعافية فأدوا حقها وقاموا بشكرها , وتشوقوا إلى معرفة 
المنعم بها SE‏ عليه › 
أخرجوها من قلوبهم » وجعلوها في مير 

قليل ما هم . قال تعالى : من عبادی الشكور E‏ 


0 سه 


ون مثل هؤلاء ورد الحد ير :« يمت الدنْيا مب اومن , عَلَيها بلغ 
ا . أو كا قال عليه الصلاة والسلام . 


قال بعض أصحابنا : جعل عليه الصلاة والسلام الدنيا مطية للمؤمن حاملة 
له . ولم يجعل المؤمن مطية لها حتى يتكلف جلها » فهذا يدل على أنها فى يده 
يستعين بها على السير إلى ربه » لا أنها فى قلبه حتى يرتكب المشقة فى طلبها , 
والله تعالى أعلم . 


وقوم أمدهم ألله بالنعم » وبسط م فى المال والعافية » وصرف عنهم النقم » 
فشغلهم ذلك عن النهوض إليه » ومنعهم من المسير إلى حضرته » فسلب ذلك 
عنهم ٠»‏ وضربهم بالبلايا والمحن > فأقبلوا على الله بسلاسل الامتحان : 


اق 


« عجبٌ رَبك من قوم ا ا الجن بالسشلاسل نا ۰ 


وقد مدح الله الغنى الشاكر والفقير الصابر اح وأحل 5 فقال تعالى و فى حق 
0 مرم رتم فر وو 


سليمان عليه السلام :) ووهبنا لداود سلما نعم العبد إن واه 0 


(١)الرعد: ٠١‏ . (۲ ) سبا: ۱۳ . زع )ص :۳۰ . 
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وقال فى حق أيوب عليه السلام : ( إنا وجدتاه صَايرًا نعم المد 1 
واب )"" . 

وقال بعضهم : لأن أعطى فأشكر أحب إل من أن أبتلى فأصبر . 

وكان الشيخ أبو العباس المرسى يرجح الغنى الشاكر على الفقير الصابر , 
وهو مذهب ابن عطاء ومذهب أبى عبد الله الترمذى الحكيم يقول : الشكر صفة 
أهل الجنة والفقر ليس كذلك . قاله فى لطائف المنن . 

والتحقيق أن الفقير الصابر هو الغنى الشاكر وبالعكس » لأن الغنى إنما هو 
بالله , فإذا استغنى القلب بالله فصاحبه هو الغنى الشاكر . ولا عبرة بما فى اليد , 
فقد تكون اليد معمورة والقلب فقير » وقد يكون القلب غنيًا باه واليد فقيرة , 
وقد تكون اليد معمورة والقلب مع الله غتيًا به عما سواه . 

قال بعض المشايخ :.كان رجل با مغرب من الزاهدين فى الدنيا ومن أهل 
الجد والاجتهاد . وكان عيشه ما يصيده من البحر » وكان الذى يصيده يتصدق 
ببعضه ويتقوت ببعضه » فأراد بعض أصحاب هذا الشيخ أن يسافر إلى بلد من 
بلاد المغرب » فقال له هذا الزاهد : إذا دخلت على بلدة كذا فاذهب إلى أخى 
فأقرئه منى السلام » واطلب منه الدعاء فإنه ولى من أولياء الله تعالى . قال 
فسافرت حتى قدمت تلك البلدة فسألت عن ذلك الرجل فدللت على دار 
لا تصلح إلا للملوك ..فعجبت من ذلك وطلبته قيل لى هو عند السلطان , 
فازداد تعجبى » فبعد ساعة وإذا هو قد اتی فى أفخر مركب ومليس وكأنما هو 
ملك فى مركبه » قال فازداد تعجبى أكثر من الأولين . فهممت بالرجوع وعدم 
الاجتماع به » ثم قلت لا يكنى مخالفة الشيخ فاستأذنت فأذن لى » فلا دخلت 
رأيت ما هالنى من العبيد والخدم والشارة الحسنة » فقلت له أخوك فلان يسلم 
عليك قال لى : جئت من عنده ؟ قلت : نعم » قال : إذا رجعت إليه فقل : له 
إلى كم اشتغالك بالدنيا ؟ وإلى كم إقبالك عليها ؟ وإلى متى لا تنقطع رغبتك 
فيها ؟ فقلت : والله هذا أعجب من الأولى . فلما رجعت إلى الشيخ قال : 
اجتمعت بأخى فلان ؟ قلت : نعم » قال : فا الذى قال لك ؟ قلت : 


. ٤٤: ص‎ )١( 
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لا شىء » قال : لابد أن تقول لى » فأعدت عليه ما' قال » فبکی طويلا وقال : 
صدق أخى فلان وهو غسل الله قلبه من الدنيا وجعلها فى يده وعلى ظاهره ٠‏ وأنا 
آخذها من يدى ولى إليها بقايا التطلع اه . من لطائف المنن للمؤلف رحمه الله 
ورضى الله عنه .' 

فأحوال الأولياء لا تنضبط بفقر ولا غنى » لأن الولاية أمر قلبى لا يعلمها 
إلا من خصهم بها وبالله التوفيق . 

ومن أقبل على الله لاطفة إحسانه وجب عليه شكر ما أسدى إليه من 
لطائف كرمه وامتنانه » وإلا زالت عنه بسبب كفزه وعصيانه » وإلى ذلك أشار 
بقوله : 

[ من لم يشكر النعم » فقد تعرض لزواها ‏ ومن شكرها فقد قيدها 
بعقاها ] . 

قلت : اتفقت مقالات الحكاء على هذا المعنى وأن الشكر قبن ا دوي 
المفقود » وقالوا أيضًا : من أعيلى ول يشكر سلب منها ولم يشعر ؛ فمن شكر 
النعمة فقد قيدها بعقالا , ومن كفرها فقد تعرض لزواها . قال تعالى : 

( إن الله ر قوم ES‏ 

أى إن الله لا يغير ما بقوم من النعم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الشكر , 
a‏ الشكر هو اشتغاهم بالمعاصى والكفر » ولذلك قال الجنيد رضى الله 

عنه : الشكر ألا يعصى الله بنعمه » وقيل الشكر فرح القلب بالمنعم لأجل 

نعمته حتى يتعدى ذلك إلى الجوارح فيط بالأوامر + وتتكق عل الزوا جن : 

وقال فى لطائف المئن : الشكر على ثلاثة أقسام : شكر اللسان » وشكر 
الأركان ؛ وشكر الجنان » فشكر اللسان التحدث ينعم الله > قال تعالى : 

( وما ينعمة ربك فحدّث )" . 

وشكر الأركان العمل بالطاعة لله تعالى » قال تعالى : 

ا ا م 


. ۱۳ سباً:‎ ) ۳ ( . ١١ : الضحى‎ ) ۲ ( .١١ الرعد:‎ ) ١ ( 
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وشكر الجنان بالاعتراف بأن كل نعمة بك أو بأحد من العباد هى من الله 
تغال 4 قال اله “قال : ( ولاک ن ا ی اق 
ومن معت الأول قول النبى صلى الله عليه وسلم : 


» الت بال e‏ ومن الثانى : « أن صلى الله عليه وَسَلم 


2 
- 2 2-07 ~^ مير وعم داه فى HAE‏ 


َم حت تومت فاه , فقيل له کلف کل ذلك وقد عفر الله لَك ا 
نَقَدْمْ من ذنبك ونا اخ كال + افلا أكزن ا را 6آ 
وسئل أبو حازم رضى الله عنه : ما شكر العينين ؟ قال : إذارأيت بها خيرا 
فلع و إذا رايت باه ابرع ف قا ی كاين ؟ فال إذا سيمع 
ما غير ا E‏ معت ييا را كيه + 
قال : فا شكر اليدين ؟ قال : لا تأخذ بها ما ليس لك ء ولا قنع حمًا هو 
لله فيهها » قال : فا شكر البطن ؟ قال :أن يكون أسقلة ضرا اعد علا : 
قال : فا كر الفرع 1 قال كا قال الله تعالى : 
( وَالَذِينَ هم لِفْرُوجِهمٌ حَافِظُونَ ) إلى قوله : ( غير ملومينَ )" 
قال : فا شكر الرجلين ؟ قال : إن رأيت شيئًا غبطته استعملتها ٠‏ وإن 
رافك ' شيئًا مقته كففتها اها. 
واعلم أن الناس فى الشكر على ثلاث درجات : عوام وخواص وخواص 
الخواص » فشكر العوام على النعم فقط » وشكر الخواص على النعم والنقم , 
وشكر خواص الخواص الغيبة فى المنعم عن شهود النعم والنقم . 
والنعم التى يقع الشكر عليها ثلاثة أقسام ؛ دنيوية » كالصحة والعافية وا مال 
الحلال . ودينية كالعلم والعمل والتقوى والمعرفة . وأخروية » كالثواب على 
العمل القليل بالعطاء الجزيل . وأجلّ النعم الدينية التى يتأكد الشكر عليها نعمة 
الإسلام والإيان والمعرفة , وشكرها هو اعتقاد أنها منة من الله تعالى بلا واسطة 
ولا حول ولا قوة » قال الله تعالى : 


. ٠١ 2155 النحل : ۵۳ . ( ۲ ) المعارج‎ ) ١ ( 


سے ی هھ مر م o £0 o‏ 


( دكن الله حَبْب إليكم الإيان وينه ف قلوبكم وره E‏ 


والفشرى.. والعضيان ) 4 فال ء١(‏ فلا عن ااه را : 

قال أبو طالب المكى رضى الله عنه بعد كلام : فلو قلب قلوبنا فى الشك 
والضلال ىا يقلب نياتنا فى الأعمال أى شىء كنا نصنع ؟ وعلى أى شىء 
نعول ؟ وبأى شىء كنا 'نطمئن ونرجو ؟ ؟ فهذا من كبائر النعم . ومعرفته هو 
شكر نعمة الإيمان > والجهل بهذا غفلة عن نعمة الإان توجب العقوبة » وادعاء 
الإهان أنه عن كسب معقول أو استطاعة بقوة وحول هو كفر نعمة الإهان , 
وأخاف على من توهم ذلك أن يسلب الإيان , لأنه بل شكر نعمة الإهان كفرًا 


اه . 


استدراج الله العبد 
فإن غفل العبد عن شكر هذه النعم ثم دامت صورتها عنده فلا يغتر » فقد 
يكون ذلك استدراججًا كا أشار إلى ذلك بقوله : 
[ خف من وجود إحسانه إليك > ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك 
استدراجا - سنستدرجهم من حيث لا يعلمون - ] . 
الاسدراج : هو كمون المحنة فى عين المنة » وهو مأخوذ من درج الصبى : 
أى أخذ فى اللشى شيعا بعد شىء , ومنه الدرج الذى يرتقى عليه إلى العلو , 
كذلك. المستدرج هو الذى تؤخذ منه النعمة شيثا بعد شىء وهو لا يشعر . قال 


م o o7‏ ابر كرهة 7 


الله تعالى : ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمونٌ )" . 
أى نأخذهم بالنعم حتى نجرهم إلى التقم وهم لا يشعرون , قاله الشيخ 
زروق رطى الله عنه . 
فخف أبها المريد من دوام إحسان الحق إليك بالصحة والفراغ وسعة 
الأرزاق » ودوام الأمداد الحسية أو المعنوية » مع دوام إساءتك معه بالغفلة 
ا ف 2 استدراها عند فال > 


١ (‏ ) الحجرات : ۷. ۸. ( ۲ ) سورة القلم : ٤٤‏ 
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قال تعالى : ( سنستدرجهم من حيث لايعلمون ) . 


قال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : مدهم بالنعم وننسيهم الشكر عليها . 
فإذا ركنوا إلى النعمة وحجبوا عن المنعم را 

وقال ابن عطاء رضى الله عنه : كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة ونسيناهم 
الاستغفار من تلك الخطيئة » ثم قال الحق تعالى : ( وأملى ا 


أى دهم بالعوافی والنسم حتى نأخذهم بغتة » قال تعالى : 
( قلا تسوا ما دكرُوا يه فتخنا ليم أبْوَابَ کل شَيْء حى إا 


فرځوا 5 أوتوا أخدنا بعتة فاا هم ميلسو )0 ٠‏ 

OT‏ الو بر لاه 
وبسطنا عليهم, الأرزاق الحسية . ('حى ‏ إدا فرحو ما أوتوا ) 00 
وقكنوا منها ( أخذناهم ) بلملاك ( بغتة ) أى فجأة ( فإذا هم مبلسون ) 
آپسون من كل خير » وهكذا عادة الله فى خلقه أن يرسل إليهم من يذكرهم بالله 
ويدهم على الله , فإذا أعرضوا عنه وردوا عليه قوله بسط عليهم النعم الحسية 
حتى إذا اطمأنوا وفرحوا بها دمرهم الله وأخذهم بغتة ليكون ذلك أشد فى 
العقوبة » قال الشاعر : 

٭ وأعظم شئء جين يفوك البغت * 


7 ص لاع 


وقال تعالى ( وَلَايْسينَ لذن كفروا نما فلى هم حير لأنفسهم إا 


سوم ير 


لى هم لَِرْدَادُوا إن وهم عَذَابُ مهِينَ )" . 
فالواجب على الإنسان إذا أحس بنعمة ظاهرة أو باطنة حسية أو معنوية » 


أن يقرف حقها ويار إل شكرها نطقا وأغتقادا وضملا » فالنطق الحمد والشكر 
باللسان , والاعتقاد شهود المنعم فى النعمة وإسنادها إليه » والغيبة عن الواسطة 
بالقلب مع شكرها باللسان : 


١ (‏ ) القلم : ٤۵‏ . ( ؟ ) الأتعام : ٤ئ‏ . (" ) آل عمران : ۱۷۸ . 


¥۲ 


alg ¢ ر140 َه ے 7ر عه م ومدق ت‎ 0-o 

« من لم يشكر الناس لم يشكر الله » . « اشک رکم للناس أشكركم 
شه » .. فإذا قال له جزاك الله خيرًا فقد أدى شكرها . 

والشكر بالعمل صرفها فى طاعة الله كا تقدم » فإن لم يقم بهذا الواجب 
خيف عليه السلب والاستدراج وهو أقبح . 

والحاصل : أن الشكر هو الأدب مع المنعم » ومن جاءت على يديه » فإن 
ا القت ادت وقد يتوت فق الناطن وهو لاقم كا أشار إلى :ذلك فر لف 

[ من جهل المريد أن يسىء الأدب فتؤخر العقوبة عنه » فيقول : لو كان 
هذا سوء أدب لقطع الأمداد وأوجب البعاد » فقد يقطع المدد من حيث 
لايشعر ولو لم يكن إلا منع المزيد . وقد تقام مقام البعد وانت لاتدرى ولو لم 
يكن إلا أن يخليك وما تريد ] . 


قلت : من الأمور المؤكدة على المريد الصادق أن يراعى الأدب مع الله فى كل 
شىء » ويلتزم التعظيم لكل شىء . ويحفظ الحرمة فى كل شىء » فإن أخل 
بشىء من هذه الأمور وأساء الأدب مع ربه فليبادر بالتوبة والاعتذار مع الذلة 
والاكسان:: “فاق اخ التوبة لوقت ار انقطيف عنه الأعداد واستوحب 
الطرد والبعاد » وقد لايشعر بذلك فى الحين » فيحتج لنفسه ويقول لو كان هذا 
سوء أدب لانقطع عنى المدد » وهذا منه جهل قبيح يفضى إلى العطب إن م 
تدركه العناية من رب الأرباب » وإنما كان هذا جهلا من المريد لانتصاره لنفسه 
وقت سوء أدبه > وعدم شعوره بنقصان قلبه به » إذ لو كان عا بمخادع النفس 
انهه وما انر طلا ولو كان ارا تعدو تهات ا > فقد جمع بين 
جيالة وجهل فالميالة هى سو الأدن'الذى صدردعنة : والجهل عى مخاصكة 
عن نفسه » وإنكاره أن يكون ماصدر منه سوء أدب » وما أختج به من كونه لم 
يحس بالعقوبة ولو كان ذلك سوء أدب لأحس بقطع الأمداد ولأوجب الطرد 
والبعاد لاينبض . فقد يقطع عنه المدد وهو لايشعر . ومثال ذلك الأشجار الق 
على الماء » فإذا قطع عنها الماء لايظهر أثر العطش عليها إلا بعد حين فإذا طال 
الأمر يبست شيئًا فشيئًا > كذلك قلب المريد قد لايحس بقطع المدد فى القرب 


حتى يغرق فى الوهم ويحترق بالحس » فإن كانت له سابقة خير تاب وأصلح 


1۳ 


ماأفسد فيرجع إليه المدد . وإن لم تكن له سابقة رجع إلى وطنه وأقام فى بعده , 
نسأل الله السلامة من سلب نعمته بعد عطائه ؛ ولو لم يكن من العقوبة إلا منع 
المزيد من السير أو الترقى لكان كانيًا » لأن من لم يكن فى زيادة فهو فى 
نقصان » ومن كان يومه شرا من أمسه فهو الخسران » وقوله فى الاحتجاج 
أيضًا : لو كان هذا سوء أدب لأوجب البعاد » فقد يقام مقام البعد وهو يظن أنه 
فى محل القرب » لأن مراتب القرب والبعد لانهاية ها » ومامن مقام فى القرب إلا 
وما بعده أعظم منه حتى يكون ذلك القرب بالنسبة إلى مابعده عدا » ولو لم يكن 
ذلك البعد إلا أن يتركك مع ماتريد لكان كافيًا فى الطرد والبعد . إذ ترك العبد 
مع هواه وشهواته من علامة الإهمال » وإخراج العبد عن هواه وماتركن إليه 
نفسه من علامة الاعتناء والإقبال » فإذا اعتنى الله تعالى بعبد وأراد أن يوصله 
إلى حضرته شوش عليه كل ماتركن إليه نفسه وأزعجه طوعًا أو كرهًا حقى 
يؤيسه من هذا العالم » ولم يبق له رکون إلى شىء منه » فحينئذ يصطفيه لحضرته 
ويجتبيه لمحبته > فليس له حينئذ عن نفسه أخبار ولامع غير الله قرار. 

وأصل ذلك قضية سيدنا موسى عليه السلام لما علم الله تعالى محبته لعصاه 
وركونه إليها قال له الحق تعالى 0# 

) ا ا 
پا عل عَتى وَل فیا مرب أُخْرَى ) أى حوائع ( قال ) 
١‏ يمرن ااا َي حت )نلا عبات ا 
( قال ) له ( لها ولا تخف )32 . 


دا ا 


يدك . فإذا هى حية تسعى كانت تلدغه وهو لايشعر › فاذا ای ھا وا ا ر 
باته واطمأن به قيل له خذها ولا تخف لأنك تأخذها باه لابنفسك » والله تعالى 


اعله:: 


( ۱ ) طه: ۲۱-۱۷ . 
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ومواطن الآداب التى بها يخل المريد فيعاقب عليها ثلائة : آداب مع الله 
ورسوله 2 وآداب مع الشيخ ¢ وآداب مع الإخوان : 


ظ الآداب مع الله 
فأما الآداب مع الله باعتبار العوام » فبامتثال أمره واجتناب نهيه » ومع 

سوله باتباع السنة ويجانية أهل البدعة » فإذا قصروا فى الأمر وخالفوا فى النبى 
0 عاجلا فى الحس أو آجلا فى المعنى والحس . وباعتبار الخواص مع الله 
بالإكثار من ذكره ومراقبة حضوره وإيثار حبته . زاد الشيخ : وحفظ الحدود , 
والوفاء بالعهود » والتعلق بالملك الودود . والرضا بالموجود > وبذل الطاقة 
والمجهود اه . ومع رسوله صل الله عليه وسلم » بإيثار محبته , والاهتداء 
بهديه » والتخلق بأخلاقه » فإذا قصروا فى ذكره أو حالت قلوبهم فى غير 
حضرته , أو مالت محبتهم إلى شىء سواه » أو قصروا فى شىء مما تقدم أو حلوا 
عقدة عقدوها مع الله عوقبوا فى الحس بالضرب أو السجن أو الإذاية باللسان أو 

فى المعنى وهو أشد وكقطع المدد وإيجاب الطرد والإقامة مقام الا 
خواص الخواص وهم الواصلون يكون مع الله ارات معه فى كل شىء › 
والتعظيم لكل شىء » ودوام معرفته فى تجليات الجلال والجمال » أو مع اختلاف 
الآثار وتنقلات الأطوار . ٠‏ ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحسبه » وتعظيم أمته » وشهود نوره كا قال أبى العباس المرسى : لى ثلاثون 
سنة ماغاب عنى رسول قحل اق و ١‏ لو عات حو 
ماعددت نفسى من المسلمين . 

فإذا قصر العارف فیا تقدم فى حقه أو فى حق غيره من الآداب عوقب فى 
الحس أو فى المعنى » والغالب تيقظه فى الحين فيستدرك ما فات . 

( إن الذين اتقوا إا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِنّ الشيطان تَذكرُوا فَإِذا هم 


مبضووة 231 


. ۲١١ : الأعراف‎ ) ١ ( 


1Yo 


فهذه جملة الآداب التى تكون مع الله من العوام والخواص وخواص 
الخواص . أو تقول : من الطالبين والسائرين والواصلين » والله تعالى أعلم . 


الآداب مع الشيخ 

وما الآداب التى تكون مع الشيخ » فمرجعها إلى ثمانية أمور : أربعة ظاهرة 
وأربعة باطنة . 

فأما الظاهرة » فأوها : امتثال أمره وإن ظهر له خلافه ‏ واجتناب نميه 
وإن كان فيه حتفه » فخطأ الشيخ أحسن من صواب المريد . 

وثانيها : السكينة والوقار فى الجلوس بين يديه » فلا يضحك بين يديه » 
ولا يرفع صوته عليه » ولا يتكلم حتى يستدعيه للكلام أو يفهم عنه بقرائن 
الأحوال , كحال المذاكرة بخفض صوت ورفق ولين » ولا يأكل معه ولا بين 
يديه » ولا ينام معه أو قريّبا منه . قال شيخ شيوخنا سيدى على رضى الله عنه 
فى كتابه : ومن آداب المريد مع الشيخ , ألا يأكل معه . ولا ينام معه , 
ولا يضحك بين يديه » ولا ينام فى فراشه ولا يجلس فى موضع جلوسه › 
ولا يتكلم فى مجلس الشيخ ولو كلمة واحدة » والكلام فيه سوء الأدب أكثر من 
كل شىء » وکل ما يشبه هذه الأوصاف يؤدى لعهم التعظيم والازدراء بجانب 
الشيخ , وذلك هو الخسران المبين » والعياذ باه من السلب بعد العطاء والطرد 
بعد الإقبال . قالوا اجعل عملك ملحًا وأدبك دقيقا , وقال الشاعر : 


ن اليد يذلل ولعبد لايد الأب 

إا تكآمل دل نال الود واقترب 
وثالفها : المبادرة إلى خدمته بقدر الإمكان بنفسه أو ماله أو بقوله » فخدمة 

الرجال سبب الوصال » لمولى الموالى . وقال سيدى عبد الله المبطى الزجلى 

رضى الله عنه فى منظومة له فى السلوك : 

اه فا شيل اول عل فافض ديل 


۱۷٦ 


أل تَفْسَه لدم الرّجال لى يال مِنْ حَبييه الوصال 


71 11 ٥ى‏ ر م 0 مع 0 
ذل المجبٌ فى طلب القرب عز عزيز عند أهل الحب 
7ج وو اي ق E‏ 0 ر ٠‏ مھ عه ام 

م 2 و - إن 0 ع - 3 م 5 ص 0 
طوبى له بشرى ا ونال خير قربة وساد 
م o‏ 9 لہ 38 و 5 2 قر و 4 8 ل 5 1 و 
مقامك اعرف ايها الخديم فإنه مفخم عظيم 
ته مه ” و 2 8 

امي للمخدوم ف جواره مشاركا كذاك ف اا 
ت or‏ ’0 2 و 3 


لا تغتبط سوى ماك الرَفِيعٌ فالي كله ليك جيم 


ورابعها : دوام حضور مجلسه » فإن لم يكن فتكرير الوصول إليه » إذ بقدر 
تكرير الوضول إليه يقرب الوصول » فمدد الشيخ جار كالسافية أو القادوس 1 
فإذا غفل عن الساقية أو القادوس تخرم وانقطع الماء إلى غيره » وأيضا تكرير 
الوصول يدل على شدة المحبة وبقدر شدة المحبة تكون الشربة » وفى هذا المعنى 
قال شيخ شيوخنا رضى الله عنه : 
د تيه إل بأمول كلا مُصُولَ إلا غَال 
ر شراب إلا نوم وَل مَقَامَ إل 
وقال شيخ شيوخنا سيدى على الجمل رضى الله عنه فى كتابه : اعلم أنه 
لا يقرب طالب الوصول إلى الله تعالى شىء مثل جلوسه مع عارف بالله إن 
وجده » ثم قال : الجلوس مع العارف بالله أفضل من العزلة » والعزلة أفضل من 
الجلوس مع العوام الغافلين » والجلوس مع العامى الغافل أفضل من الجلوس مع 
الفقير الجاهل , كا أن العارف بالله يجمع بين المريد ومولاه بنظرة أو بكلمة 
كذلك الفقير الجاهل بالله را أتلف المريد عن مولاه بنظرة أو يكلمة نا فوقها . 
ويرحم الله سيدى المجذوب حيث يقول : الجلسة مع غير الأخيار » ترذل 
ول کون قافنا اهن امات املد 


1¥ 

وأما الآداب الباطنية . 

فأوها : اعتقاد كماله » وأنه أهل للشيخوخة والتربية » لجمعه بين شريعة 
وحقيقة » وبين جذب وسلوك . وأنه قدم النبى صلى الله عليه وسلم . 

وثانيها : تعظيمه » وحفظ حرمته غائيًا وحاضرًا » وتربية محبته فى قلبه , 
وهو دليل صدقه » وبقدر التصديق يكون التحقيق » فمن لا صدق له لا سير له 
ولو بقى مع الشيخ ألف سنة » ويرحم الله سيدى محمد الشرقى حيث قال : من 
لا صدق ما عند باش ينفق من لا حق ما جاب إيار أيا بابا . 

وثالثها : انعزاله عن عقله ورياسته وعلمه وعمله إلا مايرد عليه من قبل 
شيخه » کا فعل شيخ طريقتنا الشاذلى رضى الله عنه عند ملاقاته بشيخه » فهى 
سنة فى طريقه » فكل من أتى شيخه فى هذه الطريقة الشاذلية فلابد أن يغتشل 
من غلية وغه قبل أن يضل إل ية لال الشراي: الضاق من بر بده 
الوافى . 

ورابعها : عند الانتقال عنه إلى غيره » وهذا عندهم من أقبح كل قبيم 
وأشنع كل شنيع » وهو سبب تسويس بذرة الإرادة » فتفسد شجرة الإرادة 
لفساد أصلها وهذا كله مع شيوخ التربية كا تقدم , وأما شيوخ أهل الظاهر 
فلا بأس أ قل يمال أهل الباطن إن وجدهم » ولا يحتاج إلى إذن والله 
تعالى أعلم . 


الآداب مع الإخوان 


وأما الآداب مع الإخوان فأربعة : 

أوها : حفظ حرمتهم غائبين: أو شاظرين 4 فلا يغاب أهذا ولا ينقص 
أحدًا »> فلا يقول أصحاب سيدى فلان كمال واصات سيدى فلان 5 ٤‏ 
أو فلان عارف أو فلان ليس بعارف , أو فلان ضعيف وفلان قوى أو غير 
ذلك » فهذه عين الغيبة » وهى حرام بالإجماع لا سيا فى حق الأولياء » فإن 
مومهم سمو م قاتلة كلحوم العلاء والصالحين . فليحذر المريد جهده من هذه 
الخصلة الذميمة » وليفر ممن هذا طبعه فراره من الأسد» فمن أولع بهذا 


۷۸ 


فلا يفلح أبدّا » فالأولياء كالأنبياء فمن فرّق بينهم حرم خيرّهم وكفر نعمتهم . 
وقد قال بعض الصوفية : من كسره الفقراء لا يجبره الشيخ » ومن كسره 
الشيخ فقد يجيره الفقراء » وهو صحيح مجرب ٠‏ لأن إذاية ولى واحد ليس كإذاية 
أولياء كثيرة » ومن كسره الشيخ يشفع فيه الإخوان فيجبر قلب الشيخ , 
بخلاف قلوب الفقراء إذا تغيرت قل أن تتفق على الجبر والله تعالى أعلم . 

yT‏ ضام : وتقوية ضعيفهم 
ولو بالسفر إليه » فإن فيهم أهل بدايات ونهايات والقوى والضعيف » فكل 
واحد يذكره بما يليق بمقامه , خاطبوا الناس بقدر ما يفهمون , كما فى الحديث . 

وثالثها : التواضع لحم , والاستنصاف من نفسك معهم » وخدمتهم بقدر 
الإمكان فخديم القوم سيدهم » فمن عرض له شغل لا ينفعك عنه . فالواجب 
إعانته ليتفرغ منه إلى 2 الله إن كان خفيفًا . 

فاق هال 1 ارا غل ال ار 3 


فكل مايشغل قلب الفقير فدفعه جهاد وبر . 

ورابعها : شهود الصفا فيهم واعتقاد كمالهم » فلا ينقص أحدًا ولو رأى منه 
ما يوجب النقص فى الظاهر » فالمؤمن يلتمسن المعاذير فليلتمس له سبعين 
عذرًا » فإن لم يزل عنه موجب نقصه فليشهده فى نفسه . 

ف «» المؤمن مرآة أخيه 2 

ما كان فى الناظر يظهر فيه . فأهل الصفا لا يشهدون إلا الصفا . وأهل 
التخليط لا يشهدون إلا التخليط » وأهل الكمال لا يشهدون إلا الكمال , 
وأهل النقص لا يشهدون إلا النقص , وتقدم فى الحديث عنه 26 : 

« خصاتان ليس فوقهنا شىء من ایر : حسن الظن بالله » وحسن 

o‏ و 

لن باد اق وخصلان لين فو ها ٤‏ من الشر .+ سوء 5 لطن 
بالله ا 4 لظن بعباد الله » وبالله التوفيق . 


١ (‏ ) ال ائدة : ؟ 


لحل 


فهذه من جملة الآداب التى يجب على الفقير مراعاتها والتحفظ عليها سواء 
كان طالبًا أو سائرًا أو واصلا » وقد تقدمت فى أول الباب الأول ثمانية آداب » 
بعضها فى حق العارف » وبعضها فى حق السائر » فليراجعها وليعمل بقتضاها , 
فإن الطريق كلها آداب حتى قال بعضهم : اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا : 

وقال أبو حفص رضى الله عنه : التصوف كله آداب » لكل وقت آداب , 
ولكل حال آداب » ولكل مقام آداب » فمن لزم الأدب بلغ مبلغ الرجال » ومن 
حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب » مردود من حيث يظن القبول . 

وقال بعضهم : الزم الأدب ظاهرًا وباطنًا , فا أساء أحدٌ الأدب ظاهرًا 
ال فرق ف الظاهو » وما أساء اة الا ا ع الباطن ب ؤقال 


فى المباحث الأصلية : 

ق ن o‏ رمام بي 0 8 
والادب الظاهِرٌ للعِيانٍ دلالة البأَطِن فى الإنسان 
فى اس 3 ۶ مت بي 25 م #و رك قر 


عمس هم ر ق 


E,‏ من م لأب فهر ع انتا زارت 
وقيل من ا الأنسَابٌ فَإْقَا نلق لادان 
فقوم بالآداب 54 سَادُوا منه استفاد القوم ما استفادوا 


وقال أبو حفص السراج رحمه الله : والناس فى الآداب على ثلاث طبقات : 
أهل الدنيا ‏ وأهل الدين » وأهل الخصوصية مع أهل الدين . 

فأما أهل الدنيا » فأكثر آدابهم فى البلاغة , وأخبار الملوك » وأشعار العرب . 

وأما أهل الدين » فأكثر آدابهم حفظ العلوم » ورياضة النفوس » وتأديب 
الجوارح وتهذيب الطباع > وحفظ الحدود » وترك الشهوات » واجتناب 
الشبهات + والمشارعة إلى اخيرات 

وأما أهل الخصوصية من أهل الدين » فآدابهم » حفظ القلوب ومراعاة 
الأسرار واستواء السر والعلانية . فالمريدون يتفاضلون بالعلم » والمتوسطون 
بالأداب > والعارفون باهمم اه . 

ثم ما ذكره الشيخ من لزوم الجهل للمريد مقيد با ذكره من احتجاجه لنفسه 


۱۸۰ 


ومدافعته عنها » لأنه فى هذه الحالة صاحب جدل لتركيبه المقدمة والنتيجة › 
وعليه يفهم قوطم : ما ألهم قوم الجدل إلا حرموا العمل . 

وأما لو اعترف بإساءته وأنصف من نفسه لم يكن ذلك فى حقه جهلا 
ولا جهالة » وقد قالوا : عدم الأدب إن كان يجر إلى الأدب فهو أدب » وال 
تال أعلم.: 

ومن ملة الآداب ألا يستحقر:مقامًا أقام الحق تعالى فيه عيدًا من غباده كائنا 
ما كان كما أشار إليه بقوله : 

[ إذا رأيت عبدًا أقامه الله بوجود الأوراد . وأدامه عليها مع طول 
الإمداد » فلاتستحقرن ما منحه مولاه » لأنك لم تر عليه سيا العارفين › 
ولا مهجة المحبين فلولا وارد ما كان ورد ]. 

قلت : ما ذكره الشيخ هنا من مؤكدات هذا الباب كلها فى الآداب . 
ا قينا من تجليات الحق على أى حال كانت » فلا ينبغى أن 2 
مقتدر » ولا أن يضاد قهارء ولا أن يعترض على حكيم . 

فإذا رأيت عبدًا أقامه الحق تعالى بوجود الأوراد » ككثرة صلاة وصيام وذكر 
وتلاوة واجتهاد وأدامه عليها مع طول الإمداد بكسر الهمزة : أى استمراره معد , 
وهو تقويته فى الباطن وصرف الشواغل والشواغب فى الظاهر لکن آم يفتح عليه 
فى علم الأذواق وعمل القلوب » فلا تستحقرن حاله وما منحه مولاه , لأجل 
أنك لم تر عليه سيا العارفين من السكينة والطمأنينة وراحة الجوارح والقلب » 
بسبب هبوب نسيم الرضا والتسليم على أرواحهم وقآل الشيخ زروق : سيا 
العارفين ثلاث : 


أولىا : الإعراض عما سوى معروفهم بكل حال وعلى كل وجه. 

الثانى : الإقبال عليه بترك الحظوظ وإقامة الحقوق . 

الغالث : الرضا عنه فى محارئ أقداره اه . ولا تستحقر حاله أيضا لأجل 
أنك لم تر عليه بهجة المحبين »وهى الفرح بمحبوبه » والإكثار من ذكره » والقيام 
بشكره » والاغتباط بمحبته . والمسارعة إلى محابه وطلب مرضاته » والخضوع 
لعظمته › والتذلل لقهره وعزته : 


۱۸۱١ 


Mf FH o 8# مه مه 7 مم‎ 


تذلل لمن وى فیس اوی سل إذَارَضِيَ المحبوب صح َك الوَصل 


مسا هه هن ۶2 


تذلل لَهُ تحطى برؤيا ماله ففىوجە من وى الفرّائْض والنفل 

فكيف تستحقر من دامت خدمته واتصلت أوراده ؟ فلولا وجود الوارد الإلهى 
فق-تاطية ما قر غل إدامة أؤرادة + ولول وارد ما كان ورد > فالوارد ما مته 
إليك والورد ما منك إليه . 

( ولولا فضل الله -عليكم وريد ما زكى منک من أحد أبدّا )1 : 
( ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا )'" , 
( يحبهم ويحبونه ) , ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ) . فالعناية سابقة , 
والهداية لاحقة والأمر كله بيده . وفى التحقيق : ما ثم إلا سابقة التوفيق › 
وذ حول ولك فو إلا بالل 


قال الشيخ ات الحسن رضى- الله عنه اکر المؤمنين وإن كانوا عصاة 
فاسقين › وأقم عليهم الحدود» واهجرهم رحمة بهم لا تقذرًا هم . 

وقال الشيخ زروق رضى الله عنه : فالمنتسب لجانب الحق يتعين إكرامه 
مراعاة لنسبته . ثم إن كان كاذبًا فالأمر بينه وبين من انتسب إليه ذفان ارا 
SSE E‏ 
يؤّدبه د 1 ولأبى الحسن الحرانى رحمه الله : 


نحم بی جميع الحلق كلهم وانظر لهم ين اللطف وَالسَفَفَ 


ها ممه ت رق 


وقر كبيرهم اد صغيرهم وراع فى کل خلق حَق مَنْ خا 


نم إن الإقامة على اوا وهى خدمة لبا من 0 أهل الخدمة 


( ۱ ) النور: ۲۱ . (۲ ) النساء: ۸۳. (۳ ) لل ائدة: ٥٤‏ (غ )التوبة : ١١4‏ . 


AY 


والمعرفة وهم العارفون » وكلهم عباد الله ومن ع أهل عنايته » فلا يستحقرهم 
إلا جاهل أو مطرود » كا بين ذلك بقوله : 

[ قوم أقامهم الحق لخدمته . وقوم اختصهم بمحبته . كلا مد هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورًا ل" 

قلت : العباد المخصصون بالعناية على قسمين : قسم وجههم الحق لخدمته 
وأقامهم فيها . وهم أنواع : فمنهم من انقطع فى الفيافى والقفار لقيام الليل 
وصيام النهار » وهم العباد والزهاد . ومنهم من وجهه الحق لإقامة الدين وحفظ 
شرائع المسلمين » وهم العلماء والصلحاء . ومنهم من أقامه الحق لنصرة الدين 
وإعلاء كلماته > وهم المجاهدون فى سبيل رب العالمين . ومنهم من أقامه الحق 
لتمهيد البلاد وتسكين العباد > وهم الأمراء والسلاطين . 

وقسم أقامهم الحق لمحبته واختصهم بمعرفته » وهم العارفون الكاملون , 
سلكوا سواء الطريق » ووصلوا إلى عين التحقيق » وبينها فرق كبير , لأن أهل 
الخدمة طالبون الأجور » وأهل المحبة رفعت عنهم الستور » أهل الخدمة يأخذون 
أجورهم وراء الباب » وأهل المحبة فى مناجاة الأحباب » أهل الخدمة مسدول 
بينهم وبينه الحجاب وأهل المحبة مرفوع بينهم وبينه الحجاب » أهل الخدمة من 
أهل الدليل والبرهان » وأهل المحبة من أهل الشهود والعيان . أهل الخدمة 
لا تنفك عنهم الحظوظ . وأهل المحبة تنصب عليهم الحظوظ , أهل الخدمة 
محبتهم مقسومة » وأهل المحبة محبتهم مجموعة . فلذلك دام أهل الخدمة فى 
خدمتهم » ونفذ المحبون إلى شهود محبوبهم » فلو تركوا الحظوظ وحصروا محبتهم 
فى محبوب واحد » لنفذوا إلى محبوبهم » وشهدوه ببصر إيقائهم واستراحوا من 
تعب خدمتهم , ولكن حكمة الحكيم أقامتهم فى خدمتهم » فوجب تعظيمهم فى 
الجملة » ولا يلزم منه عدم تفضيل أهل المعرفة والمحبة عليهم . انظر كيف قال 
قال تعالى بعد ذلك : 


منم عت من إى > ون ر و عه جم 


) انظر كيف فضلنا بعْضهم على يعض والارة اکېر درجات واكبر 
ا 33 . 
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فدل على تفضيل بعضهم على بعض » لكن عبيد الملك كلهم معظمون فى 
الجملة » ولا يحب الملك أن نحقر له عبدًا من عباده » وإن كانوا متفاوتين عنده , 
والله تعالى أعلم . 

وقال أبى يويند رطق الله عنه : اطلع الله على قلوب أوليائه » فمنهم من لم 
يصلح لحمل المعرفة صرفا فشغلهم بالعبادة . 

وقال أبو العباس الدينورى رضى الله عنه : إن لله عبادًا م يستصلحهم 
معرفته فشغلهم بخدمته وله عباد لم يستصلحهم لخدمته فأهلهم لمحبته . 

وقال يحيى بن معاذ رضى الله عنه : الزاهد صيد الحق من الدنيا » والعارف 
ضيد الق من اة اهد : 

يعنى أن الزاهد اصطاده الله من الدنيا فقبضه وأدخله الجنة » والعارف 
اصطاده الحق من الجنة فأدخلة الحضرة + اصطاده من جنة الحس وجعلة فى جنة 
المعنى وهى جنة المعارف . وقال شيخ شيوخنا سيدى على رضى الله عنه فى 
كتابه : سبحانه من هيأ أقوامًا لخدمته وأقامهم فيها » وهيأ أقوامًا لمحبته وأقامهم 
أهل الخدمة تجلى هم الحق بصفة الجلال والطيبة فصاروا مستوحشين من 
الخلق » قلوبهم شاخصة لما يرد عليها من حضرة الحق » قد نحلت أجسادهم , 
واصفرت ألوانهم وخمصت بطونهم , وبالشوق ذابت أكبادهم » وقطعوا الدياجى 
بالبكاء والنحيب » واستبدلوا الدنيا بالمجاهدة فى الدين » ورغبوا فى. جنة 
رها الشدورات الارن اغد للقن : 

أهل المحبة تجلى لهم تعالى بصفة الجمال والمحبة وسكروا بخمر لذيذ القربة , 
شغلهم المعبود عن أن يكونوا لا من العباد ولا من الزهاد » اشتغلوا بالظاهر 
والباطن وهو الله , فحجبوا عن كل ظاهر وباطن » زهدوا فى التنعيم والإنعام , 
واشتغلوا بشاهدة الملك العلام . اه كلامه رضى الله عنه , هذا آخر الباب 
السابع . 

وحاصلها : رفع الهمة . وشكر النعمة > وحسن الأدب فى الخدمة » ونفوذ 
العزية بالانتقال من دوام الخدمة إلى المحبة والمعرفة . 


البحاباللثشاسن 
الواردات لاتحتاج إلى استعداد 


وإذا أراد الله أن يصطفى عبدًا لحمل معرفته وينقله من تعهب خدمته » قوی 
عليه الواردات الإية فجذبته إلى الحضرة الربائية » وهى مواهب لا مكاسب 
تنال بأعمال لا بحيل » وقلّ أن تأتى إلا بغتة كا أشار إلى ذلك فى أول؛ الباب 
الثامن فقال رضى الله عنه : 

[ قل ما تأق الواردات الإلية إلا بغتة. صيانة لا لئلا يدعيها العباد 
بوجود الاستعداد ] . 

قال افر ى ا او ا من ا اة ما 
لا يكون للعبد فيه تحمل » والواردات أعم من الخواطر » لأن الخواطر تختص 
بنوع خطاب أو ماتضمن مناه :. والوازدات: تكون وارد سرون وارد حون , 
ووارد قبض » ووارد بسط » إلى غير ذلك من المعانى., وهو قريب من الحال . 

وسئل الشيخ عبد القادر الجيلانى نفعنا الله بذكره عن صفات الواردات 
الإلهية والطوارق الشيطانية » فقال : الوارد الإلهى لا. يأى باستعداد ولا يذهب 
اول باق عل قط واضة نول ارقت واد والطوارق الغيطانية بحلاف 
ذلك غالبًا اه . 

قلت : والمراد به هنا نوع خاص » وهو نفحات إطية بيب نسيمها على 

القلوب والأرواح والأسرار فتغيب القلوب ف حضرة علام. الغيوب , وتغيب 
الأرواح فى جبروت العزيز الجبار » فتطيش فرحًا وسرورًا » وترقص شوقا 
وخبورًا : 
إذا امْترْتِ الأرواح شَوقا إلى اللقَا ترقصتِ الأَشْبَاحُ يَاجَاهِلَ الى 

وقل ما تكون هذه الواردات الإهية إلا بغتة » لأنها لا تنال باكتساب , وإِبما 


1A4 


1A0 

هی فتح من الكريم الوهاب » ولو كانت تنال بجد واجتهاد لادعاها العباد 

والزهاد + بوجوب التأهب والاستعذاد »> قتصير حينئذ المكاسب: + والأحوال 
والواردات إا ی مواهب : 


( يختص بر مته مَنْ يَشَاءٌ والله دو الفضل اليم )" . 


ونسخة الشيخ زروق العباد بالتخفيف جع عبد وهى اع 
قال : والحكمة فى إتيانها بغتة ثلاثة أمور أخدها اعرف نة ات فيها + 
4 ا و ال . الثالث الغيرة عليها وتعزيزها . لأن 


الواردات والخواطر 


ثم إن هذه الواردات الإطية الات الاختضاصة ا ار من الحكيم الغفار 
لا يمنحها إلا لأهل الصيانة والأمانة , لا لأهل الإفشاء والخيانة » كا أشار إليه 
بقوله : 

[ من رأينه جیا عن كل ما يسال » ومعيرًا عن كل ما شهد ٠‏ وذاكرًا 
لكل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله ] . 

قلت : أما وجه جهله فى كونه جيبًا عن كل ما سئل فلا يقتضيه حاله من 
الإجاطة بالعلوم ».وقد قال تعالى : 

و ارقم دين الل ا ق 

e 

( قل لا أسالكم عليه جرا وا أنا من المتكلفين )" . 
ا والسلام : « أن وَأتَقيَاءً مي N,‏ . 


ولا يخلو صاحب التكلف من التصنع والتزين » وهو من شان امهل ياه 
إذ لو كان عل به لاکتفی بعلمه وعرف قدره › ففى بعضص الأختاز: 


.245: (؟)الإسراء: 46. . (# )اص‎ 1١6 البقرة:‎ ) ١( 
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م مم 


« عاش من عرف قدره » . 

وسئل بعضهم عن العلم النافع . فقال : أن تعرف قدرك » ولا تتعدى 
و ء 0 

وقال بعض المحققين : إذا قال العام لا أدرى أصيبت مقاتله . وقال فى 
الإحياء : كان السلف الصالح يسأل أحدهم عن المسألة الواحدة فيدفع السائل 
إلى غيره » ثم يدفعه الثانى إلى آخر » ثم كذلك حتى يرجع إلى الأول . وكان 
, بعضهم إذا سئل عن مسألة يقول للسائل اذهب بهاإلى القاضى فقلدها فى عنقه . 

وقد سئل مالك رحمة الله عن اثنتين وثلاثين مسألة » فأجاب عن ثلاث وقال 
فى الباقى لا أدرى فقال له السائل : وما نقول للناس ؟ فقال قل هم قال مالك 
لذ (أدرف راا إجابة كل ال جيل وخر إذ ف كرون السائق متنا 
لة.ستتحق جوابا :وقد تكون المسالة القع سال عها له تليق به لان ل ينهيفها 
ولا يطيق معرفتها . فتوقعه فى الحيرة أو الإنكار وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : 

ا د 


« لاتۇتوا اليد غير أَمْلها فتظلموهًا و لا منعوها أهلهًا 
فتظلموهم » , وف ذلك يقول الشاعر : 


سأكتم عِلمى عن ذوی الجهلطاقتق ولا انث الدرٌ النفيس عَلَ الهم 


فان قَدْرٌ الله الكريم بطو لاقت َا علوم وللجكم 
ذل علوي وَامْسَفدتُ ومهم ولا قمخڙون لدي ومکتت 


فن منحَ الجهال علا أضاعه ومن من المستوجيين فق لم 
وقال على كرم الله وجهه : حدث الناس بقدر ما يفهمون » أتريدون أن 
يكذب الله ورسوله . وقد قيل للجنيد رضى الله عنه : يسألك الرجلان فتجيب 
هذا بخلاف ما تجيب به هذا ؟ فقال : الجواب على قدر السائل : قال عليه 
الصلاة والسلام : » ونا أن ا الناس عل قدر ر عقوهم «( أه . 


AY 


وقال رجل ابعض العلباء وقد سألة فلم يجيه ؛ أما علمت أن رسول الله کل 
قال من كت غلا اا 1 يوم القيامة بلجام من النار » . 


فقال له العام : اترك اللجام واذهب » فإن جاء من يستحقه وكتمته فليلجمنى 
به اه . وأما وجه جهله فى كونه معبرًا عن كل ما شهد من الکرامات وما وصل 
إليه من المقامات وما ذاقه من الأنوار والأسرار » فلأن هذه الأمور أذواق باطنية 
وأسرار ربانية لا يفهمها إلا أربابها > فذكرها لمن لا يفهمها ولا يذوقها جهل 
بقدرها واش أمانات وش هت اراز الملك » وسر الك لا يحل إفشاؤه ‏ ¢ 
فتن أفشاه. کان انا را قى الطرد والعقوبة » ولا يصلح أن يكون أمينا 
بعد ذلك . فكتم الأسرار من شأن الأخيار » وهتك الأسرار من شأن الأشرار . 
وقد قالوا : قلوب الأحرار قبون 'الأسراقء: وال الشاعر + 
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لايكتم: الس إلا كل ذى ثقة فالسر عند خيّار الناس مكتوم 

وى إفشائها قلة عملها ونفعها ف الباطن > ففائدة هذه الأحوال والواردات 
الإلهية هى محو الحس وإظهار المعنى أو حو الشك وتقوية اليقين » فإذا أفشاها 
ضعف إعماطا وقلت نتيجتها . والخير كله فى الكتمان . فى الحديث : 
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« أستعينوا على قضاءِ حوائجكم بكتمانها » أو کا قال عليه الصلاة 
والسلام . 

وينخرط فى سلك الأحوال التى يجب كتمائها خرق عوائد النفوس » فمن 
أن تذكر بالقوة والنجدة فيكون كلا قتل منها أحياه فى ساعته . وفيه أيضا نقص 
الإخلاص وإدخال الرياء »> وهو سبب الهلاك والعياد بالله ٠.‏ 

وأما وجه جهله فى كونه ذاكرًا لكل ما علم من الحقائق والعلوم وا معارف » 
فلأنه جهل قدرها واستخف شأنها . فلو كانت عنده رفيعة عزيزة ما أفشاها 
لغيره » إذ صاحب الكنز لا يبوح به وإلا سلبه من ساعته » وانظر قول شيخ 
شيوختا الجذوب رضی ألله عنه : 


احفر لِيِرّكَ وکو فى الأنض سيين قان 
ول ليق بنرا إل َم القيامه 
وإذا كان الله تعالى يقول : زولا ووا ا ر 0 
فكيف بالعلم “الذى هو لؤلؤ مكنون . قال عليه الصلاة والسلام : 
أظووف: أنكرة اهل ال باق اه 
وقال أبو هريرة رضى الله عنه : حفظت من رسول الله ب جرابين من 
علم : أما أحدهها فبثثته فى الناس ..وأما الآخر. فلو بثثته لقطع منى هذا 


البلعوم اه . 

وله در زین العابدين سيدنا على بن الحسين بن على كرم الله وجهه حيث 
يقول : 
يارب جَوهَرٍ عل اا به لقِيلَ لى أنتَ يمن ينيد الوتنا 
لاحل رل ا MM‏ ما يأنوة ا 


إفى لأكتم من عِلْمِى جَوَاهِرَهه کی لايْرّى الحق وجهل فيفتتنا 

وقال الروذبارى رحه الله : علمنا هذا إشارة . فإذا صار عبارة خفى . وقال 
الإمام الغزالى : قد تضر الحقائق بأقوام كبا يتضرر الْجحّل بالورد والمسك . 

قلت : قد يرخص للعارف الماهر إلقاء الحقائق مع من لا يعرفها » بعبارة 
رقيقة » وإشارة لطيفة » وغزل رقيق بحيث لا يأخذ السامع منها شيئا . فقد كان 
الجيد رضي اله عند بلقي المقائق عل ومرن الأشهاد » فقيل له ق ذلك : 
فقال : جانب العلم أحمى من أن يأخذه غير أهله ‏ أو علمنا محفوظ من أن 
يأخذه غير أهله » والله تعالى أعلم . 

ثم إن الإجابة عن كل ما سثل والتعبير عن كل ما شهد وذكر كل ما علم 
وجب إقبال الخلق عليهم وتعظبمهم وإكرامهم فى هذه الدار . لأن من ظهرت 
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مزيته وجبت خدمته : ومن شأن العامة تعظيم صاحب الكرامة » فيجنى ثمرة 
علمة وك ق هذه الدان الفاية ي وقوه دكات الضدقى ل تلقف الدار 
الباقية » فأمره بكتمها » ويقنع بعلم الله ويدخل الجزاء عليها ليوم لقاء الله , 
وعلى ذلك نبه بقوله : إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين » لأن 
هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم , ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازم فى 
دار لا بقاء ا . , 

قلت : لاشك أن الله تعالى وسم هذه الدار بدار الغرور » وحكم عليها 
بالحلاك والثبور » فهى دار دنية دانية » زائلة فائية » فلذلك سميت الدنيا إما 
لدنوها وإما لدناءتها »> فهى ضيقة الزمان والمكان » ووسم الآخرة بدار القرار ء 
ومحل ظهور الأنوار » وانكشاف الأسرار » حل النظرة والحبور , ودوام النعمة 
والسرور » محل شهود الأحباب ودفع الحجاب » نعيمها دائم » ووجودها على 
الدوام قائم » فلذلك جعلها الحق تعالى محلا لجزاء عباده المؤمنين » ومقعد صدق 
للنبيين والصديقين » وم يرض سبحانه أن يجازهم فى دار لا بقاء ها ضيقة الزمان 
والمكان . ومحل الأكدار والغيار والذل والوان » لأنها ضيقة لا تسع ما یرید أن 
يعطيهم : أى لا يسع فيها ما يريد أن يكرمهم به تعالى زمانًا ولا مكانا . لأن 
أدى أهل الجنة يلك قدر الدنيا 0 فكيف ا قال تعالى : 


ام اك حو 1 أَغين جَرَا يا كانوا 
وقال :» يفول الله تبارك وَتَعَالى علدت لعبادى الصالحين مالا 
أت ولا 5 سَمِعَتَ ولا حطر على قلب يشر » . 
ولأنه جل وعلا عظم أقدار عباده المؤمنين والمقربين أن يجازيهم فى دار لا بقاء 
لها » فعمارتها خراب » ووجودها سراب . ففى بعض الأخبار : لو كانت الدنيا 
من دهت فن والأحزة ن شوك يقن لااو الغافل؛ الذى يتن غل الى 
لا يبقى اه لا سيا بالعكس . فالآخرة من ذهب يبقى » والدنيا من خزف 
يفنى : فلا يختارها إلا من حكم الله عليه بالشقاء والعناء . 


۷ السجدة:‎ ) ١ ( 
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والخزف : بالخاء والزاى والفاء المحركات : الطين المصنوع لليناء وهو 
الآجر . 

وق ديت آخر م ألا وإن السغيد من احتار بافية ينوم تعيمها عل 
اليفك لايا » وم ا يم عليه ما هُرَ الآن في يده قبل أن 


و اھ ۾ 


لمن يسعد سعد بإنفاقه وقد شق هو جمد واخيكارو » اه . 

وعن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال : سمعت رسول اله 6[ 
يقول : 

» لو أَنفسَكم بالطَاعَة » ولسوا قتاع المخافة , الا 

آخرنكم لأنفيكم ونیم تفرم : : واعلموا اكم عَنْ ليل 

راعلرن وال اه ارون ا يغنى نکر هنايك إل صَالحَ عَمَلٍ 


et‏ أو سن واب جزيتموة ' إنكم | 5 تقون عل ماقم 
ارون عل اسلف فلا تخد نکم زارف دنيا ية عن مَرَاتبٍ 
تاف عالية ان ف شف القناع وارتفع الارتات ولا 


امریٍ مستقرة وعرف موه ومنقلبه » اه . 


دليل قبول الأعمال 


ثم إن ال جزاء فى تلك الدار إنما يكون على العمل فى هذه الدار بشرط كونه 
مقبولة وقبولة م لک له غلامات: هرف يا هنا عار الها وة 

[ من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا ]. 

قلت : ثمرة العمل هى لذيذ الطاعة » وحلاوة المناجاة » وأنس القلب 
بالمراقبة » وفرح الروج بالمشاهدة » والسر بالمكالمة . 

لاعن كل ادن نشو : 
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ودليل وجود هذه الثمرة النشاط ف النبوض إليها والاغتباط مه والمداومة 
عليها وزيادة المدد فيها » وهى علامة حلول الهداية فى القلب . قال تعالى : 


ara 


) ويزيد الله الذين اهتدوا هذى ) وللبوصيرى فى همزیته : 


وَإِدَا حلت المداية لما نشطت للهباتة الأعضاء 


فمن رأيناه فى زيادة الأعمال » والتر قى فى الأحوال » علمتا أنه وجد لعمله 
ثمرة » فهى بشارة له على قبوها > ومن رأيناه ma‏ 
أحواله > خفنا عليه عدم فول اال ومن دة ة العمل أيضا الاستيحاش من 
الخلق » والأنس بالملك الحق . ومن ثمرة العمل أيضًا الاكتفاء بعلم الله 
والاستغناء به عما سواه : زاد الشيخ زروق رضى الله عنه : الحياة الطيبة ونفوذ 
الكلمة وانتفاء الحزن للفرح بالمنة اه . 

فدليل الأول قوله تعالى : ( من عَمِلَ صالاً من ذكر أو أنتى وهو 
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00 هى القناعة , وقبل هى الرضا والتسليم . والتحقيق أنها المعرفة . 

ودليل الثانى وهو نفو الكلمة قوله تعالى : 

( وَعَدَ الله الَّذِينَ آمنوا مِنكم وَعَبلّوا الصالحات خافنم ا 
الازض )" فنفوذ الكلمة هى الخلافة : وقال أيضا اللاي أنه نو 
مرا 00 1 

وأما الثالث وهو انتفاء الحزن » فدليله فى نفسه » لأن حلاوة العمل تنسى 
الحزن والغم » لأنها شبيهة بنعم الجنة » قال تعالى فى شأن أهل الجنة : 

ا ا ف الى ان كنا الذرى فالا 

وسيأتى التحذير من الوقوف مع حلاوة الطاعة وأنها سموم قاتلة . 





( ۱ )مریم : ۷١‏ . ( ۲ ) النحل : لاه . ( ۳ ) النور: 00 . 
( ع ) الأنبياء : ۷۳ . ( ۵ ) فاطر : ۳٤‏ . 
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كيف تعرف قذرك 

ولا ذكر هيدان عقاديز الأعمال ذكر ميزان مقادين الرجال 4 أو تقول + لما 
ذكر ميزان العمل المقبول من المردود ذكر ميزان العامل المحبوب من المطرود » 
فقال : | 

[ إن أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فى ماذا يقيمك ؟ ] . 

قلت : جعل الله تعالى بحكمته خلقه عل قسمين + أشقياء وسعداء + وجعل 
السعداء قسمين : أهل قرب وأهل بعد . أو تقول : أهل يين ومقربين وهم 
السابقون.» فإن أردت أن تعرف 'نفسك هل أنت من أهل الشقاوة أو من أخل 
السعادة فانظر فى قلبك » فإن كنت تصدق بوجود ربك وتوحده فى ملكه وتنقاد 
لمن عرفك به وهو رسوله عليه الصلاة والسلام » فأنت ممن سبقت له الحسنى , 
وإن كنت تنكر أو تشك فى ربك أو تشرك به غيره فى اعتقادك , أو لم تذعن لمن 
عرفك به فأنت من أهل الشقاء » ثم إن وجدت نفسك من أهل السعادة وأردت 
أن تعرف هل أنت من أهل القرب أو من أهل البعد فانظر : فإن كنت ممن 
يستدل بأثره عليه فأنت من أهل البعد من أصحاب اليمين » وإن كنت ممن 
يستدل به على غيره فأنت من أهل القرب من المقربين . ثم إن عرفت أنك من 
أهل اليمين وأردت أن تعرف قدرك عنده , هل أنت من المكرمين أو من المهانين 
فانظر » فإن كنت تتثل أمره وتجتنب نهيه » وتسارع فى مرضاته وتتحبب إلى 
أو لائ واعيائه فانت نالك من المنظمات :وان كت هاون فى أمره وتتساهلن 
فى نواهيه وتتكاسل عن طاعته وتبتك حرماته > وتعادى لاء فأنت والله عنده 
من المهانين المحرومين المطرودين إلا إن تداركتك عناية من رب العالمين » وإن 
تحققت أنك من أهل القرب وأنك بلغت مقام الشهود تستدل به على غيره فلا 
ترى سواه » فإن كنت تقر بالواسطة وتثبت الحكمة وتعطى كل ذى حق حقه 
فأنت من المقربين الكاملين » وإن كنت تنكر الحكمة وتغيب عن الواسطة » فإن 
كنت حذوبا مغلوبًا فأنث فى هذا المحل تاقض ٠‏ وإن كنت صناحيا فأنث شاقط 
إلا أن يأخذ بيدك شيخ واصل أو عارف كامل . 


4۳ 


ا س اغ مرف يد افك ن اقرب راید ٠‏ کان رجت يخا مرا 
كشف الله لك عن أنواره وأطلعك على خصائص أسراره فأنت قطعًا من أهل 
القرب بالفعل أو بالإمكان لقول الشيخ رضى الله عنه : سپحان نن ل يجعل 
الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه » وم يوصل إليهم إلا من أراد أن 
يوصله إليه . وإن لم تجد شيحًا مربيًا وغرك قول من قال إنه انقطع وجوده فأنت 
قطعًا من أهل اليمين من عوام المسلمين , هذا الغالب والنادر لا حكم له » والله 
تعالى أعلم . 

وفى الحديث عنه يك : 

« يقولٍ الله تارك وتعالى . : أا الله ل إله إلا أا , خلت الحير 
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وَالشرٌ ' تلوق ن حاف لخي وجرت الح على يدو ٠‏ َيل ن 
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خَلقَنهُ للشرٌ وَأَجْرَيتَ الشر على يده ». 
.وف حديث آخر + « من اراد أن بعلم مال عند اق لطر ماق 


مرو 
عنده. » . 
506 
وف رواية : « من اراد أن عل مله عند اله لظ كيف مه له 
روم 02 


ال من قلي ٠‏ فإن قيال ينل اليد بت ار الب من شيره 


م ت م 0 


سے ام 


لليسرَى 5 الآية » والته تعالى أعلم . 

ثم ذكر ميزانًا آخر تحرف به المقربين 'والأغتياء الشاكرين فقال : 

ا[ متى رزقاك الطاعة والغنى به به عنها فاعلم أنه قد أسمبغ عليك نعمه ظاهرة 
وباطنة ] . 

قلت : الطاعة فى الظاه: هى رسوم الشريعة » والغنى به فى الباطن هو 
ا ل ل به عنها فى باطنك 
فقد أسبغ عليك : أى أكمل وأطال عليك نعمه ظاهرة وباطنة » وهذه سيا 
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العارفين المقريين الأغنياء بالله الفقراء مما سواه » استغنوا بمعيودهم عن رؤية 
عبادتهم » وبعلومهم عن علمهم » ويمصلحهم عن صلاحهم ٠‏ . 

قال الشيخ أبو الحسن فى حزيه الكبير : « نسألك الفقر مما سواك » والغنى 
بك حتى لا نشهد إلا إياك » » فهؤلاء الأغنياء بالله الغائبون فيه عا سواه , 
عيادتهم باقه وه ومن الله » قيامًا بشكر النعمة » وإتامًا لوظائف الحكمة . وى 
الحديث عنه صل الله عليه وسلم : 


6ع م 


« أحب العباد إلى الله الأغنياء الأخفيّاءٌ الأتقياءٌ » أو كبا قال عليه 
الصلاة والسلام . وفى حديث اع 

« ليس الغق بكثرَةٍ لْعَرضٍ 5 قا فى غقى النفس, » اها. 

وهو الغنى بالله وهذه النعمة الحقيقية . 

فالنعم الظاهرة هى تزيين الجوارح بالشريعة » والنعم الباطنة هى إشراق 
الأسرار بالحقيقة . وقيل النعم الظاهرة هى الكفاية والعافية , والنعم الباطنة هى 
الهداية والمعرفة . وقيل النعم الظاهرة راحة البدن من مخالفة أمره .والباطنة 
سلامته من منازعة حكمه . 

قيقة O‏ ل E‏ » وقيل النعمة 

العم الخروج من رؤية النفس » وقيل النعمة ما وصلك بالحقائق . وطهرك 
من العلائق » وقطعك عن الخلائق » وبالته التوفيق : هذا آخر الباب الثامن . 

وحاصلها : تحقيق الآداب مع الواردات الإطية , لأنها مواهب اختصاصية › 
فمن أراد مد أنوارها فعليه بکتمان أسرارها وليوؤخر جزاء ثوابها لدار يدوم 
بقاؤها » فحينئذ يتحقق إخلاصه » ويظهر اختصاصه » فيذوق حلاوة الطاعة 
والإيان . ويعظم قدره عند الملك الديان » فيغييه به عا سواه , ويسبغ عليه 
منته » ومها أغناك به استغنيت په عن طلبه . 


الت ابالتاس 
خير ما يطلب .من الله 


وإن كان ولابد من الطلب فاطلب منه ما هو طالبه منك كا أشار إليه فى أول 
الباب' التاسع فقال رضى الله عنه : 

[ خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك ] . 

قلت : والذى طالبه منا هى الاستقامة ظاهرًا وباطتا » ومرجعها إلى تحقيق 
العبودية فى الظاهر » وكمال المعرفة فى الباطن . 

أو تقول : الذى هو طالبه منا إصلاح الجوارح الظاهرة بالشريعة قيامًا برسم 
الحكمة وإصلاح القلوب والأسرار الباطنة بالحقيقة قيامًا بوظائف القدرة . 

أو تقول : الذى طلبه منا امتثال أمره » واجتناب نهيه والإكثار من ذكره » 
والاستسلام لقهره » فالأكمل فى حق العارف أن يستغنى بعلم الله ويكتفى 
بسؤال الحال عن طلب المقال » فإن تجلى فيه وارد الطلب فخير ما يطلبه من 
سيده ما هو طالبه منه وهو .ما تقدم ذكره . 

ففى بعض الأحاديث : « إن الله لايسال الخلق عن ذاته وَصِفَائ , 
ولا عن قضائه وقدره ١‏ ولكن عن ار ونبيه . 

قلت : لأن الأمر والنهى فى كسبه ومكلف به » ومعرفة الذات والصفات 
والرضا والتسليم إنما هى مواهب جزاء الأعمال » ونتائج الامتثال » فإذا فعل 
ما أمره به سيده رزقه المعرفة به المعرفة العامة وهئ معرفة الدليل » فإذا اشتد 
عطشه قيض له من يأخْل بيده حتى يعرّفه به المعرفة الخاصة . 

وقال بعضهم : إذا عرضت لك حاجة فأنزها بالله » يعنى من غير طلب ما لم 
يكن لك فيها حظ فتحجب عن الله اه قال تعالى : 

(ولا تمتا مَافَضْلَ أله به َعْضَكُمْ عل عض للرّجال تصيب ما 
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5ك 


> سم هسام 


اکتسبوا وللنساءِ عي نا اكتسَينَ IF‏ الله من فضله 0 فضله 
هو الغنى به . 


ومن دعاء الجنيد رضى الله عنه : اللهم وكل سؤال فعن أمرك لى بالسؤال , 
فاجعل سؤالى لك سؤال محابك » ولا تجعلنى ممن يتعمد بسؤاله مواضع الحظوظ , 
بل يسأل القيام بواجب حقك . 

ثم إذا طلبت منه فاطلب منه ما طلبه منك وهو الطاعة والاستقامة. وم 
تساعفك الأقدار ومنعت منها قبل أن تسأل » فإن لم تنمض إليها بقلبك وتأسفت 
عليها بنفسك فذلك 'علامة الاغترار» كا, أشار إلى ذلك بقوله : 

[ الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات 
الاغترار ]. 

قلت : الحزن هو التحسر على شىء » فإن لم تحصله وندمت على عدم 
تسيل أو اوجح غل شي ملست هنولم تقدر على حصي » فإن كان حزنك 
على شىء منعت منه ونهضت إلى اشياية الموصلة إليه فهو حزن الصادقين . 

وفيه قال أبو على الدقاق : يقطع صاحب الحزن فى شهر ما لا يقطعه غيره 
فى سنين » وإن لم تنيض إلى أسبابه فهو حزن الكاذبين'. وإن كان على ما فات 
ونهضت إلى استدراك ما يكن استدراكه فهو حزن الصادقين » وإن لم تنبض إلى 
استدراكه فهو حزن الكاذيين وقد معت راجا العدوية رجلا يقول واحزناه › 
فقالت له : قل واقلة حزناه فلو كان حزنك صادقا لم يتهيأ لك أن تتنفس اه . 


وقال اب سليمان الدارانى رضى الله عنه : ليس البكاء بتعصير العيون › 
وإنما البكاء أن تترك الأمر الذى تبكى عليه . وقيل :لا يغرنك بكاء الرجل » 
فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وقد فعلوا ما فعلوا اه . فالحزن 
على فقدان الطاعة .مع عدم النبوض إلى استدراك ما فات منها أو تحصيل 
ما حضر ملا من علامة الاغترار : أى الغرور وهو الركون إلى ما لا حقيقة 
له »> فالاغترار قبول الغار والانقياد إلى غروره وخدعه . 


٣٣۲ : سورة النساء‎ ) ١ ( 


1۹۷ 
فالحزن ينقسم إلى ثلاثة أقسام : حزن الكاذبين » والصادقين » والصديقين 
فات . وحزن الصادقين هو الحمن المصحوب بالجد والاجتهاد » والتوسط فى 
العمل والاقتصاد مع اغتنام ما بقى من الأوقات لاستدراك ما فات . وحزن 
العديقن من السائريق :هو المؤن غلى فوات الأوقات + أو عضول شىء من 
الغفلات » أو وقوع ميل أو ركون إلى الحظوظ والشهوات إلا أن حزئهم 
لا يدوم » إذ لا يقفون مع شىء ولا يقبضهم شىء . واما الواصلون فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » قال تعالى : 
0 2 عم . م g7‏ لبوا به 1 مھ ور م 
( آلا إن أولياء اله لا خوف عليهم ولا هم يحرّنون ) . 
إذ الحزن إنما يكون على فقد شىء أو فوات غرض » وماذا فقد من 
سر را ه 9ر ر 8 2 
وجد الله : ( وقالوا الحمدٌ له الذى أذهْبَ عنا الحرّن ) . 
وقد رأى الصديق قومًا يقرءون ويبكون . فقال : كذلك كنا تم قست 
القلوب » فعبر بالقسوة عن التمكين أدبا وتسترًا . لأن القلب فى بدايته رطب 
يتأثر بالمواعظ وتحركه الأحوال » فإذا استمر معها وتصلب ل يتأثر بشىء 
ويكون كالجبل الراسى . ش 
م ® اس روہ و مرم لاس 9 
( وري" الال بها جاينة ون قر ر الا : 
تنبيه : قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : من لم تطاوعه نفسه 
على النبوض إلى الطاعات » وأخلدت إلى أرض الشهوات فدواؤه فى حرفين : 
الأول أن يعلم منة الله عليه بالهداية للإسلام وبحبة الإيان » فيشكر الله عليها 
ليحصن بقاءها عنده . الثانى دوام تضرعه وابتهاله فى مظان الإجابة قائلا يارب 
سلم سلم » وإن أهمل هذين الأمرين فالشقاوة لازمة له اه بالمعنى وبالله 
التوفيق . 


( ون ات ( ۲ ) النمل : ۸۸ . 


الإشارات 


ثم إذا أعطاك ما طلبت من كمال الاستقامة ونهضت إليه نادما على ما فاتك 
من الطلغة كانت تا لف لوصول" إل امسا اعا ال كناك كل 
الألسن عن العبارة وتنقطع , الإشارة كا أبان ذلك بقوله : 

[ ما العارف ؟ من إذا أخان كد ا أقرب إليه من إشارته » بل 
العارف من لا إشارة له لفنائه فى وجوده وانطوائه فى شهوده ]. 

قلت : الإشازة أرق وأدق من العبارة . والرمز أدق من الإشارة . 

فالأمور ثلاثة : عبارات وإشارات ورموز » وكل واحدة أدق هما قبلها . 

فالعبارة توضح » والإشارة تلوح » والرمز يفرح : أى يفرح القلوب بإقبال 
الخال دغلا كله إشارة واا ضار عبارة عن + أى حفن سر 
فإذا صار عبارة بإفصاح اللسان مم يظهر سره على الجنان » فإشارة الصوفية هى 
تغزلاتهم وتلويحاتهم بالمحبوب » كذكر سلمى وليلى وذكر الخمرة والكؤوس 
والنديم وغير ذلك مما هو مذكور فى أشعارهم وتغزلاتهم » وكذكر الأقمار والنجوم 
والشموس والبدور واللوائح والطوالع » وكذكر البحار والإغراق وغير ذلك مما 
هو مذكور فى اصطلاحاتهم . 

وأما الرموز : فهى إياء وأسرار بين المحبوب وحبيبه لا يفهمها 
ومنها فى القرآن فواتح السور » ومنها فى الحديث كقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأبى ي 

« أريد أن. اذعوك لامر تقال اه بارسول اق ال 2 
ذاك » . رمن لامر بينهما لا يعرفه غيرهها . 


وقال له أيضا :» ان بكر أتعلم يوم يوم » بتكرير لفظ يوم « قال نعم 


ق م 6 o2‏ 


يارسول الله سألتنی عن م المقادير ( فهذه رموز بان الصديق وحبيبةه , 


قال الشيخ زروق رضي الله عنه فى شرح الحزب الكبير : وقد حارت العقول 
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فى رموز الحكاء فكيف بالعلاء ؟ فكيف بالأنبياء ؟ فكيف بالمرسلين ؟ فكيف 
يطمع فى حقائق رب العالمين اه . 


وأما الإشارات : فيدركها أربابها من أهل الفن , والناس فى إدراكها وعدمه 
على أقسام : فمنهم من لا يفهم منها شيا ولا يعرف إلا ظاهر العبارة » وهم 
الجهال من عموم الناس . ومنهم من يفهم المقصود ويجد الحق بعد الإشارة : أى 
يعد سماع الإشارة » وهم أهل البداية من السائرين . ومنهم من يفهم الإشارة 
ويجد المشار إليه وهو الحق أقرب إليه من إشارته » وهم أهل الفناء فى الذات قبل 
التمكين : وهذا تجدهم يتواجدون عند السماع ويتحر كود ن وتطيب أوقاتهم وتهيم 
أرواحهم أكثر ما يتواجدون عند الذكر , لأن الإشارة تهيج أكثر من العبارة , 
خلاف المتمكتين قد رسخت أقدامهم واطمأنت قلويهم وتحقق وصوهم , فاستغنوا 
عن الإشارة والمشير . ولذلك قيل للجنيد : مالك كنت تتحرك عند السماع 
وتتواجد واليوم لا نراك تتحرك بشىء ؟ قال : وترى الجبال تحسبها جامدة وهى 
تمر مر السحاب اه . وهذا هو العارف الذى لا إشارة له لفنائه فى وجود الحق 
وانطوائه فى مشهوده . 

أو تقول : لتحقق وصوله وقكنه فى شهوده » فصار المشير عين المشار إليه 
لفناء وجوده فى وجود محبوبه » وانطواء ذاته فى ذات مشهوده . 


أو نقول : لزوال وهمه وثبوت علمه » فتحققت الوحدة وامتحقت الغيرة : 


2 ص 6 مي ا عه ير 
رق ر الزجاج وراقت الخمر فتشابها وتشاكل الامر 


نكاما جر ولا فدح واا فلح ولا حر 
فالأقداح أشباح » والخمور أرواح . أو تقول : لذهاب حسه وانطماس 
رسمه » فانكسرت الأوانى وسطعت المعانى : 
ر لعي ر رر 
وطاح مقامى فى الرواسم كلها 
7 ممى م ايم 9ر وم ادلب به 
فلست أرى فى الوقت قربا ولا بعدا 


2 ع o‏ م مم 2 9 
فهذا ظهور الحق عند الفنا قصدًا 
بنا التعظيم ل جاب 
وَعادت صفَات ا 78 ى 0 
بأفعاله 0 اد وذاتهم بذاته > و 00 د ما تعجر عند 
الأولياء . 
وقال القطب الشيخ ابن مشيش رضى الله عنه ونفعنا ببركاته : وشراب 
المحبة مزج الأوصاف بالأوصاف » والأخلاق بالإخلاق » والأنوار بالأنوار » 
والأساء بالأساء , والنعوت بالنعوت » والأفعال بالأفعال اه . وأطلق المزج 
غلى التبديل مكاسبة للشراب . 
وقال إمام الطريقة E‏ القاسم الجنيد رضى الله عنه فى وصف العارف : عبد 
ذاهب عن نفسه » متصل بذكر ربه > قائم بأداء حقه , ناظر إليه بقلبه » أحرقت 
قلبه أنوار هدايته و وضقا اشر انه من كاس:وذه امل له الخبار عن اهار ةه 
فإن تكلم فبالله » وإن سكت فمن الله . وإن تحرك فإذن الله »> وإن سكن 
فمع الله , فهو با له وله ومع الله ومن الله وإلى. الله اه . 
فهذه صفات العارف الحقيقى الراسخ م المتمكن + قد كل لسانه عن التعرين : 
واستغق عن الإشارة والمشير > فإذا صدرت منه إشارة 1 تعبار »2 فإنما ذلك 
لفيضان وجد او هداية فقير .. 
وقد صدرت إشارات من المتمكنين فتحمل على هذا القصد كقول الشيخ 
أبى العباس رضى الله عنه : 
۶ ها م o‏ سى م ر ص 1 
اعندك عن ليلى حديث را 
ھھ‌ ررد 
بإيراده نبي الف e‏ 
َعَهْدِى بها العهد اقيم إن 
5 ا gyre‏ 
على کل حال فى هواها مقصر 


Gn 


o‏ م بوي 


وقد كان هذا الف قدما يزورف 


of” 


ا يور مهنا ا ا 
وهل خلت حتى بطْيْفٍ خَيَاها 

أو BI‏ 
ون وجه يى عة الشفس, تستضى 


ت 


: 0 مس مہ ر او 
وفى ا ايار الورق. د 


0 م‎ ww 
9 


هكذا وجدت بخط الشيخ » وكان كثيّرا ما يتمثل بها » قاله المصنف فى 
لطائف المنن فقول الشيخ ما العارف إلخ : أى ليس العارف الكامل وهو 
الراسخ المتمكن . وأما السائر فيحتاج إلى الإشارة ويجد الحق أقرب إليه من 
الدشارة أو.معها: وهي إغانة له وقوته كالغبارة للمتوحهية : وسياق + الغبازة 
قوت لعائلة المستمعين » وليس لك إلا ما أنت له أكل » وقوله من إذا أشار : 
أى أشير له » وقوله بل العارف من لا إشارة له : أى لا يحتاج إليها فى نفسه , 
وقد يشير لأجل غيره كا تقدم » وإنغا استغنى عن الإشارة » لأن الإشارة 
والعبارة قوت اجائع وهو قد انع واس 

أو تقول : لأن الإشارة تقتضى البينونة والفرق وهو جموع ق فر 
ولذلك قال الشيخ أو يزيد رضى الله عنه , أبعدهم من الله أكثرهم إشارة 
إليه . 

وقال ابن العريف فى محاسنه : الإشارة نداء على رأس البعد وبوح بعين العلة 
اه . أى تصريح بعين علته وهى بعده . 

وقال الروزبارى » الإشارة الإبانة عما يتضمنه الوجد من المشار إليه » وفى 
الحقيقة الإشارة يصحبها العلل » والعلل بعيدة من الحقائق . 

وقال الشبل رض 'اشدعنه + كل إشارة أشاز بها والبيئوتة يذليل قوله نحن 


۰۲ 


يشيروا إلى الحق بالحق » وإنما نفى الطريق إلى ذلك الاستغناء الحق عن الإشارة 
والمشير » والله تعالى أعلم » ويحتمل أن يريد بالإشارة إشارة القلب أو الفكرة 
إلى الوجود » فإن القلب إذا اشار إلى الكون بأسره فنى وتلاشى ووجد الحق 
أقرث: إليه مخ إشارته: لكوته كان..فانيًا :قبل إشارتة وهذا حال السائريق : 

وأما الواصل فلا يحتاج إلى إشارة لكونه قد تحقق فناؤه وانطوى وجوده فى 
وجود محبوبه : فلم يحتج إلى إشارة لتمكن حاله وتحقق مقامه » والله تعال 
اع 

وشل أبو :سعيد بن الأعراى عن الفناء» فقال + هو أن بدو العظمة 
والإجلال على العبد » فتنسيه الدنيا والآخرة والأحوال والدرجات والمقامات , 
والأذكار تفنيه عن كل شىء وعن عقله وعن نفسه وفنائه عن الأشياء وعن 
فنائه عن الفناء لأنه يغرق فى التعظيم اه . 


الرجاء 


تشوقت القلوب إلى نيلها وطمعوا فى إدراكها ورجوا بلوغ آماهم فيها .'فبين 
الشيخ علامة الرجاء الصادق من الكاذب فقال : 

[ الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية ] . 

قال بعض العلاء : الرجاء تعلق القلب بمطموع يحصل فى المستقبل مع الأخذ 
لأجل تحصيله اه . 

الأمئية : اشتهاء وقن لا يصحبه عمل » فإن كان من الحكم والجزم فهو 
تدبير وهو أتم قبحًا قاله الشيخ زروق . 

قلت : فمن رجا أن يدرك النعيم ا حسى كالقصور والحور فعليه بالجد 
والطاعة والمسارعة إلى النوافل والخبرات وإلا كان رجاوه قا : 

وقد قال معروف الكرخى رضى الله عنه : طلب الجنة بلا عمل ذنب من 


۳ 


الذنوب » وارتجاء الشفاعة بلا سيب نوع من الغرور » وارتجاء رحمة من لا يطاع 
جهل وحمق . 

وقيل من زعم أن الرجاء مع الإصرار صحيح . فكذلك فليزعم أن الربح مع 
الفقر » ووقد النار من البحر صحيح » ومن كان رجاؤه تحقيق العلوم » وفتح 
مخازن الفهوم » فعليه بالمدارسة والمطالعة ويجالسة أهل العلم الميحققين العاملين مع 


ور 


تحليته بالتقوى والورع . قال تعالى : ( واتقوا الله ولک ا ° 
فان فعل هذا كان طاليًا صادقا وإلى ما رجا واصلا , وإلا كان باطلا وبقى 
جاهلا . 

وقد قال بعض المحققين : من أعطى كليته فى العلم أخذ كليته » ومن لم يعط 
كليته لم يأخذ بعضه ولا كليته  .‏ , 

زان ل لله عليه وهل 


» إا الل بالتعلم وما الحم بالتحلم ٠‏ من يطلب الخير ينه , 


ومن يتقي اشر يُوقةٌ » اه . 

والذى تفيده التقوى إنما هو فهم يوافق الأصول » ويشرح الصدور ويوسع 
المعقول . ومن كان رجاؤه الوصول إلى إدراك المقامات وتحقيق المنازلات » 
ومواجيد المحبين وأذواق العارفين » فعليه بصحبة الفحول من الرجال أهل السر 
والخال © خط راسة وذبح نفسه » والأخذ فيماكلفوا به من الأعمال » مع الذل 
والافتقار والخضوع والانکسار ¢ فإن زعم أنه م يجدهم فليصدق ف الطلب » 
فسر الله كله فى صدق الطلب ٠‏ وليستفرق- أوقاته فى ذكر الله اول الصعت 
والعزلة » وليحسن ظنه باقه وبعباد الله » فإن الله يقيض له من يأخذ بيده : 


. "") إن بعلم اقه فى قُلُويكمْ حبرا ويم حيرا يا حل نکم‎ ١ 


قال فى القواعد : قاعدة طلب الشىء من.وجهه وقصده أقرب لتحصيله , 
وقد ثبت أن حقائق علوم الصوفية منح إلهية ومواهب اختصاصية لا تنال بيعاد 


۷١ : البقرة : ۲۸۲ . ( ۲ ) الأنقال‎ ) ١ ( 
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الطلب » فلزم مراعاة وجه ذلك وهو ثلاث 

أوما : العمل با علم قدر الاستطاعة . 

الثافى : اللجأ إلى الله على قدر الممة. 

الثالث : إطلاق النظر فى المعانى حال الرجوع لأصل السنة » فيجرى الفهم 
وينتفى الخطأ ويتيسر الفتح . وقد أشار الجنيد رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله : 
ما أخذنا التصوف عن القيل والقال والمراء والجدال » إنما أخذناه عن الجوع 
ا + أو كا :فالة: 

وفى الخبر عنه عليه الصلاة والسلام : 

ومن علا لار غل ا َعلّم » . 

وقال أبو سليمان الدارانى رضى الله عنه : إذا اعتقدت النفوس على ترك 
الآثام » جالت فى الملكوت ورجعت إلى صاحبها بطرائف العلوم » من غير أن 
يؤدى إليها عالم علا اه من رجا أن يدرك :هذه الأمور المتقدمة » وشرع فى 
أسبانها وتحصيل مباديها » كان علامة على نجح مطلبه » وکان رجاؤه صادقا . 
ومن طمع فيها من غير أن يأخذ بالجد فى أسباب تحصيلها كان أمنية 0 
وحمقا . 

وكان الحسن رضى الله عنه يقول : ياعباد الله اتقوا هذه الأمانى فإنها أودية 
النوكى يحلون فيها » فوالته ما أتى عبد بأمنية خيرًا فى الدنيا والآخرة اه . 

والنوكى : : بفتح النون تمع أنوك > وهو الأحمق . 

ولا كان من رجا شيئاً وطمع فيه الغالب أنه يطلبه بين الشيخ خير ما يطلبه 


العبد ويرجوه فقال : 
[ مطلب العارفين من الله تعالى : الصدق ف العبودية » والقيام بحقوق 
[. 


: المطلب مصدر بعنى المفعول أو اسم مكان : أى مطلوب العارفين 
ومقصودهم أو حل قصدهم وبحل نظرهم إنما هو تحقق الصدق فى العبودية بحيث 
اح غيم بج د المحاية عيه مابقى ا ترهم قا وام اليه عونا 
بمحيطاته > محصورًا فى هيكل ذاته »> لا تنفك عنه الحظوظ إما دنيوية 
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أو أخروية » فلا تتحقق عبوديته لله وفيه عبودية لحظوظه وهواه » فلا يكون 

ضادما فى غو ديت وهر لوك لظ نقسه +:فاذا قال أنا عبد الله تاوعته.تحظوظه 

وهوأه ٠‏ فلا تتفق عبوديته حتى يتحرر من رق. الأكوان > ويتحقق بمقام الأحرار 
كن اهل العرفان ٠‏ فحينئذ يكون سانا ته حرًا مما سواه قال ات هال : 

( ضرّبٌ لله متلا رجلا فيه شرّكاء متشاكسون ). معن 

اوا لجل هل يستويان مت ٩)‏ . 

أن ل توان :بدا اد الد الخالضن :لبد واعل: يكون أعظى راع 


وأقرب من العبد المشترك » وكذلك العبد الخالص لله أحظى عاجرا 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » تهس » أى خاب وخسرٌ : 
« عَبْدُ الذينار وَالدرْهُم والمنميصة إذا أغيلن رَضِىَ . ٠‏ ولا ر مط 
شخط , تعس واک دا شيك فلا انتقش » . 


أى إذا أصابته شوكة فاه لا يخرجها منه بالنقش عليها , وهو.دعاء على من 
حطه هواه بالتنكيس › وعدم الخروج ما يقع فيه . 

وقال أبو سليمان الدارانى رضى الله عنه : شتان بين من همه الحور 
والقصور . وبين من همه الحضور ورفع الستور أها. 

ولأجل هذا كان مطلب العارفين إنما هو التحقيق بالعبودية لمولاهم › بالتحرر 
من رق هواهم » والقيام بوظائف الربوبية بالأدب والتعظيم » والإجلال لمولاهم 
وهما متلازمان , فا قق الصدق فى العبودية إلا حصل القيام بوظائف 
الروح عرفت » وإذا عرفت أذعنت وخضعت طيبة الجلال » وهذا هو القيام 
بحقوق الربوبية › وهو مراد العارفين , ومفصود السائرين , وحط نظر 
القاصدين والطالبين . قيل لبعضهم : ما مراد العارف ؟ قال : مراد معروفه 
ه . أى لا يريد إلا ما أراد سيده » ولا يتمنى إلا ما يقضيه عليه مولاه . 


4 :رمزلا)١(‎ 
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وقيل لبعضهم : ما تنشد تشتهى ؟ قال : ما يقضى الله , فهذا يتحقق للعارف فناؤه , 
وبتحقق فنائه بقاؤه « وأنشدوا : 


So 


و 


أى بقائه مع مولاه والله تعالى أعلم . 

فإذا طلب العبد من مولاه ما هو طالبه منه من استقامة ظاهرة بالنهوض إلى 
كمال الطاعات ٠‏ والحزن غل ما سلف من القفلات »> واستقامة باطنه معرفة 
معبوده. » والفناء فى شهوده , فيكون ظاهره قاتا بوظائف العبودية » وباطنه 
متحققًا بحقوق الربوبية . 

ثم إذا أحس بإجابة المطلب . وحصول الى والمرغب » فرح قليه وانبسطت 
روحه » حيث ثمت نسيم الإقبال وروح الوصال » فربمما يقبضها البسط عن 
شهود مولاها » فيخرجها منه إلى القبض » ثم يرحلها عنها إليه كا أشار الشيخ 
إلى ذلك بقوله : , 

[ بسطك کی لا بيقيك مع القبض ‏ وقبضك کی لا يتركك مع 
ا وأخرجك عنههما کی لا تكون لشىء دونه ] . 

: البسط فرح يعترى القلوب أو الأرواح > إما بسبب قرب شهود 

0 ب 1 شهود جماله » أو بكشف الحجاب عن أوصاف كماله » وتجلى ذاته 
هم » أو بغير سبب . والقبض حزن وضيق يعترى القلب » إما بسبب فوات 
مرغوب > أو عدم حصول مطلوب “أو بغي سيب > وهما يتعاقبان على السالك 
تعاقب الليل والنهار . فالعوام إذا غلب عليهم الخوف انقبضوا » وإذا غلب 
عليهم الرجاء انبسطوا » والخواص إذا تجلى لهم بوصف الجمال انبسطوا » وإذا 
تجلى هم بوصف الجلال انقبضوا » وخواص الخواص تستوى عندهم الجلال 
والجمال » فلا تغيرهم واردات الأحوال » لأنهم ياه وق لا لشىء سواه , 
فالأولون ملكتهم الأحوال . وخواص الخواص مالكون الأحوال » فمن لطفه 
بك أيها السالك أخرجك من الأغيار » ودفعك إلى حضرة الأسرار » فإذا أخذك 
الققن وفك متك الوق وسكت قت ههه + واشت با أخوعك إل 


۰% 


النفط + فا عى فلك و حممك :1 فإذا حك الط زر ع ب 
ا يجماله > قبضك للا يتركك مع البسط » فتسئ ءا الأذف + ور إل 
لعطلب : إذ لا يقف مع الأدب فى البسط إلا القليل > هكذا يسيرك بين شهود 
جلاله وحماله . فإذا شهدت ان وصف الجلال انقبضت » وإذا شهدت قر وصف 
الجمال انبسطت » ثم يفتح لك الباب » ويرفع بينك وبينه الحجاب » فتتنزه فى 
كمال الذات وشهود الصفات » فتغيب عن اثر الجلال والجمال » بشهود الكبير 
المتعال » قلا جلاله يحجبك عن جماله , ولا ماله يحجبك عن جلاله » ولا ذاته 
تبسك عن صفاته » ولا صفاته تحبسك عن ذاته . تشهد جاله فى جلاله وجلاله 
فى حماله » وتشهد ذاته فى صفاته وصفاته فى ذاته » أخرجك عن شهود أثر الجلال 
والجمال » لتكون عبدًا لله فى كل حال , أخرجك عن شىء لتكون حرا من كل 
شى وغیدا الد ق كل شىء: وانشدواء 


م 


اا ” 08 


فذا الاك ك لا يبَاحَ ب ی 


قال فارس رضى الله عنه : القبض أولا , ثم البسط ثانيًا » ثم لا قبض 
ولا بسط » لأن القبض والبسط لعان فى الوجود . وأما مع الفناء والبقاء 
فلا أها. 


۹۸ 


آداب القيض والبسط 


واعلم أن القبض والبسط للما, آدايةة فإذا أنتان فيه N‏ 
الباب » أو إلى سياسة الدواب . فمن آداب القبض : الطمأنينة والوقار, 
والسكون تحت مجارى الأقدار والرجوع إلى الواحد القهار ‏ فإن القبض شبيه 
بالليل » والبسط شبيه بالنهار » ومن شأن الليل الرقاد والهدو والسكون والحنو . 
فاصبر أا المريد واسكن تحت ظلمة ليل القبض حتى تشرق عليك شموس بهار 
الببط , إذ لابد لليل من تعاقب النهار » ولابد للنهار من تعاقب الليل : 

2 0 اناس ار 5 2 م 2 

( يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل )^ . 

هذه آداب القبض الذى لا تعرف له سببًا واا إن عرفت له سببا فارجع 
فيه إلى تشييي و يجانب الكريم الوهاب . فهل عوّدك 
إلا 578 ؟ وهل أسدى إليك إلا مننًا ؟ فالذى واجهتك منه الأقدار هو الذى 
عودك لحسن الاختيار , الف أنزل الداء » هو الذى بيده الشفاء , رتا 
بنفسه لو ألقيتها إلى الله لاسترحت » فا تجده القلوب من الأحزان » فلأجل 
ما متفتد- من الشهوة: والعيان : 
والحاصل : أن سبب القبض إنما هو النظر للسوى والغفلة عن المولى » وأما 
أهل الصفا فلا يشهدون إلا الصفا » ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول : 
« من أَصَابَهُ هم أو عم فليقل : الله الله لا أَشرِكُ به سنا » قن الله 
ذش همه وغمه » . 

أو كا قال عليه الصلاة والسلام . والحديث صحيح . 

فانظر كيف دل عليه الصلاة والسلام المقبوض إلى الدواء وهو شهود 
التوحيد . والغيبة عن الشرك » فدلنا صلى الله عليه وسلم على القول والمراد 





٦ : الحديد‎ ) ١ ( 
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سَمَيتَ ي نفسك » أو نْرلتَهُ فى كتايك اأ عارك 1 
استاترت يه فى عل الغيب عند أن تل القرآن العظيم ريبع قلبى , 


ل ص 


ونور بصرى › لان خزني ودقاب هر و إل اف الله همة 
كوم كم س 2 لبر وام 


وغمه » وأبدل مكان هم فرحا وسرورا » . 


فدهم أولا فى الحديث الأول على شهود الربوبية » وفى الحديث الثانى على 
القيام يوظائف ال وه افر الا إذ من شان الفيه أن وا 
أحكام سيده » ويسلم ويرضى لما يجريه عليه من أوصاف قهره . 
' ومن آداب البسط كف ل ري جارحة اللسان , 
فإن النفس إذا فرحت بطرت وخفت ونشطت » فربا تنطق بكلمة لا تلقى ها 
بالا فتسقط فى مهاوى القطيعة بسبب سوء أدبها » ولذلك كان البسط مزلة 
أقدام » فإذا أحس المريد بالبسط , فليلجم نفسه بلجام الصمت » وليتحل بحلية 
السكينة والوقار » وليدخل خلوته , وليلتزم بيته » فمثل الفقير فى حالة البسط 
والقوة كقدر غلى وفار ۽ فإن تركه يغلى اهراق إدامه وبقی شاحتا » وإن كفه 
وأخمد ناره بقى إدامه تاما » كذلك الفقير فى حالة القوة والبسط يكون نوره قويا 
وقلبه جموعًا » فإذا تحرك وبطش وتتبع قوته برد ورجع لضعفه » وما ذلك 
إلا لسوء أدبه » والله تعالى أعلم . 

ولأجل هذا كان العارفون يخافون من البسط أكثر من القبض كا نبه عليه 
رل . 
[ العارفون إذا بسطوا. أخوف متهم إذا قبضوا ] . 

قلت : كل من فتح عليه فى شهود المعانى فهو عارف » فإن تمكن من شهود 
المعنى على الدوام فهو واصل متمكن » وإلا فهو سائر . وإِئما كان العارف إذا 
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انبسط أخوف منه إذا انقبض » لأن القبض من شأنه أن يقبض النفس عن 
تعظو لها رن غاد ايا السكون :وال کون كله أذي + ومن شان الط أن 
يبسط النفس وينشطها » فربما تبطش لما فيه حظها » فتزل قدم بعد ثبوتها يسبب 
قلة آدابها » ولذلك قال . . 
2 على حدود الأدب فى البسط إلا قليل ] . 

: وهم أهل الطمأنينة والتمكين » لأنهم كالجبال الرواسى » لا يحركهم 
TT‏ > لا يخرجهم القبض ولا البسط عن 
حالة الاعتدال بخلاف السائرين وإن كانوا عارفين , فإنهم را تؤثر فيهم 
الواردات ٠‏ فيرد عليهم وارد البسط فيخرجهم عن حد الأدب » وقد قيل : قف 
على البساط » وإياك والانبساط . 


وقال رجل لأبى محمد الحريرى رضى الله عنه : كنت على بساط الأنس وفتح 
عل طريق البسط . فزللت زلة فحجبت عن مقامى , فكيف السبيل إليه ؟ دلنى 
على الوصول إلى ما كنت عليه ء فبكى أبو محمد وقال : ياأخجى الكل فى قهر 
هذه الخطة ٠‏ الك أنشدك أبياتا لبعضهم وأنشد يقول : 
قف بالديّار فهذو آثارهم تبکی اله حدر ا 
ل يريْعها مستخبراً ع عَنْ اهلها أو سَائلا أو مُشَفِقا 
فأجابنى داعى اوی فى رسمها فارقتَ من وی فع ر الملتقى 


ثم علل عدم الوقوف. على .حدود الأدب فى البسط فقال : 

[ البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح » والقبض لاحظ للنفس 
فيه ]. 

قلت : لأن البسط جال » والقبض جلال » ومن شأن الجمال أن يأق بكل 
جال » وأين هو الجمال ؟ ثم هو عين الجلال . أين هو حبيبك ؟ ثم هو عدوك 
أين هو الربح ؟ ثم هو الخسارة » ومعنى ذلك أنه الموضع الذى يلائم النفس 
ويليق بها » ثم هو خسارة القلب وحجاب الروح » لأن الموضع الذى تحيا به 
الان فرت فيد إلقات وروا لوهم الذي" رن فيه ال عا جه" القت 


۲۱١ 
: والروح » ولذلك قال ابن الفارض رضى الله عنه‎ 
ال ا بق تان فجن‎ 

وقال الششترى رضى اه عنه : 
إن ترد وصلناً فموتك رط لا ينال الوصال مَنْ فيد فل 

وكتب يوسف بن الحسين الرازى رحمه الله إلى الجنيد رضى الله عنه , 
لا أذاقك الله طعم نفسك » فإنك إن ذقتها لا تذق بعدها خيرًا أبدّا اه . 

وقال أبو على الدقاق رضى الله عنه : القبض حق الحق منك » والبسط 
حقك منه » ولأن تكون بحق ربك أولى من ,أن تكون بحظ نفسك اه . وهذا 
كله فى حق السائرين » وأما الواصلون المتمكنون فلا يؤثر فيهم جلال 
ولا جمال » ولا يحركهم قبض ولا بسط كا تقدم » لأنهم بالقه وه ومن الله وإلى 
الله . بالله تصرفهم » ولله عبوديتهم » ومن الله ورودهم » وإلى الله صدورهم » 
لأنهم لله لا لشىء دونه . قال ال جني رضى الله عنه : الخوف يقبضنى » والرجاء 
يبسطنى » والحقيقة تجمعنى » والحق يفرقنى » إذا قبضنى بالخوف أفنانى عنى , 
وإذا بسطنى بالرجاء ردنى عل » وإذا جمعنى بالحقيقة أحضرنى » وإذا فرقنى 
بالحق أشهدنى غيرى , فغطانى عنه . فهو فى كل ذلك محركى غير مسكنى , 
وموحشى غير مؤنسى » بحضورى لذوق طعم وجودى » فليته أفنانى عنى , 
فمتعنى أو غيبنى عنى فروحنى اه . 

قوله رضى الله عند : لوف يقيضى ٠‏ لأن العبد فى خحالة المدوف يشهذ 
ما منه إلى الله من الإساءة فينفتح له باب الحزن » وفى خالة الرجاء يشهد 
ما من الله إليه من الإحسان فينفتح له باب الرجاء والبسط . 

وقوله : والحقيقة تجمعنى : أى تغنيق عن نفسى وتجمعنىئ به » فلا تشهد 
إلا ما من الله إلى الله > فلا قبض ولا بسط . 

وقوله : والحق يفرقنى . المراد بالحق الحقوق اللازمة للعبودية » فلا ينبض 
إليها إلا بشهود نوع من الفرق » وإن كان نهوضه باه . 

وقوله : إذا قبضنى بالخوف أفنانى عنى » أى إذا تجلى لى باسمه الجليل ذاب 


1۲ 


جسمى من هيبة المتجلى » وإذا بسطنى بالرجاء بأن تجلى لى باسمه الجميل 
أو الرحيم رد نفسى ووجودى على » وإذا جمعنى إليه بشهود الحقيقة أحضرى 
معه بزوال وهمى » وإذا فرقنى بالحق الذى أوجبه على للقيام بوظائف حكمته 
أشهدنى غيرى » حتى يظهر الأدب منى معه » وقد يقوى الشهود فلا يشهد 
الأدب إلا منه إليه . 

وقوله : فغطانى عنه » لأن العبد فى حالة النزول إلى ساء الحقوق أو أرض 
الحظوظ قد يرجع لمقام المراقبة لكنه غير لازم وسيأق للمؤلف » بل نزلوا فى ذلك 
الله ومن الله وإلى الله > قعل هذا لا تغطية للغيد ق عخالة النؤول للحق أطلة » 

وقوله : فهو فى كل ذلك محركى غير مسكنى . يعنى أن الحق تعالى حين 
يقبضه بالخوف » أو يبسطه بالرجاء » أؤ يجمعه بالحقيقة » أو يفرقه بالحق » هو 
محرك له ليسيره إليه ويحوشه إليه ', غير مسكن له فى مقام واحد » وموحشه عن 
عال نقسه + عار مؤئس له بها سيك جتطتوره مع بعوالة الشرية 6 فيدوى طم 
وجودها فإذا غييّه عنه عرف قدر ها منٌ به عليه » ولذلك قال ا 
عنى » أى عن رؤية وجودى فمتعنى بشهودة أو غیبنی عن حسى . فروحنى من 
الحقوق التى تفرقنى عنه بإسقاطها عنى فى حالة الغيبة » وكأنه مال إلى طب 
السلامة خوفا من الوقوع فيا يوجب الملامة وإن كان الكمال هو الجمع بين 
العبودية وشهود الربوبية . والله تعالى أعلم . 


أسباب القبض والبسط 


ثم ذکر سات القبيض والبسط وهو العطاء والمنع فى الغالب فقال : 
عا أعطاك فمنعك » وربما منعك فأعطاك ] . 
قلت : الغالب على النفس الأمارة واللوامة أن تنبسط بالعطاء وتنقبض 
بالمنع > لأن فى العطاء متعتها وشهوتها . > فلا جرم أنها تنبسط بذلك » وفى المنع 
قطع موادها وترك حظوظها ولاشك أنها تنقبض بذلك » وذلك لجهلها بربها وعدم 
فهمها . فلو فهمت عن اله لعلمت أن المنع عين العطاء والعطاء عين المنع كما 
يأق ٠‏ فافهم أ الفقير عن مولاك . ولا تتهمه فيا به أولاك , 
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فربما أعطاك ما تشتهيه النفوس فمنعك بذلك حضرة القدوس » وريا منعك 
ما تشهيه نفسك » فيتم بذلك حضورك وأنسك . 

رما أعطاك متعة الدنيا وزهرتها » فمنعك جال الحضرة وبهجتها » وربا منعك 
' زينة الدنيا وبهجتها . فأعطاك شهود الحضرة ونظرتها . 

رما أعطاك قوت الأشباح » فمنعك قوت الأرواح » وربما منعك قوت 
الأشباح فمتعك بقوت الأرواح . 

ريما أعطاك إقبال الخلق » فمنعك من إقبال الحق » وريا منعك من إقبال 
الخلق فأعطاك الأنس بالملك الحق . 

را أعطاك العلوم » وفتح لك مخازن الفهوم » فحجبك بذلك عن شهود 
المعلوم » ومعرفة الحى القيوم . وربما منعك من كثرة العلوم » وأعطاك الأنس 
بالحى القيوم , فأحطت بكل مجهول ومعلوم . 

رما أعطاك ك عز الدنيا ومنعك عز الآخرة » ورا منعك من عز الدنيا وأعطاك 
عز الآخرة . 

رها أعطاك التعزز بالخلق » ومنعك من التعزز بالحق » ورا منعك من التعزز 
بالخلق » وأعطاك التعزز بالملك الحق . 

رما أعطاك خدمة الكون » فمنعك من شهود المكون » وريا منعك من خدمة 
الكون , وأعطاك شهود المكون . 

رما أعطاك التصرف فى الملك » ومنعك دخول الملكوت » وربما منعك من 
التصرف فى الملك » ومنحك شهود الملكوت . ش 

را أعطاك أنوار الملكوت » ومنعك الترقى إلى بحر الجبروت » وريا حجب 
عنك أنوار الملكوت » فأعطاك الدخول إلى حضرة الجبروت . 

رما أعطاك القطبانية > ومنعك التمتع بشهود الفردانية » وريا منعك 
القطبانية » ومتعك بشهود سر الوحدانية , إلى غير ذلك مما لا يحصيه إلا علام 
الوت د 


قال ابن العربى الحاتمى رضى الله عنه : إذا منعت فذاك عطاؤه » وإذا 
أ فذاك مد كين الترك عل الأعد ا + ف وهاه قولة 'تعالى :: 
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( وعسى أن تكرهوا شيتا وهو خير لكم )"" الآية : 

فإذا فهمت هذا علمت أن المنع هو العطاء كا بينه بقوله : 

[ متى فتح لك باب الفهم فى المنع عاد المنع هو عين العطاء ] . 

قلت : إذا فهمت أيها العبد عن الله بعد تحققك ب رحمته ورأفته وكرمه وجوده 
ونفوذ قدرته وإحاطة علمه » علمت أنك إذا سألته شيئًا أو هممت بشىء 
أو فت إل ع وا ك ٠‏ فاا مك ذلك رعة بك بوإحسا نا لك 
م ينعك من بخل ولا عجز ولا جهل ولا غفلة » وإنما ذلك. حسن نظر إليكر, 
وإقام لنعمته عليك , ؛ لكونه أتم نظر وأحمد عاقبة ( وعَسى أن ,تكرهوا شيئا 
وهو خير لكم وعَسَى أن تحبوا سينا وهو شر لكم والله يلم وأنتم 
لا تعلمون )'' فرما دبرنا أمرًا ظننا أنه لنا فكان علينا . وريا أتت الفوائد من 
اة الخدائنه والقدائد هى وهو القوائك + وها كنت امن فى امسن 
والمحن فى المنن'. ورا انتفعنا على أيدى الأعداء » وأوذينا على أيدى الأحباء , 
وربما تأق المسار من حيث المضار وقد تأقى المضار» من حيث المسار. 

ولأبى الحسن الشاذلى رضى اللا عنه فى حزيه : اللهم إنا قد عجزنا عن دفع 
الضر عن أنفسنا من حيث نعلم با نعلم » فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث 
لا نعلم با لا نعلم ؟ فمتى فتح لك أها المريد باب الفهم عنه فى المنع » وعلمت 
ما فيه من الشر والخير > وحسن النظر لك عاد المنع فى حقك هو عين العطاء . 

ومثال ذلك + كصبى رأى طعامًا حسنا أو حلواء أو عسلا وفيه سم » وأبوه 
عالم بما فيه » فكلا بطش الصبى لذلك الطعام رده أبوه » فالصبى يبكى عليه 
لعدم علمه » وأبوه يرده بالقهر لوجود علمه , فلو عقل الصبى ما فيه ما بطش 
إليه ولعلم نصح أبيه وشدة رأفته به . 

ا شر : كرجل صنع طعامًا جيدًا وعمل فيه بصاقًا اطا أو قر اوا 
به لمن لا يعرفه » فكل من رآه وام يعرف ما فيه بطشت نفسه إليه » فلو علم 
ما فيه ما بطشت نفسه . فإذا هاه عنه من علم ما فيه اتمه لعدم فهمه » كذلك 
العبد يبطش للدنيا أو الرياسة أو غير ذلك مما فيه ضرره » فيمنعه الحق تعالى 
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منه رحمة به وشفقة عليه واعتناء به . فإذا فهم من الله سلم الأمر إلى مولاه » ولم 
يتهمه فيا أبرمه وقضاه . وإذا لم يفهم عن الله تحسر وريا سخط , فإذا انكشف 
له سر ذلك بعد علم ما كان فى ذلك من الخير » ؛ لكن فاتته جرجة الصبر » » لقوله 
عليه الصلاة والسلام :» إا الصبر عد الصدمة الاول ¢ . 


وانظر قضية الرجل الذى كان يسكن فى البادية وكان من العارفين » فاتفق 
له ذات يوم أن مات حماره وكلبه وديكه » فأتی إليه أهله » فقالوا له حين مات 
الحمار : مات حمارنا » فقال : خير » ثم قالوا : مات الكلب » فقال : خير ء ثم 
قالوا له : مات الديك » فقال : خير » فغضب أهل الدار وقالوا : أى خير فى 
هذا ؟ متاعنا ذهب ونحن ننظر » فاتفق أن بعض العرب ضربوا على ذلك الحى 
فى تلك الليلة فاجتاحوا كل ما فيه » وكانوا يستدلون على الخيام بنهيق الحمار 
ونباح الكلاب وصراخ الديكة » فأصبحت خيمته سالمة إذ لم يكن بقى من 

فانظر كيف كان حسن نظر الحق لأوليائه وحسن تدبيره هم ؟ وكيف فهم 
الرجل العارف ما فى ذلك من السر فى أول مرة ؟ فهذا هو الفهم عن الله , 
رزقنا الله من ذلك الحظ الأوفر آمين . ' 

قال الشبلى : الصوفية أطفال فى حجر الحق تعالى اه . يعنى أنه يتولى 
حفظهم وتدبيرهم على ما فيه صلاحهم ولا يكلهم إلى أنفسهم » والله تعالى 
أغلم : 


وسبب عدم الفهم عن. الله هو الوقوف مع ظواهر الأشياء دون النظر إلى 
بواطنها كا أبان ذلك بقوله : 

[ الأكوان ظاهرها غرة » وباطنها عبرة ] . 

قلت : الغرة بكسر الغين وقوع الغرور » وإنما كانت الأكوان ظاهرها غرة 
لوجهين : 

الوجه الأول : ما جعل الله سبحانه على ظاهر حسها من البهجة وحسن 
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المنظر » وما تشتهيه النفوس من أنواع المآكل والمشارب والملابس والمراكب » 
وشهوة المناكح والمساكن والبساتين والرياضات » وكثرة الأموال والبنين » وكثرة 
الأصحاب والعشائر والأجناد والعساكر ..وغير ذلك من بهجتها وزهرتها 
وزخرفها » فانكب جلّ الناس على الاشتغال بجمعها وتحصيلها » والجرى عليها 
الليل والنهار والشهور والأعوام ‏ حتى هجم عليها هادم اللذات » فأعقبهم الندم 
والحسرات » ولم ينفع الندم وقد جف القلم . 

سافروا بلا زاد » وقدموا على الملك بلا تأهب ولا استعداد » فاستوجبوا 
من الله الطرد والبعاد . ولأجل هذا حذر الله سبحانه وتعالى من غرورها 
وزخرفها » والوقوف ا ٠‏ قال عا 

. لتاس 2 الشهُرّات ِن النساء وَالبَنِينَ ) الآية‎ yT 
ل :) فل أؤنينکم حير من ذم للِينَ قا عند رم جنات‎ 


ل کھت لل و ا رال 


ری من تيها الأنهار خالدین فيها وأزواج مطهرة تَرضوان من الله 
والله بصي بالعباد 2 ٠‏ 


وقال تعالل : إنا جملا ما على الأض. زا ا لو أل 
عن ا 

أى لنختبرهم أيهم أزهد فيها ؟ وقال تعالى لنبيه وَل : 
7 ينيك إل 0 3 أَرْوَاجًا e‏ أى أصنافًا منهم 


lo‏ ° بون 


( رَهْرَةَ الحياءٍ الدنيا لِنَفيتهم فيه )" . 


وسئل رسول الله كَل عن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
فقال : 


ا ل 57 ڪر 7 العا ê LL‏ 00 
)١(‏ آل عمران : 5 د 10 . ( > ) الكهف : ۷ . ( ۳ ) طه : ١‏ 
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أن ميتم ۽ تركو نها مَاعَلِمُوَا أن سيتركهم ٠‏ قا فا عَارضْهُمْ من تائلها 


س لقره 


عَارض إل 0 « ول خادَعهم من رفعتها خانِعٌ إلا وضعوه 2 
خلقت انیا فى لويم فلم ينها » ربت ينيا فا يرما . 


ر 02 
وب اين 


ا ف صدورجم فا يحيونها بل يموتا فيبنون با اخرتهم » 
يونا ليشترُوا بها ما قى هنم وروا إلى أهلها صرعى قد خلت 


ل د #2 و ا 2 


مَانا دون مايرجون: ولا خوفا دون 


5 
- 
0 or 3 


المثلات ٤‏ فا يرون 
0 » اه . 


وقال على کرم الله وجهه فيا كتبه إلى سلمان الفارسى رضى الله عنه : إغا 
مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها قاتل سمها , فأعرض عنها وعا يعجبك منها 
لقلة ما يصحبك, منها > ودع عنك همومها لما تيقنت من فراقها » وكن أسرٌ 
ما تكون فيها أحذر ما تكون منها » فإن صاحبها كلا اطمأن فيها إلى سرور 
أشخص منها إلى مكروه اء 

فقد جعل الحق سبحانه هذه الأكوان وهى الدنيا وما اشتملت عليه › 
ظاهرها فتنة وباطنها عبرة » فمن وقف مع ظاهرها كان مغرورًا » ومن نهذ إلى 
باطنها كان عند الله مبرورًا » فأهل الغفلة والبطالة وقفوا مع متعة عاجلها وبهجة 
ظاهرها » فغرتهم بزخرفها وخدعتهم بغرورها حتى أخذتهم بغتة » وأهل اليقظة 
والحزم نفذوا إلى باطنها فعرفوا سرعة ذهابها وقلة بقائها . فاشتغلوا بجمع 
الزاد » وتأهبوا ليوم المعاد , أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

وكان السلف الصالح إذا أقبلت الدنيا قالوا ذنب عجلت عقوبته » وإذا أقبل 
الفقر قالوا مرحيًا' بشعار الصالحين . 

الوه الان إا جعل اه يهاه لكان ظاهزها غرف تعظية لر 
للحي ده أن الحق سبحانه لما تجلى فى مظاهر خلقه غطى سره 
بظهور حكمته . 

أو تقول : الأكوان ظاهرها ظلمة وباطنها اوران وع الظلية كان 
ا وى لفك إل شهوة الور كان غار وا 
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أو تقول : الأكوان ظاهرها حس وباطنها معنى » فمن وقف مع الحس كان 
جاملا ‏ تومن قد إل العى ان غارفا 

أو تقول : الأكوان ظاهرها ملك وباطنها ملكوت , فمن وقف مع الملك كان 
من عوام أهل اليمين . ومن نفذ إلى شهود الملكوت كان من خواص المقربين . 
ا إلى ذلك فى قصيدق التائية حيث قلت + ٠‏ 


إِذ| > حبست فس فى سجن اهَوَى الُذى 


fo,‏ 0ن و 
تقيد به العقل فى قهر قبضة 

ر م لو 0 80 
وأشغلها عِلم الصوان حكر 


2 م وهر ره هنو 

فذلك عين الملك وهم ثبوته 
مي هع e‏ مال 0 7 
وناظره محجوب فى سجن ظلمة 


م ه' ر 0 


وإن نفدت روځ المقدس سره 

إلى در نور الح فان قر 
والله تعالى أعلم . 
ثم بين الشيخ الواقف مع الظواهر والنافذ إلى البواطن فقال : 
[ فالنفس تنظر إلى ظاهر غزتها . والقلب ينظر إلى باطن عبرتها ] . 
قلت : إغا كانت النفس تنظر عبرتها إلى ظاهر غرتها » لما فيها من متعة 


شهوتها وحظوظها ٠‏ فلا يخرجها عن ذلك , إلا شوق مقلق أو خوف مزعج , 
أو عناية ربانية » إما بواسطة شيخ كامل له إكسير يقلب به الأعيان » أو بغير 


واسطة : ( والله ذو الفضل العظيم )" . 


4 :ديدحلا)١(‎ 
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وإنما كان القلب ينظر إلى باطن عبرتها لما فيه من نور العرفان : الذى يفرة 
بين الحق والباطل > ويميز بين النافع والضار » وهو ثمرة التقوى والتصفية . 

أو تقول : لما فيه من عين البصيرة التى لا ترى إلا المعانى » بخلاف عين 
البصر لا ترى إلا امس . فتحصل أن أهل النفوس وقفوا مع ظواهر الأشياء , 
واغتروا بعاجلها ولم مهتموا بآجلها » فحجبوا عن العمل » وغرهم الأمانى وطول 
الأمل . 

وق متلهم ورد الخبر:عن سيدا عونق عليه السلام كان يقول : ويلكم 
باغلا السو ملک کل تاق تاره ا واا انتج اه 
والحش : هو بيت الخلاء . 

وأهل القلوب لم يقفوا مع ظواهر الأشياء » بل نفذوا إلى بواطنها واهتموا 
بآجلها » وم يغتروا بعاجلها » فاشتغلوا بالجد والإجتهاد . وأخذوا فى الأهبة 
والاستعداد » وهم العباد والزهاد » وأهل الأرواح والأسرار لم يقفوا مع 
الأكوان لا ظاهرها العاجل ولا باطنها الآجل » بل نفذوا إلى نور الملكوت . 
فاشتغلوا بتطهير القلوب » والتأهب لحضرة علام الغيوب » حتى صلحوا 
للحضرة » 3 فى رياض الفكر والنظرة . 

( أولئك جِرْبُ الله ألا إن جب لله م الفلحون 6" ١‏ أولئك 
امقر بون © ف جنات الل » ( فى ل صدق عند مليك 
مُقتدِر 5 جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . 

وهؤلاء ومن تعلق بهم هم الأعزاء عند الله » تعززوا بطاعة العزيز فعزهم 
العزيز كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى ] . 

قلت : العز الذى لا يفنى » هو العز باه والغنى بطاعة الله , أو بالقرب من 

تحقق عزه يالله فالعز بالله يكون بتعظيمه وإجلاله » وهيبته ومحبته ومعرفته , 
وخسن الا دت هف فى كل شی رك كل ال كود بالرضًا بأحكامه : 
والخضوع تحت قهر جلاله وكبريائه » وبالحياء والخوف منه » ويكون بالذل 
(١)المجادلة.‏ * 0ر7 ) الواقمة؛ ١1.؟١1.‏ () القمر: هه 


برض 


والانکسار کا قال ا 1 


2 o i 
قد ناا المرء بالذل‎ : 
إذا كان من ت#وى عَزِيرا و تكن‎ 


ليلا له فاقر السَلام على الوَصل, 

وسمعت شيخنا رضى الله عنه يقول : قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى 
رضى الله عنه : والله ما رأيت العز إلا فى الذل . وقال شيخ شيخنا مولاى 
العربى : وأنا أقول : والله ما رأيت الذل إلا فى الفقر » يعنى أن الشيخ فسر 
الذل بالفقر » إذ لا يتحقق ذل الإنسان إلا بالفقر فهو ذل الذل » لأن النفس 
توت بالفقر ولا يبقى لا عرق أصلا ء والله أعلم . 

وأما العز بطاعة الله فهو بالمبادرة لامتثال أمره واجتناب نهيه » والإكثار من 
ذكره وبذل. المجهود فى تحصيل بره . 

وأما العز بالقرب ممن تحقق عزه بالله فيكون بصحبتهم وتعظيمهم وخدمتهم 
وحسن الأدب معهم » وهذا فى التحقيق يرجع إلى التعزز بالله بكونه وسيلة إليه , 
فإذا تحقق بالله استغنى بعز الله عن عز غيره فمن حصل هذا العز وتحقق به › 
فقد تعزز بعز لا يفنى أبدّا ينسحب عليه وعلى أولاده وأولاد أولاده إلى يوم 
القيامة . قال تعالى : 


) من كان يريد الوزة فته رة جميعًا 0( وقال تعالل :) ومن ينول 


مل قو 


اله ورو والتين انرا فإن حر اد قم الال 
والمراد بالذين .آمنوا هم الأولياء أهل الإيان الكامل . وقال تعالى : 
( وه العرةٌ وَلرسُولِه وللمؤمنين وَلَكنٌ ألمنافقين لا يَعْلَمُونَ )"" . . 
وقال سيدنا على كرم الله وجهه : من أراد الغنى بغير مال » والكثرة بغير 


( ۱ ) فاطر : ۱٠۰‏ . ( ۲ ) المائدة : 01 . (” ) المثافقون : ۸ 





۲۲١ 

عشيرة .فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة اه . فمن تحقق عزه بالله لم 
فو كذ أن له 

وانظر قضية الرجل الذى أمر هارون الرشيد بالمعروف فحنق عليه » فقال : 
اتبطوة مم يكل ية ا لحان لتقئلة > فلم تقض فيه شيئا ؛ ثم قال : اسجنوه وطينوا 
ا نافرك هو 
السجن ؟ فقال : الذى أدخلنى البستان » فقال : ومن أدخلك البستان ؟ فقال 
الذى أخرجنى من السجن » فعلم هارون أنه م يقدر على ذله , فأمر هارون أن 
يركب على دابة وينادى عليه : ألا إن هارون أراد أن يذل عبدًا أعزه الله فلم 
يقدر اها. 

وأما التعزز بالعز الذى يفنى » فهو التعزز بالمخلوق : كتعزز ملوك الجور ومن 
انتسب إليهم بكثرة الأتباع والأجناد » وبالعصى والقهر » وكالتعزز بالأموال 
والجاه فى غير محله والرياسة , وغير ذلك مما ينقطع ويبيد » فمن تعزز بهذا مات 
عزه واتصل ذله . فإن التعزز بالمخلوق قطعًا يعقبه الذل عاجلا وآجلا . 

وانظر قضية الرجل الذى تكبر فى الحرم » فصار بعد ذلك يتكفف الناس 
وقال إلى تكبرت فى موضع يتواضع فيه الناس فوضعنى فى موضع ترتفع: فيه 
الناس » ذكر القضيتين فى التنبيه : ويقال لمن تعزز بالمخلوق : 


ر سمهو عى مله لتقمو 


J‏ أنظرْ إلى إِطكَ الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم 
a‏ 
۰ ودخل عارف على رجل يبكى » فقال له : وما يبكيك 5 فقال له : مات 
أستاذى » فقال له : ولم جعلت أستاذك من يوت ؟ فنبهه على رفع همته وإنفاذ 
بصيرته » وقد مات شيخه قبل. أن برشت :واش شال أغلم .. 

فإن أردت أا المريد أن يكون لك عز لا يفنى » فاستعز باه وبطاعة الله 


وبالقرب من أولياء اله » ولا تستعزن بعز مخلوق يفنى » فإن من تعزز يمن يموت 
مات عزه . قال الله تعالى : 


( ۱ ) طه؛ ۹۷ . 


۲۲ 


( أيبتغون عندهم ألعرّةَ فإن الْعِرّةَ لله حميعًا ) . 
وقال أبو العباس المرسى رضى اله عنه : والله ما رأيت العز إلا فى رفع 
a‏ ا ١‏ 
تنبيه وإرشاد ل ل يد كنا 
ع صم > شم 


» قت ان شنا ی :إن اق يحب فلا فا فيل 


دي و 7و و2 1 


ل فأحبوه . 
00 8 يم 7< 


ا ¢ . 


و ف ين 


وفى رواية : 8 له الول فى الماء یشرب الناس فيحبونه 
جميعًا » . أو كا قال عليه الصلاة والسلام كسمي كج اند ق 


الدنيا > ففى حديث الترمذى عن رسول اله ككل أنه قال : 


« ازهد ف الدّنيًا يبك اله » وارد فيا فى ادى الناس بيك 
الئاس ¢ . ٠‏ 

ثم اعلم أن هذا العز الذى يعطيه الله لأوليائه لا يكون فى بدايتهم ولا فى 
أول أمرهم » للا يفتنهم الخلق عن الوصول إلى الحق » بل من لطف الله بهم 
وإغارته عليهم » أن ينفر عنهم الخلق أو يسلط عليهم حتى يتخلصوا من رق 
الأشياء ويتحققوا بالوصول والتمكين فحينئذ إن شاء أظهر عزهم لينفع بهم 
عباده وهدى بهم من شاء من خلقه » وإن شاء أخفاهم واستأثر بعزهم حتى 
يقدموا عليه » فينشر عزهم ويظهر مكانتهم فى دار لافناء لها . وسيأق الكلام 
على هذا فى محله إن شاء الله . 


٩ : ءاسنلا)١(‎ 


۲۳ 


الطئ عنذ الضوفية 

0 ثم ذكر الشيخ سبب العز الذى لا يفنى وهو الزهد فى الدنيا کا ذكرنا فقال : 

[ الطى الحقيقى أن تطوى مسافة الدنيا عنك » > حتى ترى الآخرة أقرب 
إليك 0 

قلت : الطى هو اللف والضم » بحيث يصير الطويل قصيرًا والكبير صغيراء 

يقال طويت الثوب أى ضممته . وينقسم عند الصوفية إلى أربعة أقسام : طى 
الزمان » وطى المكان . وطى الدنيا » وطى النفوس . 

فأما طى الزمان : فهو أن يقصر فى موضع ويطول فى موضع آخر > کمن مر 
عليه سنون فى موضع وفى موضع آخر ساعة أو يوم » كالرجل الذى خرج 
يغتسل فى الفرات يوم الجمعة قرب الزوال » فليا فرغ من غسله لم يجد ثيابه , 
فسلك طريقا حتی دخل مصر ' فتزوج فيها وولد له أولاد وبقى سبع سنين ‏ ثم 
ذهب يغتسل يوم الجمعة بنيل مصر › > فلما فرغ فإذا.ثيابه الأولى , > فسلك طريقا 
فإذا هو يبغداد قبل صلاة الجمعة من ذلك اليوم الذى EE‏ 
للفرغانى فى شرح التائية . 
| وأما طى المكان : فمثاله أن يكون بمكة مثلا ls SSE‏ 
وهذا مشهور لأولياء الله » قال الشيخ بو العباس رضئ الله عنه : واه ما صار 
الأولياء من قاف إلى قاف حتى يلقوا رجلا مثلنا » فإذا لاقوه كان بغيتهم . 

وأما طى الدنيا : فهو أن تطوى عنك مسافتها بالزهد فيها , والغيبة عنها » 
وحصول اليقين التام فى ليك حتى يكون الآ عندك واقعًا أو كالؤاقع وا 
للشيخ : لو أشرق نور اليقين فى قلبك لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل 
إليها . ولرأيت الدنيا وكسفة الفناء ظاهرة عليها . وسيأتى تتمة الكلام على هذه 
الحكمة ثم إن شاء اله : 3 

ا ا : فهو بالغيبة فى اله عنها .. ولذلك يتحقق الزوال وتام 
الوصال » وقد ذكره .الشيخ بقوله فيا .يأقى : ليس الشأن أن تطوى لك 
الأرض » فإذا أنت بمكة أو غيرها من البلدان » انما الشأن أن تطوى عنك 


۲4 


أوصاف نفسك فإذا أنت عند ربك اه . وهذا هو الطى الحقيقى المعتبر عند 
المحققين لا طى الزمان أو المكان » إذا قد يكون استدراجًا أو مكرًا أو تخيلا 
وسحرًا » فالطى الحقيقى : هو أن تطوى عنك مسافة الدنيا كلها حتى يكون 
الموت أقرب إليك من نفسك التى' بين جنبيك . وكا قال الصديق رضى الله 


الوت ,ادق هن رال ل 

وحتى ترحل عنها بالکلیة فلا ت تبقى فيك منها بقية » هثالك ترحل إلى عام 
الملكوت » وتكشف لك رار الجبروت » وقد قيؤه فى قوله عليه الصلاة 
والسلام 7 « الدنيا خطرة مون «. 

بعنى أنه يتخطاها بالزهد فيها . وقال بعضهم لا تتعجبوا من يدخل يده في 
أجيبه فيخرج ما يريد . ولكن تعجبوأ ممن يضع يذه فى جيبه ولم جد شيئاً ول 
وقيل لأبى محمد المرتعش : إن فلانا يمشى على الماء » قال : عندى .من 
مكنه اله من: مخالفة هواه » فهو أعظم من المشى ,على المء وفى الهواء اه . 
ومخالفة الهوي إنما تكون بالزهد فى كل شىء والغيبة عن کل شىء . وكان 
شيخ شیخنا رضى اله عنه يقولء : لا تفرحوا للفقير إذا رأيتموه يصلى كثيرًا 
أو يذكر كثيرً! أو يصوم كثيرًا .أو يعتزل.كثيرًا » حتى تروه زهد فى الدنيا ورحل 
عنها ٠‏ ول يبق.له التفات إليها ! فحهنئد يفرح به ولو قلت صلاته وصيامه وذكره 
وعزلته . 

قلت : ومثل هذا تقدم فى قوله : ما قل عمل برز من قلب زاهد » وكذلك 
قال فى التنوير : لا تدل على فهم العبد كثرة علمه ولا مداؤمته على ورده ,“ونا 
.يدل غلى' ثوره وفهمه غناه بربه » وانخياشه إليه بقليه . وتحرره من رق الطمع , 
وتحليه بحلية الورع » وبذلك تحسين الأعمال وتزكو الأحوال اه . فما قاله شيخ 
شيخنا صحيح . لكن لا يفهمه إلا أهل ألفن من أشل الذوق ٠١‏ إذ لا تجتمع 


Yo 


يحاهدة ومشاهدة » وإنما تكون المجاهدة أولا » فإذا حصلت المشاهدة فى الباطن 
ركدت الجوارح فى الظاهر » وما بقى إلا فكرة أو نظرة , والأدب مع الحضرة » 
وربما يعترض على الشيخ من لم يعرف مقصوده من جهلة علم الطريق » وياله 
التوفيق . 

وإنما يتحقق طى مسافة الدنيا بتحقق الزهد فيها . ولا يتحقق الزهد فيها 
إلا برفع المحمة عن الخلق » والتعلق بالملك الحق » وبالإياس ما فى أيدى 
الناس » كا أبان ذلك بقوله : 

[ العطاء من الخلق حرمان , والمنع من الله إحسان ] . 

قلت : إنما كان العطاء من الخلق ا لثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : ما فى ذلك من حظها وفرحها » والتوصل إلى شهواتها 
وحظوظها . وفى ذلك موت القلب وقسوته . ۰ 

الوجه الثانى : ما فى ذلك من نقص الدرجات والغض من كمال المراتب 
والمقامات » ولذلك ترك الأكابر التمتع بالشهوات » لقوله تعالى : 

( احم طییایگم فى عیام ای 5 . 

وقد يتعرض المريد للسؤال لأجل موت نفسه وحياة روحه » فإذا كثر عليه 
الغطاء من الخلق فرت النفس وأنست فلا توت به سريًا » بخلاف ماإذا 
واجهه المنع فإنها تموت سريعًا , إذ لاحظ لها فيه » فالجهاد الذى لا غنيمة فيه 
أعظم من الجهاد الذى فيه الغنيمة » فقد ورد فى الحديث الصحيح عن رسول الله 
صلى الله عليه ليه وسلم أنه قال : 

» إِذا خرجتٍ طَائفَةٌ للغرو فجاهدوا وغنموا ققد لوا 3 
جرهم » وإذا م يغتموا جوا جرهم كاملا » أو کا قال صلى الله علير 
وسلم . ' 

الوجه الثالث : ما فى ذلك من الركون إليهم وميل القلب بالمحبة لهم » إذ 


. 7٠١ : الأحقاف‎ ) ١ ( 


۲۹ 


النفس محبولة على حب من أحسن إليها فتسترق همم وتكون أسيرة فى أيديهم . 
وفى وصية سيدنا على كرم الله وجهه : لا تجعل بينك وبين الله منعا » وعد نعمة 
رة ليك رما وانشد رضن اند عله : 

امرك من اود مك 


5 
2 
0 
۰. 


اا ا رن :ا 
A E‏ الك 

اة اهل 'الدهن الت قير 
ف فاا إن القتاعة ”لى 

غناء وهذا مقتضی ينا اكد 
وقال آخر 
م يەر م ع د او و ع 


م 2ں م ر >ه 2 78 
ولا أثلك: السديا يرك واهبئ 
وقال شيخ شيوخنا ومادة طريقنا بعد نبنا مولاى عبد السلام بن مشيش 
رضى الله عنه لأبى الحسن رضى الله عنه : ياأبا الحسن اهرب من خير الناس 
أكثر من أن تبرب من شرهم » فإن خيرهم يصيبك فى قلبك » وشرهم يصيبك فى 
بدنك » ولأن تصاب فى بدنك خير من أن تصاب فى قلبك » ولعدو تصل به إلى 
ربك خير من حبيب يقطعك عن ربك ١اه‏ . 
وقال بعضهم : عز النزاهة أكمل من سرور الفائدة » ولأجل هذا المعنى قال 
عليه الصلاة والسلام : « إذا أَسدّى إليكم أَحَدٌ معروفا فكافئوه » . 
أى لتسقطوا منته عليكم » وتقطعوا وف لک واف فال باعل 
وإنما كان المنع من الله إحسانا لوجهين : أحدهها : ما تقدم من أن الله 


¥ 


سبحانه ما منعك بخلا ولا عجرا » وإنما هو حسن نظر لك » إذ لعل ما طلبته 
ل ليق بخالك فى الوقت وآخره لوقت هى أول لك وأخسق أو احفر لك ذلك 
غاية شرفك ورفع لقدرك ,2 دف الحديث : 

« إا دعا اليد الالح يول الله تقال لماك ا 


انا ب أن اس صو ٠‏ وإذا دَعَا القاجرٌ قال للملائكة : 


00 وح دا أ ل" فال e E‏ 
په . 

تنبيه : ما ذكره الشيخ من كون العطاء من الخلق حرمانا إما هو باعتبار 
السائرين » أو ياعتبار الزهاد والعباد . وأما,الواصلون إلى الله المتمكنون مع الله 
فقد تولاهم الحق . وغيبهم عن شهود الخلق » فهم يتصرفون بالله » يأخذون من 
الله ا بألله 0 ولا يرون ف الوجود إلا ألله : 

0 م 0< o‏ 007 واو 
ف عَرَفْتَ الإلة 0 ر يرا وكذًا الغير عندنا تمنو 
بل تحتفت اللحديته افيزاقا فاا :الى وال موه 

فلا يرون العطاء إلا من الله . ولا يرون الخلق البتة إلا ما يشهدون فيهم 
من واسطة | لحكمة . كا قال القائل : 

كن نت مع # ع ام a‏ ع بت 5 مر 
إذا مارايت الله فى الكل فاعلا رايت جميع الكائنات ملاحا 

ويالله التوفيق ولا حول ولا فوة لا بالل . هذا آخر الباب التاسع . 

وحاصلها : علامة كمال العارف وآدابه فى الطلب . وفى البسط والقبض › 
وفى المنع والعطاء . 


الان المساشر 
النقد والنسيئة 


ومن جملة العطاء ما يعطيه الحق سبحانه عباده من الخيرات » فى مقابلة 
أعمالهم الصالحات . كا أشار إلى ذلك فى أول الباب العاشر بقوله رضى الله 
عند : : 

[ جل ربنا أن يعامله العبد نقدًّا فيجازيه نسيئة ] . 

قلت : النقد ما كان معجلا.» والنسيئة ما كان مؤخرًا ٠‏ ومن شأن الكريم إذا 
اشترى شيعا أن ينج نقده ويزيد إحساته ورفذه » وقد اشترى الق تعالى. متا 
أنفسنا وأموالنا » فعوضنا بها الجنة » فمن باع نفسه وماله ونقدهما وسلمها إليه 
عوضه الله جنة المعارف عاجلا » وزاده جنة الزخارف آجلا » مع ما يتحفه به 
من أنواع النعيم > ودوام الشهود والنظر إلى وجهه الكريم . 

فجل ربنا : أى تنزه وترفع أن يعاجله العبد نقدًا » أى معجلا فيجازيه 
نسيئة » أى مؤخرًا , بل لابد أن يعجل له ما يليق به فى هذه الدار ويدخر له 
ما يليق به فى تلك الدار . 

والذى: عجل. له سيحائة ى هذه الدار: امور + 

امعا رد عقت كار ».كاي N‏ 


اراس گم 


( وهو تول الصالين ؟"' وقال تعالى : ( ومن يتت الله بحل ل 


رجا * وَيردقة رین حَيْث لا يقب )" وتال الب( ألا إن 
أؤلياة الله لا خوف عَلَيهِمْ ولا هم يحَرّنونَ )" . 

وقد يتعدى ذلك إلى عقبه كماتقدم . 

ونا :ما يشرق عليه من الأنوار :.ويكشف لقليه من الأسران ‏ وهى أنزاز 


١ (‏ ) الأعراف : ۱۹١‏ . ( ۲ ) الطلاق : ۳۰۲ . ( ۳ )يونس : 1۲ . 


YA 


4 


التوجه وأنوار المواجهة » قال تعالى : ( يها الذين أآمنوا إن توا الله 


عل کم فرقانا 0 . وهو نور يفرق بين الحق والباطل . وقال تعالى : 
( واتقوا الله لمکم لته )"' رقال ال : ( رل الین أمنوا 


رجهم ون الطلمات إل الور ٠‏ 

يخرجهم من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان » ومن ظلمة المعصية إلى نور 
الطاعة » ومن ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة » ومن ظلمة الحس إلى نور المعنى › 
ومن ظلمة الكون إلى نور المكون . 

ومنها : التوفيق والمداية ها قبل عملها » حتى جعلك أهلا للوقوف بين يديه , 
وهو الذى أبانه بقوله : 

[ كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك ها أهلا ] . 

قلت : لأن الملك لا يدعو لخدمته إلا من يريد أن يكرمه » ولا يدخل 
لحضرته إلا من يريد أن يعظمه ٠‏ ولا ينسب له إلا أهل الفضل والتكرمة . 

مده ده في o Aor‏ سمه 0 ا ٤‏ 

( وولا فضل اقه علیکم ور مته ماركى منكم مِنْ أَحَدِ خد أا ل" 

Ne hs 

أوها : تصحيح النسبة لمولاه بوجه ما . 

الثانى : وجود الإقبال عليه بصورة ما . 

الثالث : إقامة رسم العبودية فى الجملة » والله أعلم » قاله الشيخ زروق 
رضى الله عنه . 

ومنها : ما يرد على قلبه حال عملها من المؤانسة به والقرب له » وهو الذى 
ذكره بقوله : 

[ كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم فى طاعته ] . 

قلت : والذى فتحه على قلوبهم فى حالة العمل ثلاث : محاضرة أو مراقبة 
أو مشاهدة » فالمحاضرة للطالبين » والمراقبة للسائرين » والمشاهدة للواصلين › 

۸۲ : الأثفال : ۲۹ . ( ۲ ) البقرة‎ ) ١( 

۲١ النور؛‎ ) ٤ ( . ۲۵۷ : البقرة‎ ) ۳ ( 


ضرق 


فالمحاضرة للعموم والمراقبة للخصوص وال مشاهدة لخصوص الخصوص » والكل 
يسمى خشوعًا . 

قال بعضهم : الخشوع إطراق السر على بساط النجوى باستكمال نعت 
الهيبة » والذوبان تحت سلطان الكشف والإحاء عند غلبات التجلى اه » ويختص 
المقام الثالث بقرة العين . 

وقال الشيخ زروق :ما يجده فى حالة الطاعة ثلاث : أوها : وجود الأنس به 
فيها بروح إقباله ‏ ومنه ما يقع من الرقة والخشوع . الثانى : وجود التملق بين 
يديد وله ااي تی ا كل شوو النالك :+ حول الق والفوائد العلمية 
والإلهامات. اللدنية » التى بها يترك كل شىء . 


قال بعضهم ا ev:‏ يشتق إلى جنة الآخرة ولا إلى شىء 
ولم يستوحش أبدّا » قيل : وما هی ؟ قال : معرفة الله . 

وقال بعض العلماء : ليس فى الدنيا ما يشبه نعيم الجنة إلا ما يجده أهل 
التملق فى قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة . 

وكان بعضهم يقول : التملق للحبيب والمناجاة للقريب فى الدثيا ليس من 
الدنيا > هو من الجنة أظهره ال ا و 
ES‏ لقلوبهم اه . 


ومنها : ما يجده من الثمرات بعد عملها وهو الذى أشار إليه بقوله : 

[ وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته ] . ٍ 

قلت : هذه المؤانسة التى يجدها العامل بعد العمل على ثلاثة أقسام : مؤانسة 
ذكر : وهو لأهل الفناء فى الأفعال . ومؤانسة قرب : وهو لأهل الفناء فى 
الصفات وهم أهل الاستشراف . ومؤانسة شهود : وهو لأهل الفناء فى الذات > 
فالأول لأهل الإسلام . والثانى لأهل الإيان » والثالث لأهل الإحسان . 
فمؤانسة الأول توجب له الفرار من الناس والوحشة منهم » ومؤانسة الثانى 
توجب القرب هم على حذر منهم » ومؤانسة الثالث توجب الصحبة هم 
ومخالطتهم , لأنه يأخذ منهم ولا يأخذون منه . فالأول لا تليق به إلا العزلة 
لضعفه . والثانى تليق به الصحبة مع العفة ليتعلم بالقوة » فهو يشرب منهم 


۲۳1 


ولا يشربون منه لبعده منهم بقلبه . والثالث لا تليق به إلا الصحبة لتحققه 
بالقوة » فهو يأخذ النصيب من كل شىء ولا يأخذ النصيب منه شىء » يصفو 
به كدر كل شىء ولا يكدر صفوه شىء , ومؤانسة الذكر توصل لؤانسة 
ال و غ 
ولع ما E‏ 

قال بعض العارفين : ليس شىء من الطاعات إلا ودونه عقبة كئود يحتاج 
فيها إلى الصبر » فمن صبر على شدتها أفضى إلى الراحة والسهولة » وإنما هى 
يجاهدة النفس ومخالفة الحوى » ثم والله مكابدة فى ترك الدنيا » ثم اللذة 
والتنعم : أى ثم تكون لذة الطاعة وتنعم المعرفة . 


أنواع العبادة 


ثم ينبغى لك أبها المريد ألا تقصد شيئًا من هذه الأمور التى يجازيك الحق 
تعالى بها كانت معجلة أو مؤجلة » فإن ذلك نقص فى إخلاصك وناقض لصدق 
E‏ 

[ من عبده لشىء يرجوه منه ‏ أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه » فا 
قام بحق اوصافه ] . 

قلت : الناس فى عبادة الله باعتبار إخلاصهم على ثلاثة أقسام : فمنهم من 
يعد الك تر قافن فة م أو رة أو طمن رع قط عا 
وآجلا وهم عوام المسلمين › وفيهم قال عليه الصلاة والسلام : 

» دل التارٌ ماسجد لله سَاجِدٌ «. 

ومنهم : من يعبد الله محبة فى ذاته وشوقا إل انه له ليها ف كه 
قد ول کا ونكاله » وهم المحبون العاشقون من السائرين . 

ومنهم : من يعبد الله قياما: بوظائفة العبودية .راونا مع عظمة الربوبية . 


أو تقول : سدق فى العبودية وقيانا بوظائف 0 وهم المحبون 
العارفون » فالقسم الأول عبادته بنفسه لنفسه » والثانى عبادته بنفسه لله . 


۳۲ 


والثالث عبادته. باق لله » ومن الله إلى الله . فمن عبد الله تعالى لشىء يرجوه 
منه فى الدنيا أو فى الآخرة » أو ليدفع عنه بطاعته ورود العقوبة فى الدنيا أو فى 
الآخرة » فا قام بحق أوصاف الربوبية التى هى العظمة والكبرياء ‏ والعزة 
والغنى » وجميع أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال إذ نعوت الربوبية من 
العظمة والجلال تقتضى خضوع العبودية بالانكسار والإذلال . 

أرأيت ت إن لم تكن جنة ولا نار ألم يكن أهلا لأن يعبد الواحد القهار ؟ أرأيت 

فق اف بنعمة الإيجاد والإمداد » أليس أهلا لأن يشكره جميع العباد ؟ فمن كان 
ا ا لا يخدمه فى مقابلة نواله ورفده » بل يخدمه لأجل عبوديته 
ورقه » وسيده لا محالة يقوم بمئونته ورزقه » أيبرزك لوجوده ويمنعك من جوده ؟ 
أيدخلك داره وينعك إبراره ؟ لقد أسأت الظن بالرب الكريم إن اعتقدت أنك 
إن لم تعبده منعك من جوده العظيم » لقد أجرى عليك منته ورزقه وأنت فى ظلمة 
الأحشاء » ثم حين أظهرك لوجوده وبسط لك من جوده » جعلك تتصرف فيه 
كيف تشاء وتصنع به ما تشاء . 

وما وجك مكتوبا بقلم القدرة فى حجر فى الكمية : 


مه #ى 3 8 م مام 


تذكر جميل فيك ا نطفة 
َكنْ وائقا بى فى رة 1 


م م 


زل ال اي اغ 8 
ا اا )نا E‏ 
فاستحى من الله أيها الإنسان أن تطلب أجرًا على عبادة أجراها عليك 
الراك الان واد فر له ال 2 
( الحمد له الذى هَدَانَا هذا وماكنا لنهتدى لول أن هَدَانَا الله ٠)‏ 


. ٤٣ الأعراف :م‎ ) ١ ( 


۲۴۳ 


رر 


وقوله تعالى : ( اوربك يلق مایشاء ویختار ) وقوله تعالى : ( وماتشاعون 
إلا أن يشاءً الله )" . 

قال رسول الله صلى الته عليه وسلم و یکن حدم كالْمَيد السوء : 
إن حاف ايل ولا كالأجير اللرية ا خط ةم عمل 


وقال سيدنا عمر رضى الله عنه : نعم العبد صهيب لو لم يخف اله بم يعصه , 

وقال وهب بن منبه : فى زبور داود عليه السلام يقول الله تعالى : ومن أظلم 
من عبدنى لجنة أو نار » لو لم أخلق جنة ولا ارا ألم أكن أهلا أن أطاع » اه . 

وف أخباز ذاوة أيضًا عليه السلام : إن الله اك إليه : إن أود الأوداء إلىّ 
من عبدنى لغير نوال لكن ليعطى الربوبية حقها اه . 

نم إن رفعت همتك عن طلب الحظوظ صبت عليك الحظوظ » فقد ورد فى 
بعض الأخبار : اف الله حفظط الأولاد وأولاد الأولاد بطاعة الأجداد » لقوله 
تعالى : ركان اها 0 0 


فقد حفظ الحق تعالى كنزهما بصلاح أبيهها » فقد صبت الحظوظ على الأولاد 
وهو حفظهم بترك الآباء الحظوظ . وكان سعيد بن المسيب يقول لولده : إفى 
لأطيل الصلاة من أجلك اه . ومعناه : إنى أعبده مخلصًا عله يحفظك » ثم إن 
مدد الحق وهو لطفه وإبراره جار على الطائعين فى كل وقت وحين » سواء 
أعطاهم فى الحس أو منعهم ؛ وسواء بسطهم أو قيضهم . وهو ظاهر لمن يفهم 
عن الله كا أشار إليه بقوله :* 

[ مق أعطاك أشهدك بره ٠‏ وم منعك أشهدك قهره , فهو فى كل ذلك 
متعرّف إليك » ومقبل بوجود لطفه عليك 1 . 

قلت : من أسمائه تعالى « اللطيف والرحيم » فهو تعالى لطيف بعباده رحيم 
بخلقه فى كل وقت وعلى كل حال ٠‏ سواء أعطاهم أو منعهم > وسواء بسطهم 
أو قبضهم ؛ فإن أعطاهم أو بسطهم أشهدهم بره وإحسانه » فعرفوا أنه سبحانه 
يار بعباده لطيف بخلقه > رحيم كريم جواد حن , رم 


EA)‏ (۲ )الإنسان : ۳۰ . ( ۳ ) الكهف : ؟ 


كرفا 


شوقهم واشتياقهم إليه ويكثر شكرهم 50-7 . وفى هذا مالا مزيد عليه 

من البر والإحسان . والجود والامتنان » وإن منعهم أو قبضهم أشدهم قهره 
وكبرياءه فعلموا أنه تعالى قهار كبير عظيم جليل ٠‏ فخافوا من سطوته ‏ وذابوا 
من خشيته » وخضعوا تحت قهره » فدامت عبادتهم , وقلت ذنوهم ويك 
مساوم » راتات خطيئتهم » فوردوا يوم القيامة خفانًا میرن ارسق 

مبهجين » إذ لا يجمع الله على عبده خوفين ولا أمنين » فمن أخافه فى الدنيا 
أمنه يوم القيامة » ومن أمُنه فى الدنيا فاغتر أخافه يوم القيامة كما فى الحديث . 

فلا تتهم ربك أيها العبد فى المنع ولا فى العطاء » فإنه متى أعطاك أشهدك بره 
ورحمته وكرمه » فعرفت بذلك أنه بر كريم رءوف رحيم » فتتعلق بكرمه وجوده 
دون غيره فتتحرر من رق الطمع » ويذهب عنك الغم والجزع وتتخلق أيضًا 
بوصف الكرم والرحمة والإحسان , فإن الله يحب أن يتخلق عبده بخلقه ٠‏ وفى 
الحديث : وا َلاق الرَحمن . 


وقالت عائشة رضى الله عنها : كان خلق رسول صلى الله عليه وسلم 
القرآن » والقركقٌ فيه أوصاف الرحمن » فكأنها قالت كان خلقه خلق الرحمن , 
إلا أنها احتشمت الحضرة وتأدبت مع الربوبية . ومتى منغك أو قبضك أشهدك 
قهره وكبرياءه » فعرفت أنه قهار جبار فيعظم خوفك وتشتد هيبتك وحياؤك 
منه » فلا جرم أن الله يعظمك ويكرمك ويحفظك ويستحيى منكم کا استحييت 
منه » فإن الله ينزل عبده على قدر منزلته منه » وإنما يطيع العبد ربه على قدر 
معرفته به وخوفه منه » فهو سبحانه وتعالى فى كل ذلك من إعطاء ومنع وقبض 
وبسط متعرف إليك » أى طالب منك أن تعرفه بصفاته وأسمائه » وما من اسم 
من أسمائه تعالى إلا اقتضى ظهور ما يطليه . 

فاسمه الكريم اقتضى الإعطاء والإحسان وهو ظاهر فى خلقه . واسمه المانع 
اقتضى ظهور المنع افير و عاف اا . واسمه المنتقم اقتضى ظهوره فى قوم 
وجههم لخالفته . وأسمه القهار اقتضى ظهوره فى قوم يقهرهم على ما يريد من 
مح أو غيره + وظهن قهرة أيضا فى باد باوت .فهو من متتطى » اة 
القهار . وهكذا كل اسم يقتضى ظهوره فى الوجود » وكلها فى بى آدم ٠‏ فإذا 


Yo 
تحققت هذا فى حالة الإعطاء والمنع علمت أيضا أنه تعالى مقبل بوجود لطفه‎ 
., وإبراره عليك » إذ هو متعرف إليك فى كل شىء ومقيل عليك فى كل وجه‎ 
فاطلب أيضا أنت معرفته فى كل حال . واعرف منته عليك فى الجمال والجلال ؛‎ 
وأقبل عليه بكليتك » واستسلم لقهره يروك ويك يناف ما تكن هيك حجنا وهو‎ 
. وك ع سات والله تعالى أعلم‎ 
ويؤخذ من هذه الحكمة أن المدار إنما هو على قوة الروحانية التى هى المعرفة‎ 
فى الجلال والجمال لا على قوة البشرية » لأن بمنعه يحصل للعبد الكمال . وبالله‎ 
التوفيق . ا‎ 
: ثم هذا كله إنما يذوقه من يفهم عن الله كا تقدم , وإليه أشار بقوله‎ 
. ] إنما يؤللك المنع لعدم فهمك عن الله فيه‎ [ 
قلت : لأن الفهم عن الله يقتضى وجود المعرفة به » ولا تكون المعرفة كاملة‎ 
حتى يكون صاحبها يعرفه فى الجلال والجمال . والمنع والعطاء » والقبض‎ 
. والبسط‎ 
وأما إن كان لا يعرفه إلا فى الجمال » فهذه معرفة العوام الذين هم عبيد‎ 
006 أنفسهم , > فإن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا‎ 
وأنضا هن تراث لمعرقة : التسليم والرضا لما يجرى به القضاء . ومن‎ 
: الشدائد والبلوى‎ e اد المحبة والهوى‎ 
تدعق مدهي طرق نم نک أ دَعْوَاكَ فى الى قل لى أينا‎ 
لو وعدناك ارا رانا الحا ل ات‎ 
ف كن الخ اداي ف و قارف ماقا ق مر ف عق‎ 
, يستوى عنده المنع والعطاء » والقبض والبسط » والفقر والغنى » والعز والذل‎ 
والمدح والذم » والفقد والوجد , والحزن والفرح » فيعرف محبوبه فى الجميع كا‎ 
lT : قال القائل‎ 
* حبيبى وحبوبى على كل حالق‎ 6 
فإن لم يجد ذلك عنده سواء فلا يدعى مرتبة‎ ٠ ويرضى ويسلم فى الجميع‎ 
العشق والمطوى . فيعرف قدره ولا يتعدى طوره . ولا يترامى على مراتب‎ 


۳٢ 


الال ن ا ا اکى كح تراد اكان وان الا 
رضصى الله عند : 
a‏ 2 جه ره 2 
فان شئت أن تيا سعيدا فمت به 


5 َس 4 22 ا 75 و 
شهيدًا وإلا فالغرام له أل 
وقال إبراهيم الخواص رضى الله عنه : لا يصح الفقر للفقير حتى تكون فيه 
خصلتان : إحداهها الثقة بالله » والأخرى الشكر لله فیا روى عنه مما ابتلى به 
ره هن لدت 


وقيل لبعضهم : ما الزهد عندكم ؟ قال : إذا وجدنا شكرنا » وإذا فقدنا 
صبرنا فقال هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ » فقال وما الزهد عندكم أنتم ؟ قال : 
إذا فقدنا شكرنا » وإذا وجدنا آثرنا » فهذا هو الفهم عن الله حيث شكر حين 
الفقد » فقد عد الفقد نعمة » والفاقة غنى » لما يجد فيها من المواهب والأسرار . 
ولا يترقب بعدها من ورود الواردات والأنوار » ولو لم يكن إلا التفرغ من 
الشواغل والأغيار » وبهذا تزكو الأحوال » وتعظم الأعمال » ويتأهل صاحبها 
للقبول والإقبال » وإلا فلا عبرة بصورة وجودها مع عدم قبوها » كا نبه على 
ذلك بقوله : 

[ رها فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول ] . 


قلت : لا عبرة بالطاعة إذا لم يصحبها قبول . كما لا عبرة بالسؤال حيث لم 
يحصل به مأمول , إذ الطاعة إفا هى وسيلة لمحبة المطاع » وإقباله على المطيع , 
بحيث يفتح فى وجهه الباب » ويرفع عن قلبه وجود الحجاب » ويجلسه على 
بساط الأحباب » فإذا فتح لك باب العمل » وبلغت فى تحصيله غاية الأمل , 
غير أنك لم تجد له ثمرة » ولم تذق له حلاوة » من الأنس:بالله والوحشة مما 
سواه » ومن الغى به والانحياش إليه + والاكتفاء بعمله » والقناعة بقسمته » فلا 
تغتر بذلك أبها المريد » فربما فتح لك باب طاعته » وأنبضك إلى خدمته » وم 
يفتح لك باب القبول » ومنعك بها من الوصول » حيث اعتمدت عليها » وركنت 
إليها » وأنست بها » وأشغلتك حلاوتها عن الترقى إلى حلاوة شهود المنعم بها . 


YY 

ولذلك قال بعضهم : احذروا حلاوة الطاعات فإنها سموم قاتلة » لأنها تقيض 

صاحبها فى مقام الخدمة . ويحرم من مقام المحبة . وفرق كبير بين من شغله 
بخدمته 2 وبين من اصطفاه محبته › واجتيأه حضرته . 


قد يكون الذنب سبب الوصول 


فإجراء الذنب على العيد أحسن من مثل هذه الطاعة التى تكون سبب 
الحجاب . كا نبه عليه بقوله : 

[ وربما قضى عليك الذنب فكان سبيًا فى الوصول ] . 

فلك دل أن العيد اذا كان سائر | لر قافا لرصول عة ييه 
ورضاه فقد يحصل له كلل » أو يصيبه ملل » أو يركبه كسل » فساط الحق عليه 
ذنبًا » أو تغلبه نفسه فيسقط » فإذا قام من سقطته جد فى سيره » ونهض من 
غفلته » ونشط من كسله » فلا يزال جادا فى طلب مولاه غائيًا عا سواه » حتى 
يدخل .خضرته ويشاهد طاعتد > وهى الخضرة الى هئ تجليات الحق وأمترار 
ذاته . ومثال ذلك رجل مسافر أصابه فى الطريق نوم أو كسل فيسقط فيضربه 
1 لذ اتيب كبله ق 

وفى الحديث : « رب دنب دحل صَإحبَهُ الجن ٠‏ قَالُوا : وكيف ذلك 
يَارَسُولَ اله ؟ قال یال ثانا قارا مته افا من ريه عق يوت 


o2" 


فيدخله الجن ¢ ۰ أو ىا قال عليه الصلاة والسلام . 


. وى حديث آخر عن أب هريرة رضى الله عند قال : قال رسول الله 


م 


مل اله ر : « والذی نفسى بيده لو لم تذنيوا نب ا 


بلا بقومٍ يذنبون فيستغفرون فيغفر شم( اه . 
وقال صلى الله عليه وسلم فى شأن الطاعة التى لم تقبل : 


« رب صَائمٍ ليس له مَنْ صِيَامِهِ إلا الجوع > وقائم ليس له من 
فام الا السهر 8 ْ 


۳۸ 


فمثل هذه الطاعة المعصية التى يصحبها الانكسار أحسن منها بكثير : كا 


أبان ذلك بقوله : 
و 7 27 . و ٠ Pun‏ يبا 7 ثُ 8 
[ معصية أورثت ذلا وافتقارا.» خير من طاعة اورثت عزا 
واستكبارًا ] . 


قلت : إنما كانت المعصية التى توجب الانكسار أفضل من الطاعة التى 
توجب الاستكبار , لأن المقصود من الطاعة هو المتضوع والخشوع والانقياد 
والتذلل والانكسار : « أنا عند المنكسرَّة لي من أجلى ¢ . 


فإذا خلت الطاعة من هذه المعانى واتصفت بأضدادها » فالمعصية التى توجب 
نة العاق + ولت هذه افضل عا اذ ل رة وة الطاعد 
ولا بصورة المحعصية وإغا العبرة با ينتج عنها : 


وم 


» إن انه لا يط إلى مورك وا إل اعمال > وإ ع إل 
ر 
قلوپکم ¢ . 

فثمرة الطاعة هى الذل والانكسار » وثمرة المعصية هى القسوة والاستكبار , 
يذ انقلبت الثمرات انقلبت م 2 ف ا معصية ا طاعة . 
فإذا کر الا أذ الفا وتواضع الجاهل والعاصى وذل هيبة ع وغل وشوا 
منه » فهو أطوع لله عز وجل من العالم والعابد بقلبه اه . 

وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : كل إساءة أدب تثمر أدبا 
فليست بإساءة أدب . وكان رضى الله عنه كثير الرجاء لعباد الله الغالب عليه 
شهود وسع ال رحمة . 

وكان رضى الله عنه يكرم الناس على نحو رتبتهم عند الله » حتى إنه رما 
يدخل عليه مطيع فلا يبالى به » ورا دخل عليه عاص فأكرمه , لأن ذلك الطائع 
أق وهو متكير يعمله وناظر لفعلة » وذلك العاصى دخل بكثرة معصيته وذلته 
ومخالفته » قاله المصنف فى لطائفه . 

وقال أبى يزيد رطى اه عنه + توديت ى سرى + حزائق ملوءة بالادمة : 


فإن أردتنا فعليك بالذلة والافتقار . 


۳4 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« او دبوا شيت ليم ماهو مد من دل : لعجب » كذا ن 
الصحيحين 6 وقال غلية 7 » دل 1 الذنبَ من 


کے 


الْعْجْب ال ألله 0 مَؤْمِنٍ وذنب ابدا » 


وقال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه : انكسار العاصى خير من صولة 


المطيع . 


وقال شيخ شيوخنا رضى الله عنه : معصية باه خير من ألف طاعة بالنفس اه . 
ومعنى كلام الشيخ : أن العبد إِذا أجريت عليه زلة لم يقصدها بقلبه . وإنما 
جرته القدرة إليها رغ على أنفه ثم ندم وانكسر » فهى فى حقه خير من ألف 
طاعة يشهد فيها نفسه ويتبجح بها على عباد الله » وله در صاحب العينية حيث 


يقول ر 


ar‏ ه1 ۶ھ 
عورا رای ف الاد 29 
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رای کالآلاتټِ وهو حر کی 


0 مه 8 ۶2 قو 
فأونة ق عل بطاعَةٍ 
لذاك ترّانى كنت أترك مره 
ولي نكتة َرَاء سوف أقوطا 

الفرق ٠‏ ا بين الول وفاسق 
وا ا 3 قبل وقعد 


هو 7 و لم 


فاجنى الى ا فى مرادها 
فک را الإرادة ل 


وای ا 


ان الذى مياه 0 


ر 2 م أ o‏ 


وحى / ان ترعوييا امسا 


ا 2 و 
وعينى له قبل الفعال تطالع 
ع رياه 57 رع يوو و 
أرى الفعل منى والآسير مطاوع 
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فاي الى تراه تفيى ومهجتق للك ف نار حَوتها | لأضالع 
إذا كنت فى كم الشريعة عَاصِيً ا ف الحقيقة طَايْعٌ 


فشان إل الق بو سعضية الول ومعصنة الفاسى رذلك من اة أو 
الولى لا يقصدها ولا يفرح بها ولا يصرٌ عليها » والفاسق بالعكس فى الجميع . 

وقيل للجنيد : : أيزن العارف ؟ فقال : 

وكات أ قرا نو 

لكن معصية الولى حدها الظاهر . ولذلك قال ابن عطاء الله : ليت شعرى 
لو قيل له أتتعلق همة العارف بغير الله لقال لا اه . 

ولا كانت النعم تقتضى من العبد شكرها » وشكرها هو العمل بطاعة ألله 
فيها . قال الجنيد : الشكر ألا يعصى الله بنعمه . بين الشيخ أصول النعم 
وفروعها فقال : ٠‏ 

[ نعمتان ما خرج موجود عنهما ولابد لكل مكون منهما : نعمة الإيجاد , 
ونعمة الإمداد 1 

قلت : أما نعمة الإيجاد فهى الإظهار من عام الغيب إلى عالم الشهادة , 
أو من عام الأمر إلى عالم الخلق » أو من عام الأرواح إلى عام الأشباح , 
أو من عالم القدرة إلى عالم الحكمة » أو من عام التقدير إلى عام التكوين . 

وأما نعمة الإمداد : فهى قيامه تعالى بالأشياء بعد وجودها . وإمداده إياها يا 
تقوم به بنيتها » وهاتان النعمتان عامتان . واختص الإنسان با اجتمع فيه من 
الضدين , وهما التور والظلمة , والطاقة والكثافة » فلو بقيت أيها الإنسان على 
ما كنت عليه من العدم فى عام القدم لم تتمتع بنعمتين : نعمة الأشباح ‏ ونعمة 
الأرواح » ولو تجلى فيك بوجهة واحدة لكنت ناقصًا فى شهود المعرفة » لأن مزية 
الآدمى فى المعرفة أعظم » إذ بقدر المجاهدة يكون الترقى فى المشاهدة , لما فيه 
من الكثافة واللطافة . فكلا لطف من كثافة ترقى فى مشاهدة ربه »ولا فيه من 
النور والظلمة » فكلا انتفت الظلمة قوى النور بخلاف غيره من الجن والملائكة 


( ۱ ) الأحزاب : مم 


۲٤١ 
: غير المقربين , قال انه تعالى فى حق الملائكة‎ 
, © إل له مقام معلوم‎ e 


فا مثل الآدمى إلا كياقوتة سوداء وهى أعظم اليواقيت » كلا صقلتها 
أشرقت وزاد نورها وجماها . ومثل الملائكة كالزجاج إذا صقل مرة كفاه 
ولا يزيد نوره على أصله . 

فلو بقيت أيها الإنسان على ما كنت عليه من العدم أو من اللطافة بعد قبضة 
الع ل بكي لك مرية a‏ 

وما يدلك على أن تجلى الآدمى أعظم اختصاصه بالجنة والنظر , قال تعالى : 

( وَترَى الملائكة حَافين مِنْ حول الْعرش )" . 

والكلام إنما هو مع الخواص » فخواص الآدمى » أعنى الأنبياء أعظم من 
خواص اللائكة . وخواص اللائكة أعنى المقربين أعظم من خواص الآدمى 
أعنى العارفين » والعارفون أعظم من عوام الملائكة » وعوام الملائكة أعظم من 
عوام بنی آدم والله تعالى أعلم . فأنعم الحق سبحانه عليك أيها الإنسان أولا 
بنعمة الإيجاد » وأصحبك الرأفة والزذاد لتطهى فريك ركشل ت ات أ نعم 
غلك انا نة الإمداد حسية ومعنوية . 

أا المد االمحسى » فغذاء اليشرية من أول التشأة إل منتهاها . وأما الد 
المعنوى : فغذاء الروح من قوت اليقين والعلوم والمعارف والأسرار . 

ثم إن هذا المدد المعنوى من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : منه 
ما لا يزيد ولا يقن + وهو مدد الملائكة . قال تعالى 'فيهم : 

( وما متا إلا له مقام ا 

ومنه ما .يزيد وينقص > وهو مدد عوام بثى آدم . ومنه ما لايزيد ولا ينقص › 
وهو مدد خواصهم كالرسل والأنبياء وأكابر الأولياء » ومن تعلق بهم ممن دخل 
تحت حضانتهم » ولزم عشهم من الفقراء والمريدين السائرين » فمددهم فى 
(١)الصافات.‏ 022.154 (؟)الزر:76. 


۲ 


الزيادة على الدوام » وهذا المدد ثابت للروح قبل اتصاها بالبشرية » فذلك 
أقرت بالربوبية فى عالم الذر. 

قال فى التنوير : أعلم أن الحق سبحانه تولاك بتدبيره على جميع أطوارك , 
وقام لك فى كل ذلك بوجود إبرارك » فقام لك بحسن التدبير يوم المقادير 
يوم قال : 

الف يك الوا أن 

ومن حسن تدبيره لك أن عرّفك به فعرفته » وتجلى لك فشهدته » واستنطقك 
وألهمك الإقرار بربوبيته فوحدته » ثم إنه جعلك نطفة مستودعة فى الأصلاب » 
تولاك بتدبيره هنالك حافظًا لك وحافظًا لما أنت فيه » موصلا لك المدد بواسطة 
ما أنت فيه من الآباء إلى أبيك آدم » ثم قذفك فى رحم الأم فتولاك بحسن 
التدبير » وجعلالرحم قابلة لك أرضا يكون فيها نباتك » ومستودعًا تعطى فيها 
حياتك » ثم جمع بين النطفتين وألف بنا فكنت عنها لما بنيت عليه الحكمة 
الإلمية من أن الوجود كله مينى على سر الازدواج ثم جعلك بعد النطفة علقة 
مهيأة لا يريد سبحانه أن ينقلها إليه ‏ ثم بعد العلقة مضغة , ثم فتق سبحانه فى 
الضغة صورتك وأقام فيها بنيتك , ثم نفخ فيك الروح بعد ذلك » ثم غذاك بدم 
الحيض فى رحم الأم فأجرى عليك رزقه من قبل أن يخرجك إلى الوجود ثم 
أبقاك فى رحم الأم حتى قويت أعضاؤك واشتدت أركانك » ليهيئك إلى ار 
إلى ما قسم لك أو عليك » وليبرزك إلى دار يتعرف فيها بفضله وعدله إليك , ثم 
لا أنزلك إلى الأرض » علم سبحانه أنك لا تستطيع أن تتناول خشونات المطاعم 
ويس لك و ا > فأجرى الثديين 
بالغذاء اللطيف » ووكل بها مستحث الرحمة التى جعلها فى قلب الهم > فكلبا 
وقف اللبن عن البروز استحثته الرحمة التى جعلها لك فى الأم مستحثا لا يفار 
وته] كر » ثم إنه شغل الأب والأم بتحصيل مصالحك والرأفة عليك 
والرحمة والنظر بين المودة منها إليك , وما هى إلا رأفته ساقها للعباد فى مظاهر 
الآباء والانوات عزنا :بالوواة :وق كقيقة» الأمر ذا كتلتك" اذ وريه » 


. ۲ : الأعراف‎ ) ١ ( 


4۳ 


وما حضنتك إلا ألوهيته . ثم ألزم الأب القيام بك إلى حين البلوغ وأوجب عليه 
ذلك رأفة مته بك . ثم رفع قلم التكليف عنك إلى أوان تكمل الأفهام ء وذلك 
عند الاحتلام » ثم إلى أن صرت كهلا لم يقطع عنك نوالا ولا فضلا . ثم إذا 
انتهيت إلى الشيخوخة » ثم إذا قدمت عليه , ثم إذا حشرت إليه » ثم إذا أقامك 
بين يديه » ثم إذا سلمك من من عقابه , ثم إذا أدخلك دار ثوابه » ثم إذا كشف 
عنك وجوت حجابه وأجلسك حالس أوليائه اعات فال خا 


) 5 التقين فى جنات تهر * فى مد صِدْق عند ليك تدر ا 
فلأى إحسانه تشكر ؟ ولأى أياديه تذكر واسمع قوله سبحانه : 
ر ےه 0 ° م 

( ومابكم من نعمة فمن الله )" . 

تعلم أنك لم تخرج عن إحسانه , ولن يعدوك وجود فضله وامتنانه اه كلامه 
فى التنوير » وهو شرح هذه الحكمة لاشتماله على النعمتين إيجادًا وإمدادًا . 

ومن نعمة الإمداد المعنوى نعمة الإسلام والإحسان , وحفظ ذلك وإدامته 
علينا فى كل وقت وحين » وزيادة الترقى فى المعرفة واليقين » إلى يوم الدين , 

ثم المقصود بالنظر إلى هاتين النعمتين هو الإنسان وإن كانتا عامتين فى جميع 
الأكوان . إذ هو المطلوب بشكرها والتحدث بذكرها . ولذلك خصه بالخطاب 
كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ أنعم عليك أولا بالإيجاد ‏ وثانيًا بتوالى الإمداد ] . 

فلت + توان الأمداد هو تابعة واتضاله سوام کان جسیا أو ا معتویا فقن 
كل ساعة ولحظة أنت مفتقر إلى أمداده قلبًا وقاليًا . كا أبان ذلك بقوله : 

[ فاقتك لك ذاتية » وورود الأسباب مذكرة لك با خفى عليك منها › 
والفاقة الذاتية لا ترفعها الغوارض ] . 

قلت : الفاقة الذاتية هى الأصلية الحقيقية . والأسباب المحركة ا هى 


. 0 : (؟) التحل‎ . ٥۵)٥٤ : القمر‎ )١( 
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العوارض الجلالية » وهى كل ما يقهر النفس ويزعجها عن حظوظها وتصرفاتها 
العادية » وَإِنما كانت فاقتنا ذاتية لا تفارقنا ساعة واحدة » لأن نشأتنا مركبة من 
حس ومعنى » ولا يقوم الس إلا بالمعتى . والمعنى هو أسرار الريوبية القائمة 
بالأشياء » فأشباحنا مفتقرة .فى كل لحظة إلى نعمة الإمداد بعد نعمة الإيجاد , 
وما الحكمة إلا بالقدرة . ولا البشرية إلا بالروسانية . والروح سر من 
أسرار الله > قال الله تعالى : ( قل ارو من أمرٍ ر 


فالبدن قائم بالروح » والروح أمر من أمر الله . وکل شىء قائم بأمر الله » 
فافتقار البشرية للروحانية حاصل على الدوام » قال تعالى فى نعمة الإيجاد : 


8 


ناما الاس ات الف إل اقا الغ اد6 . 
فهذا هو الافتقار إلى نعمة الإيجاد » ثم قال فى نعمة الإمداد : 


o 2‏ م 


( إن 5 يلهبكم ابات بخاق جديد li‏ 

وهذا هو افتقارنا إلى نعمة الإمداد . وقال تعالى فى افتقار بقية العالم : 

2 وه و 9 ی 2 عاق له 2 ا 

(إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا )" . 

فالكون كله قائم بأمر الربوبية » مظهر من مظاهر لا قيام له بدونها . 

قال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه : الحق سبحانه مستبد والوجود 
مامد : والمادة من تن الود ادا انقطعت المادة + أى :اماك امدق "انيد 
الوجود أه . والمراد بالوجود ظهور الس ٠‏ وعين الجود هو المعانن اللطيفة 
القدية . : ش 
. يعنى أن الحق تعالى مستبد أى قائم بنفسه » وظهور تجلياته مستمدة من باطن 
صفاته » ومادة الأشياء كلها من عين الجود وهى نعمة الإيجاد والامداد > فإذا 
انقطعت المادة » أى مادة المعق فن :الحسن اضمحل الحس واضمحلت الأكوان : 
فلو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته . ففاقتك , أى افتقارك أيها الإنسان لك 

١(‏ ) الإسراء : ۸٥‏ . ( ۲ ) فاطر : ه 

١ : فاطر‎ ) ٤ ( . ۱١ : فاطر‎ )۳( 


40 
. ذاتية » أى أصلية حقيقية لكنها خفية » وورود الأسباب المحركة لظهور تلك 
الفاقة وهى الشدة والحيرة » وكل ما يلجئك إلى مولاك مذكرة لك ما خفى عنها 
مها + 3 

يعنى أن فاقتك لا تفارقك إذ كل لحظة تفتقر إلى من يمدك بالوجود فى الساعة 
الثانية إلا أنها خفية لا تذكرها حتى يتحرك عليك أسباب ظهورها كالفتن 
والمرض وغيرهها ‏ والفاقة الأصلية الذاتية لا ترفعها العوارض وهى الصحة 
والعافية » فا دام العبد فى العافية ففاقته خفية لا يتفطن ا إلا العارفون لأنه 
لا يزول اضطرارهم . فإذا قام عليه جلال أو محرك ظهر افتقاره وتحقق 
اضطراره مع أنه دائم فى الفاقة حسه ومعناه » والله تعالى أعلم . 

ثم إن رجوع الشىء إل أصله م غت فة وره عن أصله له خي فية.: 
وأصلك أا الإنسان هو الفاقة والاضطرار والذلة والانكسار » فكل ما يردك 
إلى أصلك فهو لك فى غاية الحسن والاختيار» كا أبان ذلك بقوله : 

[ خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك › وترد فيه إلى وجود 
ذلتك ] . 

قلت : إنما كان شهود الفاقة هو خير أوقاتك ا 

أحدهها : ما فى ذلك من تحقيق العبودية وتعظيم شأن e‏ 
شرف العبد وكماله » إذ بقدر تحقيق العبودية فى الظاهر يعظم شهود الربوبية فى 
الباطن . 

أو تقول : بقدر العبودية فى الظاهر تكون الحرية فى الباطن . 

أو تقول : بقدر الذل فى الظاهر يكون العز فى الباطن . 

أو تقول : بقدر وضع الظاهر يكون رفع الباطن . من تواضع دون قدره 
رفعه الله فوق قدره . وانظر أشرف خلق الله وهم الأنبياء بماذا خاطبهم الله 
تعالى » فا خاطبهم إلا بالعبودية » قال الله تعالى : 


6م 


بخان اللي أشرئ. نة لد )'" . ( واذكر عبادتا إبراهيم 


.١ : الإسراء‎ ) ١ ( 
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وإسحقٍ ويعقوب ) » ( واذكر عبدنا داود ذا الايد )9) > ( واذكر 
سوم ” 


عبدنا ا ال 


وقد اختارها نبينا صلى اله عليه وسلم حين خير بين أن يكون نييًا ملكا 
أو نبيًا عبدًا فاختار أن يكون نبيّا عبدًا » فدل على أن أشرف حال الإنسان هو 
العبودية » فبقدر ما يتحقق بها فى الظاهر يعظم قدره فى الباطن » ومهما خرج 
منها فى الظاهر بإظهار الحرية أدبته القدرة وردته القهرية حتى يرجع إلى أصله 
واف قال عليه > 


الوجه الثانى : ما فى الفاقة من مزيد المدد وطلب الاستمداد : 
42 رام تير 20ر 08 5 
( إنما الصدّقات للفقرَاءٍ والمساكين )“" 
إن أردت بسط المواهب عليك صحم الفقر والفاقة لديك » كما يأى إن شاء 
الله . وقد جعل الله النصر والفتح مقرونين بالفاقة والذلة » وتحقيق الضعف 
والقلة » قال الله تعالى : 


( وقد نضرم الله ير در وأنتم أَذْلة قال مال 6( واذكررا إذ 


كنتم قليلا فكثركم ) 1 . 
وجعل 00 يعدم النصر والمعونة فى إظهار الحرية والقوة . قال تعالى : 


0 ود ا ا 0ر o of or o‏ موت رام 00 
ل ع لي م ولاه 


عَليكم الأرض ٤‏ ما رحيّت ثم وليتم ن 0 

ا EEN‏ حديثى عهد بالإسلام » فأدبهم 
الله بإظهار الحرية » ولكن عمت الفتنة . 

0 التوبة:‎ ) ۷ ( . ٠٠: التوبة‎ ) ٤ ( . ٤0 : )ص‎ 1١( 


(۲) ص : ۱۷ . ( ٩‏ ) آل عمران : ۱۲۳ . 
(۳ )اص ١ ( . ٤١:‏ ) الأعراف : ۸0 . 


3 
تال ادر راقو اانه لا هین الزن طلهوا بذك شاط ا 
وهذا وجه ذكر الأية قبل ذكر القضية . والله تعالى أعلم . 
فإذًا خير أوقاتك أمها المريد وقث تشهد فيه وجود فاقتك : أى ظهورها وإلا 
فهى كامنة فيك كا تقدم » وتسمى عند المتأخرين الحيزة وهى الشدة » فهى خير 
لك من الف شهر إن عرفت فيها ربك . 
والمعرفة فيها أن تسكن عن التحرك والاضطراب » وتقطع النظر عن التعلق 
بالأسباب » وترجع فيها إلى مسبب الأسباب ؛ وتعلق همتك برب الأرباب › 
وتكتفى بعلم الله الكريم الوهاب . ولقد سمعت شيخنا اليزيدى رضى الله عنه 
يقول : العجب من الإنسان يرى الخير أو الفتح واصلا إليه وقادمًا عليه ثم يقوم 
ادر شد البات ى وجهة وهو ان يرن الفاقة قاهنة عليه قاض إل الأسبات 
التى تقطعها عنه قبل وصوها , فقد كان الربح واصلا إليه فقام فردّه أو ما هذا 
معناه . وخير أوقاتك أيضًا وقت تشهد فيه وجود ذلتك كا تقدم E‏ 
عزك ونصرك » إذ الأشياء كامنة فى أضدادها . العز فى الذل » والغنى فى الفقر , 
والقوة فى الضعف ٠‏ والعلم فى الجهل : أى فى إظهار الجهل » إلى غير ذلك ء > قال 
>ةد”يره Gf‏ 


تعا لى : (ونْريدُ أن عن عَلى الَذِينَ استضعفوا فى الأزض . ونجعلهم أئمة 


ول الوا ركان ال" 
رقال تقال ق تجن الصا رسن اع ن كا نال الانتديفاق 
والإذاية تسلية هم : 


مے سے م 


( وعد الله الذِينَ عا نکم وَعَسِلوًا الصالحات ایستخلفنپم ف 
الأرض, كا استخلف الذين من قبلهم )5 الآية . 

وما جرت به العادة الإية أن الفرج على قدر الضيق , فبقدر الفقر يكون 
الغنى . وبقدر الذل يكون العزء وبقدر العسر يكون اليسر . 

والحاصل : بقدر الجلال يكون الجمال عاجلا وآجلا » قال تعالى : 


06 النور:‎ )( . ٩ : القصص‎ ) ۲ ( . ۲١ : الأنفال‎ ) ١ ( 


£۸ 
o 7 of 


كاذك الو يرا كان ن القشر سرا ا وال ورلن 


oc of 68 5 


35 کسر يسرين )١ن‏ ° 
كا في الحديث نعي قال عليه الصلاة والسلام لابين عباس وى ا 


o‏ ¢ 60س اعمس ماس اس 


» واعلم أن ال الصبر . وَأَنْ الفْرَجّ مع الكرب » ا 


مه 2 


الْعْسرٍ يسْرًا » اه . 


خير اوقاتك 
ثم إذا صح فقرك إليه وتحققت ذلتك بين يديه أتحفك بأنسه وزج بك فى 
فة قتسف كا" أشار إلى ذلك نقوله : 
[ متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به ] . 
قلت : هذه سنة الله تعالى فى خلقه إذا أراد أن يؤنس عبده بذكره » ويتحفه 
بعرفته + أوحشه من خلقة . وشغله بنخنمتة » وأطمه ذكره + حتى إذا امتلاً قلبه 
بالأنوار وقكن من حلاوة الشهود والاستبصار » رده إليهم رحمة هم , لأنه حينئذ 
لقوته يأخذ منهم ولا يأخذون منه » ومثاله فى الحس كفتيلة أشعلتها . فمادامت 
ضعيفة لابد أن تحفظها من الريح وتقصد بها المواضع الخفية » فإذا اشتد نورها 
وأشعلتها فى الحطب صعدت بها إلى ظهور الجبال » فبقدر ما يضيبها الريح يعظم 
اشتعالها » كذلك الفقير مادام فى البداية لا يليق به إلا الوحشة من الخلق 
والفرار منهم » فإذا تمكن فى الشهود فلا يليق به حينئذ إلا الخلطة معهم » لأنهم 
لا يضرونه . 
فمتى أوحشك أبها الفقير من > خلقه وعزلك عنهم فى قلبك » فاعلم أنه تعالى 
أراد أن يؤنسك به ويغنيك بعرفته » فقد كان عليه الصلاة والسلام حين قرب 
اوا الثيوة والرسالة ع إلية الخلوة .-فكام: كلو شار را د وك ذلك 
تصفية البواطن من الشواغل والشواغب » لتتهياً لقبول ما تتحمله من الأسرار 


(١)الشرح:‏ ه 


4۹ 

لواهب فاذا عظهر من الا كدان مل الاتوار اشرق عد موش 
الفرفان »يكن كن حشر ة الشهود والفيان , فهذه سغة اق ق أولياته واضليائة 
يفرون أولا من الناس حتى يحصل هم منهم الإياس ثم يردهم الحق إليهم رغ 
على انفهم لمقام الدلالة والإرشاد 2 فينتفع بهم العباد وتحيا بوجودهم البلاد 0 وى 
مثلهم قال الشاعر : 

ەر ى ع 5 مه ي 7 7 

تحيا بكم كل ارضر تنزلون بها 
کانکم فى بقاع الأرضر أمطار 


7 1 توس بي 
كانكم فى عيون الناس ازهار 


25 وله مو 2 7 4 مر 


2 


1 5 3 م 8 و 
كاك دق اطلام الل أفمار 

ا U o~‏ زط لاق 

له أاوحش الله بعتا من زيارتكم 


امن هم فى الحشا والقلب تذكار 

نفعنا الله بهم وحققنا بمعرفتهم آمين . 

ثم إذا فتح لك باب الأنس وتشوقت إلى حضرة القدس » ثم أطلق لسانك 
بطلبها فاعلم أنه يريد أن يفتح لك بابها كما أشار إلى ذلك بقوله : 

[ متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك ] . 

كلت > لان الل خالل حمل الطلب سيان الأسات فاا آراة أن ب 
للعبد ما سبق له فتح له فيه باب الطلب » فإذا حصل منه الطلب حصل الذى 
قسم له فى الأزل إظهارًا لحكمته وإخفاء لقدرته وتغطية لسره » فالدعاء من جملة 
الأسباب العادية كالحرث والدواء والتزوج فى الولد وغير ذلك وكل ذلك سبقت 
به المشيئة ونفذ به القضاء والقدر » فا بقى الدعاء إلا إظهارًا للفاقة وإبقاء 
لرسم العبودية لا طلبًا لحصول ما لم يكن . جل حكم الأزل أن يضاف للأسباب 
والعلل . 


فمتق أطلق لسانك أها المريد بالطلب لشىء تجلى فى قلبك أو احتجت إليه 
ا اع يم اس مد 
فكل شىء عنده بمقدار » فإن أطلق لسانك فى الدعاء من غير سبب » فخير 
ما تطلبه منه ما هو طالبه منك کا تقدم . 


فل ا صلی الله عليه وسلم : « من أطي الدّعَاءً 3 رم 
الإجابة ( وقال أيضًا عليه الصلاة و : » من 5 له ف الدعاء ققد 


گە 2 


فتحت له ابواب الرحمة , ا شا ا الله فين العفو 
والعافية » . 


وقال الكتانى رضى الله عنه : لم يفتح الله لسان المؤمن بالمعذرة إلا وقد فتح 
له بالمغفرة اه . 

وقال الخفاف رحمه الله : وكيف لا يجيبه وهو يحب صوته » ولولا ذاك ما منح 
الدعاء > وفى ذلك قيل : 


o 0ٌ‏ هھ ى 2 ده م 


لو لم ترد نيل ما أرجو وََطْلبَة 2 
مِنْ فيض جووك ماعلمتى الطلبا 

ثم هذا كله قبل فتح باب المعرفة . 

وإذا فتح لك الباب فلا تحتاج إلى طلب لغناك يمسبب الأسباب » فيكون 
دعاؤك إنما هو إظهار للفاقة والاضطرار اللازمتين لك مع كل نفس » وفى كل 
وقت وحالة كا اشار إليه بقوله : 

[ العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره ] . 

قلت : اما وة كوته لا رول اخطرازد كلتحقق قيومية الق يه إذ: لسن 
لا يقوم إلا بالمعنى » فحس العبودية لا يقوم إلا جعنى الربوبية » فبقدر تحقق 
اله وة رة يفك امطرازه لرظاهر الفيودية واا العارف ل وال 
فى الترقى . فهو متعطش للزيادة على الدوام كا قال النقشبندى رحمه الله : 


۲۵۱ 


2 2 67 ترم م 00 مه 
ودو الصبابة لو يسهى على عدد الان 


م 7 


فاس والکون کاس ا برويه 


E a 
ف ل الشرات ار‎ 


وقال بعضهم : لو شربت فى كل لحظة ألف بحر لا ترى ذلك إلا قليلا 
وتشهد شفتيك يابسة » وكل ذلك كناية عن عدم النهاية وأن المقصود غير 
منضبط . فالعارف لا يزال مفتقرًا للزيادة على الدوإم . فلا يزول اضطراره على 
الدوام » وقد قال الله تعالى لسيد العارفين : ( وقل رب e‏ 


الا إل ويا الل لا قط و جم علوم أهل :ارات 
والأرض 0 1 مخاطيًا اكل 


OE الا‎ N 


وأما وجه کونه لا يكون مع غير اله قراره » فلأن قلب العارف رحل 
إن فمن الكون بار فل يق لفتحائقة إل يود قران إا هو عتهود 
الذات الأقدس » فإن نزل إلى سماء الحقوق أو أرض الحظوظ فبالإذن والتمكن 
والرسوخ فى اليقين > فالعارف ليس له عن نفسه إخبار » ولا مع غير الله قرار . 
واا ابن اا ير کی ی لل کو مولاه :4 ھا ركن قليف آل ويه 
شوشته عليه العناية ‏ واكتنفته الرعاية » فهو محفوظ من الأغيار » حفوف من 
كل جهة مدد الأنوار » إذ كان الله حرس الساء من استراق السمع » فكيف 
لا يحرس قلوب أوليائه من الأغيار » وما تولاهم بمحبته حتى حفظهم من شهود 
aT‏ عهات عياف TT‏ 


جل , 


۸١ : ؟ ) الإسراء‎ ( ' .١١5:هط)١(‎ ٠ 


أنوار الظواهر 

من كان ظاهره محفوفًا بالأنوار » وباطنه تحشوًا بالأسرار » فكيف يركن إلى 
شهود الأغيار ؟ كا أبان ذلك بقوله : 

[ أنان الظواسر يأنوان آثارة:.. واتار السرا باتوارز أوضافة ]. 

قلت : أنوار الظواهر » هى ما ظهر على تجليات الأكوان من تأثير قدرته . 
وإبداع حكمته كتزيين الساء بالكواكب والقمر والشمس وما فيها من إبداع 
ص 10 د ع« وكتزيين الأرض اف وسائر 0 

قال تال ٠‏ لد حلا السا فى أي 0 1207 
ا مل ل عل الارض زيئة ا( . 


فهذه أنوار الظواهر » وأنوار الأوصاف هى العلوم والمعارف والأسرار , 
والمراد بالأوصاف أوصاف الربوبية كالعظمة والعزة والجلال والجمال والكبرياء 
والكمال . وغير ذلك من أوصاف الذات العلية ‏ والذات لا تفارق الصفات . 
فإذا أشرقت السرائر يأنوار معرفة الصفات ». فقد. أشرقت بأتوار معرفة 
الذات , للتلازم :الذى بين الصفات والذات . 

ثم الناس فى شهود هذه الأنوار الباطنةٌ التى هى أنوار الأوضاف على ثلاثة 
أقسام : قسم يشهدونها على العبد ' وهم أهل مقام الإسلام . وقسم يشهدونها 
على القرب ٠‏ وهم أهل: المراقبة من مقام الإيمان . وقسم يشهدونها على 
الاتصال » وهم أهل المعرفة من مقام الإحسان . 

فأهل مقام الإسلام أنوارهم ضعيفة كأنوار النجوم , وأهل ' مقام الإان 
أنوارهم متوسطة كنور القمر » وأهل مقام الإحسان أنوارهم ساطعة كأنوار 
ا 


. ۷ : الكهف‎ ) ۲ ( . ٤ : التين‎ ) ١ ( 


Yor 


فتحصل أن أنوار الباطن الثلاثة : نجوم الإسلام » وقمر التوحيد » وشمس 
المعرفة , وإلى هذا المعنى أشاز ابن الفارض بقواله : 

ار کا وهی اشمسيُدِيرَهَا 

هلال وکم يدو إا مرجت نَجم 

قالضجر لحمرة المحبة وهى أيطا شس المعرفة + فإذا مرجت لتغزب ظهر 
نجم الإسلام » وإذا وضعت فى الكأس طلع قمر التوحيد وهو الإيان » وإذا 
شربت أشرقت شمس المعرفة » والذى يديرها على الشاربين هلال الهداية » هذا 
معنى كلامه فى الجملة » وتشبيه الأنوار المعنوية بالأنوار الحسية إنما هو تقريب › 
وإلا فأنوار القلوب كلها عظيمة حتى قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : لو 
كشف عن نور اومن العاصى لطبق ما بين الساء والأرض فا ظنك يتور المؤمن: 


المطيع ؟ 


وقال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه : لو كشف عن حقيقة الولى لعبد 
من دون الله . وقال فى لطائف المنن : ولو كشف الحق 01 قلوب أنوار 
أوليائه لانطوى نور الشمس والقمر فى مشرقات أنوار قلوبهم ٠‏ وأين نور 
الشمس والقمر من أنوارهم ؟ الشمس والقمر يطرأ عليهم| الكسوف والغروب » 
وأنوار قلوب أوليائة لا كسوف لا ولا غروب ٠‏ ولذلك قال قائلهم : 


5ن 


هذه ال قابلتنا بنور ا البقين ا 
قرا ده الور لكا باك ف راننا ايرا 

فأنار الحق سبحانه ظواهر الكائنات بأنوار الظواهر وهى النجوم والقمر 
والشمس فى الحسن » وتزيين الخلق وإبداعه وتخصيصه وتقيده عن شكل معلوم 
فى الأنوار الخفية > وتبذيب الجوارح وتطهيرها من الأنوار المعنوية . 

انار فاد لفارت .والمتزائن: يأتوار. ضاف بوه اة ال 
وأوصافها . فإذا أشرقت فى ساء القلوب الصحبة والأسرار الصافية غاب العبد 
عن شهود الأغيار وغرق فى بحر الأتوار > فتفنى الأشكال والرسوم ولا يبقى 
إلا الحى القيوم . 


انا 


ئم ذكر 0 بين أنوار الظواهر وأنوار السرائر فقال : 
أى ك أتوار الظواهر ! إغا هى أنوار الأثر ا سان الأثر أن يتأثر 
الإسلام والإيان وأنواز السرائر وهی الإحسان ¢ فأنوار الإسلام والإيمان 
ھی اوا التوجه › وأتواق الإحسان هى أنوآن المواجهة . 
فالتورغيازة عن اليقية: الذى صل :ف القلب. يثمر شلاوة العمل + فإذا 
قوى اليقين قوى النور واشتدت الحلاوة حتى يتصل بحلاوة الشهود فيغطى 
حلاوة العمل » فلذلك يقل عمل الجوارح عند العارف » إذ حلاوة الشهود تغنى 
عن كل شىء . ليس الخبر كالعيان . 
وفى بعض الأحاديث : « سل رول الله عل اله عليه وسلم ا 
الأعمال فصل ؟ قَالَ الم باقه ء الوا : يَارسُولَ الله سَألنَاكَ عَنٍ 
العمل قال العم بالله . ثم كال فى الثالقة عمل قليل كاف عم العمل 
بالله » . 
قيقة ل د كو لد او ا 
ا ا و n‏ فلذلك أ الشيخ هذا البيت 
. ولذلك قيل : 
إن 0 الثهار رت بالل عل وشم الفلوت لت تعيب 
وليس هو من عند المؤلف بل هو لغيره . وسيأق فى المناجاة بتمامه إن 
شاء الله . 


Yoo 


دائمة لا تنقطع وباقية لا تنصرم لبقاء مددها » وهى معانى الأوصاف الربانية 
ودوام محاها » وهى الآفاق الروحانية » فالمتعلق بها متعلق بحقيقة لا تنصرم , 
ومن هذا الوجه كان غنى القوم بالله لا بالأسباب » وتعلقهم به لا بشىء دونه 
اه هدا ان الات الحا 

وحاصلها : ذكر كيفية الجزاء على الأعمال » والزجر على طلبه » وتحقيق 
معر فته فى عطائه ومنعه » والاعتناء بإقباله وقبوله لا بخدمته ودوام الاضطرار بين 
يديه » والافتقار إلى نعمته » والاستيحاش من خلقه بدوام أنسه » ثم إشراق 
أنواره على قلوب أوليائه وأسرار أصفيائه » جزاء لإقبالهم عليه وانحياشهم 
إليه . فإذا أتحفهم بذلك وهيأهم . لما هنالك , تلا عليهم قوله : 


ر وى جه سم تار مهم له رع يرم رم اک ر تتن 5 
)| حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ياتكم مثل الذين خلوا من 


قبلكم )'" الآآية . 


. 5١5 : البقرة‎ ) ١ ( 


الاب الادىعيس 
لطف الله 


کا نبه عليه فى أول الباب الحادى عشر بقوله رضى الله عنه : 

[ ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلى لك » فالذى 
واجهتك منه الأقدار » هو الذى عودك حسن الاختيار ] . 

قلت : إذا أصابتك أبها الإنسان مصيبة أو نزلت بك بلية فى بدن أو أهل 
أو مال فاذكر من ع أنزل ذلك عليك ؛ وما هو متصف به من. الرحمة والرأفة بك » . 
والمحبة والعطف عليك » لعلك تفهم ما فى طى ذلك من النعم » وما يعقبه من 
سوابغ الفضل والكرم » ولو لم يكن إلا تطهيرك من الذنوب » وقحيصك من 
العيوب » وتقريبك من حضرة علام الغيوب لكفى » فهل تعودت منه 
إلا الإحسان ؟ وهل رأيت منه إلا غاية المبرة والامتنان » فالذى واجهتك منه 
الأقدار هو الذى عودك حسن الاختيار » فالذى واجهتك منه أحكام قهره هو 
الذى عودك تام إحسانه وبره » فالذى واجهتك منه ظواهر المحن هو الذى 
او المنن » فالذى واجهتك من حضرة قهاريته الرزايا هو الذى 
ا 0 واهدايا , وو ناح اة ت يقول : 


2 0 o 2 7 


ن 


TY N 


قال الجنيد رضى الله عنه : كنت ناتا بين يدى السرى فأيقظنى وقال لى : 
ياجنيد رأيت كأنى وقفت بین يديه فقال لی : ياسرى خلقت الخلق فكلهم ادعوا 
حبق » فخلقت الدنيا فهرب منى تسعة أعشارهم » وبقى معى العشر فخلقت 
الجنة فهرب منى تسعة أعشار العشر وبقى معى عشر العشر » فسلطت عليهم 
ذرة من اليلاء فهرب مق تسعة أعشار عشر العشر + فقلت للباقين مغى : 


Yo 


/اه 1 


لا الدنيا أردتم ولا الآخرة أخذتم ولا من النار هربتم فماتريدون ؟ قالوا إنك 
تعلم ما نريد ٠‏ فقلت : إفى مسلط عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم له 
الجبال الرواسى أتصبرون ؟ قالوا إن كنت أنت المبتلى فافعل ما شئت » هؤلاء 
عبادى حقا اه . 

وقال فى التنوير : وإنما يعينهم على حمل الأحكام فتح باب الإفهام . 


وإن شئت قلت : وإنما يقوهم على حمل البلايا واردات العطايا . 

وإن شئت قلت : وإمما؛ يقوهم على حمل أقداره شهود حسن اختياره . 

وإن شئت قلت : وإنما يصبرهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه . 

وإن شئت قلت : إا يصبرهم على أفعاله ظهوره عليهم بوجود إجماله . 
.وإن شئت قلت : إنما صبرهم على القضاء علمهم بأن الصبر يورث الرضا . 

وإن شئت قلت : إنما صبرهم على الأقدار كشف الحجب والأستار . 

وإن شئت قلت : إنما صبرهم على أقداره علمهم با أودع فيها من لطفه 

وإبراره اه . 


وإلى هذا الأخير أشار بقوله :. 

[ من ظَنّ انفكاك لطفه عن قدره » فذلك لقصور نظره ] 

قلت : من أعظم إحسان الله وبره كون لطفه لا ينفك عن قدره , فا نزل 
القدر إلا سبقه اللطف وصحبه ‏ ويهذا حكم النقل والعقل . أما العقل فا من 
مصيبة تنزل بالعبد إلا وى قدرة الله ما هو أعظم منها وقد وجد ذلك » فإذا 
نزلت بك أيها الإنسان مصيبة فاذكر من هو أعظم منك بلاء » فكم من إنسان 
يتقطع بالأوجاع > وكم من إنسان مبتلى بالجذام والبرص والجنون والعمى ٠‏ وکم 
من إنسان مطروح فى الفنادق لا يجد من يبرئه إلا من ابتلاه » وكم من إنسان 
أعمى أو مقعد أو محموم إلى ما لا يتناهى » نسأل الله عافيته الدائمة فى 
الدارية 

وأما من جهة النقل » فقد ورد فى ثواب الأمراض والأوجاع أحاديث كثيرة 
انات قرآنية فى مدح الصابرين : منها قوله تعالى : 

( إِمَا يوفى فى الصارو جرهم بغير حِسَابٍ ا 

:رمزلا)١(‎ 


اننا 
الصابر برين ME‏ الأية : :) إن الله مع الصايرينَ 7 إلى غير ذلك 0 ا 
صلى اه عليه ry‏ : » انت المۇمن من وص ولانصب و 


ول حزن تی اشوک يسَاكها وی الم مع إلا فر يد سات » - 
وورد فى الحمى أحاديث كثيرة وأن حمى ساعة تكفر سنة إلى غير ذلك . 
وقد ذكر الشيخ ابن عباد رضى الله عنه منها جملة شافية » فيطالعه من أراد 

تكثير الأجور» ورفع الستور» والرضا بالمقدورء وما ذكرناه كاف 

إن شاء الله . 
وكان شيخ شيخنا رضى الله عنه يقول : كلام النية قصير وبالله التوفيق : 

فالأمر واضح لمن هو لنفسه ناصح » فلا يخاف عليك من الجهل بالحق وإغا يخاف 

عليك من غلبة الموى وجهلة الخلق كا أشار إلى ذلك بقوله : 
[ لاف عليك أن تبي الطرى ا ينات کا من ا 

الهوى عليك ] . 
قلت : لاشك أن الله سبحانه بين لنا طريق الوصول على لسان الرسول 

صلى اله عليه وسلم » فبين لنا أعلام الشريعة ومنار الطريقة وأنوار الحقيقة › 

فقرر لنا شرائع الإسلام وقواعد الإيان ومقام الإحسان » فا ترك صلى الله عليه 

وسلم شينًا يقرينا إلى الله إلا دلنا عليه , ولا شيئًا يبعدنا عنه إلا حذرنا منه »لم 
يأل جهدًا ق إرشاد العياد وإظهار طريق السداد , فا رحل :إلى الله تحال حى 
ترك الناس على الدين القويم والمنهاج المستقيم » على طريق بيضاء لا يضل 

عا إلا :مخ كان اعم :. 
قال تعالى : ( اليوم أكملت لَكُمْ وينم وأقمت عَلَيكم عمق ورَضيت 


6 ور 8 6 عي 


كم السا ديناً )""' وقال تعالى : ( لآ إكرَاه فى الذين قد تبين الرشدٌ 


)£( 
نا 
02 ر0 ر ص 6م 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لقد تركتكم على الحنيفية السمحة » . 


١ (‏ ) البقرة : ۱۵0 . ( ۲ ) البقرة : ۱١۳‏ . 
( ۳ ) المائدة : ۲ .  (‏ ) البقرة : 5 


امك 


ا 


وفى رواية : « عل الم 3 البيضاءحبارمًا كينها » أو كا قال عليه الصلاة 
والسلام . 


وقال أحمد بن حضرويه البلخى رضى الله عنه : الطريق واضح » والدليل 
لائح والداعى قد أسمع » فا التحير بعد هذا إلا من العمى . 

وشخ رابعة العدوية صالخا المرى تقول : من أدمن قرع الباب يوشك أن 
يفتح له » فقالت له : الباب مفتوح وأنت تفر منه » كيف تصل إلى مقصد 
أخطأت الطريق إليه:فى أول قدم اه كلامها رضى الله عنها » فلا يخاف عليك 
أها المريد أن تلتبس الطرق الموصلة إلى الله تعالى عليك » لأنها فى غاية 
الوضوح . وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك فيصمك ويعميك : 

ت 7 راث # بره ا م 
* إن ألموى ماتولى يصم أو يصم * 

فلا يخاف عليك التباس ادى » إنما يخاف عليك اتباع الهوى ؛ فلا يخاف 
عليك التباس الق وإ ات عله ج اي 

. ) ف ا الله‎ E 
. لا يخاف عليك ا أهل لى إن قاف عليك من قة الصدق‎ 

( فلو صدَقوا الله لكان خَيرًا لُمْ )" . 
وبأولياء الله لرفع الله الحجاب بينك وبينهم » ووجدتهم أقرب إليك من أن ترحل 
إليهم » فسبحان من سترهم فى حال ظهورهم » وأظهرهم فى حال خفائهم کا نبه 
عليه الشيخ بقوله : 

[ سبحان من ستر سر الخصوصية » بظهور وصف البشرية » وظهر 
بعظمة الربوبية فى إظهار العبودية ] . 


.؟١:دمحمح)9؟(‎ . ١١١ الأتعام‎ ) ١ ( 


0 


قلت : الخصوصية : هى نور الحق يشرقه الله فى قلوب خواص عباده 
المقربين » بعد تطهيرها من الأكدار » وتنزيهها عن المساوى والأغيار » يغيبون به 
عن شهود أنفسهم بشهود محبوبهم » وسرها : هو ما احتوى عليه ذلك النور من 
الكمالات العلية » والنعوت القدسية » والصفات السئية » التى تليق بالمتحل 
به : كالكبرياء والعز والقوة والعظمة والإجلال » وكالاتصاف بالقدرة التامة , 
والعلم المحيط » وسائر أوصاف الكمال . 
ثم إن الحق سبحانه من عظيم حكمته وباهر قدرته » أن ستر تلك الأوصاف 
7 لذلك النور بظهور أضدادها الى هى أوضاف الغبودية + فستر كبرياءة 
وعظمته بظهور الذل والفقر والضعف على العيد » وستر قدرته وإرادته بظهور 
العجز والقهرية عليه , وستر علمه المحيط بظهور الجهل والسهو » إلى غير ذلك 
من أوصاف العبودية المقابلة لأوصاف الربوبية . 

٠‏ فسبحان من جغل الأشياء كامنة فى أضدادها ء ستر كمالات الربوبية 
بنقائص العبودية » ولولا ذلك لكان السر غير مصون » والكنز غير مدفون', 
وسيأق قوله : ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل 
بالإظهار . وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار اه . ولذلك قال الشيخ 
أبو العباسن المرسى رضى الله ند3 لو كش عور “تور الول الد “مق 
دون الله . وثبت عن الشيخ أبى يزيد رضى الله عنه أنه لما جلى له هذا النور 
. قال سبحانى ما أعظم شانى . وقال الحلاج رضى الله عنه ؛ 


مس 4# 9 - و لوا لص اس جم هاس 8 
<- ه مو 7 اه 5 هوس ا واس 7 


عم 2 
وقال أيضًا ؛ | 
0A‏ 0 2 8 2 2 و 2 8 
ص ل 0 


٣‏ با ف اق لاسرا :فى ار الال والشارث 


E‏ لشطلة: اا ا ات 
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وبإظهار هذا وأمثاله قتل رضى الله عنه » فمن لطف الله تعالى ورحمته أن 
سا ذلك السر بظهور تقائصه صونا لذلك السر أن يظهر لغ أهله ».ومن أفشاه 
لغير أهله قتل كا فعل بالحلاج » وكا ستر سر الخصوصية بظهور أضدادها ظهر 
بعظمة الربوبية فى مظاهر العبودية . 

قال الشيخ أب الس رضن الله عنه : العبودية جوهرة أظهر بها الربوبية 
اه إذ الربوبية تقتضى مربوبًا موصوفًا بضد ما اتصف به ربه من الكمالات 
الإلهية والنعوت القدسية » فا ظهرت أوصاف الربوبية التى هى الغنى والعز 
والقدرة وغير ذلك من الكمالات إلا فى أضدادها من الفقر والذل والضعف وغير ` 
ذلك » فالفقر الحقيقى شامل لسائر الموجودات » والغنى المطلق واجب لمن تجلى 
رضن والسموات : 

( يأيا الئاس أنتم الفقرَاءُ إلى الله والله هو الغى الحمِيدٌُ )"" . 

فإذا تقرر هذا علمت أن الإضافة فى سر الخصوصية ليست هى للبيان بل هى 
للتخصيص » فسر الخصوصية غيرها » إذ ا لخصوصية هى النور الذى يقذفه الله 
سبحانه فى قلوب أوليائه » وسرها هو الكمالات التى تلازم ذلك النور كماتقدم . 

واعلم أن سر الخصوصية الذى جعله الله فى بواطن أوليائه وستره بظهور 
وصف بشريتهم قد يظهره عليهم على وجه خرق العادة ‏ فقد يظهر على وليه من 
قدرته وعلمه وسائر كمالاته ما تحار فيه العقول وتذهل فيه الأذهان . لكن 
لا يدوم ذلك هم > بل يكون على سبيل الكرامات وخرق العادات » يشرق 
عليهم شموس أوصافه فيتصفون بصفائه »ثم يقبض ذلك عنهم فيردهم إلى 
حدودهم » فنور الخصوصية وهى المعرفة تابف له وول ا ول 
وسرها وهو كمالانه تغالن تارة يشرق على أفق بشريتهم | فيستنير بأوصاف 
الربوبية ¢ وتارة ينقبضص عنم فيردون إلى حدودهم وشهود عبوديتهم ' > فالمعرفة 
ثابتة والواردات مختلفة » والله تعالى اقلم ١‏ 

واعلم أيضًا أن أوصاف البشرية التى ستر الله بها سر الخصوصية إنما هى 
الأوصاف الذاتية. اللازمة للبشر , كالأكل والشرب والنوم والنكاح » 


( ۱ ) فاطر : ه 


خض 


لا الأوصاف المذمومة المناقضة للعبودية » كالكبر والعجب والحسد والغضب 
وغير ذلك . فإن تلك أوصاف ذهيت يظهور نور العناية وسايق الهداية , إذ 
تثبت الخصوصية إلا بعد محوها , بخلاف الأوصاف الذاتية فإنها تجامع 
الخصوصية کا سيأق إن شاء الله بل ھی حجابها وصوائها » ويوجودها وقع 
الستر والخفاء لأولياء الله تعالى غيرة عليهم أن يعرفهم من لا يعرف قدرهم . 
قال فى لطائف المنن : فأولياء الله أهل كهف الإيواء فقليل من يعرفهم . 
وسمعت الشيخ أبا العباس رضى اله عنه يقول : معرفة الولى أصعب من 
معرفة اله.فإن الله معروف بكماله وجماله » ومق تعرف مخلوقا مثلك يأكل کا 
' تأكل ؤيشرب كا تشرب » وإذا أراد الله أن يعرفك بولى من أوليائه طوى عنك. 
وجود بشريته » وأشهدك وجود خصوصيته اه . 


تنبيه : هذا النور الذى أشرقه الله فى قلوب أوليائه كان امنا فى الروح فى 
أصل برؤزها ‏ فأصلها نورانية عالمة بأسرار الغيب درّاكة للأشياء على حقيقتها , 
وإما حجبها عن ذلك سجنها فى هذا البدن الطينى واشتغاها بحظوظه وشهواته , 
فمن أديها وريضهأ على يد : فيح ا اى أصلها ‏ قال فى المباحث : 


َل تول 35 تفوس الأحْيَا عَلامَةَ دَرَاكَةٌ للأشيا 


ع0 سم 


إا َعُوقهًا الأبدان والأنفس الوح وَالشيْطان 
َكل مَنْ اداقهم جَهَادَه أَظْهّرٌ للقاعد حرق ألْمَاده 
فإذا ا كيل تطهير الرو من ا ا عليها : شو الأنزار. 


0 العبار > ولا تلحقه الإشارة » وهو التوحيد الخاص الذى ا أل اشرو 


a مص‎ ٠ 


د 
7 0 
مأوحد الواحد من واج إذ کل من وحده جاحد 


۳ 

فة أن الى :يجان تول توحيد تفده بنفسه + فكل من ادع أنة 
وحده بنفسه فهو جاحد لوحدانيته حيث أشرك معه نفسه » وکل من ينعته بنفسه 
فهو لاحد : أى مائل عن الصواب . والله تعالى أعلم . 

فإذا طلبت ربك فى تطهيرك من وصف البشرية ليكشف لك سر الخصوصية 

ثم تأخر مطلبك فإفا ذلك من سوء أدبك كا نبه عليه بقوله : 

[ لا تطالب ربك بتأخر ' ب مطلبك . ولكن طالب بتأخر أدبك ] . 

قلت : هذه قاعدة عامة وإن كانت مناسيتها خاصة » فإذا طلبت شيا ثم 
تأخر ظهور ذلك المطلب » فإنما ذلك لما فاتك من حسن الأدب » ولو لم يكن 
إلا قصد خصوص ذلك الطلب , فلا تطالب ربك أن يعجل مطلبك بسبب تأخره 
عنك » ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك » فلو أحسنت الأدب فى الطلب لقيت 
حاجتك عنى وإن لم تقض حسا . 

وحسن الأدب هنا هو اكتفاؤك بعلمه ورضاك بحكمه » واعتمادك على 
ما اختاره لك دون ما اخترته لنفسك لقلة علمك , فقد ضمن لك الإجابة فيا 
يريد لا فیا تريد » وفى الوقت الذى يريد لا فى الوقت الذى تريد » وله در 


القائل : 


م 2 5ه 2 ۶ گم 207 
کم رمت انرا خرّتَ لی فى انصرافِه فلا لت ی می ”7 ارما 
عَرْمْتَ عل ألا اخ بخاطر على القلب إلا كنت أَنتَ المقدَما 


لك ترات ر كاعد ی - فف سی كيرا نظا 
وقال وهب بن منبه رضى الله عنه : قرأت فى بعض الكتب : يابن آدم 
أطعنى فيا أمرتك ولا تعلمنى با يصلحك » إنى عالم بخلقى » إغا أكرم من 
أكرمنى وأهين من هان عليه أمرى » ولست بناظر فى حق عبدى حتى ينظر عبدى 
فى حقى . 
وأعظم الآداب وأكملها امتثال أمره والاستسلام لقهره كا نبه عليه بقوله : 
[ متى جعلك فى الظاهر ممتثلا لأمره , وفى الباطن مستسل) لقهره . فقد 
. أعظم المنة عليك ] . 
قلت : إنما كان من أعظم المنة , لأنه شاهد المعرفة التى هى منتهى امم , 


4 


وأقصى غاية النعم . 

فامتثال الأمر فى الظاهر يدل على كمال الشريعة وتحقيق العبودية , 
والاستسلام للقهر فى الباطن يدل على كمال الطريقة ونهاية الحقيقة » والجمع 
بينها هو غاية الكمال » إذ منتهى الكمالات الشرائع » فمتى جعلك أا الإنسان 
فى الظاهر متثلا لأمره ومجتنبا لنهيه » وفى الباطن مستسل) لقهره فقد أعظم المنة 
عليك . حيث أراح ظاهرك من عنت المخالفة وأراح باطنك من تعب المنازعة . 

أو تقول : حيث زين ظاهرك بالطاعة وزين باطنك بالمعرفة » فالواجب 
عليك أن تشكر هذه النعمة , وتعرف قدرها حتى تعظم محبة الله فى قلبك » وذلك 
أقصر مرادك وقصدك ( والله ذو الفضلٍ العظيم ) . 

ومتى أثبت لك هذا الأمر فقد خلصك من نفسك وحررك من رق حظك » فلا 
تبال معها ما فاتك من تخصيص الكرامات الحسية » لأنها أمور وهمية » كا أشار 
إلى ذلك بقوله : ش 

[ ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه ] . 

قلت : المراد هنا بالتخضيص. تخصيصةه. بالكرامات: الحسية ٠‏ والمراد 
بالتخليص تخليصه من رق الحظوظ ومن بقية السوى » فليس كل من ثبت 
تخصيصه بالكرامات الحسية كمل تخليصه من حظوظه النفسية . 

ليس كل من ثبت تخصيصه بالكرامات » كمل تخليصه من العوائد 
والشهوات » بل قد يعطى الكرامة الحسية بعض من لم يتخلص من حظوظه 
اة رة رها عليه اة امو 

أحدها : إنباضه فى العمل لحصول فترة أو وقعة.. 

الثانى : اختبار له . هل يقف معها فيحجب أو يأنف عنها فيقرب . 

الثالث : زيادة فى يقينه أو يقين الغير فيه لينتفع به » فهى مقصودة بالتكميل 
فل كل سال ش 

قال سهل رضى الله عنه لرجل قال له : إنى أتوضأ فأجد الماء يسقط من 
يدى قضبان ذهب وفضة » فأجابه بقوله : أما علمت أن الصبيان إذا بكوا 
أعطوا: حاف باون ا + 1 
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قال بعض العلاء : ما رأيت هذه الكرامات » إلا على أيدى البله من 
الصادقين اه . 

قلت : الكرامة العظمى هى المعرفة والاستقامة ورفع الحجاب وفتح الباب » 
فلا كرامة أعظم من هذا » وسيأق الكلام على هذا المعنى بعد إن شاء الله . 
ويحتمل أن يريد بالتخصيص تخصيص التقريب واهداية فليس كل من ثبت 
تخصيصه بالهداية وشروق الأنوار كمل تخليصه من رؤية الأغيار » فقد بخصص 
بالمجاهدة والمكابدة ولا يتحف بالمعرفة والمشاهدة . قوم أقامهم لخدمته وقوم 
اختصهم بمحبته کا تقدم , فالعباد والزهاد ثبت تخصيصهم فهم من عوام 
المقربين » ولم يكمل تخليصهم من شهود السوى حتى يكونوا من خواص 
العارفين . وبالله التوفيق . هذا آخر الباب الحادى عشر . 

وحاصلها : تحقيق الأدب فى التعرفات الجلالية بدوام معرفته وشهود نعمته فى 
نعمته » وجريان لطفه وبره فى حال قضائه وقدره » حتى لا يغلبك الموى فتلتبس 
عليك سبل المدى » أو تقف مع ظاهر الأشياء التى هى حل الجلال فتحجب عن 
البواطن التى هى مستقر الجمال » فالذات جلال والصفات جمال » فمن وقف مع 
ظواهر الجلال حجب عن شهود الجمال وحرم من معرفة الرجال » وكان حجوبا 
عن ذى العظمة والجلال > فيسىء الأدب » ويحرم حصول المطلب » فإذا 
استدركته العناية » وهبت عليه ريح المداية شغل ظاهره بوظائف العبودية , 
وباطنه بشهود الربوبية فكان فى الظاهر ممتثلا لأمره ‏ وفى الباطن مستسل 
لقهره فتمت عليه نعمة مولاه > وكمل تخليصه من رق حظوظه وهواه فهو يعظّم 
ما يعظم مولاه » ولا يستحقر شيئا من أسباب محبته ورضاه كا أبان ذلك فى أول 
الباب الثانى عشر بقوله رضى الله عنه : 


الطاب الشا وعيس 
الورد واقشافة 


[ لا يستحقر الورد إلا جهول » الوارد يوجد فى الدار الآخرة . والورد 
ينطوى بانطواء هذه الدار » وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده » الورد 
هو طالبه منك » والوارد أنت تطلبه منه » وأين ما هو طالبه منك ثما هو 
مطلبك منه ؟1]15. ` 1 
>" تة الود ف الله هى السرب »قال تقال + ( ينس الورد 
المورود )!2 . ْ ' 
وفى الاصطلاح ما يرتبه العبد على نفسه أو الشيخ على تلميذه من الأذكار 
والعبادات . والوارد فى اللغة : هو الطارق والقادم > يقال ورد علينا فلان : أى 
قدم . وفى الاصطلاح : ما يتحفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإهية 
فيكسبه قوة محركة , ورا يدهشه أو يغيبه عن حسه » ولا يكون إلا بغتة 
ولا يدوم على صاحيه . 

ثم إن الورد ينقسم على ثلاثة اقسام : ورد العباد والزهاد من المجتهدين . 
وورد أهل السلوك من السائرين . وورد أهل الوصول من العارفين . 

فأما ورد المجتهدين فهو استغراق الأوقات فى أنواع العبادات.» وعبادتهم بين 
ذكر ودعاء وصلاة وصيام » وقد ذكر فى الإحياء والقوت أوراد النهار وأوراد 
الليل.٠‏ وكين لكل وشت وردا لرا 

وأما ورد السائرين فهو الخروج من الشواغل والشواغب » وترك العلائق 
والعوائق . وتطهير القلوب من المساوى والعيوب » وتحليتها بالفضائل بعد ' 
تخليتها من الرذائل » وعبادتهم ذكر واحد » وهو ما يعينه له الشيخ لا يزيد عليه 
مع جمع القلب وحضوره مع الرب . 

نا 


ينض 


وأما ورد الواصلين فهو إسقاط ألموى ومحبة المولى » وعبادتهم فكرة أو نظرة 
مع العكوف فى الحضرة فكل من أقامه مولاه في ورد فليلتزمه ولا يتعدى طُوره 
ولا يستحقر غيره » إذ العارف لايستحقر شيئا بل يصير مع كل واحد فى 
مقامه » ويقرر كل شىء فى محله . فلا يستحقر الورد ويطلب الوارد إلا جهول 
أو هعاتد ي وكيف مقن الور ويه يكرق الور غل املك الحو اله 
سد واد تمق الدار الآخرة ٠‏ والوارد الذى تطلبه ينطوى بانطواء هذه 
الدار » قال تعالى : ( وتلك ك الجن لق ورتوا يما كنم مون 1 ا 


فى الأثر : « إن الله ا ادخلوا الجن رمت رتا ا بعالم . 


اا :الراك" من» راا را ا ا ا بين" ان 
والطمأنينة والرضا والتسليم ؛ وغير ذلك من المحاسن » فإذا أعطتك نتائجها 
وجنيت ثمراتها فلك فى الله غنى عنها ٠‏ فلا يستحقر الورد ويطلب الوارد إلا من 
كان عبد الوارد » وأما من كان عبد الله فلا يلتفت إلى ما سواه » بل يلزم ما هو 
مكلف به من وظائف العبودية , قياماً بحق عظمة الربوبية » فهو الذى يدوم , 
وبه يتوصل إلى رضا الحى القيوم » وأولى ما يعتنى به الإنسان ما ينقطع وجوده 
بانقطاع مونه وهو ورده › فيغتنم وجوده مادام فى هذه الدار , فليس فى تلك الدار 
عمل » وإنما هى دار جزاء وحصول أمل » فالدنيا دار عمل لا جزاء فيها › 
والآخرة دار جزاء لا عمل فيها » فليغتنم الإنسان عمره قبل الفوات ».فيا من 
زمن يخلو عنه إلا وهو ا منه . 

فك ا ةة 

وقد جاه ف الحديك و لا أي على الي اع لا : يذْكرٌ لله فیا إلا 
ا عليه حسرة يوم القيامة » اهت 

E‏ أدرقك EEE‏ اسيم 

على دنانيركم ورا وى 0 ذلك ل 


السباق الباق قول وفعلا 5 النفس حَسرٌة المسبوق 
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وفى بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام : «مَْنِ استوّى يوماه فهو 
رقو ك ا موقعع > جل ”معاي رمه ° 4ه o‏ 
يون ٠‏ وَمَنْ کان يوه شرا ين مسد فهو خروم ٠‏ ومن ل يكن فى 
الزيادة فهو فى النقصانِ » وَمَنْ كان فى النقصان فالموت خير له » . 

وأ ما تي لمر ااا ج فال ادق مال رو الور أكون ها 
يطلبه هو منه وهو الوارد » فالورد من وظائف العبودية وهو الذى طلبه منا الحق 
تعالى » والوارد من وظائف الحرية ولذلك تطلبه النفس وتتعشق إليه وان مأ 
هو طالبه منا مما هو مطلبنا منه ؟ بينهها فرق كبير . 

قال الشيخ زروق رضى الله عنه : بينههما فى القدر ما بينهها فى الوصيف : 
٤ 27‏ رمن # 005 07 37 رن گور 
«قضاءٌ الله أحق » وشرط اله أوثق» وَإِمَا الوَّلَاءٌ لن أعتَقّ»اه. 

فتحصل أن الاعتناء بالورد أفضل وأكمل من الاعتناء بالوارد » لأن الورد 
من وظائف العبودية وهى لا تنقطع مادام العبد فى هذه الدار » كا أن حقوق 
الربوبية لا تنقطع كذلك حقوق العبودية لا تنقطع 

قال النقشبندى رحمه الله : وهذا لم يترك العبادة سيد هذا المقام صلى الله عليه 


م ەر ير و ن ع 0 ماس ال مس يه 
وسلم حتى تورمت قدماه » « فقيل له : تفعل هذا وقد غفرٌ الله لك ما تقَدّمَ 
8 مهام ا گر سے ام وص م ير 2 قثي 2 

من ذنيك وما تاخر ؟ فقال : أفلا اكون عبدا شكورا » . 

فأفاد صلى الله عليه وسلم أن شكر النعمة تام الخدمة وهو موجب المزيد , 

ن مدوم £ رقن 

قال تعالى : ( لئن شكرتم لازيدنكم ) . 

وهذا سبيل طائفة الجنيد رضى الله عنه » لم يترك أوراده فى حال نزعه » فقيل 
له فى ذلك ؟ فقال : ومن أولى مى. بذلك وهذه صحائفى تطوى . فلم يترك 
الخدمة رضى الله عنه فى مثل هذه الحالة فكيف بسواها . قيل له إن جماعة 
يزعمون أنهم يصلون إلى حالة يسقط عنهم التكليف . قال : وصلوا ولكن إلى 
سقر . 





. ۷ : إبراهيم‎ ) ١ ( 
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وقال فى كلام آخر : هذا كلام من يقول بالإباحة » والسرقة والزنى عندنا 
أهون حالا من يقول مهذه المقالة » ولقد صدق رضى الله عنه فى قوله هذا » فإن 
الزانى والسارق عاص برّناه وسرقته ولا يصل إلى حد الكفر . 

وأما القائل بسقوط الفرائض المعتقد لذلك فقد انسل من الدين كانسلال 
الشعرة من العجين » فعض على هذا الأصل بالنواجذ يا أخى » ولا تسمع كلام 
ل أل المقائق عن الك وصار يتكلم بالزندقة والإلحاد وإسقاط الأعمال على 
جد اا ل لا RS‏ 

و ين حدق اختى کون هواه تاعا لا جئت r‏ 

وقال تعالى ١‏ كل إن کنتم و الله فاتيعُونى بك لله ا 


فعليك بتابعته صلى الله عليه وسلم ومتابعة السلف الصالح فى الأقوال 
والأفعال والأحوال تحز مقامهم وتسكن معهم » فالمرء مع من أحب | ه كلام 
النقشبندى وهو حسن » لأن من أخذ الحقائق من الكتب لا ذوق عنده , وإِنا 
یترامی على الحقيقة بالعلم » فيتبع الرخص ويسقط فى مهاوى الوى . 

وأا من كان من أهل الأذواق فسره مكتوم 5 وأمره حزوم ؛ عبادته أذ 
وشكر » وهو أحق بدوام الشكر » وكيف ينكر الواسطة ولولا الواسطة لذهب 
الموسوط + 

قال أبو الحسن الدراج رضى الله عنه : ذكر الجنيد أهل المعرفة بالله وما 
يراعونه من الأوراد والعبادات بعدما أتحفهم الله به من الكرامات » فقال الجنيد 
رضى الله عنه العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رءوس الملوك | ه . 

وقد رأى رجل الجنيد رضى الله عنه وفى يده سبحة., فقال له : أنت مع 
شرفك تأخذ فى يدك سبحة . فقال نعم » سبب وصلنا إلى ما وصلنا فلا نتركه 
أبداً اھ وة ات وا ب بيت الحضرة » قال تعالى : 

. "") بايا‎ NTS 

ثم قال : فلا دخول للحقيقة إلا من باب الشريعة › ولله در سيذى عبد الله 


. 184 البقرة‎ ) ١ ( . ۳۱ : آل عمران‎ )١( 


¥۰ 


اطبطى الزجلى رضى لله. عند ححيث: يقول فى. منظومته : 


الت الْفُصُول فى الشريتة لأا إلى هى دري 
6 باب دوا ومن أ من غيْرِهًا مردود 
ن اضعا را ع وجل بفضله وجو ده ۴ امل 
مريقة الْمَدْنانِ للرّنمن عفوفة يالنورٍ وَالرَصْرَانِ 
ری لن أ بها عرض وَالويْلُ للَنِى € يض 
ار 0 إن أردت وصال من بحبه شغفت 
1 ينك الك ياو على شَرِيعَةٍ النبى الأمسّ 
حمل مال عضي وکن لكل ما سواه رَافِضاً 
تری -الفواد صَافِيًا وشارقا وَعَنْسِوىَالَولَ|لَ الول ارتقى 
ثم قال : 
قبالشريعة الوصال للق كالقوز بالْيْقاء مِنْ بعد الْقَنا 


زس يظن ار ف سواه فَإِنَهُ واه ما درَاها 


قلت : وقد رأيت كثيراً من الفقراء قصروا من الشريعة » فخرجوا من 
الطريقة » وسلبوا نور الحقيقة . ورأيت آخرين طال أمدهم فى صحبة القوم وم 
يظهر عليهم بهجة المحبين ولاسيما العارفين » وما ذلك إلا لعدم التحفظ على 
مراسم الشريعة . 

وكان شيخنا اليزيدى رضى الله عنه يقول : كل من ترك الشريعة من غير 
خا ول علو ارک کی ا 

قلت : والله ما رأينا الخير إلا فيها » وما ربحنا إلا منها » فالله يرزقنا الأدب 
معها إلى يوم الفصل والقضاء آمين . 

ثم ذكر ثمرة الورد ونتيجته وهو المدد الإلى . إذ بقدر الاستعداد تحصل 
الأمداد ولا استعداد ها. إلا بدوام الأوراد ء وتفرغ الفؤاد » فقال : 


۲۷۱ 


[ ورود الأمداد . بحسب الاستعداد ] . 

قلت + المراة بالأمداد أتوان التو جة للسائرين + وأنواز المواجهة للواضلين > 
فهى تتوالى على قلوب العباد بحسب التأهب والاستعداد . فبقدر المجاهدة 
تكون المشاهدة » وبقدر التخلية تكون التحلية . 

وفائدة هذه الأمداد تطهير القلوب من الأغيار » وتقديس الأسرار من غبش 
الحس والأكدار » والوقوف مع الأنوار . فلا تزال أمطار المدد تنزل على أرض 
النفوس الطيبة » والقلوب الطهرة 8 والأرواح المنورة : والأستزار المقدسة + 
حتى تت بأنوار المعانى فحينئذ تنشق لا أسرار الذات » وتتعلق لها أنوار 
الصفات » فتغيب بشهود الذات عن أ الصفات » ثم ترد إلى شهود الصفات 
بالذات » والذات بالصفات . لا يحجبها جمعها عن فرقها » ولا فرقها عن 
جمعها . تعطى كل ذى حق حقه » وتوفى كل ذى قسط قسطه . 

قال شيخ شيخنا مولاى العربى رضى الله عند فى بعض رسائله : فإن قلتم 


م 


33 كرون كالبال دا ميا جامد لفق ١‏ مر السحاب )'" . 


قلنا : إا زهدتم فى الدنيا بالكلية ‏ وقطعتم .الإياس من الرجوع إليها 
بالكلية » ثم اعتقدتم فى شيوخكم أنهم كمل وأنهم على قدم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام من ورثة النبى صلى الله عليه وسلم » فوالته العظيم لينزل عليكم 
المدد الليل والنهار والشهر والعام »> وفى كل وقت وساعة ولحظة . حتى قتتى 
قلوبكم بعرفة الله » وتطمئن قلوبكم بذكر الله وتكونوا كالجبال الراسية » هذا 
معنى كلامه باختصار رضى الله عنه , وهو كبا قال ؛ لأن الزاهد فى الدنيا تفرغ 
وتخلى من الأكدار » وتهيا لوار فا رل اليه وكيد القت معنا نظطيد| 
فا كماد مق أنواره بوكلا بحلية أسراره » بخلاف ما إذا كان القلب 
معمورًا بأغيار الدنيا لم يجد المدد موضعاً ينزل فيه » فيرجع من حيث جاء , 
واعتقاد كمال الشنوخ هويعين الصدق . وبقدر الصدق ينبع المدد . ولا يمكن أن 
ينقطع الوهم أو يذهب الحس إلا بالصدق مع الزهد » فبالزهد يتهيأ للمدد , 
وبالصدق يفيض عليه المدد » فكلا فاض.ماء المدد غسل أوساخ الوهم » فإذا لم 


VY 


RS 

[ وشروق الأثوار , على حسبا صفاء الأسرار ] : 

قلت : شروق أنوار المعارف فى أفق سماء القلوب يكون على قدر صحوها من 
سحب الآثارء وغيم الأغيار . وغين الأنوار» كا قال الشاعر : 


f0 4 م0‎ 


إن تلاشی الْكون عَنْ عَين لبي شاه الس غي ف يان 


فاطرّح الكون عَنْ عِيانك وام نطة ان .إن أرقت ترَاف 


فبقدر صفائها ومحوها يكون تام إشراق نورها » فإذا انجلت عن ساء 
القلوب سحب الآثار وغيم الأغيار » أشرق فيها نور الفناء » فيغيب القلب 
والروح عن الرسوم » وم يبق إلا الحى القيوم » وإذا انجلت عن الأسرار غين 
الأنوار أشرق فيها نور البقاء فيفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل ؛ ولصاحب 
العينية رضى الله عنه : 


فنيت نا ينی مالي ني هوية لين لاني قاطع 
وکنت کا إن ل أكن وغو ار ل يا لجن 
صم فى أف الألوهة مشرق وَبدرى فى شرتي الربوبة الع 
فافنیتها حتى فنت وهی ل تكن ولکتنی بِالوَهُم كنت أَطَالِعُ 


فعلامة شروق هذه الأنور ترك التدبير والاختيار » والاكتفاء ينظر الواحد 
القهار . كا أشار إليه بقوله : ٠‏ 
[ الغافل إذا أصبح نظر ماذا يفعل , والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به ] . 
قلت : الغافل هو الجاهل باه ولو كثر ذكره باللسان » والعاقل هو العارف 
بالله ولو قل له ذكر اللسان . إذ المعتبر هو ذكر الجنان . فالغافل نفسه 
موجودة » وآماله ممدودة » إذا أصبح نظر ماذا يفعل بنفسه فيدبر شئونه ومأربه 
بعقله وحدثه » فهو ناظر لفعله » معتمد على حوله وقوته » فإذا فسخ القضاء ما 
أبرمه » وهدم له ما أمله »> غضب وسخط وحزن وقنط » فنازع ربه وأساء أديه > 


ا 


فلا جرم أنه يستحق من الله البعك+ وهب فى كله الوحفة والطرد: 
إلا ل 
يلتحق بالأحباب . 

وأما العاقل وهو العارف فقد تحققت فى قله عظمة ريه , وانجمع إليه بكلية 
قلبه فأشرقت فى قلبه شموس العرفان . وطوى من نظره وجود الأكوان . 
فليس له عن نفسه أخبار » ولا مع غير الله قرار » تصرفه بالله ومن الله وإلى 
اق » فقد فى عن نة وقي بريه فل فر هار كا ولا علا ولا قوةاولة دعولا ۲ 
فإذا أصبح نظر ماذا يفعل الله به فتلقى كل ما يرد عليه بالفرح والسرور 
والبهجة والحبور لما هجم عليه من حق اليقين والغنى برب العالمين . 

قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : أصبحت وما لى سرور 
إلا مواقع القدر . 

وقال أبو عثمان رضى الله عنه : منذ أربعين سنة ما أقامنى الله فى حال 
فكرهته » ولا نقلنى إلى غيره فسخطته اها. 

فإذا أراد الفقير أن يكون تصرفه بالله فلينعزل عن حظوظه وهواه فإذا أراد 
أن يفعل أمرًا فليتأن ويصبر ويستمع إلى الهاتف فإن اقه سيحانه يسمعه ما يريد 
أن يتوج إليه فعلا أو تركاً » وقد جربا هذا فى سفرنا وإقامتنا فكنا لا نتصرف 
إلا بإذن خاص والحمد لله . وصاحب الاعتناء كله هكذا مع التأنى » فإن التأنى 
' من الله » والعجلة من الشيطان ٠‏ وكثيرًا ما كان الشيخ المجذوب الولى العارف 
سيدي أحمد ا شهم ينشدنى هذا البيت : 


ا ولا تمجل لامر ريده وکن راجا بالخلق تيل براحم 


فعليك أيها المريد بالاعتناء بهذا الأمر » وافهم عن الله فى TT‏ وأنشد 
غل 


:أب 58 القَضًا e‏ درت 1 2 وسر حيث ا 
واستعن على هذا الأمر بأدعيته عليه الصلاة والسلام فى هذا المقام كقوله : 
ويم 8# طويرم م اع کے م امه م ارام مهي رت رخ ارام 

« اللهم إنى اصبحت لا املك لنفسى ضرا ولا نفعا . ولا موتا ولا 
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م 


َي ولا ُشُورًا » ولا أستطيع أن آخدَ إل ما أغطيتى رلا أن أتقى 
ما وقيتني > قوفن الله ًا تراه منى مِنَ اول والفغل 0 0 
وشار إنك عل كل شیر قدي ا 

r‏ أيضا عليه الصلاة رالسلام,ٍ :» ال إن ضحت ل اسيع 


ما أكره » و انلك تفع ما أزجو » اصح الام بيد غيرى , 


بت را تل فاه یی ۰ الهم ا يت عدو 
رلا تسن بي صدِيقى , ول تجعل مُصيبتق فى دينى » ولا تمل الذئيًا 


ا ف ولا ملام ی علي 1 و اط ع لا رمن » . 
إلى غير ذلك من الأدعية الى تكسب الرضا والتسليم > والمقصود من دعائه 
عليه الصلاة الماح hi‏ جره ألفاظها > فالمراد المعاى لا الأوان , 
والله تعالل أعلم . 

ويجمع هذه المعانى وصية شيخ طريقتنا القطب ابن مشيش للرجل الذى قال 
له وظلف على وظائف i‏ 0 فغخضب وقال له أرشول أنا فأوجب الواجبات ٠.‏ 
الفرائض معلومة » والمعاصى مشهوزة + فكن اللقرائض نخافطا وللماضى 
رافضا » واحفظ قلبك من إرادة الدنيا وحب النساء » ومن الجاه وإيثار 
الشهوات . واقنع فى ذلك كله بما قسم الله لك إذا خرج لك مخرج الرضا - 
جماله تعالى - فكن لله فيه شاكرًا . وإذا خرج لك مخرج السخط - 
جلاله - فكن عليه صابرًا » وحب الله قطب تدور عليه الخيرات » وأصل جامع 
وحصن ذلك كله أربعة : صدق الورع » وحسن النية » وإخلاص العمل , 
ومحية العلم » ولا يتم ذلك إلا بصحبة أخ صالح أو شيخ ناصح اھ 
وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه : احرص أن تصبح وقسى مفوضًاة 
مستسلًا لعله ينظر إليك في رحمك ١ه.‏ 

وقال بعضهم : من اهتدى إلى الحق لم يهتد إلى نفسه » ومن اهتدى إلى نفسه 


Vo 
لم يهتد إلى الله : أى من رأى الحق غاب عَنْ نفسه » ومن رأى نفسه حجب عن‎ 
. الله‎ 
ثم إن العاقل الذى ينظر ما يفعل الله هو العارف كا تقدم » لأنه هو الذى‎ 
يتحقق فيه ذلك » ومن علامته انه لا يستوحش من شىء لعرفته فى كل شىء‎ 
وفهمه عن الله فى كل شىء » بخلاف غيره من العباد والزهاد وهو الذى أشار‎ 
: إليه بقوله‎ 


1٠‏ إنغا يستوحش العباد والزفاد من كل شىء لغيبتهم عن الله فى كل 
شىء . فلو شهدوه فى كل شىء لم يستوحشوا من شىء ] . 

قلت : العباد هم الذين غلب عليهم الفعل » فهم مستغرقون فى العبادة 
الحسية . يقومون الليل ويصومون النهار » شغلتهم حلاوة العبادة عن حلاوة 
شهود المعبود , فحجبوا بعبادتهم عن معبودهم » والزهاد هم الذين غلب عليهم 
الترك » فهم يفرون من الدنيا وأهلها . ذاقوا حلاوة الزهد فوقفوا معه وحجبوا 
عن الله فهم يستوحشون من الأشياء لغيبتهم عن الله فيها . ولو عرفوا الله فى 
كل شىء ما استوحشوا من شىء ولأنسوا بكل شىء » وتأدبوا مع كل شىء . 
والعارفون لنفوذ بصيرتهم شهدوا الخلق مظاهر من مظاهر الحق فحجبوا أولا 
بالحق عن الخلق » وبالمعنى عن الحس » وبالقدرة عن الحكمة » ثم ردوا إلى 
شهود الحق فى الخلق والقدرة فى الحكمة » فحين عرفوه فى كل شىء » أنسوا 
بكل شیء وتأدبوا مع كل شىء . وعظموا كل شىء . ونی هذا المقال قال 
المجذوب -رضى الله عنه : 


لمي م لص رگ روگ 0 وى قمر و فيرف مور کن # ل بي 
للق وار وأنا رَعَيْتَ فِيهم هم الْحجَبُ الأكب والدخل يهم 
ys‏ لع د ل يس 
دجنتيم شيا ,ولك الشي. ل ل ب مساح لا 


الحق أنوارًا من أنوار الملكوت » فائضة من بحر الجبروت » كبا قال صاحب 
العينية رضى الله عنه : 


لحف ا 


ر 2 


يت ف لاء حين el‏ فقا هی بت عنك هلمرا 


وقال شيخ شيو خنا رضی الله عنة : 
طلم التَارَعَلَ قليِى حتى نرت بعينيا أنْتَ ليل يَارى أنت اللي ما 


والحاصل : أن العارفين بالله غابوا عن شهود الخلق بشهود الحق ٠‏ فهم مع 
الخلق بالأشباح > ومع الحق بالأرواح . ماتوا وبعثوا وقامت قيامتهم » وتبدلت 
فى حقهم الأرض غير الأرض والسموات » وبرزوا لله الواحد القهار » فهم 
يرون الأنوار والناس فى ظلمة الأغيار . 


تجلى الذات 
كشف هم فى هذه الدار عن أسرار مكتوناته مسدولة عليها قهارية أستاره 
وسيكشف لطم فى تلك الدار عن أسرار ذاته من غير حجاب الحكمة التى هى أثر 
صفاته > كا أشار إلى ذلك بقوله : 
[ أمرك فى هذه الدار بالنظر فى مكوناته . وسيكشف لك فى تلك 
الدار عن كمال ذاته ] . 
قلت : إنما أمرك فى هذه الدار أن تنظر إليه بواسطة مكوناته » لأنك لا تقدر 
هنا أن تنظر إلى حقيقة ذاته المقدسة فى عظمة الجبروت الأصلى بلا واسطة , 
لضعف نشأتك وإن كان ذلك جائزاً عقلا , ولذلك طلبه سيدنا موسى عليه 
السلام > لكن حكمة الحكيم اقتضت تغطية أسرار الربوبية » بأنوار سبحات 
الألوهية » إذ لابد للحسناء من نقاب . وللشمس من سحاب » ولو ظهر من 
غير رداء الكبرياء لوقع الإدراك ولم يبق حينئذ ترق » فالترقى فى أسرار الذات 
إغا هو بالنظر إلى أنوار الصفات وهو لا ينقطع أبدّا فى الدارين » فلا تنا 
الذات من غير مظهر أصلا , فالمعنى لا تقبض إلا بالحس . هذا مذهب أهل 
التحقيق من أهل المعانى . 


YY 
فإن قلت : كيف فرق الشيخ بين الرؤيتين باعتبار الدارين والتحقيق أنها‎ 
رؤية واحدة لأن المظهر متحد ؟‎ 
.» فالجواب : أنه لما كان مظهر هذه الدار الحس فيه غالب على المعنى‎ 
والحكمة ظاهرة والقدرة باطنة » ومظهر الدار الآخرة بالعكس » المعد, . غالب‎ 
على الحس » والقدرة ظاهرة » انكشف ثم عن حقيقة الذات أكثر مما انكشف‎ 
هنا » فبهذا المعنى وقع التفريق بين الرؤيتين » ومثله قول الشيخ أبى الحسن رضى‎ 
الله عنه فى حزبه الكبير : عز الدنيا بالإيمان والمعرفة » وعز الآخرة باللقاء‎ 
والمشاهدة | ه » هذا باعتبار الخواص . وأما العوام فلا يرون إلا الحس فى هذه‎ 
. الدار وفى تلك الدار‎ 


ولا رة الى مضل لم يوم المزيد فيحمل أن يهر فم تور من نواد 
قدسه ويلهمهم المعرفة فيه وهو ظاهر الحديث » أو يفنيهم عن حسهم فى ذلك 
الوقت حتى يشهدوا معانى الذات ويتلذذوا برؤيتها ثم يردهم إلى حسهم . 

والحاصل : أن تحلى الذات على قسمين : 

قسم يكون بوسائط كثيفة » ظاهرها ظلمة وباطنها نور » ظاهرها حكمة 
وباطنها قدرة ؛ ظاهرها حس وباطنها معنى . وهو تجلى هذه الدار. 

وقسم يكون بوسائط لطيفة نورانية » ظاهرها نور وباطنها نور » ظاهرها 
قدرة وباطنها حكمة . ظاهرها معنى وباطنها حس » وهو تجلى دار الآخرة . 

فالعارفون لما حصل هم الشهود والمعرفة فى هذه الدار وى تلك الدار 
لا يحجبهم عن اله عتون.ولا قصون :يل..داا فى النظرة والسرور والنضرة 
والحبور » وذلك أنهم لما عرفهم به هنا لم يحجبهم هنالك , يوت المرء على ما 
عاش عليه ويبعث على ما مات عليه » بخلاف العامة فإئهم لما حجبهم هنا 
بشهود أنفسهم انحجبوا هناك عن رؤية معبودهم إلا فى وقت مخصوص على 
وجه مخصوص , ولذلك كتب ابن العربى الحاتمى إلى الإمام الرازى فقال له : 
تعال نعرفك بالته اليوم قبل أن توت ؛ فإذا تجلى الله لعباده أنكرته ولم تعرفه . 

وسئل الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه عن رجل يدعى 
أنه یری الله ببصره فاستدعاه فساله عن ذلك » فقال : نعم ؛ فانتهره وهاه عن 


YA 


هذا القول . ثم قيل له احق هو أم مبطل ؟ فقال : هو محق ملبس عليه . وذلك 
أنه شهد ببصيرته نور الجمال ثم خرق من بصيرته إلى بصره فنفذ فرأى بصره 
بصيرته » وبصیرته يتصل شعاعها بنور شهوده ؛ فظن أن بصره ری ما شاهدته 
ارفا رای صوق ره تعيب ا 


والحاصل : أنه انعكس بصره فى بصيرته فرآه ببصيرته وظن أنه رآه 
ببصره . ومعنى ذلك أن الروح مادامت محجوبة بالبشرية كان النظر إِنما هو 
للبصر الحسى فلا يرى إلا الحسى » فإذا استولت الروحانية على البشرية 
انعكس نظر البصر إلى البصيرة فلا يرى البصر إلا المعانى التى كانت تراها 
البصيرة » وهو معنى قول شيخ شيوخ ر الجذوب : 


غت وق ف نظر انیت عن 1 قانى 

Ao,‏ م ا و 

حققت ما وحدت غير ا ف الخال انی 
واه تعالى أعلّم . 


وإغا أمرك ق هذه الدار أن تنظر إليه فى مكوناته تسلية لك عن شهود ذاته 
والنظر إليه . إذ لا صبر للمحب عن محبوبه »> كا أبان ذلك بقوله : 

[ للا علم أنك لا تصبر عنه » أشهدك ما برز منه ] . 

قلت : لما فصل الحق سبحانه هذه الروح التى هى لطيفة نورانية من أصلها 
وتغربت عن وطنها تعشقت إلى أصلها وتعطشت إلى حبة سيدها . فلا علم الحق 
سبحانه أنها لا تصبر عنه » ولا تقدر أن تراه على ما هو عليه من كمال جلاله 
ونور بهاء ماله مادامت فى هذا السجن الذى هو قفص البدن » أشهدها الحق 
تعالى ما برز منه من تجلياته فى مظاهر مكوناته وآثار صفاته » لکن لابد للحسناء 
من نقاب » وللشمس من سحاب فبرزت أنوار الجبروت إلى رياض الملكوت ٠‏ 
فغطتها سحائب الحكمة وآثار القدرة » فبقيت الروح تتعشق ان أطلها مق وراء 
سحاب الأثر » فإذا انقشع السحاب ورفع الحجاب لقى كل حبيب حبيبه , 
وعرف كل إنسان مثوأه ومستقره › ف الروح بشهود المعانى خلف رقة 
الأوانى » وإليه أشار الشيخ الغوث أبو مدين رضى الله عنه بقوله : 


1۷۹4 


EE‏ راا قلوينًا انحن أيقاط ون الم إن غا 
لتنا أسى من بعدكم وصبابة اک ف الى تما ت 

أى فلولا معانى ذاتكم تراها قلوبنا فى مظاهر صفاتكم لتنا عشقاً » أو فلولا 
معانى ربوبيتكم تراها قلوبنا فى مظاهر مكوناتكم ب أو فلولا معانى الجبروت 
تراها قلوبنا فى عام الممكوت لتنا أسى , أى حزناً على فراقكم وشوقاً إلى 
لقائكم وقوله : « ولكن فى المعنى معأنيكم معنا » أى ولكن معانيكم الى 
تشاهدها قلوبنا فى المعنى معنى عظيم فاستأنسنا بمشاهدتها وأنست ف إرواعنا ماب 
فلم تمت عشقًا وشوقا. والله تعالى أعلم . 


تلوين الطاعات 


وما تستأنس به الروح عن صدمات المحبة اشتغاها بالخدمة كا أشار إلى ذلك 
بقوله : 

م وي الملل . لون لك الطاعات ] . 

قلت : من كرمه تعالى وحسن اختياره لك أيها العبد أنه لما علم أنك لا تقدر 

أن تصبر عته أشهدك ما برز منه » ولا علم الحق سبحانه أن من عباده من 
ل قفر أن تشهده فيي| برز منه أشغله بخدمته » ولا علم منه أنه رما يل من 
خدمة واحدة لون له طاعته » لأن من شأن النفس أن تمل من تكرر الشىء 
الواحد . وفى ذلك يقول الشاعر : 

لا يصح النفس إِدْ كانت مُدَيرَة إلا التنقل مِنْ حال إلى حال 

فلوّن لك طاعته » فإذا مللت من الصلاة مثلا انتقلت إلى ذكره » وإذا مللت 
من ذكره انتقلت إلى قراءة كتابه وهكذا » وأنواع الذكر كثيرة » والتنقل من 
موجبات النشاط . فالعيادة مع النشاط ولو قلت أعظم من العبادة مع الكسل 
وإن كثرت » ليس العبرة بكثرة الحس وإفا العبرة بوجود المعنى . 

وقال الشيخ زروق رضى الله عنه : فلوؤنت له الطاعة لثلاثة أوجه : 


A٠۹ 


أحدهما : رحمة به ليستريح من لون إلى لون . 

الثانى : إقامة للحجة عليه إذ لا عذر له فى الترك . 

الثالث : ليثبت له النسبة فى العمل بوجود التخيير فى الجملة فتكمل الكرامة 
وتسهل الطاعة . 

فقد قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : إذا وافق الحق الطوى فذلك 
الشهد بالزبد » ومن سار إلى الله بطبعه كان الوصول أقرب إليه من طبعه » ومن 
سار إلى الله بمخالفة طبعه كان الوصول إليه بقدر بعده عن طبعه » ومتى يصح 
بعده عن طيعه والمقصود إنما هو موافقة الحق لا مخالفة النفس » وشواهد السنة 
لا تخفى فافهم . 

ومن دواعى الملل وجود الشره وهو الحرص > وموجبه هو الإطلاق فى 
العمل » فلذلك قيدت الطاعة بأعيان الأوقات كا أبان ذلك بقوله : 

[ وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك فى بعض الأوقات ] . 

الشره : خفة فى النفس توجب المسارعة للعمل والإسراع فيه وينتج آفات 
لاتا : 


أوها : الترك عند الدوام لتروى النفس وضيقها . 

الثانى : الملل » وهو التثاقل إن لم يكن ترك . 

الثالث : الإخلال بالحقوق لوجود العجلة . 

والحجر بالوقت فيه فوائد ثلاث : 

أوها : منع الشره » إذ لو كانت مرسلة لوقعت النفس فيها على وجه 
الشره . 

الثافى : نفى التسويف . إذ لولا الوقت لكانت النفس تؤخره من زمن إلى 
زمن فيؤدى إلى التفريط . 

الثالث : التمكين من العمل والتمكن فيه » إذ لولا الوقت لأهمل العمل ولم 
يحافظ عليه لغلية الموى ولم يحفظه استعمالا للحظوظ اه . 

ثم بين وجه التحجير وهو الإتقان والإقامة فقال : 

[ ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة ]. 


۲۸۱ 


قلت : السر فى تحجير الصلاة فى بعض الأوقات لتشتاق النفس إليها وترتاح 
ع ا » بخلاف ما إذا كانت دائمة فيها 

تتعشق اا اوور ا 
ا 


« إن الله لا يقر إلى إلى أعمالكم ولكن ينر إلى 
ر 


ليس الشأن حركة الأشباح إنا الشأن خضوع الأرواح . فالسر فى تحجير 
الصلاة عنك فى بعض الأوقات أن يكون همك إقامة الصلاة » وهو إتقائها والقيام 
بحقوقها الظاهرة والباطنة لا وجود الصلاة من غير إقامة » فهى ميتة خاوية 
فهى إلى العقوبة أقرب . 

قال الإمام القشيرى رضى الله عنه : إقامة الصلاة هو القيام بأركانها وسننها 
ثم الغيبة عن شهودها برؤية ة من يصلى له فتحفظ عليه أحكام الأمر با يجرى 
عليه منه وهو عن ملاحظتها محو » فنفوسهم منه مستقبلة إلى القبلة » وقلوبهم 
مستقرة فى حقائق الوصلة اه 

وقال المؤلف رضى الله عنه : إقامة الصلاة حفظ حدودها مع حفظ السر مع 
الله عز وجل لا يختلج بسرك سواه . 

وكتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إلى عماله : إن أهم أموركم عندى 
الصلاة » فمن حفظها وحافظ عليها فهو لا سواها أحفظ ومن ضيعها فهو لما 
. سواها أضيع اه من الشيخ زروق . 


الخشوع فى الصلاة 


ثم ذكر وجه كون المطلوب هو الإقامة دون الوجود من حيث هو فقال : 

[ فا كل مصل مقيم ] . 

قلت : لأن الإقامة فى اللغة هى الإكمال والإتقان , يقال أقام فلان داره : 
إذا أكملها وجعل فيها كل ما يحتاج إليه , فإقامة الصلاة إتقائها كا تقدم وضد 


YAY 
الإقامة هو الإخلال والتفريط » فليس كل مصل مقياً » فكم من مصل ليس له‎ 
. من صلاته إلا التعب‎ 

وفى بعض الأحاديث ٠:‏ من م تنه صَلَائهُ عن الفحشاء والمذكر م رده 
من الله إلا بدا ١ن‏ . 


6روم من م 5 


» وعراس سا مو 


1و وة يبي ر ام هبر 

کا لف اعون الخلق 24 يضرب بها وجهة ) . 

أو كا قال عليه الصلاة والسلام » فالمصلون كثير » والمقيمون قليل . فأهل 
الأشباح كثير واهل القلوب قليل . 

قال أبو بكر بن العربى المعافرى رحمه الله : ولقد رايت ممن يحافظ عليها 
آلافا لا أحصيها فأما من يحافظها بالخشوع والإقبال فا استوفى منهم خمسة . 

وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : كل موضع ذكر فيه المصلون 
فى موضع المدح فإنما جاء لمن أقام الصلاة إما بلفظ الإقامة أو بمعنى يرجع إليها . 
قال الله سبحانه . 


م وو > يه و 


( الَذِينَ يمون اليب وَيقِيمُونَ الصّلاة )" . ( رب العَلني مُقِم 
الصّلاةِ  ")‏ ( اقام الصّلاة " . ( والُقیمی الصّلاةِ )"© ولا ذكر 
اله ا ل 2 فول الان ا عن صلاتهم 
سَاهُون 0 6 وم يقل فويل للمقيمين الصلاة أ١‏ ه. 

واعلم أن الخشوع ف الصلاة على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأول : خشوع خوف وانکسار وإذلال ٠‏ وهو للعباد والزهاد : 

المرتبة الثانية : خشوع تعظيم وهيبة وإجلال . وهو للمريدين السالكين . 


١ (‏ )-البقرة : ۳ . (۲ ) إبراهيم: ٤٠‏ . ( 5 ) التوبة : ۸ 
(ع)الحج: 8" . ( 6 ) الماعون : 0٤‏ . 


TAY 


المرتبة الثالثة : خشوع فرح وسرور وإقبال » وهو للواصلين من العارفين 
ويسمى هذا المقام قرة العين كمايأق إن شاء الله . 

ثم اعلم أن الصلاة التى لا يصحبها خشوع ولا حضور هى باطلة عند 
الصوفية غير مقبولة عند العلاء » وقالوا : ليس للعبد من صلاته إلا ما حضر 
فيها قلبه : فقد يكون له ربع صلاته أو نصفها بقدر ما حضر فيها » ويعين على 
الخشوع الزهد فى الدنيا وهذا هو الدواء الكبير » إذ حال أن تكون عندك بنت 
إبليس ولا يزورها أبوها » فلا يتأق الخلوص من الخواطر مادامت فى القلب 
وقليلها هو كثيرها » فمن بقيت فيه بقية منها فإنه تأتيه الخواطر على حسبها » 
فمحال أن تكون شجرة الدنيا فى قلبك وتسلم من الخواطر . 

0 ذلك مر عندك فى لان ع ا اكه 'وهولوتك 
للدم رمي 7 اذا ات و اليد 
وهو معمور بها لا يسلم القلب من الخواطر حتى يخرج عنها » وحينئذ يستريح 
من مساويا » والله تعالى أعلم . 

وما يعين أيضاً على الخشوع : الإكثار من ذكر الله بالقلب والقالب » وإدمان 
الطهارة لأن الظاهر له تعلق بالباطن » إذا طهر هذا , طهر هذا وبالته التوفيق 

م كر تا الما وان ,ورجعها إل ست كل اة وسل إل 
. ( وان إلى ربك المنتهى )" 


فأشار إلى الأولى بقوله : 

[ الصلاة مطهرة للقلوب ] 

قلت : إنما كانت الصلاة طهرة للقلوب من المساوىٌ والعيوب ب لما فيها من 
الخضوع والانكسار » والذل والافتقار » والتذلل والاضطرار : فإذا خضع القلب 
ميبة الجلال طهر من سائر العلل » لأن طلب العلوم والرفعة هو أصل العلل 
وعنصرها » ومن شأن النفس وطبيعتها لطلب العلو والاستكبار والتعزز 
والافتخار » لأنها جاءت من عام العز فلا ترضى إلا بالعزء وإلى هذا أشار 


> 


شيخ شيوخنا المجذوب بقوله : 
من أيْنَ جئتِ اذى الرّو خ اطايما روحانيًا 


NL, N مالو اط‎ 

فلا ركبت هذا القالب الجسمانفى ردتها القهرية إلى العبودية » وجعلتها ها باباً 
أ a o A‏ ع قلا طم ألا نارجنو .إلا اقلا 
إلا بانكسارها وذها . ولذلك قال الشيخ عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه : 
تيت الأو اتب كلها فوعدت ليها اردحانا اتيت يات الذل والانكسار فوهدته 
خالا + اففغلت امه رقلت هلو إل ورك » هكذا سعط من أشباحنا . ا 
اتکس ت ودل يرحت لأصلها ووضلت »اذا مزوت واستكرت حت 
وطردت وإذا طردت بعدت > وكلما بعدت عن الحضرة الربانية استحكمت فيها 
الشهوات الجسمانية والأخلاق الشيطائية » فاتصفت حينئئذ بكل خلق' دق 
وبعدت من كل خلق عي 1 

فإذا أراد الله تعالى أن يرحمها بالقرب من جنابه والوقوف ببابه » أطمها 
الصلاة وحبيها إليها » ختى إذا تطهرت من الذنوب وعيت عنيا المساوى 
والعيوب ‏ قربت من حضرة الحبيب ومناجاة القريب » فقرعت الباب » وطلبت ` 
رفع الحجاب » وهذا معنى قوله : 

1 واستفتاح لباب الغيوب ] . 

7 النتيجة الثانية من نتائج الصلاة . 

: المراد بالغيوب أسرار الملكوت وأسرار الجبروت » وإنغا كانت الصلاة 

0 لباب القيوب » لما اشتملت عليه من تطهير الظاهر والباطن . 

قال محمد بن على الترمذى الحكيم رضى الله عنه : دعا الله الموحدين إلى 
هذه الصلوات ا لحمس رجة منه عليهم » وهيا لهم فيها أنواع الضيافة لينال العبد 
من كل قول وفعل شيئاً من عطاياه ؛ فالأفعال كالأطعمة والأقوال كالأشربة , 
وهی عرش الموحدين هيأها رب العالمين لأهل رحمته فى كل يوم مس مرات حتى 
لا يبقى عليهم دنس من الأغيار اه . 

فإذا تطهر الظاهر بالطهارة الحسية » والباطن بالطهارة المعنوية » استحق 


Ao 


الدخول إلى الحضرة القدسية » فأول ما يتحف به قربه إلى الباب وسماع خطاب 
الأحباب من وراء حجاب فيتمتع بمناجاة الأحباب ولذيذ الخطاب » وهو معنى 
قوله : 

[ الصلاة محل المناجاة] . 

وهى النتيجة الثالثة . 

قلت : المناجاة هى المسارة والمكالمة مع الأحباب » فمناجاة العبد ربه 
بالتلاوة والأذكار » ومناجاة الرب لعبده بالتفهم والفتح ورفع الأستار . 


ہہ تقر 


وف الحديث الصحيح : » المصل يناجى ريك ) . 
ر ا 
وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام ؛ « قول الله تعالى : قسمت الصلاة 


۵ 


بي وبين عبدى ولعبدی اال ٠‏ فإذا قال ال 4ال لله 
السام > قال تعالى : تمدن عبدی i ٠.‏ قال الرحمنٍ الرجم, 0 
اله تمالی : جني عَبْيِى دا قال ا دي لذن قال الله تعالی 


ا 


َوْضَ إل بی ٠‏ فإذا 1 : إياك عيذ وإياك نستوين , قال الله 
عا : هذه بینی 50-2 i‏ َال : ايتا الصَرَاطَ المستَقِيم 
الأية ء قال الله هذه لعبدی ا ي سال » الحديث . 


فلا يزال ا ا و وی فكوا او ا 
والإقبال من الرب ؛ فتصفو المحبة من كدر الجفا » ويتصل المحب مع حبيبه فى 
حل الصفاء وهو معنى قوله : 

[ ومعدن المصافاة .] . 

وهى النتيجة الرابعة . 

قلت : المعدن هو محل الذهب والفضة استعير هنا لصفاء :القلوب والأرواح 
لتصفيتها من لوث صلصال الأشباح ؛ فالمصافاة خلوص المناجاة من تشويش 
المس وكدر المواجس . فهى أرق وأصفى من المناجاة كبا قال ابن الفارض 


0 الله غته + 
دن لل 


ا و ا ق 
قد خَلُوت مع الحييب وبيننا سر ارق من النسيم إذا سرى 


25 


وهذه مضافاة العبد لريه » ومصافاة الرب لعبده بالإقبال عليه حى لا يدعه 


لغيره . 

a‏ عبد إِذا ذا قا إلى ال و رق الله الحجاب بينه وبين 
رواو بوجهه قات الائكة من ل مَنْكبَيه إلى اوی ا 
بصلاته » | هھ . 


فإذا تمت التصفية ‏ وعظمت المحبة » وكثر العطش » وظهر الدهش 
استحقت الروح رفع الحجاب وفتح الباب » فتدخل إلى حضرة الأحباب 
ويرتفع بينها وبينهم الحجاب فتخرج من ضيق الأشباح » إلى فضاء عام الأرواح 
أو من ضيق الملك إلى سعة عام الملكوت ؛ وهو معنى قوله : 

[ تتسع فيها ميادين الأسرار ] . 

وهى النتيجة الخامسة . 

قلت : الميادين الجن ولا واو بعال الخيل » استعير هنا لفضاء عام 
الملكوت . ' 

فإذا تنزهت الروح فى عام الملكوت.وجالت بفكرتها فى سعة ااا أشرقت 
عليها أنوار سنا الجبروت » وهو معنى قوله : 

[ وتشرق فيها شوارق الأنوار ] . 

وهى النتيجة السادسة . 

قلت : أراد بالأسرار أسرار الذات وهو لأهل الفناء . وبالأنوار أنوار 
الصفات وهو لأهل البقاء . واه أعلم . وأراد الشيخ بهذه الصلاة التى تنقله من 
حال إلى حال » ومن مقام إلى مقام صلاة أهل الاعتناء » وهم أهل السلوك على 
يد الشيوخ لا صلاة أهل الغفلة » وصلاة أهل المجاهدة من العباد والزهاد , 
فليس م هذا السير » والته تعالى أعلم-. 

قال أبو طالب : حدثنا أن المؤمن إذا.توضأ للصلاة تباعدت عنه الشياطين فى 
أقطار الأرضين خوفاً منه » لأنه تأهب للدخول على الملك » فإذا كبر حجب عنه 
إبليس وضرب بينه وبينه يسرادق لا ينظر إليه وواجهه الجبار بوجهه . فإذا 


TAY 


قال : الله أكبر اطلع الملك فى قلبه فإذا ليس فى قلبه أكبر من الله . فيقول الملك 
صدقت الله أكبر' فى قلبك كا تقول » فيتشعشع فى قلبه نور يلحق ملكوت 
العرشى ‏ فينكشف له يذلك ملكوت السموات والأرض ويكتب له حشو ذلك 
النور حسنات . قال : وإن الغافل الجاهل إذا قام إلى الوضوء احتوشته 
الشياطين كا يحتوش الذباب على نقطة العسل » فإذا كبر اطلع الملك فى قلبه 
فإذا كل شىء فى قلبه أكبر من الله عنده » فيقول الملك كذبت ليس الله فى قلبك 
کا تقول » فيثور من قلبه دخان يلحق بعنان الساء فيكون حجاباً لقلبه عن 
الملكوت » قال : فيرد ذلك الحجاب صلاته , وتلتقم الشياطين قلبه » ولا تزال 
تنفخ فيه وتنفث وتوسوس وتزين له حتي ينصرف من صلاته ولا يعقل ما فعل . 
ثم ذكر حكمة حصرها فى عدد معلوم وهو خمسة فقال : 

عه وجود الضعف منك فقلل أعدادها ] . 

وهی حمس بعد أن كانت حمسين . 

فمن لظفه سبحاتة بك أا الإنسان قلل أعدادها مع سعة الزمان ا 
عليك صلاة فى أول نهاره شكراً ما أظهره لك من باهر أنواره » وليكون نهوضك 
إليه فى أول قيامك جبرًا لما حصل من غفلتك فى طول منامك . وجعل عليك 
صلاة فى وسط نهاره إِخحمادًا عنك لما أظهره فى ذلك الوقت من وقود ناره . وجعل 
عليك صلاة قرب انصراف النهار ليكون شاهدًا لك بوجود طاعتك عند الملك 
الغفار » ولتشهد عليك ملائكة الرحمن بالصلاة عند الملك الديان . وأوجب 
عليك صلاة فى أول زمان الليل استفتاحًا لذلك الزمان بوجود طاعتك كا 
استفتحت أول نهارك واستحفاظًا لما يتوقع من عجائب الليل . ثم لما أردت أن 
۰ تنام عن سيدك وتغفل عن ربك وتتمتع بفراشك أمرك أن تودعه بحضورك معه , 
وأن يكون آخر عهدك به وجود طاعتك , فهذا كله جذب منه لك لحضرته , 
واستخراج منك لشكر منته . 

« عَجِبٌ ريك يِن قوم يُسَاقَونَ إلى الَندٍ بالسّلايل ». 
وحين قلل أعدادها لما علم احتياجك إلى منته كثر إمدادها » وإليه أشار 
بقوله : 


AA 

[ وعلم احتياجك إلى فضله فكثر إمدادها ] . 

المراد بالإمداد : الجزاء الذى رتب عليها » فجعل كل صلاة بعشر » فهى 
رح حدر موحي القن TO‏ الثواب . وإذا 
فعلت فى الجماعة كانت كل واحدة بخمس وعشرين, وکل درجة بعشر » فكان 
عدد صلاة الجماعة مائتين وسين فى كل صلاة : 

او الفضل ‏ الط 6 + 

وتتفاوت الدرجة أيضًا بكثرة الجماعة وكماها » وبقدر الحضور والخشوع 
والغيبة ورفع الستور : 


مت ن ٌ2 © ي م 


نك عق شل نا اخين O E‏ 


وتتفاوت أيضًا بقدر البقاع كبيت الله ا والمسجد النبوى وبيت المقدس 2 
وبقدر رتبة الإمام . 


w‏ س 0 م 


« من نْ صلى حَلْفَ مَغفور عَفَرَ أ له » والله تعالى أعلم . 

لكن لا ينبغى لك أيها الفقير أن تلتفت إلى هذا الحظ » فإن فضل الله كثير 
لمن رفع همته إلى العلى الكبير كا أبان ذلك بقوله : 

[ مق طلبت عوضاً عن عمل طولبت بوجود الصدق فيه . ويكفى المريب 
وجدان السلامة ]. ٍ 

قلت مد مهاسن E REE E‏ 
عليه طلبك الحق تعالى بوجود الضدق فيه . وهو سر الإخلاص ولبه الذى هو 
التبرى من الحول والقوة » وانعزال النفس عن رؤية العمل لا بالكلية بعد تحقيق 
الحضور » والسلامة من الوساوس والخواطر والمواجس حتى تكون صلاتك بالله 
وقدغاتيا فيا ع ماه فد لات فلك عة اق ف ى اا قاد 
تحققت فيك هذه الأمور صح لك أن تطلب ما رتب الحق سبحانه على العمل من 


(١)الحديد:‏ ۲۹ . ( ۲ ) السجدة؛ ۷ 


1۸۹ 


أنواع الجزاء والأجور » وإن لم تتحقق من نفسك هذه الأمور فاعلم أن عملك 
مدخول فاستحى من الله أن تطلب الجزاء على عمل مدخول » فيكفيك من 
أا وحضول المطلت: البثلانة من افلا الفط .كك دمن طا حم 
نواله السلامة من عقابه ونكاله » يكفى المريب وهو المتهم وجدان السلامة من 
العقوبة فيا اتهم فيه » فمن كان عند الملك متها وهو محبوس للعقوبة على ما اتهم 
فيه ثم قيل له إن الملك ينحك ويعطيك كذا وكذا فيقول هم يكفينى فى العطاء 
وجدان السلامة من عقوبته . 

وأنت أيها الإنسان طولبت بالأعمال والإخلاص فيها وإتقانها وإتمام إقامتها 
فأنيث: بطاعة مكؤية بالمتواظر” والوساوس + وغل تقدير سلانتها من ذلك : 
فطلبك الجزاء يقتضى رؤية نفسك » ووجود الفعل منك وهو شرك تستحق عليه 
العقوبة » فيكفيك من عطائه وجود السلامة من عقابه . 

قال الواسطى رضى الله عنه : العبادة إلى طلب العفو عنها أقرب منها إلى 
طلب الأعواض اها. ۰ 

وقال خير النساج رضى الله عنه : ميراث أعمالك ما يليق بأفعالك » فاطلب 
ميراث فضله فإنه اتم واحسن . وقال الله تعالى : 

( قل بفضل اله وَيرَحمته فَذْلِكَ فَليَفرحُوا هو حير يما 


0 ن‎ A-0 


ومعنى كلامه رضى الله عنه : أن جزاء أعمالك ما يليق بأفعالك الناقصة 
وجزاء الناقص ناقص » فاطلب منه ثمرة فضله فإنه كامل من كل وجه فهو أتم 
وأكمل . والله تعالى أعلم . 

وكيف تطلب الجزاء على عمل لست له فاعلا , ولا علمت كون القبول له 
حاصلا ؟ کا أشار بقوله : 

[ لا تطلب عوضاً على عمل لست له فاعلا » يكفى من الجزاء لك على 
العمل أن كان له قابلا ] . 


( ۱ )يونس : 0۸ . 


۳۹۰ 


قلت : قد تقرر عند أهل الحق أن العبد جبور فى قالب مختار »فليس له فعل 
ولا اختيار » وإنما 0 هو الواحد القهار » قال تعالى : 

ر or‏ ا ١‏ 5-9 0 مم 

( وربك. قلق ما شا ويختار )"'' وقال تعالى : ( والته حَلَقكُم وما 


8 2 


تعملونَ )" وقال ان 4( وما شاو ن يَشَاءً الله رب 
الین . 

ل او e‏ شىء بقضاءٍ ودر تی ال 
الك » أى النشاط . 

وقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ کل مسر بَا حل لَه ما مَنْ كان ِن 


کم ر ر ص ا 


هل السعادة فَسَييْسُرٌ عمل ا سماد و مَنْ کان مِنٍْ اهل 


0 
ع عملا سن و ت 5 


ا هل الشقاقة + 2 قرأ الى 
تقى )9 الآية . . 

ل 
تقدير نسبته إليه فالجزاء متوقف على القبول » فمن أين تدرى هل يكون مقبولا 
أو لا ؟ وإذا تفضل عليك بالقبول على ما هو عليه من النقص والخلل ؛ فهذا - 
يكنيك. ى جرائك على العمل > فلولا جميل ستره لم يكن عملك أهلا للقبول 
فلولا أن الله سبحانه تفضل على عباده بالعفو والحلم ما-قبل عملا قط » إذ 
تصفية الأعمال كادت تكون من المحال قال الله تعالى : 


( وما قدروا لله حق قذره ) . أى عظموه حق تعظيمه . وقال تعالى : 


( كلا لا عض اا أى لم يقض الإنسان ما أمره سيده على 
7 الذى أمره به » وانظر قوله تعالى : : ( أولئك الذين تتقبل عَنْهم 
E‏ 

١ (‏ ) القصص : 1۸ . ( ۲ ) الصافات : 95 . (۳ ) التکویر : 4 

٤ (‏ ) الليل : ه ( ۵ ) الزمر : 1۷ . ( 1 ) عبس : ۲۳ . 


. ١١ : الأحتاف‎ ) ۷ ( 


۲۹۱ 

ولم يقل الحق تعالى نتقبل منهم » لأنه يقتضى أنه كامل .بل عدّاه بعن المفيدة 
للتجاوز كأنه قال أولئك الذين نتجاوز عنهم فى أحسن ما عملوا فنتقبلها منهم , 
ولو لم يتجاوز عنهم فيها ما تقبلت منهم » ولكن الكريم لا ينتقد بل يقبل كل ما 
يعطاه لعظيم کرمه وغناه . 

فاد دايا ف خلق ف الع اا ع المنى والأمل » كما أشار 
إلى ذلك بقوله : 

. ] إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق فيك ونسب إليك‎  - 

قلت : الحق ال عل بالمشيئة والاختيار : 


ته وى عو 


( لا یسال عا يفل وم ساون )"8 . 
أى لا يسأل عبا يفعل حقيقة وهم يسألون شريعة . 


تفسيم العباد 
ثم إن الحق سبحانه وتعالى قسم عباده على ثلاثة أقسام : 
قسم أعدهم للانتقام » فأظهر فيه اسمه المنتقم واسمه القهار , أجرى عليهم 
صورة العصيان ب 3 e‏ إليهم بعدله وقهره : 
ا ا ال OE‏ 


0 وم ما ب sof‏ 
( ونا ريك يطلام بيد (٠١)‏ ينا طلا وکن انرا فين 
يَظلِمونَ )"" . 


وقسم أعدهم الله للحلم » ليظهر فيه اسمه الحليم واسمه الرحيم » أجرى 
عليهم العصيان وحلاهم بالإيمان فاستحقوا العقوبة على العصيان » ثم إن الحق 
١١‏ )الأنياء: ۲۳ ( ؟) الأتعام : ١١١‏ . زع لاع 1 0 
٤ ( ١‏ ) فصلت : ائ . ( 6 ) النحل : ۱١۸‏ . 


4۲ 


تعالى حلم عليهم وعفا عنهم وأدخلهم الجنان . 

وقسم أعدهم الله للكرم » ليظهر فيه اسمه الكريم واسمه الرحيم » خلق 
فيهم الطاعة والإحسان » وحلاهم بالإسلام والإيان »وريا زادهم التحلى 
بالإحسان » فأدخلهم فسيح الجنان ومتعهم بالنظر إلى وجه ال رحمن » فإذا أراد 
اه تعالى أن يلحقك بؤلاء السادات هيأك لأنواع الطاعات » وخلق فيك القوة 
على فعل الخيرات » ثم نسب إليك ذلك الفعل فقال : يا عبدى فعلت كذا وكذا 

من الخير فأنا أجازيك عليه » ادخل الجنة برحمق وترق إلى مقامك بعملك 
فمقامك حيث انتهى عملك قال تعالى : 

fi, <f, فم مي‎ 


( كلا غد هولاء وَهولاء مِنْ عَطَاءِ ريك وَمَا کان عَطَاءٌ ربك محظورًا . 


ساس هس و 5ه مه رت ع 


أنظر كيف فضلنا بعضهم على يعضو وللآخرة اكير دَرَجَاتٍ 


وكير فضي وقال تعالى : ( ادْخلوا الجن ما كنثم تَعملونَ ٩)‏ . 


ثم ينبغى لك أا الإنسان أن تتأدب مع الملك الديان » فلا تنسب إليه 
النتقص والعصيان وإغا أغوتك نفك والشيطان قال تعالى : 

( دكا مرت" اليك الديًا ولا رگم پات ارود . 

أى الشيطان , فا كان من الكمال فانسيه إل الكبير المتعال » وما كان من 
النقصان فامسحه فى منديل النفس والشيطان . 

قال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : إذا عمل العبد حسنة وقال يارب 
بفضلك عملت وأنت أعنت وأنت سهلت شكر الله ذلك له وقال : يا عبدى , 
بل نك اط بوانت فريك ١‏ 

وإذا نظر إلى نفسه وقال أنا عملت وأنا أطعت وأنا تقريت أعرض الله عنه 
ال 2 ا عند آنا وفقت. واا اغ "وان مهلت : 

وإذا عمل سيئة وقال يارب أنت قدرت وأنت قضيت وأنت حكمت » غضب 
الل حلت فرت عليه وقال: ا عبد بل انث آسات نوات ميات وانة 


عضيس . 


٣۳۳ : لقمان‎ ) ۳ ( . ٣۲ : النحل‎ ) ۲ ( ۷١ 15٠١ :ءارسإلا)١(‎ 


14۳ 

وإذا قال يارب أنا ظلمت وأنا أسأت وأنا جهلت أقيل»المولى جلت قدرته 
عل فال ۶ با دى "آنا قضيت واا فرت وقد عفرت وقد طلم وقد ست 
| هھ . 

م ا ا GS‏ 
فإذا خلق فيه الطاعة ونسبها إليه است ستحق المدح بلسان الشرع ٠‏ وإذا أجرى 
عليه المعصية وقضاها عليه استة ستحق. الذم بلسان الشرع أيضًا كما أشار إليه 
بقوله : 

[ لا نباية لمذامّك إن أرجعك إليك ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده 
عليك ] . 

قلت : إذا أراد الله إهانة عبد وإذلاله رده إلى نفسه وهواه فأحيل عليها 
ووكل إليها فيوليه ما تولى > فإذا استولى عليه هوى أعماه وأصمد ٠‏ وی مهاوى 
الردى أسقطه کا قال الشاعر : 

كك ا ا 

6 حير ق الموان وموجب له كا قال البرعى رحمه الله : 

بع النفس فى هَوَامًَا إن اتبَاعَ هوى هوان 

وإذا أراد الله إعزاز عبد وعنايته » أظهر عليه جوده وكرمه فتولاه وحفظه , 
وم يتركه مع نفسه وهواه طرفة عين ولا أقل من ذلك ٠‏ فلا نباية لمذامك أا 
الإنسان إن ردك إلى نفسك وحكمها فيك وتركك مع هواك » لأن ذلك من علامة 
الإهال وسقوطك من عبن الكبير المتعال 6 والعياذ بالله من كل خسر ووبال » 
ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك فتولاك بحفظه ورعاك بعنايته وحجزك 
عن نفسك » وحال بينك وبين تدبيرك وحدسك . 

ومن دعائه عليه الصلاة والسلام : :» إن تکلنی إلى نفيى تكلنى إى 


0 
ع ص 0 


و ° 
ضعف وَعَورَةَ وذنب وخطيئة 0 لل اق إلا بر ميك ¢ . 
2 2 7 - ع 


والحاصل : أنك إن كنت بربك تكمل عزك ولا يتناهى مدحك , وإن كنت 


۹4 
بنفسك تكامل ذلك ولا يتناهى ذمّك كا قال الشاعر : 


إِذَا کنا بد تهنا دلا عل کل الحرَائر وَالْعَيد 
وا كنا جنا علا إا - افر ذل ٠‏ ذل ايرد 


NT 
للنفس من النقائص ما لله من الكمالات » ومن تولاه الله وأظهر جوده عليه وم‎ 
, يتركه مع نفسه وأزعجه عن حظه وحال بينه وبين هواه » فلا نهاية لمدائحه‎ 
إذ كمالات الله لا نهاية لا وما هنا إلا مظاهره . فكا لا نهاية لجلاله كذلك‎ 
. لا نباية لجماله » والله تعالى أعلم‎ 

هذا آخر الباب الثانى عشر . 

وخاصلها : تعظيم الأوراد . والتأهب لورود الأمداد . وتصفية البواطن من 
الأكدار لتشرق عليها شموس الأنوار »> وهى شموس العرفان » فيفنى العارف 
عن التدبير والاختيار » فكل يوم ينظر ما يفعل الواحد القهار » فيتأنس حينئذ 
بكل شىء ويتأدب مع كل شىء ويعظم كل شىء ولا يستوحش من شىء 
لمعرفته فى كل شىء ؛ فيستأنس فى هذه الدار بالنظر إلى الله فى حجاب صفاته 
وهی مظاهر مكوناته » وسيكشف له فى تلك الدار عن كمال ذاته من غير حجاب 
صفاته . 

وذلك أنه لما علم أنه لا يصبره عنه أشهده ما برز منه , وما علم أن من عباده 
من لا يقدر أن يشهده فى مكوناته أشغله بخدمته وعلم أيضا أنه إن دام على عمل 
واحد ربا حصل له الملل » لون له الطاعة والعمل » وعلم ما فى عبده من الشره 
فحجرها عليه فى بعض الأوقات ليكون همه إقامة الصلاة لا وجود الصلاة . ثم 
ذكر ثمراتها ونتائجها ونهاك عن طلب العوض عليها لكونك لست عاملا ها وإنما 
هو فضل من الله عليك , خلق فيك القوة ونسبها إليك » فإن ردك إلى نفسك 
وتركك مع هواك لا تتناهى مذامك . وإن أخذك عن نفسك وتولاك بجوده 
وفضله لاتفرغ مدائحك » حيث صرت وليا من أوليائه وصفيًا من أصفيائه , 
جعلنا الله منهم بمنه وكرمه آمين 


الاب الثالشعيس 
أوصاف الربوبية وأوصاف العبودية 


فإذا أردت أن يظهر جوده عليك وتبسط مواهبه لديك » فتحقق بوصفك 
وتعلق بوصفة . كا أبان ذلك بقوله رضى الله عنه : 

[ كن بأوصاف ربوبيته متعلقاً > وبأوصاف عبوديتك متحتقًا ]. 

فلت أوضاق الربوبية هى العز والكبرياء والعظمة والغنى والقدرة والعلم 
وغير ذلك من أوصاف الكمالات التى لا نهاية ها » وأصاف العبودية هى الذل 
والفقر والعجز والضعف والجهل وغير ذلك مما يناسب العبودية من النقائص . 
' وكيفية التعلق بأوصاف الحق : هو أن تلتجيٌ فى أمورك إليه » وتعتمد فى 
حوائجك عليه » وترفض كل ما سواه , ولا ترى فى الوجود إلا إياه . فإذا 
نظرت إلى عزه وكبريائه وعظمته تعززت به ولم تعزز بغيره » وصغر فى عينك دونه 
كل شىء . وإذا نظرت إلى وصفه تعالى بالغنى تعلقت بغناه » واستغنيت عا 
سواه » ولم تفتقر إلى شىء ٠‏ واستغنيت به عن كل شىء . وإذا نظرت إلى وصفه ˆ 
تعالى بالقدرة والقوة لم تلتجىٌّ فى حال عجزك وضعفك إلا إلى قدرته وقوته , 
واستضعفت كل شىء . وإذا نظرت إلى سعة علمه وإحاطته اكتفيت بعلمه , 
واستغنيت عن طلبه » وقلت بلسان الحال : 


« علمة بای يغنى عن سوّالى » . 


وهكذا ف یح الأوصاف فالسا 0 فكلها تصلح للتعلق والتخلق اي 

وكيفية التخلق بأوصافه تعالى : أن تكون في باطنك عزيزاً » قويا به عظياً 
کا عنده 2 فوا وفى معرفته علا ب تور ا ا 

وحاصلها : استعمال الحرية فى الباطن والعبودية فى الظاهر . 

وكيفية التحقق بأساء الله تعالى : أن تكون تلك المعانى فيك راسخة متمكنة 
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متحققاً فيك وجودها » فالتخلق مجاهدة . والتحقق مشاهدة : أى يكون وجودها 
غريزيا . 

وكيفية التخلق بأوصاف العبودية : هو التحقق بالذل فى الظاهر » حتى يصير 
الذل عندك حرفة وطبيعة لا تأنف منه » بل تستحليه وتغتبط به » وكذلك الفقر 
والضعف واجهلر » وسائر أوصاف العبودية تتحقق بوجودها فى ظاهرك حى 
يكون ذلك * 57 عندك . 

وكان شيخ شيوخنا سيدى على رضى الله عنه يقول : أهل الظاهر يتنافسون 
فى العلو أهم يكون أعلى من الآخر » وأهل الباطن يتنافسون ف الحنو ام يكون 
أ ماخر ا بال : 

وقال الشيخ زروق رضى الله عنه : أوصاف الربوبية أربعة » تقابلها أربعة 
هى أوصاف العبودية : أوطا الغنى » ويقابله الفقر . الثانى العز » ويقابله الذل . 
الثالث القدرة » ويقابلها العجز . الرابع القوة » ويقابلها الضعف » وكل هذه 
متلازمة » إن وجد واحدها وجد جميعها »> ووجود المقابل ملزوم بوجود مقابله . 

فمن استغنى بالته افتقر إليه » ومن افتقر إلى الله استغنى به » ومن تعزز بالقه 
ذل له » ومن ذل له تعزز به » ومن شاهد قدرته رأى عجز.نفسه » ومن رأى عجز 
نفسه شاهد قدرة مولاه » ومن نظر ضعف نفسه رأى قوة مولاه » ومن رأى قوته 
علم ضعف نفسه » لكن إن كان البساط النظر لأوصافك فأنت الفقير إلى الله , 
وإن كان البساط النظر إلى أوصافه فأنت الغنى بالله . وهما يتعاقبان على 
العارق + فعارة يغلت عله العو باه طهر عليه تار العاندء نوثارة طهر 
عليه آثار الفقر إلى الله فيلتزم الرعاية » فحين غلب الغنى بالقه على حبيب الله 
أطعم ألفاً من ماع و كلب عليه الم إل ا شد ا عل ريطن بن 
1 فافهم أ ه. 

لخن ها قدمتاء من أن :اتل باوضات: الربويية 2 ف 

ا بأوصاف العبودية يكون فى الظاهر ؛ فالحرية فى الباطن على 
الدوام > والعبودية فى الظاهر على الدوام ؛ فحرية الباطن هى شهود أوصاف 
الربوبية » وهو معنى التعلق بها > لكن إن كان مجاهدة فهو تعلق » وإن كان 


4¥ 

طبيعة وغريزة فهو تحقق . 

أو تقول إن كان خالا فهو تغلق وان كان مقا فهو عقن +وعودية 
الظاهر :فى :شهوة أوضاف: العبودية قياما بالحكنة وسيرًا للقدرة : 

والحاصل : أن عظمة الربوبية ظهرت فى مظاهر العبودية » فمن نظر للعظمة 
صرفاً تحقق بعظمة الربوبية » ومن نظر لظاهر المظهر تحقق بأوصاف العبودية , 
والكامل ينظر لما معا » فيتحقق بعظمة الربوبية فى الباطن » ويتحقق بأوصاف 
العبودية فى الظاهر فيعطى كل ذى حق حقه , فالجميع فى باطنه مشهود . 
والفرق فى ظاهره موجود . والله تعالى اغ 

فإن أظهر أوصاف الربوبية فقد تعدى طوره » وجهل قدره » فلابد أن تؤدبه 
القدرة .ورك ذلك اشاد ر 

[ منعك أن تدعى ما ليس لك هما هو للمخلوقين , أفيبيح لك أن تدعى 
وصفه وهو رب العالمين ] . 

قلت : الحق تعالى غيور فلا تحب لعبده أن يفشى سر خصوصيته , 
ولا برف لغيدة أن مارك ق أوضاف ريويقه ؛ فمن غيرتة تعال أن سار شر 
الخصوضية بظهور وصف البشرية » ولولا ذلك لكان سر الربوبية مبتذلا ظاهرًا 
وذلك مناقض لحكمته » وكيف وهو يقول : ( إن ربك حَكيم عَلِيم )" . 

ومن غيرته تعالى أن اختص بأوصاف الربوبية » ونهانا عن إظهارها والتحلى 
بها حالا أو مقالا » وذلك كاتصاف. العبد بالعز والعظمة والكبر » وطلب الرياسة 
والعلن .أو 'اذغاد ذلك اال فاق فل ها مع كلك اشم من اله الطرذ 
والنكال » ففى الحديث القدسى عن رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
E 1‏ تیار عا : الكِبْرِياٌ ردَائى » وَالمَطَمَةُ إِزَارى , فَمنْ 
نازعنى واحدًا ف 0 

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : 


. ۸۳ : الأنعام‎ )١( 
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١‏ حلب على الى خف نك ب اتدل قم إل 
ل ا : هل تلم أحدًا عل بنك ؟ فال : ل فَعَتبٍ الله 


علو لدم مر الله إل > فقال لَه : بل عَيدنَا حر هو ألم منك » 
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كان من انا ما فص الله فى كِتّايه » . 

فانظر كيف أدبه بطلب غيره » حتى صار تلميذاً له يأمره وينهاه بقوة وصوله 
مع عظم قدره وجلالة منصبه . وما ذلك إلا لإظهار شىء من الحرية » فكل من 
أظهر الحرية رده إلى العبودية بالقهرية . وكل من أظهر العبودية حقق له فى 
باطنه الحرية وملكه الكون بالكلية » فمن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره , 
ومن غيرته تعالى أيضا أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والفواحش : 
كل ما فحش قبحه وعظم جرمه : كالزنى والغصب والسرقة > والتعدى » وأكل 
أموال القامى ٠‏ وغ ذلك تن كران العباد, اذ[ كان ميماكق أن تدع ا لسن 
لك ما هو للمخلوقين من العرض الفانى > فكيف يبيح لك أن تدعى وصفه من 
العزة والكبرياء وهو رب العلمين . 

فإذا ادعيت ما ليس لك سلبك ما ملكك » وإِذًا تحققت بوصفك وسلمت له 
وصفه منحك ما لم يكن عندك وآتاك ما لم يؤت أحدًا من العالمين » فكلا نزلت 
بنفسك أرضا أرضا سما قلبك ساء ساء وقد تقدم هذا المعنى فى الخمول » والله 
تما أعلم . 

تنبيه : اعلم رحمك الله ووفقك للتسليم لأوليائه أن الحرية إذا تحققت فى 
الباطن لابد من رشحات تظهر على الظاهر : 
* فكل إِنَاءٍ الى فيد يَرْمَحُّ * 


وصاحب الكنز لابد أن يظهر عليه السرور . وصاحب الغنى لا يخلو من 
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ولذلك نجد أهل اباط رضى الله عنهم جلهم أقوياء فى الظاهر » فربما تصدر 
منهم مقالات تستخرجها القدرة منهم » فيظن الجاهل بحام أن ذلك دعوى 
وظهور » وليس كذلك وإفا ذلك رشحات من قوة الباطن لا قدرة ة هم على 
ا اانا كول ES N E‏ 
د أو المتجمدون على ظاهر اريس أو من 2 تال 
صحبته معهم فى الطريقة وإن كان كاملا . 


ومن ذلك ما وقع للشيخ زروق رضى الله عنه مع أبى المواهب التونسى رضى 
الله عنه حين ظهرت عليه آثار القوة الباطنية حتى قال فيه الشيخ زروق دعواه 
أكبر من قدمه وليس كذلك » فإن الشيخ أبا المواهب عظيم الشأن راسخ غ القدم 
فى الغرفان , أخذ عن أي عثمان المشرى . وكان يقول : لبست خرفة التصوف 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شرح حسن على الحكم إلا أنه لم يكمل 
وله 0 رائق نظا ونثرًا . ومن نظمه. رضى الله عنه : 


o‏ ا 6 ره *# مم ارو لماه هر عم 
من فاته منك وصل حظه الندم ن 2 به 4 امم 
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فى كل جارحة عين اراك بها فر وى کل عضو بالثناء 0 
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إن کت 3 أب ر ول قل نون بي 
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فا التازل ولا ان تمل ا ٠وا‏ انر و لأطلال الم 


ل لوا 


وأطال الشعرانى فى ترجمته فى الطبقات با يدل على كمال خصوصيته وقام 
ولايته . وما حمل الشيخ زروقا على مقالته تلك إلا القوة التى صدرت من 
أبى المواهب » مع كونه لم تطل صحبته معه » مع ما صدر منه فى جانب الشيخ 
ابن عباد رضى الله عنم » والله تعالى أعلم . 

وهذا الأمر الذى ذكرناه من القوة التى فى العارفين لا يجهله إلا من لم يبلغ 
مقامهم »> وحسب من لم يبلغ مقامهم التسليم  .‏ أ 

وسر هذه القوة التى ظهرت فى العارفين هو من جهة الروح » وذلك أن 
الروح جاءت من عام العز والقوة . فلا ركبت فى هذا البدن حجبت وقهرت › 
فأرادت الرجوع إلى أصلها فطلبته بالعز الأصلى والقوة الأصلية فمنعت منه 
وأتت من كوة الذل والافتقار » وخرقت عوائد نفسها فانخرقت ها حينئذ 
الحجب » فرجعت إلى أصلها » فلا رجعت إلى أصلها اتصفت بالقوة التى كانت 
ها » فأمرت أن تجعل ذلك فى باطنها ففعلت » لكن ريا رشح شىء من ذلك على 
الظاهر غلبة . 


خرق عوائد النفس 


ولذلك ذكر الشيخ خرق العوائد إثر ذكر التحقق بالعبودية فقال : 
[ كيف تخرق لك العوائد . وأنت لم تخرق من نفسك العوائد ] . 
ف اراد كل ها ووه الى ولف وا خرن سمه بحن م 

خروجها عنه سواء كان ظلمانيا أو نوراتيا » كنتبع الفضائل وكثرة النوافل . 
وهى على قسمين : عوائد ظاهرة حسية » وعوائد باطنة معنوية . 
فمثال العوائد الحسية : كثرة الأكل والشرب والنوم واللباس وخلطة الناس 

والدخول فى الأسباب » وكثرة الكلام والمخاصمة والعتاب » والاستغراق فى 

العبادة الحسية أو العلوم الرسمية > وغير ذلك . 
ومثال العوائد المعنوية : حب الجاه والرياسة وطلب الخصوصية . وحب الدنيا 

والمديم. +موكالحسد والكبر » والعجب والرياء . والطمع فى الخلق » وخوف الفقر 
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وهم الرزق » والفظاظة والقسوة » وغير ذلك مما تقدم . فمن خرق من نفسه 
عرائدها الحسية بالرياضات القهرية خرقت له العوائد الحسية + كالطيران فى 
المواء والمثنى على الماء » ونفوذ الدعوة وغير ذلك من الكرامات الحسية ومن 
خرق من نفسه عوائدها المعنوية خرقت له العوائد الباطنة : كرفع حجب الغفلة 
وتطهير القلوب » وكشف الحجاب وفتح الباب » وتحقق العرفان » والترقى إلى 
مقام الإحسان » وهذا هو المعتبر عند الأكياس وهو المطلوب من سائر الناس . 


وأما خرق العوائد الحسية » فقد تكون لمن ليست لم خصوصية : كالسحرة 
وأرباب الشعوذة ؛ نعم من مع بينهها خرقت له فيهما فكيف تطلب أيها المريد أن 
تخرق لك عوائد نفسك حتى تدخل حضرة قدسك وأنت لم تخرق عوائد نفسك , 
فا حجب النفس عن الشهود إلا ما تعودته من رؤية هذا الوجود » فلو غابت 
عن رؤية هذا الوجود لتحقق ها أمر الشهود ‏ ولا يكن أن تغيب عنه 
إلا بخرق عوائد نفسها . 

وداش E‏ 
ل ة سنة لم تذق شيئا , لأنك حجوب بنفسك , ثم قال 

: اذهب الساعة إلى الحجام واحلق أك ولحيتك » وانزع هذا اللباس واتزر 
YY‏ واملأها جوزاً واججع حولك صبياناً وقل بأعلى 
صوتك يا صبيان من يصفعنى صفعة أعطه جوزة > وادخل السوق وأنت على هذه 
الحالة حتى ينظر إليك كل من عرفك » ثم قال له فلا مطمع لأحد فيا حجب 
عن العامة من أسرار الغيب حتى تموت نفسه ويخرق عوائد العامة » فحينئذ 
تخرق لك العوائد وتظهر لك الفوائد اه . 

وتقدمت أيضًا فى باب الخمول قصة الغزالى والششترى والمجذوب وغيرهم 
من خرقوا العوائد »> فخرقت همم العوائد » وظهرت للم الفوائد , 

وأما من بقى مع عوائد نفسه فلا يطمع أن يتمتع بحضرة قدسه . 

قال الشيخ أبو المواهب رضى الله عنه : من .ادعى شهود الجمال قبل تأديه 
بالجلال فارفضه فإنه دجال » ولا جلال أعظم على النفس من خرق عوائدها : 
كتبديل العز بالذل والغنى بالفقر » والجاه بالخمول وغير ذلك . 
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وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : اللهم إن القوم قد حكمت عليهم 
بالذل حتى عرُوا » وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا » فلا مطمع فى نيل العز 
بالله حتى يتحقق بالذل له . ولا فى نيل الغنى به حتى يتحقق بالفقد مما سواه . 

وقال أبو حمزة البغدادى زضى الله عنه : علامة الصوف الصادق أن يفتقر بعد 
الغنى ويذل بعد العز ويخفى بعد الشهرة اها. 

فهذه الأخبار كلها تدل على أن خرق عوائد النفس شرط فى تحقيق نيل 
الخصوصية , فمن ادعاها قبل أن يخرقها فهو كذاب كا تقدم عن أبى المواهب . 

وكتب شيخ شيخنا رضى الله عنه إلى بعض الإخوان : أما بعد » فإن أردتم 
أن تكون أعمالكم زكية وأحوالكم مرضية » فقللوا من العوائد فإنها تمنع الفوائد 
اه. 

ا : من جملة العوائد ت تتبع الفضائل وكثرة النوافل 

يشتت القلب » وإنما يلزم ل ا 
به 5 هذا معناه . 

فخرق العوائد إبدالها بضدها . كتبديل كثرة الأكل والنوم بالجوع 
والسهر »وديل كثرة اللباس بالتقلل منه أو ما خن من الاب كال عات 
ونحوها » وكتبديل الخلطة بالعزلة والأسباب بالزهد , والكلام بالصمت » وسوء 
الخلق بحسن الخلق » وكتبديل حب الجاه والرياسة بالذل والخمول » وسقوط 
المنزلة عند الناس وحب الدنيا بالزهد فيها والفرار منها . وكاتصافه بالتخلية من 
الرذائل والتحلية بالفضائل . 

فإذا تحقق المريد بهذه الأمور وخرقت له العوائد على ما يريد حتى يكون 
باسم الله عنده موافقة لكن من الله . فيكون أمره بأمر الله : 

( وما ذلك على اله بعزيز )"" . 

ولابد فى خرق العوائد الباطنية من شيخ كامل جامع بين حقيقة وشريعة 
يحملك بهمته » فإذا رميت يدك فى نفسك حملتك الهمة ونصرتك القدرة فقتلتها 
بالمرة . 


٠١ : إبراهيم‎ ) ۱ ( 


۳ 


وأما إذا لم يكن لك شيخ فكلا قتلتها رجعت أكبر ما كانت » ولا تموت 
النفس الحية إلا مع الأموات كا قال شيخنا رضى الله عنه » هذا الأمر جرب 
وبالله التوفيق . 

وخرق العوائد الباطنية التى هى رفع الحجب وشهود المحبوب لا يكون 
بمجرد الطلب دون السعى فى السبب مع تحقق الأدب كا نبه عليه بقوله : 

[ ليس الشأن وجود الطلب » إا الشأن أن ترزق حسن الأدب ] . 

قلت : قد تقدم فى أول الكتاب أن الطلب كله مدخول عند المحققين أولى 
. الألباب » لما يقتضيه من وجود النفس . والوقوف مع الحس » إذ العارف المحقق 
تبق له حاجة يطلبها , لأنه قد حصل له الغنى الأكبر » وفاز من مولاه بالحظ 
الأوفر > وهو معرفة مولاه » والغيبة عا سواه , فإذا فقد من وجدك فليس 
١‏ الشأن وجود صورة الطلب » وإغا الشأن أن تستغنى به عن كل مطلب ٠‏ وترزق 
نفد عي الأذت > والاكتفاء بعلم الله والوقوف مع مراد لله . 

قال الشيخ زروق رضى الله عنه : والأدب على ثلاثة أوجه : آداب فى 
الظاهر » وذلك بإقامة الحقوق . وآداب فى الباطن بالإعراض عن كل مخلوق . 
وآداب فيههما » وذلك بالانحياش للحق » والدوام بين يديه على بساط الصدق › 
وذلك هو جملة الأمر وتفصيله وتفريعه وتأصيله اه . 

فالطلب عند العارفين ليس هو بلسان المقال وإنما هو بلسان الحال وهو 
الاضطرار وظهور الذلة والافتقار » كا نبه عليه بقوله : 

[ ما طلب لك شىء مثل الاضطرار » ولا أسرع بالمواهب مثل الذلة 
والافتقار ] . 

قلت : إنما كان طلب العارفين بلسان الحال دون المقال , لما حققهم به من 
وجود معرفته حتى شهدوا منته فى حنته » ونعمته فى نقمته › فإذا تجلى هم بالقوة 
. والجلال » تلقوه بالضعف والإذلال » فحينئذ يتجلى هم باسمه الجميل ‏ فيمنحهم 
كل جميل » وإذا تجلى طم باسمه العزيز أو القهار » تلقوه بالذلة والافتقار , 
فتتوارد عليهم المواهب الغزار . 

فإذا أردت أيها العارف أن تطلب من مولاك شيئاً جلياً أو دفعًا فعليك 


4 


بالاضظرار والآضطرار :هو أن ايكون كالغريق ف البخر + أو الضال فى الثية 
القفرء. ولا يرن لياف إلا موه ولا رسو الجا من هلك ادا سواه : 


عله ال مالف كال كل ها رید کن اغ : 


و - مك 2 2o‏ رر في عر ص 
َب اليد تلل والعبد لا يدع الدب 
فاا اسل له بال بالود وارب 
وقال آخر 
رامت الدخول لهي اعلا عا اال ال 
رگە ممم و 0 


إذا أردت ورود المواهب عليك وهى العلوم اللدنية والأسرار الربانية , 
فلا شىء ء أسرع لك بها مثل الذلة والافتقار » بين يدى الحليم الغفار » يكون 
ذلك قلباً وقالبا ؛ فينبغى لك حينئذ أن تستعد لكسب المواهب ' ونيل المراتب » 
قال تعال :( إا الصدَقات الف اء والمساكين للد وقال تعالى : ( م 
يجيب الح إذا دعَاه )'' وقال أيضاً : ( وَلَقدٌ ركم الله يدر وان 
ذل ا" 


وال تمل ا عا وسلم « إن التصرَ م الصير » إن الفرج مع 


فى ممم 


الْكرّب » ا مع العسر يسرا » . 


وقال سهل بن عيد الله رضى الله عنه : ما أظهر عبد فاقة إلى الله فى شىء 
إلا قال الله تعالى للملائكة : لولا أنه لا يحتمل كلامى لأجبته لبيك لبيك | ه . 


2ب ل ر 
١ (‏ ) التوبة : ٦١‏ . (۲ ) النمل : 1۲ . (" ) آل عمران : ۱۲۳ . 


الوصول إلى الله 


فإذا طلبت الدخول مع الأحياب » فقف ذليلا حقيراً بالباب » حتى يرفع 
بينك وبينهم الحجاب » من دون حيلة منك ولا أسباب » وإنما هو فضل من 
الكريم الوهاب كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ لو كنت لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك » ومحو دعاويك لم تصل 
إليه أبداً . ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه ستر وصفك بوصفه وغطى نعتك 
بنعته » فوصلك إليه با منه إليك لا با منك إليه ] . 

قلت : الوصول إلى الله هو العلم به وبإحاطته » بحيث يفنى من لم يكن 
ويبقى من لم يزل » وهذا لا يكون إلا بعد موت النفوس » وحط الرءوس » 
وبذل ل دیع ا اق له تعالى : 

3 ےون كوس 278 

( إن الله اث شتَرَى من المؤْمنين افا را ا . 

أى جنة المعارف لأهل الجهاد الأكبر » وجنة ا مل الجهاد 
لاض وا عليه الصلاة والسلام : ر مووا " أن ووا 9 

ذكره التقشبندى فى شرح اطائية حديثا.. 

وقال فى لطائف المنن : لا يدخل على الله إلا من بابين : أحدها الموت 
الأكبر » وهو الموت الحسى راان اليك اتسومام الطائفة » يعنى موت 


إن 0 وَصَلنا فمرتك شط أن ينال الوصال مَنْ فيه فضلة 
3 


وقال أ 


2 
° 


رسن م 


( ١)التوبة‏ : ١١ام‏ ا 
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وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : لا يصل الولى إلى الله تعالى ومعه 
شهوة من شهواته » أو تدبير من تدبيراته واختيار من اختياراته ا|.ه . 

وهذه التصفية ليست هى من فعل العبد وكسبه » وإنما هى بسابق عناية ربه » 
فلو كان العبد لا يصل إلى الله تعالى إلا بعد فناء مساويه وحو دعاويه من حيث 
هو هو لم يصل أيداً » لكن الحق تعالى من كرمه وجوده إذا أراد أن يطوى عنه 
مسافة البعد » أظهر له من أنوار قدسه ونعوت وصفه ما يغيب به العبد عن 
شهود نفسه » فحينئذ تفنى المساوى وقتحق الدعاوى » فيحصل الوصول ويبلغ 
المأمول » با منّ الله إلى العبد من سابق العناية والوداد » لا بما من العبد إلى الله 
من الكد والاجتهاد . 

وإن شئت قلت : فناء المساوى هو التطهير من أوصاف البشرية » وهى 
الأخلاق المذمومة من حيث هى » ومحو الدعاوى. وهو التبرى من الحول 
والقوة + يجيت لا يرق النفسةا فعلا ولا تركاً ولا نقضاً ولا كمالا ..وإنا هى 
غرض لسهام الأقدار تجرى عليها أحكام الواحد القهار » فتحقيق هذين 
الأمرين على الكمال » مع وجود النفس كاد أن يكون من المحال » لكن الحق 
تعالى لكرمه وجوده إذا رأى منك صدق الطلب وأراد أن يوصلك إليه وصلك إلى 
ول من أوليائه . وأطلعك على خصوصيته واصطفائه فلزمت الأدب معه ؛ فبا زال 
يسير بك حتى قال لك ها أنت وربك » فحينئذ يستر الحق تعالى وصفك الذى هو 
وصف العبودية بوصفه الذى هو وصف الحرية » فتتحد أوصاف البشرية » بظهور 
أوصاف الروحانية » ويغطى أيضاً نعتك الذى هو الحدوث بنعته الذى هو القدم , 
أو غطى نعتك الذى هو العدم بنعته الذى هو الوجود . 

وقال الشيخ زروق : سار فقرك بغناه » وذلّك بعزه » وعجزك بقدرته › 
وضعفك بقوته » ويصرفك عن شهود ذلك منك وإليك بشهود ما منه إليه | ه . 

قلت : وهو لازم لما فسرته به من وصف العبودية ونعت الحرية » فوصلك 
حينئذ با منه عليك من الإحسان , واللطف والامتنان » لا با منك إليه من 
المجاهدة والطاعة والإذعان . ومثال النفس كالفحمة كلا غسلتها بالصابون زاد 
سوادها » فإذا اشتعلت فيها النار ونفخ فيها الريح كستها النار ولم يبق للون 


ونا 


النخمة فيها آاثر : فكذلك أوضاف البشرية إذا كماها نور الآوكانية فط 
ظلمة البشرية › ولم يبق لها أثر فتنقلب البشرية فى صفة روحانية » وفى ذلك يقول 
الششترى فى بعض أزجاله : 

فد ناث لب له الي ل تيمر نا 
وتحولت غيرى ل نحا روعاينا 


والنار التى تحرق البشرية : هى مخالفة الموى » وتحمل النفس ما يثقل 
عليها » كالذل والفقر ونحوهما مع دوام ذكر الاسم المفرد » فكلا فنى فيه ذابت 
بشريته وقوويت روحانيته حتى تستولى على بشريته » فحينئذ يكون الحكم ها 
فتغيب فى نور مذكورها . وتغرق فى شهود عظمة محبوبها » فحينئذ يحصل 
الوضال ٠‏ ويتحقق 'الفتاء :فى دى النظمة والجلال : 

وللششترى أيضاً رضى اله عنه :*فالتفت الخطاب » وسمعت منى » كلى عن 
كلى غاب وأنا عنى مغنى » وارتفع لی الحجاب . شهدت أنی ما بقى لى أثر , 
غبت عن أثرى » لم أجد من حضر » فى الحقيقة غيرنى » وباق التوفيق » هذا 
آخز " البات: الثالت عم : 

وحاصلها : أمرك بالتعلق بأوصاف الربوبية , والتحقق بأوصاف العبودية › 
وعدم مشاركتك له فى وصف الحرية . وما تعودت به من ذلك فأخرق لا تلك 
العوائد هنالك حتى تتهذب وتتأدب » وتكتفى بعلم الحال عن وجود الطلب » 
فيكون طلبها شاهد حاها من الذلة والانكسار . وظهور الفاقة والاضطرار , 
فحينئذ تترادف عليها المواهب » وتنال بذلك غاية المطالب » ومنتهى الرغائب › 
وهو الوصول إلى حضرة القدس ومحل الأنس » من غير حيلة ولا اكتساب , 
وإنما هو منة من الكريم الوهاب » من عليها بالوصول ‏ وتفضل عليها بالقبول , 
كا أشار إلى ذلك فى أول الباب الرابع عشر فقال رضى الله عنه : 


الجا بالرابععشس 
ستر الله 


[ لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول ] . 

قلت : لأن العمل الذى يكون أهلا للقبول » هو الذى تتوفر فيه شروط 
القبول » وهو سر الإخلاص وغاية الحضور » والتبرى فيه من الحول والقوة 
وهذا فى غاية الندور » فلولا أن الله سبحانه تفضل علينا بجميل ستره » فغطى 
مساوينا بجلائل لطفه وبره » ما كان عمل أهلا للقبول أصلا ‏ ولكن الذى من 
وود الأعمال عن ووذ القبول والإقبال . 

0 : ما هناك إلا فَضْله ولا نعيش إلا فى ستره > ولو كشف الغطاء 

وال تي ب نان ري أله عن : مسكين ابن آدم > جسم مُعيب » وقلب 
مُعيب » يريد أن يخرج من معيبين عملا بلا عيب اه . ش 

ف الع .قال ل 

( أولئكَ لين تل ع 0" 

فعبر بعن التى تدل على التجاوز ولم يقل نتقبل منهم » فكأنه قال : أولئك 
الذين نتجاوز عنهم فى أعمالهم فنتقبلها منهم > والله تعالى أعلم . 

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 

201 0ر 5 ىرب ارم ير سب 2 
» البادء والموى والشهوة معجونة بطين ادم ۰ 
فل و ا 
3 0 0ر ~~ م م0 عم > من 
( إنا خلقنا الإنسان مِن نطفة امشاج نبتليه ) . 
(١)الأحماف‏ : ١١‏ . 8 ) الاسام * 
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أى أخلاط » فاختلط' به البلاء والموى والشهوة ‏ فركب ابن آدم منها , 
فلزمته الثلاثة مادامت بنيته قائمة وبشريته موجودة . فإذا انهدمت البشرية حسا 
أو معنى لم ببق حكم النطفة الإمشاجية . وصار الحكم للروح النورانية » والله 
كال؟ ع 

فإذا تقرر أن عملنا مدخول » وليس أهلا للقبول » لولا جميل ستره المأمول , 
علمت أن افتقارنا إلى علمه وعفوه فى حال الطاعة » أعظم من افتقارنا إليه فى 
شال المقضية + كا بان ذلك تبقولة + 

[ أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إليه إذا عصيته ] . 


قلت : وذلك لأن الطاعة بساط العز والرفعة » وللنفس فيها شهوة ومتعة , 
ولأن الناس يلحظون صاحب الطاعة الظاهرة » وينظرونه بعين التعظيم » 
ويبادرون إليه بالخدمة والتكريم » وكل ما عظم فى عين الخلق سقط من عين 
الحق » إن كان يفرح بذلك ويقنع به دون الملك الحق » بخلاف المعصية فإنما هى 
بساط الذل والانكسار . ومحل السقوط والاحتقار . وكل ما سقط من عين 
الخلق عظم فى عين الحق , فكان العبد فى حال طاعته لربه أحوج إلى حلمه 
وعفوه منه فى جال معصيته , لأن الطاعة التى ينشأ عنها العز والاستكبار » أقبح 
من المعصية التى تورث الذل والافتقار . بل فى الحقيقة ليست بطاعة » لأن 
الطاعة التى توجب البعد ليست بطاعة » والمعصية التى توجب القرب ليست 


ر ل ا ےر عر ور تە ر بم وو 38 
وفى.الحديث. : « يقول الله تبارك وتعالى : انا عند المنكسرة قلوبهم من 
0٤‏ 
اجلى » . 
ومن كان الله عنده فهو أعظم من ألف مطيع توجب له طاعته طرده وبعده . 
أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء عليهم السلام : قل لعبادى الصديقين 
لا يغتروا ..فإنى إن أقم عليهم عدلى وقسطى أعذبهم غير ظالم لهم » وقل لعبادى 
الخاطئين لا ييئسوا من رحمتى . فإنه لا يكبر على ذنب اغفره اها. 


وقال الشيخ أبو زيد رضى الله عنه : توبة المعصية واحدة » وتوبة الطاعة 


۳1۰ 


ألف توبة » وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى استغفر ثلاثاً تعليماً للأمة فى شهود ' 
التقعس + وال :قلا اها شن طاعة ولا عل المخثار صل اعا 
ولم ' 
ولا كانت المعصية بساط الذل والاحتقار كا تقدم » وهى أقرب لقام 
العبودية » والطاعة من بساط العز والرفعة » فافتقرت إلى حلم الله أكثر » صار 
الاب تطلروق الي يالف أو عننا رها جا حتفا عا .فيا بان ذلك 
بقوله : 

[ الستر على قسمين : ستر عن المعصية » وستر فيها . فالعامة يطلبون 
الستر من الله فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق . والخاصة يطلبون من 
د ا E‏ 

: الستر هو الحفظ والتغطية , وهو فى الحس من الأفات والبليات التى 

توجب 7 وفى المعنى من الفضيحة والمقت وسقوط المرتبة . 

وهو باعتبار المعصية على قسمين : قسم يقع الستر فيها فلا يفضح صاحبها , 
وقسم يقع الستر عنها فلا يقع العبد فيها ولو طلبها لا شمله من حفظ الله 


ورعايته . 


فالعامة يطلبون الستر من الله فيها مع وقوعها لئلا يسقطوا من عين الخلق , 


ررر ماس تان 
فهم : ( يستخفون من الناس ولا يستحتون يون ال وهو ا 
ملاع كي امم ٌه وم 


( والله ورسوله احق أن يرضوه إن انرا و 


فمحط نظرهم إا هو شهود الخلق غائبين عن نظر الملك الحق » وذلك 
لضعف إيانهم » وقلة يقينهم › وانطماس بصيرتهم . 
وفى بعض الأخبار : 
ع لع لس رم مل شن ه ەن ىس بر اس عن ال كر #ى 
» إيقول الله تبارك وتعالی : يا عبادى إن كنتم تعتقدون, انی لا إراكم 
فال فى إيانكم ون كنتم تعتقدُون أفى اراک فل ون هون 
الناظرين إِليكُمْ » اه . 


٦۲.٠: التوبة‎ ) ۲ ( . ٠١۸ : النساء‎ ) ١ ( 
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وأما الخاصة فهم يطلبون من اله الستر عنها والعصمة منها » خشية أن 
مقطو ا عن .ين الحق لان فور المفضية من الك سو أذ ومن اغا 
الأدب مع الأحياب طرد إلى الباب » فإذا وقعت منهم معصية بادروا إل 
الاعتذار > وصحبهم الخجل والانكسار ثم جدوا فى سيرهم وم يقفوا مع 
ا ا 0 
نظرهم إلا الملك الحق » غابوا بشهود الحق عن رؤية الخلق » أو بشهود المعنى 
عنم وة الح اوهد الموسوط عن الواسطة . 

وما خاصة الخاصة فلا يطلبون شيئاً ولا يخافون من شىء » صارت الأشياء 
عندهم شيئاً واحدًا ‏ واستغنوا بشهود واحد عن كل واحد » فهم ينظرون ما 
يبرز من عنصر القدرة فيتلقونه بالقبول والرضا » فإن كان طاعة شهدرا فيها 
المنة > وإن كان معصية شهدوا فيها القهرية , ا مع الله فيها بالتوبة 
والأكيار فنا :باذ شريعة النبى المختار» صلى الله عليه وسلم . 

وقد وردت أحاديث فى المقامات الثلاثة تعليياً للأمة . فقد دعا.عليه الصلاة 
والسلام بالستر على المساوى ومنها » وهى العصمة والحفظ » وطلب مقام الرضا 
والتسليم لأحكام الله القهرية » كل ذلك منشور فى كتب الأحاديث فلا نطيل 
به ! 


/ 


جمد الله على ستره 


ثم إذا ستر الحق تعالى مساويك وذنوبك » ثم توجه الناس إليك بالتعظيم 
دالجد والتكريم ‏ فاعرف سمه له عليك » انظر من المدوح ف الحيقة ؟ هل 
أنت أو من ستر مساويك . كا أبان ذلك بقوله : 

[ من أكرمك فإنا أكرم فيك جميل ستره , فالحمد لمن سترك ليس الحمد 
لمن أكرمك وشكرك ] . 

قلت : إذا كان الحق تعالى تولى حفظك برعايته » وستر مساويك يستر - 
عنايته » فغطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته » ثم توجه الناس إليك بالتعظيم 
والتمجيد والتكريم » فاعرف منة الله عليك . وانعزل عن شهود نفسك » فمن 


۳1۲ 


فإنغا فيك جمیل ستره . 
( ولول فضل الله یکم وحمت انبح الشيْطانَ 0 قليلا ٩)‏ 
رارك عمل الله 0 ارك ب 0 ا ل" 
ا او م 
ا عليك من المساوى التق تو حب أنواع الإذاية کک . 
قال الشيخ زروق رضى الله عنه : إِذ لوله ستره عن المعاصى ما كنت 
با وارلا ره تيا لنت مها عد اغاق وخصوماً القت متم . 


( ولول تة رن لكنث ٠‏ من المحضرِينَ ان 


و لهم إلا ا ی ر اھ واو خلا ا ن ر 
اديدش أت ب التاس إلبد ا ركذاء أشفع الخلى عليه ولأهلكه أراف اانه 


م0“ کر ل اس ما 2 3 ر عقر و٣ o‏ 2 2 5 
ا ا والبستنى ثوبا حميلا من السار 
ار 9 0 0 بای يحب ٤‏ ولكن e‏ 

0 لس رہ2 or‏ “َه EP‏ 


E a E 
. قال : « لاغنى لى عَنْ عَافِيتك ؛ عَافيتكَ اوس لي » المتديت اه‎ 


وسيأق التقسيم فى شهود الخلق فى حالة النعم » وأن الناس على ثلاثة 
أقسام : قوم عوامٌ لا يشهدون إلا الخلق » وقوم خواص لا يشهدون 
إلا الخالق » وقوم خواص الخواص يشهدون الخالق في الخلق » والموسوط فى 
الا طون كن کی فة اا دين "إل شاه اله 


١ (‏ ) النساء : ۸۳ . ( ۲ ) النور: .'۲١‏ ( ۳ ) الصافات الآية : لا 


م 


وإذا تحققت أن الذى أكرمك هو الذى ستر عيوبك وغطى مساويك , بعد 
اطلاعه على . ا ا ا اغا » وکن له مراقبا » ودع 
الا ابا کا نه عله و 

Edel 
1 الك‎ 


قلت : وإذا علمت أنه ليس لك صاحب إلا مولاك » فاعرف حقيقة 
صحبته » والزم الأدب فى ظاهرك وباطنك » واستحى منه أن يراك حيث نهاك , 

و الريك عد سيل اقل عليه وسلم أنه قال لأصحابه : 

» استخيوا مِنَ اه حَقَّ الحيَاءِ » قالوا : إنا نستحبى ولد ته 
قال م ١‏ اليا مِنَ الله حى الحياء ء أن حفط الرأس را ّى 
َالْطْنَ وَمَا حو + وتر ابر وليل فمن فعل ذلك فقد استحيًا 
من آله امياد ا هت: 


فالصاحب الذى يدوم لك هو الذى يصحبك وهو عام بعيبك » لأن ذلك داع 
للسلامة من التكلف والرياء والتصنع » وليس ذلك إلا مولاك العالم بخفاياك , 
المطلع على سرك وعلانيتك » إن عصيته سترك » وإن اعتذرت إليه قبل عذرك . 

a SES 

EEE "إن‎ ( 

مع أن الكل ملكه » ثلاثة أشياء : 

ا : البشارة بعدم الرد بالعيب » لأن المشترى عالم به . 

الثانى : ليسلم العبد نفسه إليه فيتولى تدبيره » إذ لا يتم بيع إلا بالتسليم ٠‏ 
ولا كفالة إلا بعد إقباض . 

الثالث : إظهارًا لتمام الفضل فى ظهور النسبة لله سبحانه . وذكر الصحبة فى 

١ : التوبه‎ ) ١ ( 


۳1٤ 
. » جانب الحق وقعت فى حديث : « انت اا السفر‎ 


واختلف فى إطلاقه فى غير ذلك المحل » والظاهر أن الشيخ يرى ذلك فى حل 
إشارة الأدب والانحياش » وعليه مر أبوحامد الغزالى فى بعض كتبه › قاله 
الشيخ زروق رضى الله عنه . 

صحبة العارفين 

واعلم أن الأمر الذى يرغب فى الصحبة ويعقد المحبة والمودة أمران : 

أحدهها : ما تقدم من كون الصاحب يغطى شينك بحلمه ويستر وصفك 
وغ 

والثانى : كونه يحبك ويطلبك إلى حضرته من غير غرض ولا منفعة له فى 
صحبتك » وإلى الثانى أشار بقوله : 

[ خير من تصحب من يطلبك لا لشىء يعود منك إليه ] . 

فلت :وله زد هذا الو اليد اله الف اميد + التغال لا يزيد 
يحب من يشاء بلاعلة ولا سبب » ويمقت من يشاء بلا ضرر يلحقه ولا تعب » 
يقرب من یشاء بلا عمل , ويتعد من يشاء بلا زلل . 


“of os” له رر‎ 


( لا ستل عا يفعل وهم سلون ل اشا ( 0( 


ت 


( أن لا اف ا ا 


وكلامنا إنما هو مع أهل التحقيق » وأما باعتبار الحكمة وأهل التشريع 
فلا يظلم ريك أحدًا . ولكن فاعل السبب هو فاعل المسبب . 
عد ا" E‏ رجن غير ذلك فلح ارين إل 


9 ر و 


نفسه » وللجيلى رحمه الله : 

9 6م وه 8 ر 3 2 0 a‏ و ى ر 

إذا كنت فى حكم الشريعَةعَاصِيًا ‏ فإ فى حكم الحقيقة طائع 
فخير من تصحبه أنها الإنسان مولاك » الذى يطلبك لحضرته ويجتبيك 


١ الرعد:‎ ) "( . ١١١ : الأنعام‎ ) ۲( . ۲۳ : ءايبنألا)١(‎ 





SG SES E 


ل لقنا 


وإ نما هو يرو وإحشان متة:إليك » فكيف 


تت ركد وتطلب الأنس يغيره وضرره اف من نفعه . 
قال بعضهم : جرب الناس تجدهم عقارب » فإذا طلبت الصحبة فاصحب 
العارفين الذين ينبضك حاطم » ويدلك على الله مقالههم » وله در صاحب العينية 


حيث يقول فى عيئنيته : 


فَشَمرٌ ولذ بالأولياءِ فإنهم 
لوف وتارجا 


“or o 


م یی لل من حل ف الى 


هم القصد والمطلوب والسول والمنى 
هم الاس ارم إن عرفت نابم 


شم ن کاب 


0 اق اج اب 


وإسمهم للصبر ف لك شافع 


ففيهم لض الي نافع 


وقال فى التحذير ص صحبة غيرهم من الغافلين والعوام : 


o~ 


وقاطع لن ن وَاصَلتَ 0 فل 
زا ات الا 


فا واصل العذال ل مقاط 
لقرب اتساب ف الام مضاجع 
رمن خلة للقلب بلك الطبائع 


اص ا ل ا فة اف إذما ثم 
سواه » والنظر إلى العارف يالله , فإنا هو نظر إلى الله > إذ لم تبق فيه بقية عليه 
لغير الله » فصار نوراً محضاً من نور الله » وفيهم قال عليه الصلاة والسلام : 


مه مد م 


ف إن لوال عن غ ی ساك ا ينف ا 


ابَدَا »اهها. 


وهم مإجودون لا ينقطعون أبدا » ظاهرون ظهور الشمس لا يخفون إلا على 
من أراد اله منه طردا وبعدًا » والعياذ بالله من السلب بعد العطاء » ومن سوء 
القضاء » وشماتة الأعداء » وعضال الداء » وخيبة الرجاء » وزوال النعمة . 


وفجاة النقمة . آمين 
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ثم فائدة صحبة العارفين . وهو حصول اليقين . كا أشار إليه بقوله : 

[ لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها , 
ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها ] . 

قلت : اليقين هو العلم الذى لا يزاحمه وهم » ولا يخالطه ريب » ولا. يصحبه 

اضطراب مشتق من يقن الماء : إذا حبس ولم يجر » شبه به العلم إذا صحبته 
الطمأنينة » ولم يبق للقلب فيه تحرك ولا اضطراب » وإشراق نوره وهو ظهور 
أثره على اا > فيظهر فيها الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة » ويظهر منه 
الانحياش إلى الله » والاشتياق إلى حضرة ماله » والسكون والخضو ع تحت قهر 
جلاله » والمسارعة إلى ابتغاء مرضاته » والمبادرة إلى مظان محابه » وج اللسان 
بذكره » وشغل القلب بالفكرة فى عظمته » وهيمان الروح فى حضرة قربه . 
وسكرها من شراب حبه › واغتمارها بشهود قربه » فهذه علامة إشراق نور , 
اليقين فى القلب ل ا 
والغيب شهادة :( إن ما توعدون لآتِ وما أنتم بمعجزين م 

ولنا فى هذا المعنى : 


ص ن“ م و ع قاض 
فلا ترضى يغير الله حبا وكن ابدا بعشق واشتياق 


َرَى الأمرَ عيب ذا عِيَانِ وَتَحْطَى بالوصال وبالتلاق 

كنت ذيلت بها قول للا 

فلا دهش وَحَام الح حى ولا طش وساقى 'القوم باق 

اك لدي کک e‏ 

TS‏ ا 
إليك من أن ترحل إليها » إذ هى الراحلة إليك والمدركة لك » ولرأيت 


الدنيا الوهمية الفانية » قد ظهرت كسفةٍ الفناء عليها ال و 
وجودها بظهور ظلمة فنائها فصار ما كان ظاهدرًا اطا وما كان بأظنا ا 


. ١۳١۶ : الأنعام‎ )١( 
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ظاهرًا ونا كان کا ا .ونا كان لطينا سان كينا + ونان کان ا 
صار شهادة » وما صار شهادة ساو ا ر بسن ذلك عن الاق ت إا 
وقلة نور إيقانهم » ولو اشرق نور اليقين فى قلوبهم , لرأوا الدنيا مكسوفة 
أنوارها , بادية عوارها » كا رآها حارثة رضى الله عنه حين أخبر عن حقيقة 
إيانه . 

فقد روى عن أنس رضى الله عنه قال : 


د ينا سول اه سل ال عله روسل عت إذ اس هاب من 

الأنضار . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم SS‏ 
o 3‏ مه 

يَاحَارِئَة ؟ قال : ايحت موي باتو حن قال + انظ ماقو 


فإن لكل قول حَقيقة . ا َقِيقة إيانك ؟ مال ا 
ي عن الدنيا , أى ادبرت وهربت ر فاسهرْت ليلى » 
نجارى ٠‏ فكأ بعر شر رې بارزاً » اق اال اهل | 

ارون يها وکانی انر إلى أفل, الثار يتعاوون فِيها 5 5" 


بِصرْتَ ارم وراك الإيان ۴ قلي ؛ قال يا رسول اله أدع الله 


o سه‎ 


لي بالشْهَادَةِ ٠‏ فعا له رول اتو صَلى الله عليه وسلم فقتل يوم ير 


ا إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم قات : 
ا رول اله قد عَلِمْتَ مزل حار ينی » فإن يكن في الح أضير , 
إن م يكن فى الجن تر ما اصع ٠‏ فقال : أو هبت ؟ اجن ِى ؟ إن 


ا ¢ وإن بتك اتات الفردرس الأعلّ » e‏ وهی باك 


کے م 


وتقول بخ بحر ا حارثة » ا 


ت 


6 ع عل اتی مل انعا 
ولم وهو يبكى فقال له ' 
وت نورق م ر بابر ا وله 27 شام وت 


۽ حق 

2007 وه رس امش اس ەھ م كم لع مله 

اسول اله مَا أَصْبَحْتَ صَبّاحًا ة إلا ظننت لا الى » وما اميت 
س و 00 رم ن رق رە عي مس 

قط إل َنْب لا اصح » 5 ت حُطُوةٌ قط إل طننت أ لا نيما 

Eo Er, 2,4‏ وګ يي ر رع فاك كم ا 

بأخرى وك انر إلى كل أ جا كل انو تدع إلى كتين مها 


0 67 عير 5 0 LE‏ عه ترمو م 


بيه ونان الى كانت تعد مِنْ دون الله.: وكانى انظر إلى عقوي 
هل النار وَتُوَاب اهل الجنة فال ل اق عليه وسلم : عَرَفتَ 
الم . 


فهذان الرجلان الأنصاريان أشرق نور ز الإيقان ف قلوبي| 2 وشرح الله به 
صدورها فرأیا ما كان آجلا عاجلا.: وما كان آتياً واصلا . ْ 


وى الحديث عن رسول الله عل الله عليه وسلم أنه قال : 
» إن انور إِذا دخل القَلبَ انشرّحَ له الصدرٌ_وَانفسَمٍ ل 


يا سول اله هَل لذإ من عَلاٍ يرف بها ؟ قال : نعم . التجافي عَنْ 
دار الغ ور لماي إلى دار الخلود » والاستعداد للموت قبل نرُوله » . 


أو كا قال عليه الصلاة والسلام . 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى رحمه الله : اليقين نور يجعله الله فى قلب العبد 
على بشاهد يه آموز آخر» + ويخرى ية كل جاب بهن ونهها ى يطالع ار 
كالمشاهد لها اها. 


قلت : فإذا تكامل إشراق نور الإيقان غطى وجود الأكوان » ووقع العيان 
. على فقد الأعيان » ولم يبق إلا نور الملك الديان » كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ ما حجبك عن الله وجود موجود معه , إذ لا شىء معه . ولكن حجبك 
عنه توهم موجود معه ]. 


قلت : الحق تعالى ظاهر » ونوره للبصائر باهر » وإنما حجبه مقتضى اسمه 
الحكيم واسمه القاهر', فا حجبك عن شهود الحق وجود شىء معه : 


۴14 


£ شر dd‏ و بي اسم 
١‏ إِله مع الله » تعالى الله عا يشر کون 0 
ولكن حجبك عن شهوده توهم وجود موجود معه ولا شىء معه , وکا کان 
: 0 5 ا ةة ر 1 
ولا شىء » يفى ولا سىة ( الأول والاخر والظاهر والباطن 1 : 


واحد فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله » فالفعل لا يصدر من غير صفة › 
والصفة لا تفارق الموصوف , فالفعل متحد والفاعل واحد , والصفة متحدة 
والمتصف مها واحد . 

و ششتريٍ رضى الله عنه : 


0م م6 


صفاتی لا تخفي ن نظر ذاق وة تلك الصوز 
اف عن الإحساس ترَّى عبر 


وسبب توهم الغيرية عدم الفكرة » وسبب عدم الفكرة حب العاجلة » فهى 
الشاغلة للقلوب عن السير إلى حضرة علام الغيوب . وحكمة حب الدنيا ظهور 
القهرية , فمن قهاريته تعالى أن احتجب بلا حجاب » وغطى نور شمسه 


وأيضاً قوالب العبودية » حجبت مظاهر أنوار الربوبية » ووجود الحكمة , 
ستر ظهور القدرة . 

وقال بعض العارفين : الحق تعالى منزه عن الأين والجهة والكيف والمادة 
والصورة ‏ ومع ذلك لا يخلو منه أين ولا مكان ولا كم ولا كيف ولا جسم 
ولا جوهر ولا عرض » لأنه للطفه سار فى كل شىء , ولنوريته ظاهر فى كل 
شىء » ولإطلاقه وإحاطته متكيف بكل كيف غير متقيد بذلك ؛ ومن لم يذق هذا 
وم يشهده فهو أعمى البصيرة » محروم عن مشاهدة الحق اها. 

ومن كلام ابن وفا رضى الله عنه : 

ر وام ۶2 


هو الحق المحِيط يكل شىء هو الرحمنُ ذو العرش المجيذ 


. ۳ :ديدحلا)١(‎ . ١١ : )التمل‎ ١ ( 
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هو التو ال بغر شك و الب احج فى اوي 


هو اهود 7 الأشهاد بدو فيحفيه الشهود عَن الشهيد 
هو الین ايان لكل غَيْبٍ راو ا 


± ورور ك 


العالمينَ له ظلال سجود فى الريب فى لبعد 
ذا الْقَْرُ فى التحْقِيق كاف فكف النفس عَنْ طب اليد 


وقال الشيخ القطب مولاى عبد السلام بن مشيش مخاطياً وار ال 
أبى الحسن الشاذلى رضى اله عنهها فى وصية له وقد تقدمت : حدّد بصر الإيان 
تجد الله تعالی فى كل شىء » وعند كل شىء , ومع كل شىء » وقبل كل شیء ‏ 
وبعد كل شىء » وفوق كل شىء , وتحت كل شىء » وقريباً من کل شىء , 
زيطا يكل يه يقري اهن وضفة ‏ اوا س لقعم رغد عن الا فة 
او وضرب ا 
الدور بالمخلوقات , واحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر والباظن » وهو 
OT‏ با هل كان 4 ]نهد . 


قال بعضهم : ونبه بقوله وعد إلخ على أن ما جرى من كلامه من الظروف 
ليست بزمانية ولا مكانية » لأنها من جملة الأكوان : وإنما هى أمور ذوقية , 
فاعتقد كمال التنزيه وبطلان التشبيه » وقسك بقوله عز وجل : 

الس كد ده ركو اال ال 

ولم لاك لأهلة ف عل ابصزرة فنا رسو غا ذا ووجدوه “بل هو 
من محض الإيان وخالص العرفان » وهو حقيقة التوحيد وصفو الإيمان . وأمأ 
نفسه صحيح » إذ لا وجود فى الحقيقة للأشياء معه تعالى » وإنما هى كالخيال › 
ووجود الظلال , فلا تنس أحديته ولا ترفع فردانيته . 1 

وبالجملة فمن غلب عليه شهود الأحدية »> وكوشف بسر الوحدانية . 

1 ١ : ىروشلا)١(‎ 
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واستغرق فى الحقيقة العيانية » انقطع عن الشعور بنفسه , وغابٍ عن السوى 
بالكلية . وإن رد إلى الشعور به رآه قائاً اھ ا فا ونی ب اکا 
ها 

وقال فى لطائف المنن : وأشبه شىء بوجود الكائنات إذا نظرت إليها بعين 
البصيرة وجود الظلال والظل . لا موجود باعتبار جميع مراتب الوجود. 
ولا اتوم اا تيم ا 

وإذا ثبت ظلية الآثار لم تنسخ أحدية المؤثر , لأن الشىء إفا يشفع بثله ويضم 
إلى شكله » كذلك أيضاً من شهد ظلية الآثار لم تعقه عن الله , فإن ظلال 
الأشجار فى الأنهار لا تعوق السفن عن التسيار ؛ ومن ها هنا بين لك أن 
اسان لشن أ "ود دا فنك ورد اق كال زان كان دقو هات 
وجودى للزم أن يكون أقرب إليك منه ولا شىء أقرب من الله » فرجعت حقيقة 
بشعاف! إل بعر الات ا 


ولا قرر أمر الوحدة ونفى وجود الغيرية » استشعر سائلا يقول له : وهذه 
المكونات الظاهرة فا نقول فيها مع ثبوت الوحدة ؟ فأجاب بأنها قائمة به , 
ولولا ظهور نوره فيها ما ظهرت . كا بين ذلك بقوله : 

[ لولا ظهوره فى المكونات ما وقع عليها وجود الصفات . ولو ظهرت 
صفاته اضمحلت مكوناته ] . 

قلت : كان الله ولا شىء معه » فكانت الخمرة الأزلية القدية لطيفة خفية 
نورانية روحانية » وليس هناك شكل ولا رسم متصفة بصفات المعانى والمعنوية , 
متسمية بأسمائها القدية » منعوتة بنعوت الجلال والجمال » فاقتضت الخمرة 
ظهور حسنها وجماها . واقتضت الصفات ظهور آثارها » والأساء ظهور 
. مطالبها ا ا 
وانسمه. القادر ا افطليها أيضا انمه الباطن واستنة' المكي '"فأبطنها تق خال 
ظهورها . وغطاها فى حال بروزها . فكانت ظاهرة باطنة » ثم تفرعت تلك 


YY 


القبضة على تفاريع كثيرة بعلدد الصفات , وتنو عت على اا كثيرة بتنو ع 
الأساء : 50 
* فالماء واحد والزهر الوان 6 

وف ذلك يقول صاحب العينية : 
وکل الْوَرَى طا مَظَاهِرٌ طت مَرَاءٍ با من حَسْنٍ وَجَهِىَ لامع 
هرت ارصاق البرية كلها أغل ل ا ت الكل نورى ساطع 

فبحر الحبروت فياضٍ إلى عام الملكوت . ثم احتجب بالحكمة » فصار 

ظاهره ظلمة وباطنه 8 ٠‏ ظاهره حكمة وباطنه قدرة > ظاهره ملك وباطنه 
ملكوت › والجميع جبروت . 

فإذا تقرر هذا علمت أن الأكوان لا وجود ها من ذاتها > فلولا ظهور الحق 
بها ماظهرت . ولا وقع عليها أبصار الخلق كا قال القائل : 
1 رذ اجون أ ررك ل ان 

وقال آخر : 
0 >8 روم 7 و 0 0 م في 
م بی إلا الح م بب كاين فا ثم موصول وما ثم بائن 
بدا جاء برهان العيان. فا آرى. ,بع شيا غيرة إذ أغاين 

وظهوره تعالى بواسطة تجليات الأكوان فيه لطف كبير 2( إذ لايمكن شهوده 
ومعرفته إلا بواسطة هذه التجليات » ولو ظهر بالأوصاف التى كان عليها فى 
الأزل يلا واسطة لتلاشت الكائنات واضمحلت . 

وف الحديث : « ججابة الثوز , أو كشفة عند لخر ل يات 


وجهه کا شىء أدركة ره » أها. 

وهذا معنى قوله : لو ظهرت صفاته اضمحلت مکو ناته : أى لو ظهرت نعوته 
الأصلية الأزلية لاضمحلت المكونات الحديثة » إذ الكائنات كلها تكثيف للأسرار 
اللطيفة » التى هى نعوت الخمرة الأزلية » التى أشار إليها ابن الفارض فى 
خحمريته بقوله : 


ينض 


صَفَاءٌ ولا مء وَلْطفٌ وا هوی ونور ولا نار ردو وا ت 


1 كل الكائتات حديثها دِيم ولا شكل هناك ول 8 
إذا رجع EEL‏ الكون إلا كالثلجة e‏ ا انا 0 5 فإذا 
ذوبت الثلجة رجحعث إلى أصلها ماء و بف يبق للثلجة أثر . فكذلك المكونات 
الحسية إذا ظهرت أسرارها اللطيفة الى قامت بها ذابت ذواتها الكثيفة وتلاشت 
ا لأصلها , وال هذا المع أشان صتاحث الغينية بقوله : 

و الْكوْنْ فى التمثال. إلا كتج وَأنتّ ها الماء اه هر ابع 


ر مفو 


ا الت اق ايا ي ماله يران ف حك دعت الشرَائمُ 
ولكن بذوب الماء يرفع حكمه ويوضع كم الماء الام 57 


فمن وقف مع ظاهر الثلجة أنكر الماء الذى فى باطنها وكان جاهلا بحقيقتها , 
ومن نفذ إلى باطنها عرف أصلها وفرعها » وكذلك الأكوان ظاهرها غرة لمن 
وقف مع كثافتها وباطنها عبرة لمن نفذ إلى أصلها . وقد مثلوا أيضًا الكون 
بصورة جبريل حين كان يتصور فى صورة دحية » فمن رآه كثيفا قال دحية وأنكر 
أن يكون ملكا . ومن عرف أصله لم ينكره ه ولم يقف مع ظاهره » فإذا تلطف 
ورجع إلى أصله ذهبت تلك الصورة واضمحلت فكذلك الكون إمما هو خيال » 
فمادام موجودًا فى الحس رأى وظهر » فإذا رجع إلى أصله بظهور أسراره الى 
قام بها اضمعل ول ببق له أثر ؛ وقد أشار إلى هذا صاحب العينية أيضا بقوله : 
ليت بالتخقيق فى كل صُورَةٍ فى کل شَيْء بِنْ َال اوا 

تا الكون فى التمثال إلا كدحية تصور روجى فيه شكل ماوع 

ونون دد ا ا ات ا الأكزاة ان وون اران 
أوانى حاملة للمعانى » فلو ظهرت المعانى لاضمحلت الأوانى » ومن وقف مع 
حس الأوانى حجب عن أسرار المعانى » وفى ذلك يقول الششترى رضى الله 
عنده : 


۳4 


ا در لقان 
عاك أن تَرَانى 

وقال ابن. الفارض رضى الله غنه : 
رطف الأوانى فى الحقیقة تاب لظف الان و العانی بها تسمو 

فالأوانى كلها لطيفة فى الحقيقة تابعة للطف المعانى لأنها منها ؛ وإنما تكثفت فى 
حق أهل الحجاب الذين وقفوا مع ظواهر الأشياء . واشتغلوا بخدمة الحس قبا 
وقالبًا » فعظم عليهم الحس وقويت دائرة حسهم وغلظ الحجاب فى حقهم » 
فعبادتهم حسية » وفكرتهم حسية وذلك لصحبتهم أهل الحس » ولو صحبوا أهل 
المعانى لاشتغلوا بخدمة المعانى حتى تتلطف لم الأوانى . 

قال شيخ شيوخنا سيدى على الجمل رضى الله عنه : سألت الشيخ يعنى 
سيدى العربى بن عبد الله فقلت : ياسيدى كنت أظن أنه لايشفى غليل 
الإنسان إلا الحس يعنى العبادة الحسية » ولاظننت قط أن فعل المعانى يشفى 
الغليل أبدّا » والآن وجدت نفسى بالعكس لايشفى غليلها إلا المعانى » فأجابنى 
بأن قال : ياولدى لما كانت همتك مشورة للحسيات » أمدك الله فيها فصرت 
لاتقنع إلا بالحسيات » والآن انعكس الأمر لما وافقت أهل المعانى أثرت معرفتهم 
فيك بتشوير همتك لبلاد المعانى » ولا انقلبت همتك عن بلاد الحس وشورت لبلاد 
المعافى , أمدك الله فيها فصرت تقطع بالمعانى » كا كنت تقطع بالحسيات اه 
مختصرًا . فكل من صحب أهل المعانى وانقلبت همته لبلاد المعانى » حتى صارت 
عبادته باطنية معنوية تلطفت فى حقه الأوانى وم ير إلا المعانى . 

قلت : وما من اله على بصحبة أهل المعانى أنى إذا نظرت إلى الكون بعين 
بصيرق من عرشه إلى فرشه ذاب وتلاشى ولم يبق له أثر : 

كاه وال ا 

تنبيه : سئل سيدى أحمد بن يوسف المليانى عن ذات الحق تعالى هل معنوية 
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أو حسية ؟ فقال : هى حسية لاتدرك » قال سيدى عبد الله المبطى : وهذا ثما 
يدل على تحقيق معرفته . 

قلت : ذات الحق تعالى موجودة لطيفة » لاتدركها الأبصار » ولاتكيفها 
العقول . متصفة بصفات المعانى والمعنوية » ولو كانت صفة أو معنى كرا يزعمه 
النصارى لم تتصف بصفات المعانى ولا ال الصفة والمعنى لايقوم بنفسه 
ولابد أن يقوم ا ی بضفة ارىئ : 

وأما قول بعض المتأخرين : المعنى لايقبض إلا بالحس , وقوهم أيضًا : 
لاتنظر إلى الأوانى , وخض بحر العانى , وقوطم ان أوان حاملة 
للمعانى » فاعلم أنه قذ تقدم أنهم يطلقون على أسرار الذات وهى الخمرةٌ الأزلية 
معانى لخفائها ولطاقتها » فأشبهت المعانى من هذا الوجه . 

فتحصل أن الحس لاقيام له إلا بالمعنى وهى معانى أسرار الذات » فصار قيام 
الأشياء كلها باه ولا وجود لا معه » وهو الذى أشار إليه ابن الفارض بقوله : 
وام ا لااد لك .ا تين عن ل اف 

أى قامت الأشياء كلها بالذات العلية أى بأسرارها اللطيفة الأزلية . 

وقوطم أيضًا : الذات عين الصفات ؛ والصفات عين الذات . فاعلم أنه لما 
كان لاظهور للذات إلا من أنوار الصفات » ولاقيام للصفات إلا بالذات , 
والصفات لاتفارق الموصوف صار كأن هذا عين هذا » فنطقوا بتلك العبارة 
تحويشا للجمع وفرارًا من الفرق » وهو اصطلاج منهم ؛ سموا ماتكثئف وظهر 
للحس صفات , وما بطن من سر الربوبية ذاتا ومعنى » والصفات لاتفارق 
الموصوف » كا تقول فى الثلجة ظاهرها ثلج وباطنها ماء فالثلج صفات والماء 
ذات والثلج حس > ولماء معنى للطافته وخفائه صار كأنه معنی 

قال ابن عباس رضى الله عنه فى تفسير قوله تعالى : 

( وَسَخْرَ لَكُمْ مانى السَمْوَاتٍ وما فى الأزض جميعا ينه )" . 

قال : فى كل شىء اسم من أسمائه » واسم كل شىء من اسمه » فإما أنت 


۳۲٦ 
اطا درق طا اتك : طهر فا‎ ٠ بين أنمائه وضقاته وأفاله‎ 
وبطح ا ب الات الات و الشات بالا فال و وف‎ 
العلم بالإرادة » وأظهر الإرادة بالحركات » وأخفى الصنع فى الصنعة » وأظهر‎ 

الصنعة بالذوات » فهو باطن فى غيبه وظاهر بحكمته وقدرته : 

( ليس كمئلة شن وهو ا السميع: النضين؟ )”اه .. 

نقله شارح بداية السلوك هكذا عن ابن عباس رضى الله عنها . 

ف الذات بالففات + أن حت ا ار الذات ا اي الات 
وهی أثرها . 

وق لوحت الضقات بالأفغال + لأن: الأفعال ظروف اللضفات ٠‏ لابا اد 
من آثارها ومظهرة لما 

وقوله : وكشف العلم بالإرادة : أى أظهر ماسبق فى علمه بإرادته المخصصة 
لوقت إظهاره . . | 
. وقوله : وأظهر الإرادة بالحركات : أى أظهر ماسبق من إرادته بظهور 
الحركات الدالة على ماأراد . 

وقوله : وأخفى الصنع فى الصنعة : أى أخفى الصانع فى صنعته . 

وقوله : وأظهر الصنعة بالذوات : أى أظهر قدرته فى الأجرام وسائر 
الذوات » والله تعالى أعلم . 1 

وقول شيخ شيوخنا سيدى على رضى الله عنه فى كتابه فى تفسير الذات 
والصفات إن كل ماهو جلال فهو ذات . وكل ماهو جمال فهو صفات . فإغا 
ذلك على وجه التشبيه » فإن تجلى الصفات كله حمال » لأنه محل نزهة ر 
العارفين » وبه يرتقى أهل الدليل إلى معرفة رب العالمين » وهو الذى شبهه 
الشيخ ابن مشيش بالرياض فى قوله : فرياض الملكوت إلخ . 

وأيضًا هو الذى تمكن رؤيته وتحصل المعرفة به . بخلاف تجلى الذات فإنه 
جلال محض » إذ لو ظهر ذرة e‏ الأصلى بلا واسطة ری 0 من 
أضله :وق الحديك +« ججابة انار « وف رواية : « الور ء لو كشف 
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حي لخر قي سات جيه كل دروو ادر كه لطر ا 
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فصار تجلى الصفات كله جمال , وتجلى الذات كله جلال » فأطلق وجه التشبيه 
أن كل مايشق غلل النفس فهو ذات:. لأنه جلال كتجل الذات وکل ناغف 
على النفس فهو صفات لأنه جمال كتجلى الصفات . واه تعالى أعلم . 

وإنغا أطلت الكلام فى هذه المسألة , لأنى لم أر من تكلم عليها ولا من شفى 
فيها الغليل » وكنت كثير البحث عنها فلم أجد من يشفينى فيها , وهذا ماظهن 
لى فيها وماأنتجته فكرتى » واه تعالى أعلم » وبالله التوفيق . 

نوا اتدل غل :ظهورة::ق: المكرنات بقرلة هال .+ 

( هو الأول وَالآخِرٌ والظاهر وَالْبَاطِنٌ ) . 

فأشار إلى تفسير الظاهر والباطن بقوله ٠‏ 

[ أظهر كل شىء بأنه الباطن . وطوى وجود كل شىء بأنه الظاهر ] . 

فلك > ممه أن اميك الى الباطن: فضي ظهور الأشياء جما ليكو 
ا معي لوو ا لان" ی و ا ا 
يقتضى بطون الأشياء : أى هلاكها واضمحلاها » ليكون ظاهرًا یا ظهر مها : 
هذا معنى قوله أظهر كل شىء بأنه الباطن : أى بسبب أنه الباطن ليتحقق 
بطونه بها » وطوى وجود كل شىء بسبب أنه الظاهر ليتحقق انفراده بالظهور . 
فیها. ' ْ 

والحاصل : أن الحصر فى قوله تعالى ( هو الظاهر ) يدل على أنه لاظاهر 
معه فانطوى وجود الأشياء واضمحل لا . وقوله ( هو الباطن ) يدل على أنه 
لاباطن سواه فبطنت الأشياء كلها بعد ظهورها » فدل كلامه سبحانه أن ماظهر 
به هو الذى بطن فيه » والذى بطن به هو الذى ظهر فيه وإلا لم يصح الحصر . 

فإن قلت : المتقابلان لايجتمعان كالضدين وكيف جعتها فى ذات واحدة ؟ 

قلت : لم يتواردا على حل واحد بل ذلك باعتبارين : فاسمه الظاهر باعتبار 
الحس فى عالم الحكمة » واسمه الباطن باعتبار المعنى فى عام القدرة . فالحكمة 
ظاهرة . والقدرة باطنة . 

أو تقول : ظاهر باعتبار مظاهر الربوبية » باطن باعتبار قوالب العبودية . 
أو تقول : ظاهر باعتبار التعريف » باطن باعتبار التكييف . فالذات واحدة 


۳۲۸ 


والاعتبارات مختلفة وذلك كثير . 

فتحصل أن الحق سبحانه ظاهر فى بطونه » باطن فى ظهوره » ماظهر به هو 
الذى بطن فيه ؛ ومابطن به هو الذى ظهر فيه : أى ماظهر فيه بحكمته هو 
الذى بطن فيه بقدرته » وما بطن فيه بقدرته هو الذى ظهر فيه بحكمته , وهو 
اة ا 


2 م 0 
”0 2ه - 
o“.‏ 


إلا على أكمه لا صر القمرًا 
آراه 27 عم “o‏ حم> > 
مه o2‏ ا 2 6>”” ا سس 


والله تعالى أعلم . 
تبيه : قد كنت سألت الشيخين : أعى شيخنا وشيخه عن الخمرة الأزلية 
قبل تجليها هل تسمى ظاهرة باطنة , أو إنما تسمى باطنة فقط للطافتها حينئذ ؟ 
فأجابنى : بأن ماكان هو الذى ظهر وليس الذى ظهر غير ماكان فى الأزل : 
« كان الله ولا شم ا وهو الآن عل مَاعَلَيْه کان » . 
يعنى أن الذات العلية كا كانت متصفة بصفاتها وأسمائها فى الأزل بقيت 
كذلك فيا لايزال » فكان فى الأزل ظاهرًا باطنا » وبقى بعد التجلى كذلك ظاهرًا 
لنفسه باطنا » عن خلقه » ماتجلى به ظاهرًا هو فيه أيضا باطن . 
وقال القاشانى فى شرح تائية ابن الفارض مانصه بعد كلام : وأظهر الحق 
تعالی سر ذاته وصفاته فى مظاهر أفعاله » وما كان لخفائه عليّه قبل ذلك کا حكاه 
عن المحبوبة بلسان الجمع فى قوله : 
مَظَاهِر لی فيها بدوت وم أكن عل بخافف قبل موطن بررةٍ 
ولكن ليتجلى باسمه الظاهر آخرًا کا كان متجليًا باسمه الباطن أولا . 
والعجب كل العجب أنه تعالى ماظهر بشىء من مظاهر أفعاله إلا وقد 
احتجب به كما قال : 


۳۹ 


بدت پاحتجَاب ,فت ت مظاهر على صيغ کوان فى كل بررَة 
اه كلامه رضى الله عنه . 
والتحقيق أن يقال : الحق تعالى لم ذل هنا تاا وصفاته فى الأزل وفيا 
لايزال > لکن ظهور آثارها وقع فيا لازال كان فا باسمه. الظاهر 
والباطن فى الأزل . وظهر بعد ذلك آثارها فيا لايزال » واه تعالى أعلم . 
ثم بين كيفية النظر والاعتبار فى المكونات لتعرف ظهوره تعالى فيها فقال : 
[ أباح لك أن تنظر مافى المكونات » وما أذن لك أن تقف مع ذوات 
المكونات : قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ٠‏ فبقوله : انظروا ماذا فى 
السموات فتح لك باب الأفهام » ولم يقل انظروا السموات لئلا يدلك على 


وجود الأجرام [ ٠.‏ 
قلت : إنما أبرز الله هذه المكونات وأظهر هذه العوام ليعرف بها ويظهر نوره 
فيها . قال تعالى : 


( وما خلا السموات والأرض ما بين لاعبين . تاهما إلا 


بالق ) وقال تعالى ا أنما اشنا 1 

قال فى لطائف المنن : فا نصبت الكائنات لتراها ولكن لترى فيها مولاها , 
فمراد الحق منك أن تراها بعين من لايراها » تراها من حيث ظهوره فيها 
e‏ الى : 


ما ا لَك 0 لِتَرَامًا بعين مَنْ لايرَاهَا 
ا r‏ ا 2 م 


a‏ الإنسان أن تنظر ماذا فى السموات والأرض من النور اللطيف 
الذى 'قامت به الأشياء » وما أباح لك أن تقف مع ذوات ت الکرنات: فت هم 
القشر وتحجب عن اللب » وقد تقدم قوله : الأكوان ظاهرها غرة وباطنها 
عبرة » فمن وقف مع ظاهرها كان محجوبًا » ومن نفذ إلى ياطنها كان عارفا 





۱١ (‏ ) الدخان : ۰۳۸ ۳۹ . ( ؟ )المؤمنون : ° 


ا 


محبوبًا » ولأجل هذا السر قال تعالى ( قل انظرُوا ماذا فى السّموات ٠)‏ 
أئ مافيها من عظمتة ومخاق أ ار ذاته وكمال قدرته وإرادته وسائر صفائه , 
فقد فتح لك باب الأفهام , جمع فهم : أى فتح لك باب الفهم لتد حل بها من 
ظاهر القشر إلى باطن اللب › ٠‏ حتى تعرفه فى كل شىء » وتفهم عنه فى كل 
شىء » ولو قال الحق تعالى : قل انظروا السموات » لدلك على الأجرام > وسد 
لك باب الأفهام وكيف يدلك على الأجرام وهى أغيار والأغيار مانعة من 
الدخول إلى شهود الأنوار ؟ ومثال ذلك فى التقريب لو قال لك قائل : انظر 
هذه الثلجة لدلك على ظاهر جرمها » ولو قال لك انظر مافى هذه الثلجة لفتم 
لك باب الفهم إلى نظر مافى باطنها من الماء دون الوقوف مع ظاهر جرمها . 


واعلم أن الحق سبحانه ندب عباده إلى معر فة ذاته ودرجهم إليها شیئا 
فشيئا » فمنهم من قصر > ومنهم من وصل » فدرجهم أولا إلى توحيد الأفعال 
وأنه لافاعل سواه فقال تعالى : 


م“ 2 نه ” r‏ ك يور م 


( ورك يلق مایشاء يار ٦)‏ » ( إن ربك فال با بريد 6" , 


( ولله حلقكم وما تَعمَلُونَ A‏ ما افتتلوا مَلْكنَّ الله 
يَفعلُ مَايريدُ )“ وقال فى فعل غير الآدمى : ( مامن دابة إلا هر عد 


o2‏ ووم 


بناصيتها E‏ ن الطير : ( مايمسكهن إلا الرحن 7 وقال تعالى : 


( وما من داب فى الأرض ولاطائر يطِير بِجتَاحَيْه إل أممْ مالك )^ . 


أى فى قهر فسا > مقدرة أجاطا , > مقسومة أزؤاقيا > معدودة أنفاسها 
محفوظة احا معلومة أماكتها ٠‏ ظاهرة أشباحها باطنة انو ارا 


وقال ف توحيد الصفات ¢ ونه لاسميع ولابصير ولاقدير ولامتكلم إل الله : 





( ۱ ) يونس : ۱۰١‏ . (۲ ) القصص : 1۸ . ( ۳ )هود: .۱١۷‏ 
٤ (‏ ) الصافات : ٩1‏ . ( © ) البقرة : ۲٠۳‏ . ( 1 ) هود: 01 . 
( ۷ ) الملك : ١١۹‏ . ( ۸ ) الأتعام : ۳۸ . 


إ۳ 

اه هر المع الي : 

أى دون غيره . فلا سمع ولابصر إلا به سبحانه . وقال تعالى : 

انه هو امم ليم )"” )"' وقال تعالى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء 

وقال تىلى ف توحيد الذات :) ل الله فى الات وف الأرض ا 
( الله نور ا والأرض 2 

غل فار أهل الإشارة وهم أهل الباطن . وقا 

( ينا ولوا َتَمّ وَجْهُ اله )" ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
بالناس 8 ( إن الذين يبايغونك إا ياعون الله * . 

وقال فى حو الواسطة : ( فا رانا فاتبعُ رآ , ( أنا صَبينا 
الما صا + ثم سَقَقنا الأرض 6 أى بالحرث ( شا ) شما 


عنمل أن كرت مها أو من ونيك الأفال:: 

( ارس اد رفنت ولكن اھ ےا 22 اه الف 
كود 0 

وقد يجمع الحق تعالى فى آية واحدة توحيد الصفات » ويرقى إلى توحيد 
الذات كيل له تعالى ؛ 


ثم رقاهم إل اهر بقوله : 


اد 75 
١ (‏ ) الإسراء : ١‏ . ( ۲ ) الذاريات : ۳١‏ . ( ۳ ) الانعام : ۲ 
٤ (‏ ) النور: هم ( ١‏ ) البقرة : ١ ( . ٠١١‏ ) الإسراء : ٠٠‏ . 
( ۷ ) الفتح : ٠١‏ . ( ۸ ) القيامة : 1۸ . ( )٩۹‏ عبس : ۰۲۵ ۲۱ . 


. ٦۳ : الأنقال‎ )١١( . ١۷ : الأنفال‎ )٠١( 


TT 


من لقاء رم أ لا إِنهُ بكل سء حيط ر وقال فال( إن الذين 


يحْشون ريم بالغيب هم مغفرة وَأَجْرٌ كبير ) 
م ر من الغيب إلى الشهادة بقوله : 
( وأسروا ولك أو اجهَرُوا به إِنهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصدو . ألا يعلم 


- تام 8 


من لق وهو اللْطِيف ال خبير . 


فتحصل أن الأشياء كلها قائمة بالل أثبتها ليعرف بها » ثم محاها بوحدانيته 
كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ الأكوان ثابتة بإثباته » ممحوة بأحدية ذاته ] . 

قلت : الأكوان : هى ما ظهر فى عام الشهادة . أو تقول : ما دخل عالم 
التكوين . وهى موجودة بوجود الحق » قائمة به ثابتة بإثباته » ليعرف بها , 
ممحوة بأحدية ذاته لانفراد وجوده » فمن أثبتها لنفسها فقد جهله فيها وحجب 
بها عن شهود موجدها ‏ ومن أثبتها بالله فقد عرف فيها وشهدفيها مولاها ؛ 
فالثبوت للأكوان أمر عرضى » والحق اللازم هو وجود أحدية الحق تعالى » 
واللحدنة ميا لي ال دة ول مسح له إذ1 كانت الوسدة ت ل تسكن 
أن کون اشد وأكدل متنا > فمن مقتضى حقيقتها محو الأكوان وبطلائها بحيث 
لا توجد . إذ لو وجدت لم تكن أحدية ولكان فى ذلك متعددًا واثنينية كبا قيل : 


ع 1 o2‏ ع 9 ده عو ر 6 م 

أرب وعبند ونقی و قلت له ليس ذاك عندى 
2 25 8 2 2 28 م و و 5 o‏ و بي م 
فقال ما عندكم فقلنا ‏ وجود 2 وفقد وجد 


توحيد حق بترك ی اوسن خی رای :ردق 
ومعنى كلام الشاعر : الإنكار على من أثبت الفرق » بأن جعل للعبودية محلا 
شقا متفضلا عن أستران معاق الريوبنة فاا ننس 4 وله شك أن العيوذية 
تضاد أوصاف الربوبية على هذا الفرق وأنت تقول فى توحيد الحق لا ضد له » 


.١8- ١۲ : ؟ ) اللك‎ ( . ۵4, ۵0۳ :تلصف)1١(‎ 


rrr 


فقد نقضت كلامك » ولذلك قال ونفى ضد » فالواو بعنى مع . وهو داخل فى 
الإنكار أى لوخد رب وعبد مستقل مع نفى الضد للربوبية » والعبودية تضاد 
أوصاف الريوبية رال أن الى فال عل يغام الم فى واب الزن 
وطون يتلم و إظوان ا نفد 
وقولة فى الحوات + وجود فقد + أى عندنا وجود فقد السوى وفقد وجود 


النفس . 


وقوله توحيد حق بترك حق : أى توحيد حق الحق بترك حق الغير 
ولا غير » ولذلك قال ولیس حق موجود سوى وجودى وحدى » تكلم على 
لسان الفناء » والته تعالى أعلم . 

وقال آخر : 


o ص‎ 


سر سرى من جناب لقنس أفنانى 


حو لراك انيد ف لات رميز كولوين دنه a‏ 


ر باس 


: يان تدع الوجود باس © ير م ع 
عه يه ك عنه شاغل 
هذ تهت لقع بالا ر 
لا ترك إلا لِلذزى هو حاصل 

ET OT 


€ 


هابر 1 م وو م 
حسب الاله شهوده لوجوده 
5 7 رن 2 8 ر 2 2 2 
رانك لك مانت لصولل SE‏ 
o‏ 6 ت ت 5 
ولد اشرت إل اصرف اه هذى 
َه كه 3 o‏ ۶ ا 3 
دل عليه أن فهمت دلائل 
2 2 > رن - عو ٣و‏ 3 
وح ديت کان ولیس شىء دونه 
o‏ ا 1- 0 2 عو 
نوق يده ا 
- اوس 2 وم ىن كعمو ام 7 
لا غرو إلا نسبة مثبوتة 
ع 7 2 - ه 0ے 


هذا آخر الباب الرابع عشر : 

وحاصلها : تحويش العباد إلى الله وتحبيبه إليهم » بذكر ما اشتمل عليه الحق 
سبحانه من الكرم والإحسان , وغاية اللطف والمبرة ران وذلك أنه 
سبحانه منّْ علينا أولا بالطاعة والعمل » وتفضل علينا ثانيا بالقبول مع 
ما اشتمل عليه عملنا من النقص والخلل » ثم إذا وقعت مثا معصية أو زلل 
غطانا بستره وعغفرته لنا تفضلا » وإذا توجهنا إليه بقلوبنا سترنا منها وعصمنا 
ليعظم قدرنا » و يظهر شکرنا.» فنتخده صاحبا » وندع غيره جانبًا » فحينئذ 
تشرق فى قلوبنا أنوار اليقين » ونرحل إلى الآخرة فى أقرب حين . ثم تشرق 
علينا أنوار الإحسان » فتنطوى لنا رؤية الأكوان »> بشهود نور الملك الديان , 
فحينئك ينشر محاسننا للعباد ؛ فيقبلون علينا بالثناء والمحبة والوداد » كا أبان 
هذا بقوله فى أول الباب الخامس عشر رضى الله عنه : 


لباب الذامسعش 
الناس فى المدح والذم 


[ الناس يمدحونك لما يظنون فيك » فكن أنت ذامًا لنفسك لا تعلمه 
ا 

قلت : إذا مدحك الناس بشىء ليس هو موجودًا فيك » فاعلم أن ذلك 
هواتف من الحق يهتفون بك ويحوشونك إلى الزيادة » ويقولون لك : الخير 
أمامك , فلا تقنع بذلك , ولا تركن إلى ما هنالك » بل ارجع على نفسك 
باللوم » ولا يغرنك ثناء القوم فإنهم لا يعلمون منك إلا الصوان الظاهر » وأنت 
تعلم من نفسك اللب الباطن . 

قال بعضهم : من فرح بدح الناس فقد مكن الشيطان من أن يدخل بطنه . 
وكان بعضهم يقول : اللهم اجعلنى خيرًا مما يظنون » ولا تؤاخذنى با يقولون , 
واغفر لنا ما لايعلمون » وإنما قلنا مدائح الناس هواتف الح . إذ ليس فى 
الد إل لمق و( ريا ما" خلفت :هذا باطلا ساك 
1 فأهل الفهم عن الله يستمعون إلى الخطاب: » فإذا سمعوه مدحهم بشیء 
نظروا » فإذا كان فيهم علموا أنه تنبيه لهم على مقام الشكر » وإن لم يجدوه فيهم 
علموا أنه تنبيه لهم على تحصيل ذلك المقام , وهذا لما سمع أبو حنيفة قوم 
يمدحونه بقيام الليل كله وكان لا يقوم إلا نصفه جعل يقوم الليل كله . 
وقد 0 الله قومًا أحبوا أن يدحوا با لم يفعلوا فقال : 


ل" - 75 


يون أن سا عض م يَفعلُوا فلا تحسينهم مفارّة من 
العَذّابِ 2 
وقال المحاسبى رضى الله عنه : مثل الذى يفرح بمدح الباطل » كمن يقال 


. ۱۸۸ : آل عمران‎ ) ۲ ( 47 IE 
وعم‎ 


r1 


له : العذرة التى تخرج من جوفك لا رائحة المسك وهو يفرح لذلك ويرضى 
بالسخرية به اه . 

ثم إن ذمك لنفسك إذا توجه الخلق إليك بالمدح إنما هو حياء من ربك حيث 
ستر عيوبك وأظهر محاسنك . وهو الذى نبه عليه بقوله : 

[ المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من 
ق ]: 

قلت : قد تقرر أن التحقيق ما هو إلا سابقة التوفيق . ومن تام نعمته عليك 
أن خلق فيك ونسب إليك . فإذا أطلق الثناء عليك بشىء لا نسبة لك فيه وإنغا 
أنت محل لظهوره فاستحى منه تعالى أن يثنى عليك بشىء تعلمه أنه من فعل 
غيرك . أو ل يظهر عليك شىء منه أصلا ,فإن مدحت بشیء زائد على ما ظهر 
فيك فاطلب منه القوة على المزيد ( إن ريك فعال. ا ا 


50000 
ارون من اين فال اق وَرَسُولة عم كال 


لا يوت حَتى لا مَسَابِعهُ يما يحب د 


جوف بیت إل سبیین بیتا عَلى كل بیت باب مِنْ حَديدِ بُ الله راء 


ا م 
ر 


َمل حت يدت الناس ذلك ويزيدون ٠‏ فيل e‏ الله كيف 
يَزيدون ؟ قال مهن يحب ما راد ف فى عمله » الحديث . 


ونی حديث آخر ٠‏ قِيل شل لل ل الت 00 
يدث الاس بد فيرح , فقال عليه الصلاة والسلام : له الأجرٌ 


ران م مع 


كر العمل ¢ واجر افرح “¢ ۰ 
Mala‏ 
[ اجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس ] . 


. ۱۰۷ :دوه)١(‎ 


r۷ 
قلت : أليقين الذى عنده هو علمه بمساويه وخفايا عيويه » وما انطوت عليه‎ 
سرائره من النقائص والتقصير . وظن ما عند الناس هو ما يرون على ظاهره‎ 
من الكمالات وأنوار الطاعات . التى تصحبها العلل الباطنية . والحظوظ‎ 
, النفسانية » فيتوجهون إليه بالمدح والثناء » فإذا قنع بذلك وفرح يما هنالك‎ 
فهو أجهل الناس وأحمق الناس » إذ قد قنع بعلم الخلق » ول يخف من مقت‎ 
ل ل ل‎ 
عند الذم حتى يستويا عنده » هذا إن كان المادح من أهل الدين والخير . وأما إن‎ 
. كان جاهلا أو فاسقا فلا غباوة أعظم من الرضا بمدحهم والفرح به‎ 
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وقال يحيى بن معاذ رضى الله عنه : تزكية الأشرار هجنة لك » وحبهم لك 

وقيل لبعض الحكاء : إن العامة يثنون عليك » فأظهر الوحشة من ذلك 
وقال « لتلهم رارا فى شيا اع دولا ری شه جوم وین اق 

فينبغى للفقير أن يخفى محاسنه وأعماله التى يدح عليها » ويظهر ما يسقط 
به من أعينهم مما هو مباح کا تقدم فى الخمول . 


وكان شيخ شيخنا مولاى العربى رضى الله عنه يقول : فينبغى للفقير 
ألا يكون صيته أكبر من قدمه » بل يكون قدمه أكبر من صيته » وقدره أكبر من 
دعواه اه . فيكون جلا الظاهر جال الباطن » فكل ما تظهره على ظاهرك 
من الجلال يدخل فى باطنك قدره من الجمال » وكل ما تظهره من الجمال يدخل 
قدره فى باطنك من الجلال » فتزيين الظواهر يخرب البواطن » وتخريب الظواهر 
يزين البواطن , فبقدر ما تخرب فى الظاهر يكون عمارة فى الباطن » وبقدر 
ما تعمر فى الظاهر يكون خرابًا فى الباطن » وه در شيخ شيوخنا المجذوب 
رضى اه عند حك قال .فى شان" الجهال:: 


اتفقوا على الدين تركوه تعَائدُوا فى امَال_ وَالكسَاوِى 

الوب مِنْ قوق عَسَلُوهُ ولوا القلب خاوى 

فإذا أظهرت الجلال وأخفيت الجمال ‏ ثم أطلق الثناء عليك الكبير المتعال , 
نالك له أهلة ‏ قائ عليه عا هى :اهل كا أبان ذلك يقولة + 

[ إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل . فأثن عليه با هو أهله ] . 

قلت : إذا أطلق الله تعالى الثناء عليك على ألسنة خلقه با لا تعلمه من 
نفسك ولست بأهل له , فأئن على الله بما هو أهله : أى با يستحقه من 
التعظيم . ليكون ذلك شكرًا لنعمة إطلاق الألسنة بالثناء عليك . وأيضا فإنه هو 
الذى ستر منهم مساويك وأظهر هم محاسنك . ولو أظهر م ذرة من مساويك 
لمقتوك وابغضوك , فإن العبد حل النقائص والحق تعالى حل الكمالات . فكل 
ما ظهر عليك من الكمالات فإنما هى رشحة من كمالاته تعالى . فالثناء فى 
الحقيقة إغا هو له » فإذا وقع عليك فرده أنت إلى أصله » وف الحقيقة ما وقع 
إلا فى أصله ‏ ولكن لما اختلف القصد اختلف الحكم . 

أت بحل عضن السادات وهو ينافك ٠‏ فقيل له فى ذلك ؟ فقال : وما على 
من ذلك ولست أغلظ فى تفسى بل لست ف البين > والمخرى والمنشى هو الله 
تعالى اه . هذه حالة أهل الجمع . 

وكان بعض السادات يستعمل الفرق إذا سمع الثناء عليه ألقى على رأسه 
الراب ىلوء 

فالناس فى حالة المدح والذم على ثلانة أقسام : قسم يفرحون بالمدح 
ويكرهون الذم » لأن نفوسهم غالبة عليهم , ولا شك أنها تفرح بالعز والرفعة 
وتنقبض بالذم والضعة وهم العوام الغافلون . 

وقسم يكرهون المدح ويحبون الذم » لأنهم فى مجاهدة نفوسهم › ٠‏ فكل 

ما يؤلها ويقتلها أقبلوا عليه » وكل ما يحييها ويقويها فروا منه » وهم العباد 
والؤغادوالشائزون: ى الريدين:., 

وقسم يفرحون بالمدح لشهوده من مولاهم » وينقبضون من الذم لشهودهم 
جلال من تولاهم وهم العارفون . 
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وقد أشار إلى القسم الثاني والثالث بقوله : 

[ الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق › 5 إذا 
مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من اللك الحق 1. 

قلت : أما العباد والزهاد » فلأنهم محجوبون برؤية الخلق عن شهود الحق . 
فاذا مدحوا شهدوا ذلك من الخلق » وحجبوا عر عن الجمع بالفرق » فانقبضوأ 
وخافوا على نفوسهم أن تغتر بذلك أو تقف هنالك » وهم عاملون على ما قوت 
به نفوسهم وتحيا به قلوبهم » ولا شك أن المدح لها فيه حظ وافر ء'فربما تميل إلى 
ذلك ف ا عزن الع > فوخ اها ار واا ا أصل كل م 

وأما الذم فلا حظ ها فيه » وإنما فيه موتها وفى موتها حياتها , فلذلك إذا 
مدحوا انقبضوا . وإذا ذموا انبسطوا » وسكت عنه الشيخ , وكأنه يؤخد 
بالمفهوم . 

وأما العارفون الواصلون » فلأنهم فانون عن أنفسهم > باقون برهم > 
غائبون عن الخلق بشهود الملك الحق » فإذا أثنى عليهم رأوا ألسنة الخلق أقلام 
الحق » وشهدوا الجمع فى عين الفرق » ففرحوا ممدح مولاهم ؛ وانبسطوا عند من 
تولاهم فيزدادون له حبًا وشوا ويفنون فيه شففا وعشقا » وفى مثل هؤلاء 
ورد الحديث : ر إا مي اومن ربا الإيان فى فلب ربوة » 


وإذا ذموا انقبصوا سكوتا تحت قهرية الحق » وأديًا مع جلاله » وليس فى هذا 
الانقباض دليل على كراهية الذم من حيث نسبته للخلق , لأنهم يرون الخلقِ 
مصرفين بقدرة الحق ٠‏ وعلامة ذلك أنهم يسمحون لمن أجرى ذلك عليه بل 
يتعطفون عليه . ويتوددون بالمحبة إليه كا قال الشاعر : 

و ت o٤‏ 


رب دام ل ٹاچ ار الأذى 
م أجد بدا من العَطفٍ عليه 
و - 


م 


وفى تعبيرآخر : الناس فى المدح والذم على أربعة أقسام » عوام جهال , 
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0 زهاد , E‏ سالكون و واصلون . 
الخلق ره ال 0 و 
لنيل مرادهم وتحصيل أغراضهم » والنفس الأمارة مجبولة على الإمارة > وإذا 
ذموا وأدبر عنهم الخلق انقبضوا وحزنوا لفوات ما أملوا » فهؤلاء قلوبهم خربة 

من النور. 

واما العباد والزهاد : فهم يحتهدون ف العبادة ¢ فارون من الخلق ل طالبون 
رضا الحق » مستوحشون من الناس » تحققوا منهم الإياس » فإذا اقبلوا عليهم 
بالمدح والثناء انقبضوا وخافوا أن يشغلوهم عما هم فيه وإذا ذموا وأدبر عنهم 
الخلق فرحوا وانبسطوا لتفرغهم حينئذ للعبادة وإقبالهم على ما هم عليه من 
المحاهدة . 

وأما المريدون السالكون : فهم عاملون على قتل نفوسهم وحياة قلوبهم » 
فإذا ذموا وأدبر الخلق عنهم فرحوا لما فى ذلك من موت نفوسهم وحياة قلوبهم › 
وإذا مدحوا انقبضوا خوفا على قوة نفوسبهم وضعف قلوبهم : إذ فى موت النفس 
حياة القلوب › وف حياة القلوب موت النفوس : 

وأما العارفون : فقد ظفروا بنفوسهم » ووصلوا إلى شهود معبودهم » فهم 
يستأنسون بكل شىء › لمعرفتهم فى كل شىء » يأخذون النصيب من كل شىء 
من الله وإلى الله , ولا شىء فى الكون سواه » وليس أحد أحب إليه المدح 
فن اله اف الحديث :ودا وا افوا تأديًا مع جلال الله أو شفقة على 


.0 ەو 


عباد الله : « من عَادَى لى 3 فقد اذنته با حرپ » . 


فصار بسطهم بالله وقبضهم باله واستغتوا به عا سواه » ويهذا المعنى وهو 
الات عن الننوس قب مسق لأششيع + دنا ما أي اف عليه كالشيخ 
عبد القادر الجيلانى رضى اله عنه > والشاذى والمرسى » والشيخ زروق 
وأشباههم رضى الله عنهم وذلك مشهور عنهم نظا ونثرًا » ومن أجل ذلك أيضًا 
أقروا من مدحهم › وأظهروا الانيساط عند مدحهم . وللمؤلف رحمه الله قصائد 
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فى مدح شيخه أبى العباس ‏ وكان يقول له : أيدك الله بووح القدس' کا کان 
يقول عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت رضى الله عنه حين بمدحه عليه 
الصلاة والسلام . 

ومدح الشيوخ من أعظم القربات وأقرب الوسائل إلى الوصول » إذ هم 
باب الله الأعظم » ويد ل لكخنة بيد الداخلن إل الحضرة » فمن مدسحهم ققد 
2 لته : ( إن الذين يبَايعونك إغا يبَايعُون الله )"" . 


ومن ذمهم فقد ذم الله » وكذلك مدح الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
او ر طرف ر 
فإن قلت : قوله عليه الصلاة والسلام : 
o‏ 2 َه 3 
و احقوا الراب فد اورجه الماذحين 2 


يقتضى العموم فيصدق بدح العارفين وغيرهم . 

قلت : هو محمول على المدح بالكذب على وجه الطمع ٠‏ كا يقع للملوك 
وآرياب الأموال طمًا فيا عندهم ‏ أو يحمل على من كان باقيّا مع نفسه خائفا 
عليها كالعباد والزهاد . فإذا مدحهم أحد فينبغى أن يزجروه ويحثوا فى وجهه 
التراب ٠‏ قيل. حفيقة » وقيل 4 كتاية عن الخيبة والرد والنهى الاج 

وأما العارفون المتحققون فقد عرفوا الممدوح . وغابوا عن شهود الواسطة 
فى المادح والممدوح » نفعنا الله بذكرهم » وخرطنا فى سلكهم آمين . 

ثم من علامة الكمال » تحقيق الاعتدال » واستواء الأحوال ‏ فى تمانية 
خصال : المدح والذم » والعز والذل » والقبض والبسط » والمنع والعطاء » وقد 
تقدم بعضها » وأشار إلى الأخيرتين بقوله : 

[ متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء . وإذا منعت قبضك المنع , 
فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك » وعدم صدقك فى عبوديتك ] . 

قلت : الطفولية والتطفل هو الدخول فى قوم وليس منهم وم يستاذهم: 

والطفيلى : هو الذى يأتى للوليمة من غير دعوة » وهو منسوب إلى رجل من 


: الفتح‎ ) ١ ( 
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أهل الكوفة من بنى ,عبد الله بن غطفان كان يقال له طفيل الأعراس : كان 
يأتى إلى الولائم من غير أن يدعى إليها : فشبه المؤلف به من دخل مع القوم وم 
يتحقق ما تحققوا به من استواء الأحوال » فإذا كنت إا الفقير إذا أعطيت 
حظوظك ومنالك واتصلت بعوائدك وهواك » من الغنى والعز والجاه » والبسط 
والفحة والمافية ع وغ لك ين املظ و و ا و 
منعت من حظوظك وشهواتك » وأبدلك الغنى بالفقر » والعز بالذل » وال جاه 
با لخمول » والبسط بالقبض » والصحة بالمرض ٠‏ والعافية بالبلية » انقبضت 
وجزعت » فاستدل بذلك على ثبوت تطفلك على كلامهم , ولا نسبة لك من 
مقامهم واا أنت طفيل الأعراس ٠‏ مازلت ى غفلة النعائن + واستدل يذلك 
أيضًا على عدم صدقك ف عبوديتك « إذ الصدق ف العبودية يقتضى استواء 
النعمة والبلية > كا قال الشاعر : 


تكونوا كا شتتم أنَا ذلك الخل 

قال أبو عثمان الحيرى رضى الله عنه : لا يكمل الرجل حتى يستوى فى 
قلية. أزكة أشياة ا بق الم > والقظا + :الغو والدل اه 

فإذا كان الفقير يتضعضع عند الجلال » وينهزم عند حملة الأبطال » فاعلم أنه 
فته امال ظفل فل سقامات: ا 

البق او اله رسكيه وره هة ا اء الان انوا 
بصادقين » بإظهار ما كتموا من الرغبة » وأسرٌوا من الشهوة » فابتذلوا أنقسهم 
لأبناء الدنيا مباسطين لحم » ملائمين هم » موافقين هم على ملذوذاتهم » مدفوعين 
عل اواج ری الراعد مهم نزي کا ترون ارون ناضلا 
ظواهرهم » غافلون عن إصلاح سرائرهم » ولقد وسمهم الحق بسمة كشف بها 
عوارهم وأظهر أخبارهم »كيت أن كاد ينه أن لويد مع الله أن يقال فيد 
عبد الكبير » فخرج من هذه النسبة لعدم صدقه فصار يقال له شيخ م الأمير 
أولئك الكاذبون على الله » الصادون العباد عن صحبة أولناء 2 > لأن 
ما يشهده العموم منم يسحبونه على كل منتسب طم . صادق وغير صادق » فهم 
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حجب أهل التحقيق » وسحب شموس أهل التوفيق » ضربوا طبوطم » ونشروا 
أعلامهم » ولبسوا دروعهم » فإذا وقعت الحملة ولوا على أعقابهم ناكصين , 
ألسنتهم منطلقة بالدعوى وقلوبهم خاوية من التقوى » ألم يسمعوا قوله تعالى : 
E as‏ 
أترى إذا سأل الصادقين عن صدقهم » أيترك المدعين من غير سؤال ؟ ألم 
يسمعوا قوله سيحانه : 


( تقل اعْمَلُوا فَسَيرَى الله ۾ عَمَلَكُم ورسوله وَالوْنُونَ ترون إل 

عام العَيْب والشهادة فينبئكم با كنتم تغملونَ )"" . 
فهم فى الظاهر فى زى الصادقين ‏ وعملهم عمل المعرضين » كا قال القائل : 
ما ايام فَإنها كَحِيَابهم وَأرى ناء الح غَيرَ نسّائها 


ل وَالذِى لش 2ة - تلن ل طخاتها 
. 0 


صرت عَيْنى جام قبل إلا كيت أجبّى بففائهًا 


وت 


هذا آخر الباب الخامس عشر . 

وحاصلها : آداب المريد فى المدح والذم , ومرجعها إلى خمسة : 

الأول : ذم النفس عند مدحها با ليس فيها . الثانى : استحياؤه من الله أن 
يمدح بوصف لا يشهده من نفسه . الثالث : أن يرجع إلى يقين ما عنده فيعول 
عليه » ولا يغتر بظن ما عند الناس فيعتمد عليه . الرابع :أن بكار من اللحمد 
والشكر لمولاه > حيث ستر عيوبه » وأظهر توفيقه وهداه . الخامس : أن يكون 
معتدل الحال سليم القلم ا خرن :يعنت م e‏ 

قال بعض العارفين : إذا قيل لك : نعم الرجل أنت فكان أحب إليك من 8 
يقال لك بئس الرجل انك فاتك والله بئس الرجل اها. 

وجاء رجل إلى شيخ شيخنا مولاى العربى رضى الله عنه فجعل يمدحه فى 
وجهه » فقال له : ياهذا لا تغرنى بقولك :آنا اقرف قسن ن أكون أفضل 


١ (‏ ) الأحزاب : ۸ . (؟) التوبة: ° 
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الوجود أو أقل الوجود . فالوقت الذى أكون فيه ذاكرًا لربى أنا أفضل 
الوجود » والوقت الذى لا أذكر الله فيه أنا أقل الوجود أو كلام هذا معناه , 
لكن هذا الأدب الخامس يختلف باختلاف الأحوال . 

الذم ٠او‏ يعتدلون کا يعتدلون فى حال المنع والعطاء ‏ والقبض والبسط » والذل 
والعز » والفقر والغنى وغير ذلك من اختلاف الآثار . وتنقلات الأطوار » ومن 
جملة ذلك الخوف والرجاء بحيث إذا صدرت منهم طاعة لا يزيد رجاؤهم » وإِذا 
وقعت منهم زلة لا يعظم خوفهم ولا تنقص استقامتهم » كا أشار إلى ذلك فى 
أول الباب السادس عشر بقوله رضى الله عنه : 


الا بالسَّادشعَي 
الخوف والرجاء 


[ إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببًا يؤيسك من حصول الاستقامة مع 
ربك » فقد يكون ذلك آخر ذنب قدّر عليك ] . 

فلن الغا الى أن ارال ال" التحقيف ‏ اا ا غاا 
الس ادى المرظة: أن بطي ادا وفعت مه كبوة أو فة 
أو صدرت: مله عفرة أو هفوة + انتوى عل جراد راستفل غل إغازته فى 
طلب مراده » فإذا سقط وجعل يتمرغ فى سقطته » كان ذلك دليلا على فترته › 
وعدم تحصيل طلبته » فإذا وقع منك أا الفقير ذنب فلا يكن سببًا فى قطعك 
عن الله » أو يؤيسك من الاستقامة مع اله فيتضاعف عليك وبال المعصية , 
وتعظم فى حقك المصيبة والبلية » فقد يكون ذلك رحمة بك وتنبيها لك من سنك » 
كحصول ملل وفترة » فإذا سقطت نهضت , وإذا قمت وقد جددت يكون ذلك 
آخر ذنب قدره الله عليك » وتأمل ما وقع لكثير من الأكابر كانوا لصوصا 
فصاروا خصوصًا > كإبراهيم بن أدهم والفضيل وأبى يعزى وغيرهم ممن 
لا يحصى » فليكن لك بهم أسوة فى حسن الظن باه . قال تعالى : 


قل ا ال امسر في عل أنفيهم > لا تقنطوا مِنْ 


رر الله )'' الآية . وقال تعالى : ( ومن be‏ ين رحمة ريه 7 
3 7 روع تر a‏ 7 

اتا )''' وقال تعالى : ( لايياس من روح الله إلا لقو 

الكافرون ل 


( ۱ )الزمر : ۵۳ . (؟)الحجر: ٥1‏ . 
( ۳ ) بوسف : ۸۷ . 
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وقال رسول الله صلى الله عليه 0 


و ابن أدم خْطاء , ر لخَطائِينَ اوا )ا . 
وقال عليه الصلاة والسلام : 


0 تراس وهم يه دن 


« إن الله يحب كل مفتن واب » يى كبير الذْبِ كثير التو وقال 
تعالى : ( إن الله يحب التوابين و امتطَهرين ) ا 


فد ات فو .رشك الاد و كب الاعتدال وا اة 

وقد بين أصل الرجاء والخوف ومنشأهما فى فقال : 

[ إذا أردت أن يتفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك » وإذا أردت أن 
يتفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه ] . 

قلت : إذا أردت أيها الإنسان أن يتقوى رجاؤك فى الكريم المنان » فاشهد 
ما منه إليك من الإحسان , واللطف والمبرة والامتنان » فهل عود إلا حستا ؟ 
وهل أسدى إليك إلا مننا ؟ عليك بسط مننه , ولك هيأ جنته » أنعم عليك فى 
هذه الدار بغاية الإنعام وما قنع لك بذلك حتى أعد لك دار السلام , باقية 
مستمرة على الدوام ثم أتحفك بالنظر إلى وجهه الكريم » تماما على سابق إحسانه 
ال 

وإذا أردت أن ينفتح لك باب الحزن والخوف » فاشهد ما منك إليه من 
الإساءة » والتقصير فى العبادة » أو من موافقة الشهوة والاسترسال مع الغفلة , 
فإنك إن شهدت ذلك دام حزنك وقوى خوفك , وریا كان سبيًا فى سوء ظنك 
ربك : ( فتزل دم بعد بوتا ٩)‏ . 
وفى الحديت : « لو م نيوا لذب الله یکم وجا بقوم 


O ع‎ © o < وهم‎ 


يدنبون فيستغفر ون فيغفر شم وهو الغفورٌ الرحيم 6 
فدل الحديث على أن شهود الكرم أفضل عند الله من شهود الانتقام . 
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٤ : البقرة : ۲۲۲ . ( ۲ ) النحل‎ ) ١ ( 
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بعباد الله . 
وخصلتان ليس فوقها شىء من الشر : سوء الظن بالله > وسوء الظن بعباد 
الله ء کا ف الحديث 3 
وبقيت مر تبة ثالثة وهى الغيبة عن الرجاء » والخوف ا 
لته » وهو مقام أهل الشهود » فلذلك اعتدل أمرهم فى جميع الأحوال , نفعنا اله 


بذكرهم آمين . 
ثم إن ثمرة الرجاء ونتيجته البسط » وثمرة الخوف ونتيجته القبض ؛ فلذلك 
کنا تال : 


[ رها أفادك فى ليل القبض مالم تستفده فى إشراق نهار البسط , 
لا تدرون آم أقرب لكم نفعًا ] . 

قلت : القبض والبسط حالتان يتعاقبان على الإنسان كتعاقب الليل والنهار , 
فالليل حل السك و قزار اهاز عل التحرك راتخا ال حط 
فد النفين. وال اع ان ها هد ها حط ف الان ات 
للسلامة وأعظم للإفادة . 

فالقبض كالليل » والليل محل المناجاة والمصافاة , 0-5 الأحباب ورفع 
الحجاب فربا أفادك فى ليل القبض من انخناس النفس ‏ وذهاب الحس , 
وموالاة الأنس . ما لا تستفيده فى نهار البسط » من تحصيل العلوم » وتحقيق 
الفنون : ويجالسة الأخيار » ومخالطة الأبرار » فالقبض له فوائد » والبسط له 
فوائد » والعبد لا يدرى أبهما أقرب له نفعًا » فتعين الوقوف مع ما يواجهه من 
جهة الحق » فيتلقاه بالقبول والأدب » وقد تقدم آداب كل واحد منها عند قوله : 
بسطك كى لا يتركك مع القبض إلخ . فلا تطلب البسط إن واجهك بالقبض › 
ولا تطلب القبض إن واجهك بالبسط » فقد تستفيد من أحدهها ما لا تستفيده 
من الآخر » فلا تدرى أيه أنفع ولا أبهما أضر » ولذلك استدل بالآية التى نزلت 
فى ميراث الأب من الابن » فالبسط كالأب لأنه ناشن من شهود ما منه إليك . 
وهو فعل الحق الذى صدر منه كل موجود وهو الأصل والقبض كابن لأنه ناش 


۳4A 


من شهود ما منك إليه وهو الفرع » إذ الفعل كله من القدرة . 

وأبا الحكمة فإنغا هى تغطية » وإذا كان العبد جاهلا بمنفعتها كجهله بالأنفع 
من الآباء والأبناء » تعين متابعة الحق باتباع مراده وانتهاجه حاله > من غير 
تحول ولا انتقال . ولا تشوف إلى غير ما هو فيه من ذلك الحال » بذلك يتنور 
قلبه » ويتطهر سره ولبه ».فتنكشف عنه الحجب والأستار » ويتهيأ لحمل الأنوار 
وتران E E‏ 

1[ مطالع الأنوار القلوب والأسرار ] . 

قلت : المطالع جمع مطلع . وهو محل طلوع الشمس وغيرها » والأنوار هنا : 
الواردات والكشوفات التى تكشف الحجب وترفع رداء الصون عن مظاهر 
الكون . وقد تقدم أن النفس والعقل والقلب والروح والسر عند كثير من 
الصوفية شىء واحد » وما هى إلا الروح تتطور بحسب التصفية والترقية › 
فمادامت مشغولة بحظوظها وشهواتها فهى نفس ونورها مكسوف . فإذا 
انزجرت وعقلت بعقال الشرع إلا أنها تميل إلى المعاصى والذنوب » فتارة تعصى 
وتتوب ٠‏ وتارة تحن وتئوب » سميت عقلا ونورها قليل , لأنها محبوسة فى سجن 
الأكوان » معقولة بالدليل والبرهان . فإذا سكنت عن المعاصى إلا أنها تنقلب 
بين الغفلة واليقظة » وبين الاهتمام بالطاعة والمعصية . سميت قلبًا وهو أول 
مطالع الأنوار » فتشرق عليه أنوار التوجه » فلا تزال تترادف عليه الواردات 
وهى أنوار التوجه حتى يسكن إلى الله ويطمئن بذكر الله » فحينئذ تسمى 
روحًا » وهو أول مطالع أنوار المواجهة » فبهذه الأنوار ينكشف الحجاب , 
وينفتح الباب » وتدخل فى حضرة الأحباب » فإذا تصفت من غبش الحس 
وتطهرت من كدر الأغيار سميت شرا > وهو أول مطالع أنوار المشاهدة » فإذا 
تزكت من لوث الأنوارء وهو الوقوف مع المقامات , أو الالتفات إلى 
الكرامات »> سميت سر السر وهو اول مطالع أنوار المعاينة والمكالمة , ثم لا حال 
SE MN‏ 


ا الترقى فى العلوم والمعارف فلا نهاية له على الأبد » فالقلوب مطالع , 


. ١۳ : الأحؤاب‎ ) ١ ( 
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ومشارق أنوار التوجه والأسرار مطالع ازى أنزار ال اة والمشاهية 
والمعاينة والروح والسر قريب بعضها من بعض ف المرتبة » فلذلك سكت الشيخ 
عن الأرواح لاندراجها فى الأسرار . 

والحاصل : أن النفوس والعقول الظلمة غالبة عليهما . لانهماكهما فى اهمس 
وفنائها فى الغلس والخنس , فليستا مطلعًا لشىء من النور . لعدم توجههما إلى 
الكريم الغفور . 

وأما القلب والروح والسر فهى مطالع الأنوار : أى حل طلوعها وإشراقها 
إلا أن القلب مطلع لأنوار التوجه » والروح والسر مطلعان لأنوار المواجهة . 
وقد تقدم تفسيرهما عند قوله : اهتدى الراحلون إلخ وقد سوى الشيخ بينها » 
ومراده ما ذكرناه » والله تعالى أعلم . 

ثم بين ابتداء مطلع هذا النور وهو القلب » ثم يشرق على الروح » ثم على 
السسن + فقا : 

[ نور مستودع فى القلوب , مدده النور الوارد من خزائن الغيوب ] . 

قلت : النور المستودع فى القلوب هو نور اليقين » ويكون أولا ضعيفا كنور 
النجوم وهو نور الإسلام » ثم لا يزال يتقوى ويستمد من النور الوارد من 
خزائن الغيوب . حتى يكون كنور القمر وهو نور الإيمان , ثم لا يزال ينمو 
بالطاعة والذكر والصحبة حتى يكون كنور الشمس وهو نور الاحسان ‏ وخزائن 
الغيوب هى أنوار الصفات » وأسرار الذات » فمنها تستمد أنوار الإسلام وأنوار 
الإهان » ثم تشرق أنوار الإحسان فيتغطى وجود الأكوان . 

قال فى التنوير : ولو انبتك حجاب الوهم لوقع العيان , على فقد الأعيان , 
ولأشرق نور الإيقان > فغطى وجود الأكوان اه . 

واعلم أن وجه اصطلاح الصوفية رضى الله عنهم فى ترتيب الإسلام أولا » تم 
الإيمان , ثم الإحسان . أن العبد مادام مشغولا بالعبادة الظاهرة الحسية سمى 
ذلك المقام مقام الإسلام » فإذا انتقل العمل للقلب » وهو اشتغاله بتصفية 
القلب » بالتخلية والتحلية وتحقيق الإخلاص سمى ذلك مقام الإهان . فإذا 
انتقل العمل للروح وللسر وهو الفكرة والنظرة سمى مقام الإحسان . بخلاف 
الفقهاء فإنهم يقدمون الإيمان على الإسلام » فيقولون لا يصح شىء دون 


0٠ 
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الإيمان > ولا مشاحة فى الاصطلاح 4 قد علم ی أ مشر بهم 0 

قال بعض المحققين : اعلم أن لعالم الملك وهو عالم الشهادة أنوارًا ظاهرة , 
ولعالم الملكوت وهو عام الغيب أنوارًا باطنة » وأشهر ما فى عام الملكِ ثلاثة 
أنوار : نور الشمس ونور القمر » ونور النجوم » ويقابلها من عالم الملكوت : 
نور المعرفة » ونور الفهم » ونور العلم . فبطلوع نجم العلم فى ليل الجهل تبدو 
الآخرة والأمور الغيبية » وبطلوع قمر الفهم فى أفق التوحيد يشاهد قرب 
الحق » وبطلوع شمس العرفة فى أفق التفريد يقوى اليقن ويلوح وجه المشاهدة 
وأول نور يلج فى الصدر نور الإسلام » فإذا انشرح القلب به انقذف فيه نور 
الإعان . فإذا تقوى فيه صار شهودًا | ه المراد منه . 

قلت : ويهذا النور وسع القلب معرفة الحق » وهو الذى أشار إليه فى الحديث 
القدسى : 


oar‏ م م 


« لن ب ارق ولا سمائی ووسعنی فلب عَبْدِى َون » . 

فانظر هذا القلب ' الذى وسم ارت بخان ها أعظمة وأجلة» عيب 
یا أحق إلى :ارات هذه القلوب » التى وسعت علام الغيوب » حتى يوصلوك إلى 
ما وصلوا إليه من علم الغيوب » وبالله التوفيق . 

ثم ذكر ثمرة النور وهى الكشف عن حقائق الأشياء » فقال : 

[ نور يكشف لك به عن آثاره » ونور يكشف لك به عن أوصافه ] . 

قلت : أصل النور من حيث هو الكشف » فالنور الحسى يكشف عن 
المحسوسات » والنور المعنوى يكشف عن المفهومات . 

أو تقول : نور الحس يكشف عن الأوانى » والنور المعنوى يكشف عن 
المعانى , ولا عبرة برؤية الأوانى خاوية عن المعالى : ثم إن ص 
على ثلاثة أقسام باعتبار القوة والضعف . 

فنور الإسلام الذى هو كالنجوم يكشف لك الحق TT‏ 
فتستدل بها عن صانعها . 

(1 ) البقرة : 
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ونور الإيمان الذى هو كالقمر يكشف لك به عن ثبوت أوصافه فلا يتحرك 
شىء أو يسكن » إلا تراه بقدرة الله وإرادته وعلمه وحياته إلى آخر صفاته . 

ونور الإحسان يكشف لك به عن حقيقة ذاته » فلا ترى شيئًا إلا رأيت 
صانعه فيه بواسطة تجلياته : ( الله نور السموات والأرض )" . 


فنباية كشف النور الأول الفناء فى الأفعال » ونهاية كشف النور الثانى الفناء 
فى الصفات . ونهاية كشف التور الثالت التمكين فى الفناء فى الذات » واستغنى 
الشيخ عن النور الثالث بذكر النور الثانى » لأن الفناء فى الصفات قريب من 
الفناء فى الذات , لأن الصفات لا تفارق الموصوف » فمن كان يرى سمعه 
بالله » وبصره بالله » وحركته بالله » یری وجوده باه » ولذلك استغنى بعضهم 
بالفناء فى الذات عن الفناء فى الصفات لتقاريها » فمها تحقق أحدهها تحقق 
الآخر » والله تعالى أعلم . 


ويحتمل أن يريد بقوله : نور يكشف لك به عن آثاره النور الحسى المدرك 
بالبصر الحسى » ونور يكشف لك به عن أوصاف نور البصيرة المعنوى » وعليه 
اقتصر الشيخ ابن عباد رضى الله عنه . لكن نور البصر الحسى لا يستقل 
بإدراك المؤثر فى الأثر ما لم تمده الأنوار الباطنية العقلية » فالمدار إنما هو على 
الأنوار الباطنية . وأما الحسية فمدركة لكل أحد حتى البهائم فلا خصوصية لها » 
وبالله التوفيق . 


ثم المطلوب من العبد هو الترقى من نور هود الأثر إلى نور الصفات , ثم 
إلى نور شهود الذات . وقد تقف بعض القلوب مع النور الأول فتحجب عن 
الثانى . ومع الثانى فتحجب عن الثالث » كا أبان ذلك بقوله : 

[ ربما وقفت القلوب مع الأنوار » كما حجبت النفوس بكثائف 
الأغيار ] . 

قلت : قد تقف بعض القلوب مع أنوار المقامات . دون الوصول إلى 
الغايات » فتحجب عن الوصول كا حجبت النفوس بكثائف المحسوسات ٠‏ 


. ۴١ :رونلا)١(‎ 
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عن إدراك لطائف المعانى والمفهومات . وذلك إما لعدم شيخ وا أو لضفن 
الحمة عن الترقية . 

فقد ينكشف لبعض القلوب عن سر توحيد الأفعال » فتفنى فى العمل وتذوق 
د ف ج ووا اة اد الذي تطليه أمامات + 

وقد ينكشف ها سر توحيد الصفات » وتلوح ها أنوار المقامات » كتحقيق 
الزهد والورع وصحة التوكل » والرضا والتسليم » وحلاوة المحبة والاشتياق , 
إل E a‏ ببرالطلون هر الكقف عن سر توستيد 
الذات وأنوار الصفات : ® إِلى رَبك المنتهى 0 

فالنور عبارة عن الحلاوة والقوة التى يجدها المريد فى باطنه » من مزيد إيان 
وقوة إيقان » فحلاوة الخدمة لأهل الفناء فى الأفعال » وحلاوة الذكر الحسى 
اللسانى أو القلبى لأهل الفناء فى الصفات مع الحجاب » وحلاوة الفكرة والنظرة 
لأهل الفناء فى الذات . 

وإن شئت قلت : ريا وقفت القلوب مع أنوار الأحوال » فتحجب عن 
مقامات الرجال » أو مع أنوار المقامات فتحجب عن معركة الذات » ولذلك قال 
الشيخ ابن مشيش لتلميذه أبى الحسن : أشكو إلى الله من برد الرضا والتسليم , 
کا سكو :انت ی ل الذي واا غار حاف رك اه عن ان عب 
بحلاوة الرضا والتسليم عن شهود الذات . 

واعلم أن الوقوف مع الأحوال والمقامات إنما هو من عدم الوصول إلى 
الشيخ . وأما من صحب الشيخ وأكثر الوصول إليه » فلابد أن يرحله إلى 
المقصود » إلا أن يرى همته ضعيفة لا تطيق أنوار الشهود فيتركه على ما هو 
عليه حتى تنهض هته إلى شهود المعبود » وشبه الشيخ رضى الله عنه حجب 
القلوب بالأنوار » بحجب النفوس بالأغيار » لاشتراكها فى الحجب عن الله , 
لكن حجب النفس بالأغيار أشد لأنها ظلمة » والظلمة أشد حجابًا من النور , 
فالقلوب نورانية حجبت بالنور » والنفوس ظلمانية حجبت بالظلمة » وكثائف 
الأغيار هى ما ظهر من بهجة الدنيا وزخرفها وغرورها وزهرتها » وهو التق اسار 
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إلبها الحق تعالى قراف ی لاي الت ارا 
وَالْقَنَاطِير المفنطرَةٍ )"'" إلخ الآية . 

ويدخل فيها ما يلائمها من حب الجاه والرياسة » وحب المدح والتعظيم » 
وغير ذلك من شهواتها وعوائدها » وهى التى حجبت جل الناس » وساقتهم إلى 
الخيبة والإفلاس . نسأل الله العصمة بنه. وكرمه . 

ويدخل فى الآغيار العلوم العقلية واللسانية » فالاشتغال بها والوقوف مع 
اوا ماشه الحجب عن معرفة الله . أعنى المعرفة الخاصة . 

ويدخل فيها أيضا الكرامات الحسية > كالطيران فى الهواء والمشى على الماء ؛ 
فالوقوف مع ذلك من أشد الحجب أيضا , ولذلك قال بعضهم : أشد حجايًا عن 
اق اللا قم الاو اقم الزهاد:» يجان من خت امان له شن 
معلومهم » والعباد بعبادتهم عن معبودهم » والصالحين بصلاحهم عن مصلجهم , 
والله من وراء ذلك كله . وفى ذلك يقول الششترى رحه الله : 

عدت بالأرفان 1 تتا 

عليك ونور المقل أَورتَكَ السَبْنا 


وحكمة وجود هذه الأنوار الحسية والأغيار الظلمانية تغطية وستر لأنوار 
السرائر الباطنية , كا أبان ذلك بقوله : 
[ ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر . إجلالا لها أن تبتذل بوجود 
. الإظهار » وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار ] . 
قلت : انوار السرائر هى العلوم اللدنية والمعارف الربانية . ويجمعها علم , 
الربوبية الذى يجب كتمه عن غير أهله . ومن أباحه أبيح دمه , وهو الذى قتل 





( ۱ ) آل عمران : ٤‏ 


لدان 


بسبيه الحلدج.ء وكثائف الظواهر هى البشرية الظاهرة . 

أو تقول : أنوار السرائر هى الحرية الباطنية . وكثائف الظواهر هى العبودية 
الظاهرية . 

أو تقول E‏ السرائر هى علم القدرة الباطنية » وكثائف الظواهر هى 
عل الحكمة الظاغرة ‏ فاا السرائر معان لطيفة. رقيقة سترها الله تعالى 
بالكثائف الظاهرة ٠‏ ولذلك وقع والإنكار عل اهلها قرعا وحديئا عن قال 
الكفار ٠‏ ما الرسول یکل الطَمَام وى ف ارق )'" وقالوا : 
( ما هذا إا بسر ملک )3 . 


ووقوع الإنكار على أولياء الله سنة ماضية » وحكمة ذلك إجلال وتعظيم ها 
أن تبتذل وتظهر بوجود الإظهار » وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار » فلا يبقى 
ها سر ولا عز » ومذا طلب الأولياء بالخمول واستعمال ا لخراب والتلبيس » قال 
الششترى رضى الله عنه : 


6 عه > 9م 0 يً ه ا 5 2 8 
إذا رايت الوجود هقد لاح 2 ذاتك 
ES‏ ر 0و 2 e or.‏ 
هودس ولازم الححو د ذاتك وصفاتك 
1_8 5 و o‏ 2 2 م اه 


واضرب بترسك ال عقود. وألتق عَصَاتك 


والتهودس : التحمق » والترس : ما يستر به الإنسان مواقع النبل ؛ والمراد 
بالعقود العلائق والشواغل : أى اضرب بسيف عزمك 0 وعوائقك › 
وإلقاء العصا كناية عن طرح ما يستند إليه أو يعتمد عليه من أصحاب 
اوا :"أو اساب أو حول أرق أو غر ذلك ما يقع الركون إليه . 
تمل ان اوا السرائر معانى الصفات السارية فى الذات . وبكثائف 
الظواهر المحسوسات الظاهرة ؛ فلا ظهور للصفات إلا بالذوات الحسية , 
ولا قيام للذوات إلا بالصفات > فستر الله سبحانه صفاته الأزلية اللطيفة , 
بظهور الذوات البشرية الكثيفة »> صونا لسر الربوبية أن يبتذل بالإظهار 
أو ينادى عليه بلسان الاشتهار . 


١ (‏ ) الفرقان : ۷ . ( ؟ ) المؤمتون : 6 





Tao 

والحاضل:: أن الأشياء كلها قائمة بن دات وصفات )ان لوق٠‏ 
ين قذرة اوخكمة + فسان الق يانه موان أ ار الات اللطفة ‏ بظهرر 
الوا الك وان ال لاط ان الكت و ار اة 
والكل من الله . وإلى الله . ولا موجود سواه » وهذه الكثائف الظاهرة هى 
CATE E‏ ش 

أو تقول : هى رداء الصون الذى نشر على الكون » فإذا انبتك الرداء 
أو قطع بقى المعنى سانا : فالتصرفات القهرية إنا تجر الأردية والستور » دون 
المعاق انور قلق نه ومقدسن أن يلق ما يلحق اليد لكف عن 
طلب المزيد » والعجز عن الإدراك من وصف العبيد , وقد مثلوا أيضا كمون 
لمعانى اللطيفة » فى الأشباح الكثيفة , بالحبوب اليابسة فى الأغصان الرطبة , 
فهى كامنة مستترة ٠‏ فإذا نزل المطر اخضرت الأشجار , وأخرجت الثمار » الى 
كانت كامنة فيها » وإلى هذا المعنى أشار ابن البناء فى مباحثه الأصلية حيث 
قال : 

کر »± 0~ م 

رهي يِن النفوس, فى كمون کا يكون الب فى الغصون 
تی إِذا أَرَعَدَتٍ الرَعود وَانسَكبَ الما ولان الوذ 
زخال. فق ااا ارا .. اها يسرك اقا 

هذا آخر الباب السادس عشر . 

وحاصلها : آداب السائر فى حال سيره » بحيث لا يقف مع معصية , 
ولا يركن إلى طاعة » ولا يغلب عليه خوف ولا رجاء » ولا قبض ولا بسط › 
بل يبرز من الغيب فيتلقاه بالمعرفة والرحب » فإذا فعل ذلك أشرقت عليه 
الأنوار فتخرجه من رق الآثار حتى تفضى به إلى شهود الملك القهار » لكن لابد 
للحسناء من. نقاب » وللشمس من سحاب » ولليواقيت من صوان » فخفيت 
الأنوار بكثائف الأغيار » إجلالا هما أن تبتذل بوجود الإظهار ؛ وأن ينادى 
عليها بلسان الاشتهار » فمن أجل ذلك أخفى أولياءه فى خلقه » فلا يطلع 
عليهم إلا من أراد أن يخصه با خصهم به من سره » كما أبان ذلك فى أول الباب 
السام اغف قر برضي اه عه 


لباب الان 
دليل الولاية 


[ سبحان من لم جعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه » ولم 
يوصلهم إليهم إلا من اراد أن يوصله إليه ] . 

قلت : الدليل هو الموصل للمطلوب , فإذا صار الحق تعالى بك إلى ولىّ 
عارف به ودلك عليه » فقد سار بك إلى معرفته ودلك عليه » فمهما دلك على 
وليه » وأطلعك على سره » فقد دلك عليه قطعًا .. ووصلك إلى حضرته سريعًا , 
فلم يجعل الحق سبحانه الدلالة على أوليائه > والوصول إليهم إلا من جهة 
الدلالة عليه » ولم يوصل أحدًا إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه ؛ فلأجل هذه 
الملازمة وعدم الانفكاك تعجب الشيخ من ذلك . 

وقال شيخنا رضى الله عنه فى قول المؤلف رضى الله عنه : وصولك إلى الله 
وصولك إلى العلم به قال : وصولك إليه وصولك إلى عارف به » يعنى مهما وصلك 
إلى عارف به وأطلعك عليه » فقد وصلك إليه » ومهما حجبك عن العارفين به فقد 
حجبك عنه » فلا طريق إلى معرفة الله إلا من طريق معرفتهم » ولا دليل على 
الله ؛ أعنى على معرفته الخاصة العيانية إلا من حيث الدليل عليهم » وكا حجب 
الحق سبحانه ذاته المقدسة بعزته وقهريته , كذلك حجب أولياءه ا أظهر عليهم 
من اوصاف البشرية . فلا يعرفهم إلا من سبقت له العناية الريانية , 
إذ لا يعرف الخواص إلا الخواص . 

قال فى لطائف المنن : أهل الله من خاصة عباده هم عرائس الوجود . 
والعرائس محجوبون عن المجرمين » فهم أهل كهف الإيواء » فقليل من 
يعرفهم . 


وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : معرفة الولى أصعب من 
۳0٦‏ 


oy 
معرفة الله » فإن الله معروف بكماله وجماله . ومتى تعرف مخلوًا مثلك يأكل كا‎ 
تأكل ويشرب کا تشرب ؟‎ 
. وأشهدك وجود خصوصيته أه‎ 
, وإغا يعرف با معان الباطنة‎ ٠ وأ فإن الولى لا يعرف بالصورة الظاهرة‎ 


ع 0 ىس of‏ 
لأن الله لا يعبأ بالصور : « رب أَشْعَتٌ غير ذى طمرين َو لو أَقِسَم على 
الله لابره » فى قسمه . 


فمن أراد معرفته بالصورة فلا يعرفه , لأنه لا يرى إلا بشرًا يأكل الطعام 
ويمشى فى الأسواق » فالعين لا ترى إلا الأجسام الكثيفة التى يطرأ عليها 
ما يطرأ على أهل الحجاب » ولم يدرك ما انطوت عليه الصورة من المعانى 
اللطيفة » والأسرار المنيفة . 

فمن أراد الله سعادته رزقه الاعتقاد والتصديق أولا » ثم المداية والتوفيق 
ثانيًا » فالتصديق بأسرار الولاية أول المعرفة , ولهذا قال الشيخ أبو الحسن : 
التصديق بطريقتنا هذه ولاية . 


وقال بعضهم : لله رجال لايعرفهم إلا الخاصة » ولله رجال يعرفهم الخاصة 
والعامة » ولله رجال لا يعرفهم لا الخاصة ولا العامة , ولله رجال أظهرهم فى 
البداية وسترهم فى النهاية » وه رجال سترهم فى البداية وأظهرهم فى النهاية ء 
ولله رجال لا يعرفهم سواه ولا يطلع على ما بينه وبينهم إلا الحفظة الكرام , 
الذين وكلوا بحفظ السرائر » وله رجال اختص الله بمعرفتهم لا يظهر حقيقة 
مأ بينه وبينهم إلا الحفظة فمن سواهم حتى يلقونه » فهم شهداء الملكوت 
الأعلى » وهم المقربون » وهم الذين يتولى الله قبض أرواحهم بيده » وهم الذين 
طابت أجسامهم من طيب أرواحهم » فلايعدو عليها الثرى حتى يبعثوا مشرقين 
بأنوار البقاء المجعول فيهم ببقاء الأبد مع الباقى الأحد » وهم المخفقون تحت 
حجاب الأنس المغموسون فى بحار المحبة والقدس › اشن فم لع عير قرار » 


e 0 لص‎ 


ولا عن أنفسهم إخبار تول الله شانيع : ( ومن تول الله ورشولة والذين ٠‏ 


0۸ 
أنترا' فإن عزف اق N O‏ 

قال القطين يفده الإ شاو الي اط عليها امان الأراناء و ت 

عن العامة هى أسرار الملكوت الغيبية التى أشار إليها ' بقوله : 
[ رها أطلعك على غيب ملكوته . وحجب عنك الاستشراف على أسرار 
العباد ] . 

قلت : الملكوت مبالغة فى الملك » هذا باعتبار اللغة . وأما باعتبار اصطلاح 
الصوفية فالعوالم ثلاثة : ملك وملكوت وجبروت ؛ فالملك ما يدرك بالحس 
والوهم , والملكوت ما يدرك بالعلم والفهم › والجبروت ما يدرك بالبصيرة 
وا معرفة » وهذه العوالم حلها واحد وهو الوجود الأصلى والفرعى . وإنما تختلف 
التسمية باختلاف النظرة . وتختلف النظرة باختلاف الترقى فى المعرفة › 
فالوجود عند المحققين من العارفين واحداق لطم عب ل يبل عا 
التكوين ‏ وقسم كثيف دخل عالم التكوين . فالأول يسمى عالم الغيب والثانى 
عالم الشهادة » وما كان خفيا فى عام الغيب ظهر فى عالم الشهادة ‏ فمن نظر 
ال ى الاد الظاشن. باد ملكا رسيت ألما عالم الحكمة وعالم 
الأشباح , ومن نظر إلى أسر ار المعانى القائمة بالأوانى وهى أسرار الذات 
القاكمة نار السات ساد لك وخ غ إلى الأسرار الأزلية التى كانت 
حال الكنزية التى لم تدخل عالم التكزين اه و 

أ تقول : ومن نظر إلى الكفيف الذى دخل التكوين ورآه مشتغلا بنفسه 
فائا بقدرة الله سمى فى حقه ملكا » وهو لأهل الحجاب من أهل الفرق . ومن 
رآه نورًا فائضا من النور اللطيف متصلا به إلا أنه تكثف بالقدرة وتستر بالحكمة 
سماه ملكوتا » وسمى اللطيف الباقى على أصله الذى لم يدخل عام التكوين , 
الذى هو اول کل شىء ٠‏ وآخر كل شىء . وبحيطًا بكل شىء جبروتا » فإن ضم 
الفرع إلى أصله والكثيف إلى اللطيف سمى الجميع عورا ود لبان 
لا يفهمها إلا أهل الأذواق بصحية أهل الأذواق » وحسب من لم يبلغ هذا المقام 
التسليم وإلا وقع فى الإنكار على أولياء الله مالم يحط به علا . 


> : الائدة‎ ) ١ ( 


4نم 

ولنرجع إلى كلام الشيخ رضى اله عنه فنقول : ريا كشف الله عنك 
الحجاب » وترقيت إلى الدخول مع ابي فار عو سن رلانة 
الأكوان إلى شهود المكون » ومن عام الأشباح | إلى عام الأرواح » فأطلعك على 
غيب ملكوته › فأبصرت الكون كله نورًا فائضًا من بحر الجبروت ٠‏ فألحقته 
بأصله » وفنيت عن شهود الملك الذى هو عالم الفرق بشهود الملكوت , الذ 
هو عام ا جمع الذى قال فيه ابن البناء : 
نيا > عدت كن ااا افر نور الى ا 

وححي عك الاستشراف: عل أسراز العباد رجة بك لأنك ور تحب 
بذلك عن شهود الملكوت , فلا عبرة عند المحققين بمكاشفة أسرار العباد » فقد 
تكون عقوبة فى حق صاحبها كا يأتى , وقد يكون ذلك لمن لا استقامة له أصلا 
كالكهان والسحرة وغيرهم. 2 , 

والغالب: أن اهل “هود اللكرت: معيزة عن مكافقة أسرآان الاد + 
لاشتغالهم بما هو أعظم وأحظى عند الله » وإنما تكون هذه المكاشفات عند العباد 
الزهاد وأهل الرياضات والمجاهدات » ولا تنكر أن تكون عند العارفين » فقد 
تجتمع لهم المكاشفة والكشف » أى مكاشفة أسرار العباد » وكشف الحجاب عن 
0 إلا أن الغالب هو استغراق الروح فى شهود نور الملكوت » دون 
الاستشراف إلى أسرار العباد. التق هى من عالم الملك . 

' وقد كان الشيخ أبو يُعَزّى رضى الله عنه يطلع على سرائر الناس 
ويفضحهم › > فكتب إليه شد او قفتت افك المعروف بالسارية من أزفوو 
دان مق ذلك وتاه عن هتك أستار المسلمين . فكتب له الشيخ أبو يعزى 
يجيبه : ليس هذا من قدرة البشر أن يسع أحد معرفة أسرار العباد وإخراج 
عيوبهم من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ٠‏ وإما هو سىء يلقى إل ويقال لى قل 
واسمع الخطاب . أنت آية من آيات الله » والمراد منك أن يتوب الخلق على 
يديك , فتأخذنى غلبة: وتستولى على ملكة لاأقدر معها عن الكف عن 
القول اه. 

وكان الشيخ أبو عبد الله التاودى يقول : ما قطعه الشيخ أبو يعزى فى ست 


۳۹۰ 
عشرة سنة قطعته أنا فى أربعين يومًا ولم يشم لطريقنا هذه غبارًا » والله تعالى 
أعلم . 

وكلهم أولياء الله نفعنا الله بذكرهم , وليس قصدنا تنقيصٌ أحد متهم » وإنما 
مرادنا أن طريق المكاشفة ليس هى النهاية » بل قال بعضهم هى البداية » وبالله 
التوفيق . 

وقد تكون وبالا فى حق المريد كا ابان ذلك بقوله : 

[ من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية . كان اطلاعه 
SS‏ إليه ] . 

: الاطلاع على أسرار العباد قبل التمكين فى الشهود , ا 

يي ل ل 
المعرفة قد يشتغل بذلك قلبه ويتشوش خاطره ول > فيفتره عن الشهود › 
ويفتنه عن الرسوخ فى معرفة الملك الودود. 

وأيضا مادامت النفس حية ولم يقع الفناء عنها ؛ قد يعتقد بذلك المزية على 
الناس فيدخله الكبر والعجب وهما أصل المعاصى » فكان اطلاعه حينئذ على 
أسرار العباد سبيًا فى جر هذا الوبال » أى العقوية إليه » وهو التكبر على الناس 
واعتقاد المزية عليهم . وهو سيب البعد عن الله » بخلاف ما إذا تمكن فى معرفة 
الحق. وتخلق بأخلاقه . وتحقق بعانى صفاته وأسمائه » فإنه يكون على خلق 
الرحمن » فإذا اطلع على معاصى العباد ومساويهم رحمهم وسترهم وحلم عليهم . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : 


« الخلقٌ عیال ال م ومركم | إلى ١‏ 3 
وقال ككل : « الراجمون :ل عو انكر" اهل الارطل 


o0‏ إن هم 


رکم من ى السا 


وف الإشارات 'عن الله سبحانه : عبدى إن استخلفتك شققت لك من 
الرحمانية شتا > فكنت أرحم من المرء پنفسه . 
وروى أن إبراهيم عليه السلام حدّث نفسه أنه أرحم الخلق » فر فعه الله حى 


o 


لكض 


أشرف على أهل الأرض فأبصر أعمالهم وما يفعلون , فقال : يارب دمر 
عليهم » فقال له الله تعالى : أنا أرحم بعبادى منك يا إبراهيم » فلعلهم يتوبون 
ويرجعون . 

وفى بعض التفاسير أنه كان يعرض كل ليلة إلى الساء وهو قوله تعالى : 

( وَكذْلِكَ نرى إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ السّموَاتٍ والأزض )" . 

فعرج به ذات ليلة فاطلع على مذنب على فاحشة فقال : اللهم أهلكه . يأكل 
رزقك ويمشى على أرضك ويخالف أمرك , فأهلكه الله تعالى » فاطلع على آخر 
فقال اللهم أهلكه > فنودى كف عن عيادى 50 رويدًا فإنى طالما رأيتهم 
عاصين . 

وفى رواية أخرى : فأوحى الله إليه يا إبراهيم أين رحمتك للخلق ؟ أنا أرحم 
عاض متك ا اا رین فانوث عليهم , افا أن أخرج من أصلابهم من 
سبحق ‏ ويقدسق: + وإنا أن يبوا ف مشيتى فأعنو وأعاقب :يا إبراهيم كفر 
ذنبك فى دعوتك يدم قربان فنحر إبلا i‏ الثانية كفر ذنبك يدم 
فذبح بقرًا » فقيل له فى الثالثة فذبح غت » فقيل له فى الرابعة كذلك فقرّب من 
الأنعام إلى الله ما بقى عنده » فقيل له فى الخامسة فقال : يارب لم يبق لى 
شىء » فقيل له إغا تكفر ذنبك بذبح ولدك > لأنك دعوت على العصاة فهلكوا , 
فلا شمر لذلك وأخذ السكين بيده قال : اللهم هذا ولدى وثمرة فؤادى وأحب 
الناس إلى > فسمع هاتفًا يقول : أما تذكر الليلة التى سألت إهلاك عبادى ؟ 
أو ما تعلم أنى رحيم بعبادى كا أنت شفيق بولدك ؟ فإذا سألتتى إهلاك عبادى 
سألتك ذبح ولدك » واحدًا بواحدء والبادى أظلم اه . 





Yo : الأنعام‎ ) ١( 


+ 


خط النقس غ اة 


ولا كان الاطلاع على أسرار العباد قد يدرك بكثرة الطاعات والاجتهاد › 
فقد تقصد النفس بالطاعة هذا الحظ المدنى وهو مرض خفى » نبه عليه الشيخ 
بقوله : 

[ حظ النفس فى المعصية ظاهر جلى » وحظها فى الطاعة باطن خفى › 
ومداواة ما خفى صعب علاجه 1 . 

قلت : حظ النفس فى المعصية هو متعة البشرية الظاهرة . كلذة الأكل 
والشرب والنكاح وسماع اللهو » وغير ذلك مما هو من أذواق الحس التى هى 
محرمة » وحظها فى الطاعة هو طلب الكرامات » وخوارق العادات » والاطلاع 
على المغيبات » وكحب الخصوصية والمنزلة عند الناس › ومداواة هذا المرض 
لحف سق ا الأول الجلّ ان كداراة ای ای اف اص من 
ا كان انا متعلقا اشن اعد 
ما كان خفيًا متعلقا بالروح . فالأول يمكن دواؤه بالعزلة ‏ والفرار من مواطن 
الأشرار» وبصحبة الأخيار » وبكثرة الطاعة والأذكار » بخلاف الثانى 
فلا تزيده الطاعة إلا كثرة وقوة إذ بها صارت تطلب حظها فلا يداوها من هذا 
إلا خوف مزعج أو شوق مقلق » أو ولى عارف محقق » يصحبه بالمحلة 


قال بعضهم : من عسرت عليه نفسه فليسلمها إلى شيخ التربية . قال 
E‏ 
E RA e‏ 
( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) " 


وإن عسرت عليكم أنفسكم فسترضع له نفسّه نفس أخرى حتى يكمل أوان 
فطامها » فإن لم يكن واحد من هذه مات وهو سقيم » ولم يلق الله بقلب سليم . 1 
فالواجب عل العيد اتهام نفسه ومراقبة قليه ‏ فإذا استحلت النفس شيا من 


. 1 : الطلاق‎ ) ١ ( 


ننض 


الطاغات وألفته أخرجها إلى غيرها ولو كانت مفشولة فى ظاهر أمرها : وسياق 
للشيخ : إذا البتس عليك امران انظر آثقلها على النفس > فإنه لا يثقل عليها 
إذا ها كاف ا 

قال أبى محمد ارعش حججت كذا وكذا ححة عن التعريد : فان ل أن 
جيع ذلك كان مشويًا » وذلك أن والدق سألتنى يومًا أن أسقى لها جرة ماء فثقل 
ذلك علش فعلمت أن مطاوعة نفسى فى الحج كانت لحف وشوّب » إذ لو كانت 
نفسى فانية لم يصعب عليها ما هو حق فى الشرع . 

وقال الشيخ أحمد بن أرقم رضى اله عنه : حدثتنى نفسى بالخروج إلى 
الغزو » فقلت سبحان الله إن الله تعالى يقول : 

( إو النفس لأمارة. اموي : 

رهد امون با ر ا يكو هذا | ادا وکیا ٢آ‏ س ت ود لقاء 
الناس فتستروح إليهم » ويتسامع الناس بها فيستقبلونها بالتعظيم » فقلت هما : 
لا أسلك العمران ولا أنزل عل رفة فأجايت: :.فأسات ظى ا وقلت + أ 
أصدق قولا » فقلت لها : أقاتل العدو حاسرًا بالرأى من غير وقاية فتكونى أول 
قتيل ؟ فأجابت » ثم عد أشياء كلها أجابت لهاء فقلت : يارب نبهنى بها فإنى لها 
متهم ولقولك مصدق » فأممت كأنها تقول إنك تقتلنى كل يوم مرات خالفتك 
إياى ومنع شهواتى ولا يشعر بى أحد » فإن قاتلت وقتلت كانت قتلة واحدة 
فنجوت منك » ويتسامع الناس فيقولوا استشهد أحد » فيكون شرفا وذكرًا فى 
الناس لى » فقعدت ولم أخرج ذلك العام اه . 

ذال لعن رشي اد هه ماين عل سل AS‏ 
فخرجت ذاهبا على وجهى » فانتهيت إلى رجل مطروح فى المقابر مغطى 
الرأس » فلا أحس بى قال : أبو القاسم ؟ قلت : نعم » قال : متى يصير داء 
النفس دواءها ؟ فقلت : إذا خالفت هواها صار دواؤها دواءها ؛ فقال لنفسه : 
اسمعى » فقد أجبتك بهذا مرارًا وأنت تقولين حتى أسمع ذلك من الجنيد , قال 
الجنيد فانصرفت وما عرفته اه . 


. ۵۳ : )يوسف‎ ١ ( 
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ثم فسر الشيخ ذلك الدواء الذى يكون خفيا فى الطاعة ببعض جزئياته وهو 
أعظمها فقال : 

. ] رما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك‎ ١ 

قلت 4 الرياء »هو طلب التزلة عند الناين وقصيد للك يعمل الع :وا 

كان ذلك العمل ظاهرًا للناس وهو الغالب أو خفيًا عنهم » فقد يكون الرياء فى 
العمل الخفى . فيدخل الرياء عليك حيث لا ينظر إليك وهذا أصعب من 
الأول الأنه: اخ "هن وی انل کا فى ت 

وكان بعض العارفين يقول : اجتهدت فى إزالة الرياء من قلبى بكل حيلة 
فا أزلنة من جا کی نبت من أخرئ من حيف ل اط : 

وقال بعضهم : من أعظم الرياء من رأى العطاء والمنع » والضرر والنفع من 
الخلق . 


أقسام الرياء 
وقال بعضهم بحصهم - : أقسام الرياء 0 ثة كلها علة فى الدين : 
الأول ؛ وهو أعظمها , أن د ف ا وارلاهم ا 
الثالث : EE A‏ ورفع العقاب » وهذا النوع 
جيد من وجه معلول من وجه . عند العارفين رياء ء 6 عامة المسلمين 
اخلاض 4 وقد فلق قول ا ا الصالح يرفعة 2 
ET‏ 


٠١ : فاطر‎ ) ١ ( 


o 


علامة المرائى 


ولليزائن 'علامات: ا في ٠‏ ما فاط قالحلوة توكسله ق الخلرة » 
أو اتقان الكل حية يزاة الاي وتساهلة يت لذ برا إل الله ...وميا العامة 
بقلبه توقير الناس له وتعظيمه ومسارعتهم إلى قضاء حوائجه » وإذا قصر أحد 
فى حقه الذى يستحقه عند نفسه استبعد ذلك واستنكره , ويجد تفرقة بين إكرأمه 
وإكرام غيره » وإهانته وإهانة غيره من أقرانه , حتى ريما يظهر بعض سخفاء 
العقول ذلك على ألسنتهم » فيتوعدون من قصر فى حقهم بعاجلة الله هم 
000 الله تعالى لا يدعهم حتى ينتصر لهم ويأخذ ثأرهم فان وق 
الفقير هذه الأمارات فى نفسه فليعلم أنه مراء بعمله وإن أخفاه عن أعين 
الا : 

وقد روى عن على كرم الله وجهه : « إن الله تعالى يقول للفقراء يوم 
القيامة ألم روا ترخس علركم ااا آم را ارون انام ا 
تكونوا تقخ ی 

> مون تم ليده 


وف الحديث الآخر : ا ا کم قد استو فيتم أجوركم “¢ . 


وقال عبد الله بن المبارك : روى عن وهب بن منبه رضى الله عنه : أن رجلا 
من العباد قال لأصحابه : إنا إنما فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان , 
فنخاف أن يكون قد دخل علينا فى أمرنا هذا من الطغيان أكثر ما دخل على 
أهل الأموال فى أمواهم دنا ]ذا لقن عدت أن يعظم لمكان دينه » وإن 
بأل جاعة أت أن مطل لد لكان دون هری شينا أحب انر خفن 
عليه لمكان دينه » فبلغ ذلك ملكهم » فركب فى موكب من الناس فإذا السهل 
والجبل قد امتلاً من الناس ؛ فقال السائح : ما هذا ؟ قيل له : الملك قد 
أظلك > فقال للغلام ائتنى بطعام فأتاه ببقل وزيت وقلوب الشجرة » فأقبل يحشو 
شدقه ويأكل أكلا عنيفا > فقال الملك : أين صاحبكم ؟ قالوا : هذا » قالوا له : 
كيف أنت ؟ قال : كالتاس .. 


۳۹٦ 


وفى حديث آخر : فقال الملك : ما عند هذا من .خير فانصرف عنه » فقال 
السائح : الحمد له الذى صرفك عنى وأنت لى ذام ؛ ومن هذا النوع من الرياء 
خاف الكبار وعدوا أنفسهم من الأشرار » کا روى الفضيل رضى الله عنه أنه 
قال : من أراد أن ينظر إلى مراءٍ فلينظر إلى هذا ؟ 

وسمع مالك بن دينار امرأة تقول له يامرائى » فقال : يا هذه وجدت اسمى 
الذى أضله أهل البصرة » إلى غير هذا ما روى عنهم فى هذا المعنى » ولا يسلم 
من الرياء الجلى والخفى إلا العارفون الموحدون » لأن الله تعالى طهرهم من 
دقائق الشرك » وغيب عن نظرهم رؤية الخلق » با أشرق على قلوبهم من أنوار 
اليقين والمعرفة » فلم يرجوا منهم حصول منفعة » ولم يخافوا منهم وجود مضرة ٠‏ 
فأعمال هؤلاء خالصة وإن عملوها بين أظهر الناس » ومن لم بحظ بهذا وشاهد 
الخلق وتوقع منهم حصول المنافع ودفع المضار فهو مراء بعمله ‏ وإن عبد الله 
تعالى فى قنة جبل بالنون : أى أعلاه , قاله الشيخ ابن عباد رضى الله عنه 


| : 
erde‏ 
يعلم الناس بخصوصيته كا أشار إليه بقوله : 

[ استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك فى 
عبوديتك ] . 

قلخ + إذا نفك المق تعال أا الفقان: بضر طا من خضوافية خواضة: 
كزهد أو ورع ٠‏ أو توكل ٠‏ أو رضًا , أو تسليم أو محبة » أو يقين فى القلب › 
أو معرفة » أو أظهر على يديك كرامة حسية أو معنوية » أو استخرجت فكرتك 
حكرًا أو مواهب كسبية أو لدنية . ثم | رفت + أى تطلمت ونت أن بعلم 
الخلق بخصوصيتك . بأن يطلعوا على تلك الخصوصية التى خصك اله بها » فذلك 
دليل على وجود الرياء الخفى فى باطنك > ودليل على عدم صدقك فى عبوديتك › 
بل أنت كاذب فيها » إذ لو كنت صادقا فى عبوديتك . لاكتفيت بعلم الله وقنعت 
بمرأقبته إياك » واستغنيت به عن رؤية غيره . 

'فالواجب على الفقير إذا خصه الله بخصوصية كتمها وجحدها وسترها 
إلا عن شيخه » فإن أظهرها فهو على خطر » فقد يكون تحدثًا . وقد يكون 


۹y 


تبجحًا » وفى الكتمان السلامة » وقد تقدم قول الشيخ : من رأيته يجيبًا عن كل 
ما سئل ومعيرًا عن كل ما شهد . وذاكرًا كل ما علم فاستدل على وجود 
جهله > وفى هذا المعنى قال شيخ شيوخنا المجذوب رضى الله عنه : 
6 لرك وك فلار شيعن قا 
ل الاق يَشْكُوا إلى يوم التِيَامَا 

وكان بعض إخوائنا إذا سئل : ما أدركتم وما ذقتم فى هذا الطريق ؟ يقو 
البرد والجوع.. اس 
الإخلاص مارات ایا خا و ااج معان الات فى اعرف را 
لما فى بواطنهم » ولأجل هذا فضل عمل السر على عمل العلائية بسبعين درجة 
ضعفا كما فى الحديث . 

وقال سيدنا عيسى عليه السلام : إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته 
ويسح شفتيه » فإذا خرج إلى الناس رأوا أنه لم يصم » وإذا أعطى أحدًا فليعط 
بيمينه ويخفيها عن شماله , وإذا صلى أحدكم فليسدل عليه ستر بابه فإن الله 
يقسم الثناء كا يقسم الرزق . 

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشى رضى الله عنه : كل من لم يقنع فى أفعاله 
وأقواله بسمع الله ونظره دخل عليه الرياء لا حالة . 

وقال بعضهم : ما أخلص عبد قط إلا أحب أن يكون فى جب لا يعرف » 
ولهذا كان إسقاط المنزلة شرطا فى هذا الطريق » فإن تحقق العبد بالمعرفة 
ومشاهدة الوحدانية » جاز له الإخبار بالوحدانية بأعماله » والإظهار لمحاسن 
أخوالة باد امته' عل قى الغين :ادات الواجيع مئ الشكن : 

كان بعض السلف يصبح فيقول : صليت كذا TT‏ 
وكذا وة قال :آنا تحن من ا : ويحكم » وهل رأيتم من 
يرائى بفعل غيره . 

والحاصل : من فنى عن نفسه وتحقق بشهود ربه فلا كلام عليه » وقد 
قالوا : من أحب الخفا فهو عبد الخفا » ومن أحب الظهور فهو عبد الظهور , 
ون ل و ينا أراد ها ذه ی عل اقا 


4 


ای “فقال: : 
[ غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك , وغيبٌ عن إقباهم عليك بشهود 
8 عليك ] . 


: الخلق فى التحقيق عدم والوجود إثما هو الله الواحد الأحد » فوجود 
9 أو كظلال الأشخاص , إن فتشته لم تجده شينًا » فغيب 
عنك أها الفقير نظر الخلق إليك اكتفاء بنظر الحق إليك » إذ لا نظر لسواه , 
وغيب عن إقبالهم عليك بالتعظيم والتكريم » بشهود إقبال الملك الكريم » فغيب 
عن الوهم بثبوت العلم » فإقبالك على الخلق إدبارك عن الحق » وإدبارك عن 
الخلق إقبالك على الحق .ولا يجتمعان 


» مقط ات خط , انط الله تجده امك » إذا سَأَلْتَ فاسأل 


لله » وَإِذَا استعنت فَاسمَهِنْ باه . وَاعلم أن الام لو جعت عَلَ أن 
ينفعُوك مشئء ل ينفو إلا بشئء قد كته اله لَك , ولو اوا عل 
o&‏ م م رو 

أن ب 


ن يضروك بشئء م يضروك إلا شىء مذ كتَُ الله عَليْكَ . جَفْتٍ 


2 


الأقلام وطويت المح ¢ . 


وقال الشيخ أبو الحسن : أيست من نفع نفسى لنفسى فكيف لا أيأس من 
نفع غيرى ها > ورجوت الله لغيرى فكيف لا أرجوه لنفسى . 

وقال فى لطائف المنن : اعلم أن مبنى الولى على الاكتفاء بالله . والقناعة 
بعلمه » والاعتناء بشهوده . قال الله سيحانه : 

( ومن يتوَكلُ عَلَ اله فهو حَسْيهُ )" وقال سبحانه : ( َس الله 


o, o 


بكاف عَبْدَهُ "' وقال اد )"" وقال :( أو لم يكف 


١ (‏ ) الطلاق : ۳ . ( ۲ ) الزمر : 36 . 
( ۴ ) العلق : ٤ ( . ١٤‏ ) فصلت : ۵۳ . 
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فسبيل أمرهم فى بدايتهم الفرار من الخلق » والانفراد بالك الحق » وإخفاء 
الأعمال وكتم الأحوال » تحقيقا لفنائهم » وتثبيتا لزهدهم ا 
قلوبهم حتى إذا تمكن اليقين » وأيدوا بالرسوخ والتمكين , وتحققوا بتحقيق 
الفناء »> وردوا إلى وجود البقاء » فهناك إن شاء 0 أظهرهم هادين إليه 
عباده » وإن شاء سترهم فاقتطعهم عن كل شىء ! ليه إلخ كلامه . 
ال شهل عن عنن الله ل ينال الك عفيقة من هذا الا حق يكن 
بأحد وصفين : حتى يسقط الناس من عينه فلا يرى فى الدارين إلا هو 
وخالقه . فإن أحدًا لا يقدر أن يضره ولا ينفعه . وتسقط نفسه عن قلبه 
سا باع کال و ]اهب و کو 0 
ايك علو والياة و 
١‏ نك ري والأنام غضابٌ 


ولیت الف بینی وبيتك عَامِرٌ 


28 مرم‎ o 


وبيق وبين الْعَإِلَينَ أت 
ولیت شرابې من وداوك صافيًا 


@ 2^ @ ت 6 م # 


ر ke‏ 
وكل الْنِى فوق التراب تراب 


اعلم او وما الخلق غاية لا تدرك . وانظر قضية لقمان مع أبنه وهى 
مشهورة » يتبين لك أن رضا الخلق محال أو متعذر » وأجهل الناس من طلب 
مالا يدرك . 

وقال بعضهم : مالى وللناس » كنت فى بطن أمى وحدى » وخرجت إلى 
الدنيا وحدى » وغوت وحدى » وندخل قبری وحدى » ونسأل وحدى » ونبعث 
من قبرى وحدى » ونحاسب وحدى » فإن دخلت الجنة دخلت وحدى » وإن 
دخلت النار دخلت وحدى » ففى هذه المواطن لا ينفعنى أحد » فمالى وللناس 
اه بالمعنى . 


ون 


وقيل + اة الول انمادق له قثو له عبد الخلق + وله كدر للخ 4" 
فكلا عل أمرة عند اه فى آمره عند الناس:: 

ثم إنه لا E SS‏ 
شىء › وشهوده ف كل شىء کا أبان ذلك بقوله : 

[ من عرف الحق شهده فى كل شىء ؛ ومن فى به غاب عن كل شىء , 
ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئًا ] . 

قلت : معرفة الحق هى شهود ربوبيته فى مظاهر عبوديته . 

أو تقول : هى الغيبة عن الغيرية بشهود الأحدية . 

أو تقول الترقى من شهود عام الأشباح إلى شهود عام الأرواح , 


فيكون جسمك . 5 الأشباح وروحك مع الأرواح . قال فى المباحث : 
واستشعروا شیا لادان يدعونة بالا ال وتان 
ا ا قول مَحَارفٌ تلف اقول 


والفناء : هو أن تبدو لك العظمة » فتنسيك كل شىء » وتغيبك عن كل 
قو ر اواد اللي اليس كلد شويج وا م ا 

أو تقول : هو شهود حق بلا خلق » كا أن البقاء هو شهود خلق بحق , 
ا ا ا 
ولامع غير محبوبه قرار » وقيل غير ذلك . فمن عرف الحق شهده فى كل شىء 
ول ير معد شيئًا . > لنفوذ بصيرته من شهود عام الأشباح إلى شهود عام 
الأرواح » ومن شهود عام الملك إلى شهود فضاء الملكوت » ومن فى يد 


وانجذب إلى حضرته غاب فى شهود نوره عن كل شىء ولم يثبت مع الله شىء 
وم يثبت مع الله شيئا . 


١ : الشورى‎ ) ١ ( 


۴۷4 


الغارف: والفات 


والفرق بين الفانى والعارف أن العارف يثبت الأشياء بالله » والفانى لا يثبت 


شيئًا سوى الله . 
العارف يقرر القدرة والحكمة , والفانى لا 0 إلا القدرة . 
والعارف يرى الحق فى الخلق كقول بعضهم : ما يت شيئًا إلا رأيت 


TS J E e 
: العارف ف مقام البقاء , والفانی يجذوب ف مقام لجنا‎ 
الفان سائر والعارف متمكن واصل » ومن أب ألله يؤر عليه شيئًا من‎ 
: حظوظه وهوی نفسه » ولو كان فيه حتف أنفه , کا قال القائل‎ 


الت وفك سا عن حال عَاشِقِهَا 


09 6 2542 


والكلام ف المحية طويل , ذكر الشيخ فى لطائف اتن من عه ل جال 
وكلام الشيخ رضى الله عنه من باب التدلى » فالمعرفة أعلى المقامات وقبلها 
الفناء . وقيل للفناء المحبة : أى أوها » فأول ما يقذف الله فى قلب عبده الذى 
يريد أن يصطفيه لحضرته ويعرفه به محبته » فلا يزال يلهج بذكره » ويتعب 
جوارحه فى خدمته ‏ ويتعطش إلى معرفته » فلم يزل يتقرب إليه بالنوافل حتق 
يحبه الحق » فإذا أحبه أفناه عن نفسه » وغيبه عن حسه فكان سمعه وبصره 
ويده وجملته » ثم رده إليه وأبقاه به » فعرفه فى كل شىء ء ورآه قائ بكل 
شىء » ظاهرًا فى كل شىء » والله تعالى أعلم » ولهذا الذى ذكره الشيخ علامات 
تدل على تحقيق تلك المقامات » فمن وجدها فى نفسه كانت دعواه لتلك المقامات 
أو بعضها صحيحة , ومن لم يجدها فى نفسه كانت دعواه ا كاذبة وفضيحة › 
فليعرف قدره » ولا يتعدٌ طوره » وبالله التوفيق . 


فس 


ولا كانت المعرفة تقتضى ظهور الحق فى كل شىء حتى تراه ظاهرًا فى كل 
شىء بان وجه احتحابه وخفائه فقال : 

[ إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك › وإنما احتجب لشدة ظهوره 
وخفى عن الأبصار لعظيم نوره ] . 

قلت : ذكر فى حكمة خفائه تعالى مع شدة ظهوره ثلاث حكم : 
الحكمة الأول :هة القرف:-: ولاشك أن شد القرب توج اقا 
كسواد العين من الإنسان » فإن الانسان لا يدرك سواد عينه لشدة قربه منه . 
والله تعالى أقرب إليك من كل شىء . 

قال تعالى : ( وقد لقنا الإتسان َعَم ما وسوس ابه نفسه نحن 


o‏ مه 
أقرَبُ إِليه ن ل ال 
فشدة قربه منك موجب لاضمحلالك . 
قال فى لطائف المنن : فعظيم القرب هو الذى غيب عنك شهود القرب . 
قال الشيخ أبو الحستن : حقيقة القرب أن تغيب فى القرب عن القرب لعظيم 
القرب كمن يشم رائحة المسك فلا يزال يدنو » وكلما دنا منها تزايد ريحها . فلا 
فل الست الذى فيه المسك انقطعت رائحته عنه وأنشد بعض العارفين : 
وو عه کو ^ 
ك ذا وه بالشعبين وَالْعَلْم ا أوضح مِنْ نار عَلى عَم 
أراك تسال ع د وان غ وعن بان هذا متهم 
e SS‏ 
للخفاء » كا قال صاحب اطمزية : 
2 0 6 0 
3% ومن شدَةٍ الظهور الخفاء ءد 
وقد مثلوا ذلك بقرص الشمس حين يعظم شعاعه » ويتقوؤى إشراقه » فإن 


الأبصار الضعيفة لا تقوى على مشاهدته مع شدة ظهوره 2 فصار شدة الظهور 
E IR EEN‏ 


( ۱ ) سورة ق : ١1‏ . 


Vr 

ت ا سان 32 ره 2 0 الراك َه 2 رم 

فاحتجب عن الأبصار الضعيفة بلا حجاب . 

الحكمة الثالثة : شدة نوره ولا شك أن شدة النور موجب لعدم الإدراك › 
فإن البصر لا يقاوم النور الباهر . 

وف حديث مسلم ف قصة الإسراء : 

عمس رار 7 ره ركم اريت عام عدبي #6 E‏ 

بر قلنا پارسول الله هل رايت ربك ؟ قال نور ألى أراه ؟ » . 
بلفظ الاستفهام : أى غلينى النور كيف أراه . 

وفى رواية : « را نور «( . 

فيحمل على أنه أول مرة رأى نورًا » ثم لم يطق مشاهدته بالبصر مع تحقيق 
شهوده بالبصيرة 0 وانظر أيضًا البرق الخاطف فن البصر لا يطيق رؤيته › 


وا 


اتير 


ا ا مار من صورَةٍ 
وه و ااا يلد ا 


od‏ 4 08 و ر 
حسا ويدركه البصير من الورى 
“o -‏ ه o 1 e‏ 
فإذا نظرت بعين عقلك 
a 1‏ 2 ا مم م 
شيئا سواه على الذوات مصورا 


وإذا طلبت حقيقة مِنْ غيره / 
فال لك جرال درا 
وهذا النور الذى نتكلم فيه ليس هو حسيا» غا هو ما يبدو من معان 
بالصفات والأسماء التى تخرج من ظلمة الجهل إلى معرفة أسمائه وصفاته » قاله 
الشيخ زروق . 
فلت :هو النور الأضل الذى قاض مق بحر الحيروت إلا أنه تسر بالحكمة 
والعزة القهرية . 


1: 


ل او القاسم النصراباذى عن قوهم : 


وبظهر ف اللو عر الموالي NS‏ 


ص 


فقال : عز الموالى الستر » لأنه لو انبتك الحجاب لتفطر الألباب . 

وهذا آخر الباب السابع عشر . 

وحاصلها ثلاثة أمور : 

الأول : تلازم الدلالة على أولياء الله للدلالة على الله > بحيث لا ينفك 
أعنها ‏ عن الآخن فى الغالتب:, 

الثانى : تفسير أسرار الولاية » وهى الاطلاع على أسرار غيب الملكوت 
دون اشتراط الاطلاع على أسرار العباد ؛ لأن ذلك قد يكون فتنة فى حقه وسببًا 
فى عقوبته إذا لم يتمكن من معرفته مع ما فيه من حظ النفس . فريا تقصد 
بطاعتها فيكون رياء فى حقها » وهو من الأمراض الباطنية التى يصعب علاجها 
كالاستشراف إلى اطلاع الناس على خصوصيته . ودواؤه الغيبة عنهم » 
والاكتفاء بنظر الله عن نظر غيره . 

الأمر الثالث : علامة وجود هذه الأسرار فى العارف . وهى شهود الحق فى 
كل شىء . وفناؤه عن كل شىء , وإيثار محلته على كل شىء . 

فإن قلت : كيف يشهده وهو غيب ؟ قلت : بل هو ظاهر فى كل شىء ٠‏ وإنما 
حجبه شدة قربه » وشدة ظهوره » وعظيم نوره , وإذا علمت أنه قريب » وأنه 
أقرب إليك من روحك وقلبك » اكتفيت بنظره » واستغنيت بعلمه عن طلبه › 
فإن كان ولايد من الدعاء » فليكن عبودية ومناجاة وقلقا , لا سببّا للعطاء » كا 

أبان ذلك فى أول الباب الثامن عشر بقوله رضى الله عنه : 


الاب الشَامِوْعيٌس 
ادب الطلب 


[ لا يكن طلبك سببًا إلى العطاء منه » فيقل فهمك عنه , وليكن طلبك 
لإظهار العبودية » وقيامًا بحقوق الربوبية ] . 

قلت : قد تقدم فى أول الكتاب أن الطلب كله معلول عند ذوى الألباب , 
فان كان ولا بد من الطلب + فليكن إظهارا 'للعبودية ع وقياما يحقوق ال رة 
فلا يكن طلبك من الحق سببًا إلى العطاء منه » فيقل فهمك عنه : لأن الفهم 
عن الله يقتضى الاكتفاء بعلمه والاستغناء بمعرفته » فلا يحتاج إلى شىء , 
ولا يتوقف على شىء » فإذا فقد من وجدك فلا يكن محط نظره إلا ما يبرز من 
عنصر القدرة » ولا يشتهى إلا ما يقضيه عليه مولاه . 

قيل لبعضهم : ماذا تشتهى ؟ قال : ما يقضى الله . 

قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : لا يكن حظك من الدعاء الفرح 
بقضاء حاجتك ومن مناجاة محبوبك » فتكون من المحجوبين . 

وقال بعضهم : فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يديه وإلا فالرب يفعل 
ما نشاف 

وقيل إن سيدنا موسئى عليه السلام قال : يارب أطعمنى فإنى جائع » فأوحى 
الله إليه قد علمت ذلك » قال يارب أطعمنى » قال له : حتى أريد » وهذا مقام 
اهل النبايات ونا أهله البدايات فيرخص م فى طلب الحاجات ٠‏ وفى كثرة 
الدعاء والتضرعات › ا مندوب ¢ وفيهم 0 
فى الدعام والإلحا فيه . قال تعالى : ( ادعونى أستجب لَكَمْ ) )'" وقا 


هه م بير 


) امن يجيب المضطرٌ إذا دعاه 0 : 


1۲ : النمل‎ ) ۲ ( TET 


Yo 


۳۷٦ 


وورد فى بعض الأخبار أن الله تعالى قال لسيدنا موسى عليه السلام : سلى 
حتى ملح عجينك 7 تشريعًا للضعفاء » لأن الأنبياء عليهم السلام بعثوا معلمين 
للشعناء والأعرياء. 

رن أن RE E‏ > ولا ممتنع عقلا , 
ويكون بتلطف وانكسار » وظهور فاقة واضطرار لا بانبساط وإدلال » فإن ذلك 
مقام الرجل أهل المكانة والكمال » ومن ذلك قول الشيخ أبى الحسن رضى الله 
عنه فى حزبه الكبير : وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن أحسن إليك إلخ . 
وذكر فى قوت القلوب أن بنى إسرائيل قحطوا سبع سنين » فخرج سيدنا موسى 
عليه السلام بسبعين ألقَا من بنى إسرائيل ليستسقى هم ٠‏ فأوحى الله إليه : كيف 
أستجيب لهم وقد أظلمت عليهم ذنوبهم » وسرائرهم خبيثة » فدعونى على غير 
يقين » ويأمنون مكرى ؟ ارجع إليهم فإن عبدًًا من عبادى يقال له برخ ٠‏ قل له 
يخرج حتى أستجيب له فسأطم عنه موسى فلم يعرفه أحد » فبینا موسى عليه 
السلام يمشى فى طريق » إذا بعبد أسود قد استقبله بين عينيه تراب من السجود 
وقد عقد شملة على عاتقه » فعرفه موسى عليه السلام بنور الله > فسلم عليه 
وقال : ما اسمك ؟ قال برخ » فقال له : منذ حين وأنا أطلبك » اخرج فاستسق 
لنا مشر نكا ين خظابه اريم فى دعاته i‏ عا نهدا ورا جما للف 
وما هو من حكمك » وما بذلك عرفت » أنقصت عليك عيون مائك ؟ أم عاندت 
الرياح عن طاعتك , أم نفد ما عندك » أم اشتد غضبك على المذنبين ؟ ألست 
كنت غفارا قبل خطأ الخطائين ؟ خلقت ال رحمة وأمرت بالعطية > فتكون لما تأمر 
من المخالفين , أم ترينا أنك ممتنع » أم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة ؟ قال : 
فمازال حتى اخضلت بنو إسرائيل بالقطر » وأنبت الله العشب فى نصف يوم 
حتى بلغ الراكب » قال : فخرج برخ فاستقبله موسى عليه السلام وقال له : 
ما هذا الخطاب الذى خاطبت به الحق ؟ فأوجى الله إليه دعه فإن دعاءه 
يضحكنى . فانظر هذه الحكاية كيف وقعت على بساط المباسطة التى لا يفهمها 
إلا أهل المكانة والتمكين . وحسب من لم يبلغ مقامات الرجال الأدب واطيبة مع 
رت الغالمين..: 


YY 


الاكتفاء بتدبير الحق 


ع ماك ا ا 
فقال : 

[ كيف يكون طلبك اللاحق سيا فى عطائه السابق . جلّ حكم الأزل أن 
يضاف إلى العلل ] . 

قلت : العطاء السابق هو ما تعلق به علمه القديم قبل أن تظهر تجليات 
الأكوان » ولا شك أن الله سبحانه قدر فى الأزل ما كان وما يكون إلى أبد 
الأبد » فقد ا الأرزاق الح وال ور اال ٠‏ قال عل" 

۴ إن کل شىء حَلَقنَاه هقد ""' وقال تعالى : ( وکل شى عنده 


۾ م 


اي )"" وقال : ( ولكل أمة ا فإِذًا جَاءً ا ل يتأ خرو ون 
(٠ TT‏ ونا يقر ين مغر ولا لقص من عر إلا ف 
كتاب )” وقال تعالى : ( وما كان لف أن عت إلا دن اله كتابًا 
و (۵( 

جلا ) 


0 الإنسان أن القضاء والقدر قد سبق برزقك وأجلك , وأنه قد 
سبقت قسمتك وجودك , فماذا تطلب ؟ وإذا طلبت فكيف يكون طلبك اللاحق 
سبيًا فى عطائه السابق ؟ إذ قد سبق منه العطاء قبل أن يكون منك الطلب . 
جلّ » أى عظم وتعالى حكم الأزل القديم أن يضاف إلى العلل والأسباب 
الحادثة » إذ حال أن يتقدم الحادث على القديم لا وجودًا ولا حك . 

قال ذو النون المصرى رضى الله عنه : التوحيد أن يعلم أن قدرة الله فى 
الإا عا ونع لها ا راج بوعلة کل شي ی و 

اضنعه © وليسن ق السمؤات الفل ولا فى الأرضن السفل مدر غين' اله + :وكل 
ما يخطر ببالك فالله مخالف لذلك , اه . 


(١)القمر:‏ 45. ( ۲ ) الرعد: ۸. ( " ) الأعراف : ۳٤‏ 
٤ (‏ ) فاطر : ۱١‏ . ( 0 )آل عمران : 6غ 


YA 


قوله : وعلة كل شىء : الضمير فى صنعه يعود على الحق تعالى » أى وعلة 
كل شىء صنع الحق له ؛ يعنى أن سبب وجود الأشياء وظهورها هو صنع الحق 
لها . وصنع الحق لا علة له . 

وقال بعضهم : ليس فى الإمكان أبدع مما كان , أى باعتبار العلم والمشيئة 
لا باغنيار القدرة ‏ قاراد با كان القدن والقضاء السايق + فا كونعه القدرة 
وأظهرته لا يكن أن يكون أبدع منه من حيث تعلق العلم القديم » فلا يكن 
تخلفه » وإن كان العقل I‏ تعالى أبدع منه » والقدرة صالحة , 
ولكن لما سبق به العلم ونفذ به القضاء لم يكن أبدع منه . 

أو تقول : ليس فى عام الإمكان أبدع مما كان » فا ظهر فى عالم الإمكان 
وهو عالم الشهادة إلا ما كان فى عالم الغيب من المعانى القدية , ول يظهر أبدع 
منه » ولن يظهر أبدّا » فافهم فالكلام صحيح على هذا الوجه » والله تعالى 
أعلم . 

ونما يدلك على أن طلبك ليس سببًا فى عطائه لك وجود عنايته بك قبل 
ظهورك الذى ار إليه بقوله : 

[ عنايته فيك لا لشىء منك . وأين كنت حين واجهتك عنايته › 
وقابلتك رعايته ؟ لم يكن فى أزله إخلاص أعمال » ولا وجود أحوال » بل لم 
يكن هناك إلا حض الإفضال » ووجود النوال ] . 

قلت : مما تواترت' به الأخبار والنقول ووافق المنقول المعقول » أن ما شاء 
الله يكون وما لم يشأ ربنا لم يكن » ومشيئته تعالى قدية لأنها عين إرادته , 
وإرادته على وفق علمه » وعلمه قديم و فكل كا ر الشهادة ا 
ما قدره الحق فى و الغيب : « جفت الاقام وَطُوِيتٍ الصحُف » . 

قال تعالى :( ما أَصَابَ من مصِيبةٍ فى الأرض ر ولا فى أَنفسِكم إلا فى 
كتاب من قبل أن برها الي 

0 نظهرها » فلا سعادة ولا شقاء إلا وقد سبق بها القدر والقضاء . 
السعيد من سعد فى بطن أمه والشقى من شقى فى بطن أمه , وقد تقدم قوله : 


١ (‏ ) سورة الحديد : ۲ 


۳۷۹ 
ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه . 

فإذا علمت ذلك أيها الإنسان اكتفيت بعلمه السابق , عن طلبك اللاحق , 
وبقى طلبك عبودية » وأدبًا مع الربوبية » وإلا فعنايته فيك سابقة على وجودك 
لا لشىء منك تستحق به عنايته ومنته » واين كنت حين واجهتك عنايته فى 
أزله > حين سبقت لك منه العناية وكتبك فى جملة أهل الرعاية والمداية ؟ ثم 
لا استنطقك يوم الميثاق أقررت بربوبيته » وأين كنت حين قابلتك رعايته 
وحفظه › وات فى ظلمة الأحشاء حين اجى عليك رزقه من عرق الدم , 
وحفظك فى ذلك المستودع حتى اشتدت أعضاؤك وقويت أركانك ؟ فأخرجك إلى 
رفقه » وما يسر لك من رزقه » لم يكن فى أزله حين واجهتك عنايته » ولا فى 
مستودعك فى الرحم حين قابلتك رعايته » إخلاص أعمال ولا وجود أحوال » 
تستحق بها وجود النوال » بل لم يكن فى ذلك الوقت إلا حض الإفضال وعظيم 
النوال . 


قال الواسطى رضى الله عنه : أقسام قسمت » ونعوت أجريت » كيف 
نستجلب يحركات أو تنال بمعاملات . وقال الشاعر : 


4 م ر ر - >6 20 ر و 0 
وي الك o‏ وبر 


وقال آخر : 


ممم - هي و 


فلا أتانى العلم وارتفع الجهل 


ده ام م رو م #8 
فإن قربوا فضل إن بعدوا عدل 
0 مر م 8 ره ع ي o,»‏ 
وإن أظهروا نم يظهروا غير وصفهم 
عع 


إن ستروأ فالستر من أَجْلِهمْ يلو 


وء 


o‏ الأفوّال, والأرياح 


رات مرن هھ iH o‏ ت ت 
وظنت ا أن حبك هين 
2 م ٤ھ‏ 2 .همه ” رمع 0 م هټ 
حتى رايتك جتبى وخص من 
9 بيو 


000 ع 2 
فيه غدوى داشا ورواحى 
وهذا لم يلتفت قلب العارف لخوف ولا رجام » وم بيق له فى نفس غير وجه 


الله حاجة . 

فتحصل أن الولاية وهى سر العناية لا تنال بحيلة ولا تدرك بطلب » لكن 
دق تيفك له الاه يسن لاا اد شد 

قيل لذى النون : بم عرفت ربك ؟ قال : عرفت ربى بربى ٠»‏ ولولا رې 
ما عرفت رب أها. 


وقيل لعلى كرم الله وجهه : هل عرفت الله. بمحمد أو عرفت محمدًا بالله ؟ 
قال : لو عرفت الله يمحمد ما عبدته ولكان محمد أوثق ف من الله , ولكن الله 
عرفنى بنفسه فعرفت محمدًا إلا بالله » وهنا انتهت ت معرفة العارفين » أعنى حين 
تحققوا بسابق القدر غابوا عن أنفسهم فى وجود معروفهم » فاستراحوا 
واستظلوا فى ظل الرضا والتسليم » وهب عليهم من جنات المعارف نسيم » لکن 
اختلفت أحواهم فى حال نبايتهم : 


* الماء وَاحِدٌ وَالرزّهْرٌ ألرّان * 


۳۸۱ 


فمنهم من يغلب عليه الهيبة والحياء . قال بعضهم : من ازدادت معرفته بالله 
ازدادت هيبته له » ومن كان بالله أعرف كان له أخوف » وفيهم قال الله تعالى : 

( إا شى الله مِنْ عِبَادِوِ اء )" . 

ومنهم من يغلب عليه الشوق والاشتياق . وقال بعضهم : من عرف الله اتسم 
بالبقاءواشتاق" إل اللقاء. وضافت عليه الدنيا. يدافت ها . 

وقال السرى : أجل مقام العارف الشوق » يقول الله تبارك وتعالى : « إن لى 
عبادًا من عبادى , أحبهم وجبونى › وأشتاق إليهم ويشتاقون إلى » وأذكرهم 
ويذكرونى » وأنظر إليهم وينظرون إل » من سلك طريقهم أحببته » ومن عدل 
عنهم مقته . قيل ياربنا وما علامتهم ؟ قال : يراعون الظلال بالنہار کا يراعى 
الراعى الشفيق غنمه » ويحنون إلى غروب الشمس كا تحن الطير إلى أوكارها 
عند الغروب » فإذا جتهم الليل واختلط الظلام > وفرشت الفرش ونصبت 
الأسرة » وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إل وجوههم , 
.وناجونى بكلامى » وقلقوا إلى بإنعامى » فمن صارخ وباك » ومن متأوه وشاك ؛ 
ومن قائم وقاعد » ومن راكع وساجد » بعينى ما يتحملون من أجلى ‏ وبسمعى 
ما يشكون من حبى . أول ما أعطيهم ثلاثا : أقذف فى قلوبهم من نورى » 
فيخبرون عنى كا أخبر عنهم . والثانية : لو كانت السموات والأرض وما فيهن 
من موازينهم لاستقللتها هم . والثالثة : أقبل عليهم بوجهى أترى من أقبلت 
عليه بوجهى يعلم أحد ما أريد أن أعطيه » اه 

وقال إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه : غيبنى الشوق يوم فقلت : يارب إن 
أعطيت أحدًا من المحبين ما تسكن به قلوبهم قبل لقائك فأعطنى ذلك فقد 
أضرنى القلق » فرأيت فى النوم كأنه أوقفنى بين يديه وقال : يا إبراهيم 
أما استحييت منى أن تسألنى أن أعطيك ما يسكن قلبك قبل لقائى » وهل 
يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه ؟ فقلت : يارب تهت فلم أدر ما أقول فاغفر لى 
وعلمنى ما أقول فقال : قل اللهم رضنى بقضائك » وصبرنى على بلائك ٠‏ 
وأوزعنى شكر نعمائك . 

. ۲۸ :رطاف)١(‎ 


TAY 


ومنهم من تغلب عليه السكينة فى القلب » لأن العلم واليقين يوجبان السكون 
والطمأنينة فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته قال تعالى : 


( اَل ور الله ين د . 


ومهم من يغلب عليه التواضع والخضوع والذل والاتكسار . قال الجنيد : 
العارف كالأرض يطؤها البارٌ والفاجر » وكالسحاب يظل الأحمر والأبيض › 
وكالمطر يسقى الماشى والراشى 

ومنهم من تتسع معرفته ويخوض بحار التوحيد : فلا يكدره شىء › 
ولا يسلط عليه شىء » بل يأخذ النصيب من كل شىء › ولا يؤخذ من نصيبه › 
يانس بكل شىء » ولا يستوحش من شىء . 

قال أبو تراب : العارف به يصفو كدر كل شىء » ولا يكدره شىء اه : 

وقال أبو سليمان الدارانى : إن الله يفتح للعارف على فراشه مالا يفتح له 
وهو قائم يصلى . 
إلى الله تبارك وتعالى » فأغناه عن خلقه . وذل إلى الله تبارك وتعالى فأعزه الله فى 


وفى زبور داود عليه السلام :» ياداود بلغ أهل رضائى أنى حبيب لمن أحبنى 
وجليس لمن جالسنى » وأنيس لمن أنس بذكرى » وصاحب لمن صاحبنى » ويختار 
لن اختارنى » ومطيع لمن أطاعنى > بعزق حلفت ما أحبنى عبد أعلم ذلك يقيئا 
من قلبه إلا قبلته لنفسى وأحببته أشد مما أحبنى » ومن طلبنى وجدنى » ومن 
طلب غيرى لم يجدنى فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها , 


. ۲۸ :دعرلا)١(‎ 


FAY 


وهلموا إلى كرامتى ومصاحبتى ومجالستى » وأنسوا بذكرى أؤنسكم بى » وأسرعوا 
إلى حبق أسرع إلى محبتكم » فإنى خلقت طينة أحبتى من طينة إبراهيم خليل 
وموسى كليمى وعيسى روحى ومحمد صفيى » وخلقت قلوب المشتاقين من نورى 
ونعمتها بجلالى وجمالى » اها . 

ولا كان. الاعتماد عل السابقة يقتتى ترك العمل بن سر ذلك بقوله + 

[ علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية فقال : يختص برحمته من 
يشاء » وعلم أنه لو خلاهم وذلك لتركوا العمل اعتمادًا على الأزل ‏ فقال 
إن رحمة الله قريب من المحسنين 1 . 

قلت : لما أخبر الله سبحانه فى كتبه على ألسنة رسله أن المدار إنغا هو على 
السابقة فمن سبقت له العناية لا تضره الجناية » تشوق الخلق كلهم إلى ظهور 
سر هذه العناية فكل واحد يظن أنه من أهلها » فأخبرهم الحق تعالى أن ذلك 
السر إنا هو للبعض دون البعض . فقال : 

( يبخقص برحمته مَنْ يَشَاء ) " . 

فأسندها إلى مشيئته دون مشيئتهم فعلموا أن ذلك إا هو للبعض دون 
الكل » لأن كل واحد يطمع أنه من ذلك البعض » فرهما يتركون العمل , 
ويعتمدون على سابق الأزل فأخبرهم الحق تعالى أن ذلك السر له علامات تدل 
على من هو من أهله وبختص به » فقال : 

( إن رة الله قريب ين المحسنينَ “ . 

فالاحمة ها هي اة السابقة رهي قرية مق لحن الذين اجا 
عبادة ربهم وأحسنوا إلى عباد ربهم . 

فتحصل أن سر العناية إنما يظهر على المحسنين المتقنين لأعماهم المخلصين فى 
عبودية ربهم » فمن استند إلى الحكم السابق وترك العمل فهو مغرور أو مطرود 
لإبطاله الحكمة ومن استند إلى العمل دون النظر للقدرة والمشيئة السابقة فهو 
جاهل بعيد عن الحضرة غافل » ومن جع بينها فهو محقق كامل , وسر العناية 


( ۱ ) آل عمران : ۷٤‏ . ( ۲ ) الأعراف : ۵١‏ . 


A4 


إليه إن شاء الله واصل . 

قال أبو عثمان المغربى رضى الله عنه : قلوب العارفين فارغة لمفاجأة 
المقدور . 

وقال بعضهم ليس كل من طلب نال » ولا كل من نال وصل » ولا كل من 
وصل أدرك » ولا كل من أدرك وجد » ولا كل من وجد سعد » وكم من واحد 
حرم من المنى بنى » وكم من واحد أدرك من القربات غرفات » ومن أيد 
بالتوفيق وصل فى لحظة العين إلى عين القبول ؛ كا حكى عن بعض الصا حين أنه 
رأى فى منامه إبليس اللعين ضج بالصياح والعويل » فاجتمع عليه جنوده 
وقالوا : مالك ؟ فقال م : كنت أطمع فى فلان منذ سنين » فإذا به قد استوى 
ظاهره وباطنه وسره وعلانيته فلم أجد إليه سبيلا » تحلى بالصدق فامتئع منى فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر اه . 

ثم بين ما تقدم من حكم المشيئة فقال : 

[ إلى المشيئة يستند كل شىء وليست تستند ھی إلى شىء ] 

قلت : المشيئة والإرادة شىء واحد وإليهما تستند الأشياء كلها . قال تعالى : 
( وما تشاءون إل أن يَشَاءَ اه )'" » ( ولو شاءَ ربك ما فعلوهُ )"" . 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على سبق المشيئة لكل شىء . وأما هى 
فلا تستند إلى شىء ولا تتوقف على شىء » فلا تتوقف على سؤال ولا على 
طلب » فا شاء الله كان من غير سبب ولا سؤال » وما لم يشأ ربنا لم يكن . 
رين ا ا a.‏ بلا سبب : 


oA‏ ون عر 


الال ع فل وق الو 
فقاعدة التحقيق ما هى إلا سابقة التوفيق 
قال أبو بكر الواسطى رضى الله عنه : إن الله لايقرّب فقيرًا لأجل فقره » 
5 4 0 
ولا يبعد غنيا لاجل غناه . ولیس للاعراض عنده خطر حتى بها يوصل وا 
يقطع » ولو بذلت الدنيا والآخرة ما أوصلك إليه بها . ولو أخنتها كلها 


١ (‏ ) الإنسان : ٠١‏ . (۲ ) الأتعام : ٣ ( . ۱١١‏ ) الأنبياء : م 


FAs 
و"‎ 
تعالى : ای ل ا كك یا ی کی‎ 
. فالنظر إلى المشيئة حقيقة » والنظر إلى السبب شريعة‎ 
أو تقول : النظر إلى المشيئة قدرة » والنظر إلى الأسباب حكمة > ولابد من‎ 
فالحقيقة معينة » والشريعة مبينة  الشريعة حكمة » والحقيقة‎ ٠ الجمع بينها‎ 
قدرة » والحقيقة حاكمة على الشريعة فى الباطن . والشريعة حاكمة على الحقيقة‎ 
. فى الظاهر » وليس حكم القدرة بأول من وصف الحكمة فى حله ولا بالعكس‎ 


الناس والحقيقة والشريعة 


قال الشطبى : واعلم أن الناس أربعة : ناظر فى السوابق لعلمه بأن الحكم 
الأزلى لا يتغير باكتساب العبد . وناظر فى العواقب لعلمه بأن الأعمال 
بخواتمها . وناظر للوقت , لا يشتغل بالسوابق ولا بالعواقب غير أداء ما كلف 
به من حكم الوقت » عالم أن العارف ابن وقته . لا يهتم يماض ولا مستقبل , 
ولا يرى غير الوقت الذى هو فيه وناظر ته وحده لعلمه بأن الماضى «المستقبل 
والحال متقلبون فى قبضته متصرفون فى حكمه . والأرقات كلها قابلة للتغير 
وتبديل الحال فلا یراها . وإما يراقب من كل شىء بيده . 

وقد أراد بعضهم الخروج من بين يدى بعض المشايخ » فقال له الشيخ أين 
تريد ؟ فقال : يا سيدى لثلا أشغلك عن وقتك , فقال له ليس عند اه وقت 
زلا مقت ]خا تزرب الوقت لا القت ومن #كنت فية اله ارد غاب 


ا 6س تر ن أن > oz‏ و 


بالموجد عن الوجود : ( وتحسيهم اناا وهم EF‏ 


حكى أن رجلا قال لأب يزيد : أين أبو يزيد ؛ فقال له : ليس هنا 
أب ويه 


وقال رجل للشبلى : أين الشبلی ؟ قال : مات لا رمه الله , إلا عنى الشيل 





. ۸ : )الكيف‎ ۲ ( . ٤١ )الترو:‎ ١( 


۳۸٦ 


لارده الله لاحساسه عن مشاهدته لربه . 

ورأى أبو يزيد رجلا فى المسجد يسأل عنه » فقال له : وأنا أطلبه منذ سنين 
فظن أنه مجنون فلا أعلم أنه هو قال له يا سيدى عليك أسأل ولك أطلب » فقال 
له أبو يزيد : الذى تطلب قد ذهب فى الذاهبين فى الله باه له فلا رده الله . هذا 
آخر الباب الثامن عشر . 

وحاصلها :آداب السؤال والطلب » وأنه ينبغى أن يكون عبودية لاسبيًا فى 
العطاء . إذ قد سبقت قسمتك فى الأزل قبل أن يكون منك طلب فعنايته 

لكن الحكمة تقتضى وجود العمل » فوجود العمل أمارة على خصوصية 
الأزل مع توقف ذلك على المشيئة » لأنها يستند إليها كل شىء ولا تستند هى 
لشىء » فلزم السكون والأدب حتى فى ترك الطلب كا بين ذلك فى أول الباب 
التاسع عشر بقوله رضى الله عنه : 


الاب التاينعَش 
من الأدب ترك الطلب 


[ ريما دم الأدب على ترك الطلب ] . 

قلت : الظاهر أن رب هنا للتكثير , لأن الغالب على العارفين وأهل الفناء 
السكوت والسكون تحت يحارى الأقدار. فصدور الطلب منهم قليل » لأن 
العارف فان عن نفسه غائب عن حسه » ليس له عن نفسه أخبار » ولا مع غير 
الله قرارء فلا يتصور منه سؤال ولا فوات مأمول : 


« مَنْ سَعَلهُ رى عَنْ مَسألتى أطي أمْصَلَ ما أعطى السائلين 6 . 
الأشياء تشتاق إليه وهو غنى عنها : 


o^ 2R 


» اشتاقت الح إلى عَمار وصهيب وبلال, » کا فى الحديث . 


والحاصل : أن العبد مادام غائيًا عن نفسه فإن فى شهود ربه منقطعًا عن 
حسه لا يتصور منه طلب أصلا » إذ الطلب يقتضى وجود الاثنينية » والغرض 
أنه غريق فى بحر الوحدة فطلبه حينئذ سوء أدب فى حقه , فإن رد إلى الشعور 
بنفسه وهو مقام البقاء قد يتصور منه السؤال على وجه العبودية لا على وجه 
الاقتضاء والطلب كا تقدم . 

ثم بين ادم فى ترك الطلب فقال : 

[ اعتمادًا على قسمته واشتغالا بذكره عن مسألته ] . 

قلت : أما الاعتماد على القسمة الأزلية فقد تقدم الكلام عليها فى الحكم قبل 
هذه » وأما الاشتغال بالذكر عن المسألة فقد تقدم قريبًا فى الحديث : « من 
شغله ذكرى عن ا . 

وقال الواسطى رضى الله عنه : ما جرى لك فى الأزل خير من معارضة 


TAY 


PAA 


القت بالط ال : 

وقال القشيرى : إذا وجد فى قليه إشارة إلى الدعاء دعا > کا إذا وجد نشاطًا 
أو اتبساطًا للدعاء فالدعاء أولى » وإذا وجد فى قلبه قبضًا فالسكوت أولى . 

وقال بعضهم ٠‏ ما سألت الله تعالى بلساق شيئًا مذ سين سنة ولا أريد أن 
أدعو ولا أن يدعى لى اه . وذلك لأن الله سبحانه ليس بغافل حتى يذّكّر » بل 
هو عليم بخفيات أمورك فيأتيك منها ما قسم لك , كا بين ذلك بقوله : 

2 

[ إفا يذكر من يجوز عليه الإغفال ] . 

وقد قال تعالى : 

( وما الله بغافل عا تَعُمَلُونَ )"" , ( أَليْسَ الله بكاف عَبْدَهُ )"" . 

ولا يحتاج إلى تنبيه لأنه لا هملك فيا هو من قسمتك كا بينه بقوله : 

[ وإنما ينبه من يجوز عليه الإهمال ] . 

والحق تعالى لا يجوز عليه الإهمال لكمال قدرته وإحاطة علمه » ولكن 
حكمته ا ارتباط الأسباب العلل ¢ وتقديم الأشياء اشير ها . قال 
تعالى : 00 شىء عنده بمقدار 2 

hM REG TEE 
زا فك ادرب كان عل ملة [براهيم عليه اليلام اق رت كان بن‎ 
لع ل ب > فكانت حالة سيدنا‎ 
قال : ر أَغفرٌ لي ولوالدىٌ وللمۇمنین “1 رب هب 0 حك‎ 
. ") وألحقنى بالصَالحينَ‎ 


وكذلك الأنبياء عليهم السلام أكثروا من الدعاء للتشريع والتعليم وإظهار 


١ (‏ ) البقرة : ٤١‏ . (۲ ) الزمر : ۳١‏ . ( ۳ ) الرعد : ۸. 
٤ (‏ ) إيراهيم : ٤١‏ . ( ۵ ) الشعراء : "الم 
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الفاقات التى هى مواسم وأعياد . كبا أبان ذلك بقوله : 

[ورود الفاقات أعياد المريدين ] . 

قلت : الأعياد جمع عيد : وهو مايعود على الناس بالأفراح والمسرة , 
فالعوام فرحهم ومسرتهم بالحظوظ والعوائد الجسمانية . والخواص فرحهم 
بإقبال الملك عليهم ووجود قلوبيم ۽ وصفام وقتهم من كدرات الأغيار ‏ والغالب 
أن هذه المعانى إنما توجد عند الفاقة والحيرة والاضطرار حيث ينقطع حظ النفس 
فيها » لأن النفس كلا ضيقت عليها رحلت إلى عام الملكوت » وفى ذلك العام 
راحتها وفرحها 5-7 ٠‏ قال 0 


کر ےه LL‏ 2 


الا 3 . 


وهما جنتان معجلة ومؤجلة » فلأجل هذا.آثرت الصوفية الفقر على الغنى , 

والشدة على الرخاء » والذل على العزء والمرض على الصحة , لما يحصل بذلك 
فن ال قة والحلاوة . وكلما ازدادوا فاقة زادهم الله قربا وولاء . 

وكان بعضهم يطوف حول الكعبة ويقول : 

موْتَزْرٌ شای كا ترَى ميه بَاكِيَةَ كم ترى . 
امراق EE‏ امن یری الذى ہنا ولایرّی 

ما ترئ الا ترق 

فسمعه بعضهم فجمع له كسرًا ودفعها إليه » فقال له إليك عنى › لو كان 
معى شىء لا أمكننى أن أقول هذا القول . 

وقال أبو إسحاق المروى رضى الله عله : من أراد أن يبلغ الشرف كل 
الشرف فليختر سبعًا على سبع » فإن الصالحين اختاروها حتى بلغوا سنام الخير : 
اختاروا الفقر على الغنى , والجوع على الشبع » والدون على المرتفع ؛ والذل 
على العز » والتواضع على الكبر » وا حزن على الفرح , والموت على الحياة اه . 

وقال بعضهم : إن الفقير الصادق ليتحرز من الغنى حذرًا أن يدخله فيفسد 
م ان ی 


. 4١١ 20: النازعات‎ ) ١ ( 


۳۹۰ 
غل فقرة! کا يكور الف من القعن را أن تمك عليه غا واتهدوا ف 
أعياد العارفين : 

م بير 25 رات جه م 

قالوا غدا العيد سادا انت الاه 


5 2 7 عر مه 2 5 تم ع‎ o 
for م مم و 2 وار‎ ۶ 52 
فقر وصبر هما ثوبائ تحت‎ 

0 2 م 2 32 5 


ىن "الف RE‏ 

أَحْرّى اللابس أن تلقى الحبيبٌ به 
7و تر م ع 7 م 5 8 2 
يوم التزاور فى الثوب الذِى خلعا 


مه 17 43 3 : 
1 مم انع وك وم 


ثم بين وجه كون الفاقة عيدًا فقال : 

[ ريما وجدت من المزيد فى الفاقات ما لا تجده فى الصوم والصلاة , 
الفاقات : بسط المواهب » إن أردت بسط المواهب عليك . صحح الفقر 
والفاقة لديك . إنما الصدقات للفقراء والمساكين ]. 

قلت : إنما كان الإنسان يجد فى الفاقة من المزيد ما لا يجده فى الصوم 
والصلاة » لأن الفاقة من أعمال القلوب والصوم والصلاة من أعمال الجوارح » 
والذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح . الفاقات 
قوت الروح » والصوم والصلاة قوت القلب » والروح محل المشاهدة » والقلب 
محل المراقبة وما بينها معلوم . 
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قال بعضهم : اعلم أن المدد الذى هو الفتح الربانى إنما يقع فى القلوب 
الفارغة من العوائق والشواغل . وقد يوجد العبد كثير الصلاة والصيام وباب 
قلبه مسدود » لاشتغاله بأمور دنياه وهم الأكثر من الناس . وقد يوجد العبد 
قليل الصوم والصلاة وباب قلبه مفتوح للعلوم اللدنية » والتنزلات الفهمية وهم 
الأقلون من الناس » وكل العبادات يدخلها الرياء إلا الخمول لكونه لاحظ 
للنفس فيه اه . 

وف طن الا شيار +( ول الله تارك وال لعيدذة د بالفاقة 
لتکون 5 » الحديث . 


حكمة الفاقة 


قال ف2 اوبرج اغلم أن فى البلايا والفاقات من أسرار الألطاف 
ما لا يفهمه إلا أولو البصائر , ولو لم يكن إلا تذلل النفس وتحقيرها وقطعها 
من حظوظها » لكان فى ذلك غاية المطلوب منها . وقد قيل : حيث) وقعت الذالة 
وقعت معها النصرة . قال الله العظيم : 

0 ر رهھ 9 a,‏ و 

( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ) . 

فإذا أردت أا الفقير بسط المواهب وورودها عليك » فصحح الفقر والفاقة 
لديك فإذا صححت الفاقة والفقر عندك فاستعد لكتب المواهب » فإنها ترد 
عليك كالسحاب وقد قلت فى هذا قصيدة سيأق ذكرها قريبا إن شاء الله : 

وإن تردن سط المواهب مجه 

ففى الفاقة ف الؤاهب ينشر 


والمراد بالمواهب : معارف وكشوفات وطمائفة وحكم وعلوم وأسرار » ترد 
على القلوب من خزائن ن الغيوب » حال صفائها وتصفيتها من الغيرية » وأصفى 


(١)آل‏ عمران : ۱۲۳ 
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ما يكون القلب حين تذهب النفس » وذهاب النفس إما يكون بترك حظوظها » , 
ولا يتحقق ذلك فى الغالب إلا فى حال الفاقة والفقر , ولذلك كانوا يفرحون 
بالفتر ويحرئون من الغىي , 

فتح على بعضهم بشيء من الدنيا فقال + هذه عقوبة لم أدر ما سيبها : وقال 
الهروى : الفقر صفة مهجورة . وهو ألذ ما يئاله العارف » لكونها تدخله 
على الله وتجلسه بين يديه , وهو أعم المقامات حكمًا لقطع العوائق ؛ والتجرد من 
العلائق , واشتغال القلب بالل . 

قبل ؛ الفقبر الصادق لا ملك ولا يلك , وقيل لسهل رضى الله عله : متى 
يستريح الفقير 5 قال ؛ إذا لم ير فى وقت غير ربه . وقال الشبلى ؛ الفقير 
لا يستغنى بشيء دون الله , 

وقال السهروردي فى عراف المعارف ؛ الفقر أساس التصوف » وبه قوامه , 
ويلرم من وجود التصوف وجود الفقر 0 التصوف اسم جامع لمعائي الفقر 
والزهد ؛ مع زيادة أحوال لابد منها للصوفى وإن كان فقيرًا زاهدًا . وقال 
بعضهم ١‏ نباية الفقر بداية التصوف » لأن التصوف اسم جامع لكل خلق سني 
والخروج عن كل خلق دلى ؛ لكنهم اتفقوا أن لا دخول على الله إلا من" باب 
الفقر » ومن لم يتحقق بالفقر لم يتحقق بشىء مما أشار إليه القوم . 

والتحقق بالفقر ؛ هو الاستئئاس به , والاغتباط بحصوله » والاستقرار 
معه ؛ حق يكون عنده أحلى من العسل ويكون الال عنده أمر من المنظل , 
فحينئل تترادف عليه المواهب , وتتسع له المعارف , حى يكون أغنى الأغنياء . 
قال بعض الصالحين ؛ كان لى بع مال فرأيت فقيرًا فى الحرم جالسًا منذ 
أيام » لا يأكل ولا يشرب وعليه أطمار رئة , فقات + أغنيه بهذا الال , فألقيته 
في حجره وقلت ؛ استعن ہڈا على دياك , فئفض بها فى الخصباء وقال لى ؛ 
اشتريت هذه الجلسة مع ربى با ملكث , وأنت تفسدها عل , ثم ائص رف وت ر کی 
ألتطها , فوا ما رأيت أعز منه لما بددها , ولا أذل مثى لما كنت ألقطها , وهذا 
هو تصحيح الفقر والفاقة ظاهرً! وباطنًا . 

وكان بعضهم إِذا أصرح عئده شيء أصبح زیا ٠‏ وإذًا لم يصح عنده شىء 


۳4 


أصبح فرسًا مسرورًا ٠‏ فقيل له : إنما الناس بعكس هذا ؛ فقال : إلى إذا لم يصح 
عندى شىء فلى برسول الله أسوة حسئة » وإذا أصبح عندى شىء لم يكن لى 
برسول اله أسوة حسنة . قلت : وهذه حالة أشياخنا رضى الله غنيم حسبا 
استقريناه من حاهم . 

وقد بلغنى أن شيخ شيخنا مولاى العربى رضى الله عنه كان يشعل الفتيلة 
وينظر فى نواحى البيت إذا وعد نينا | رد يتصدق به ويبيت على الفاقة . 
هكذا كان حاله فى حال تجريده رضى الله عند : هذا واستشهد المؤلف رضى الله 
عنه بالآية الكرعة : ( إنما الصدقات ل والمساكين )" : 


إشارة إلى أن ما بهبه الله تعالى من المواهب والمعارف إنما هى صدفة ومنة 
لاجزاء على الأعمال والأحوال » لأن الصدقة لا تكون فى مقابلة عمل : 

و( إن الله لغى عن العَالين )" . 

ثم التحقق بالفقر مجموعة التحقق بأوصاف العبودية . وهى الذل والعجز 
والضعف كا بين ذلك بقوله : 

[ تحقق بأوصافك يدك بأوصافه » وتحقق بذلك يدك بعزته ‏ وتحقق 
بعجزك يدك بقدرته . وتحقق بضعفك يدك بحوله وقوته ] . 

قلت : أوصاف العبودية أربعة يقابلها من أوصاف الربوبية أربعة : 

أوها : من العبد الفقر ومن اله الغنى . 

الثانى : من العبد الذل . ومن الله العز . 

الثالث : من العبد العجز » ومن الله القدرة . 

الرابع : من العيد الضعف . ومن الله القوة . 

والتحقق بالوصف هو التحلى والاتصاف به قلبّا وقالبًا » ويكون ذلك باديًا 
بين خلقه » فلا يتحقق الذل لله حتى يظهر ذلك بين عباده . فمن أراد أن 
يده الله بالغنى به عا سواه فليتحقق بالفقر ما سواه كا قال الشيخ أبو الحسن 
فى حزبه الكبير : نسألك الفقر مما سواك والغنى بك » حتى لا نشهد إلا إياك . 


کج متت ا لسك 
١ (‏ ) التوية : ٦٠‏ . ( ۲ ) العنكيوت :1 . 
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ومن أراد أن يده الله بالعز الذى لا يفنى » فليتحقق بالذل لله والتواضع بين : 
خلقه > فمن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره . ومن اراد أن يده الله 
بالقدرة الخارقة' العواتل: فجن بعك ا من حوله و > ومن راف أن 
يمده الله بالقوة على طاعة مولاه ومجاهدة نفسه وهواه فليتحقق بضعفه ويسند 
ا إلى سيده » فبقدر ما تعطى ال وبقدر ما تتخلى تتحقق » وبقدر 
ما تت تتحقق يوصفك يدك بوصفه , وقد كنت قلت فى ذلك أبياتا وهی هذه : 


7 ا 7 - وه و 
ففى الفاقة ريح المواهب ينشر 
8 2 536 3 0-9 ۶ م 8 2 
وإن تردن عزا منيعا مؤيدا 
9 ع5 م “o‏ - 2 
وإن تردن رفعا لقدرك عاليا 
- 8 5 تھے E‏ مي م 
ر رك اال 1 ج 


ترّى الحقٌّ فى _الأشياء خن تلفت 


قال الشيخ أيو الحسن رضى الله عنه : وتصحيح العبودية , بملازمة الفقر , 
والضعف والذل لله تعالى . وأضدادها أوصاف الربوبية فا لك وها ؟ فلازم 
أوصافك وتعلق بأوصافه > وقل من بساط الفقر الحقيقى : ياغنى من للفقير 
سواك » ومن بساط الضعف الحقيقى : ياقوى من للضعيف سواك » ومن بساط . 
العجز الحقيقى : ياقادر من للعاجز سواك » ومن بساط الذل الحقيقى : ياعزيز 
من للذليل سواك » تجد الإجابة كأنها طوع يدك : 


40 
25-8 نا »اه ف ١‏ ت 27 2 
و( استعينوا بالله واصبروا ان ( إن الله مع الصابرين ا 
ولا يصح التحقق بالوصف حتى يتعلق بأضدادها من مولاه » فلا يلتجيّ فى 
فقره ولا عجزه ولا ضعفه إلى ا سواه . 
روى أن بعض الملوك قال لبعض الفقراء : ما يكون لك من حاجة فارفعها 
إل » فقال له الفقير : قد رفعت حوائجى لمن هو أقدر منك . فا أعطانى منها 
رضيت به » وما منعنى منها رضيت عنه » فقال له : ولا لك حاجة عندى ؟ 
قال بل فال وما ھی ؟ قال 5 لا تراق ولا تراك واتعيكوا : 


or,‏ بير مه 2o 4o2‏ - 7 2 0 5 مه 
ملكت نفسى وكنت عبدا فزال رقى وطاب عيشى 
عه ير م 2م > و ا 


00 0 7 1 
فهذا هو التعلق بوصف الربوبية » والتعزز بالله الذى لا يفنى عزه . قال الله 
ًس 02 فين يي 
تعالى : ( وله العزة ولرسوله وللمؤمنين )" . ومن تعزز باه ذل له كل 


3-0 


سى * . 
وقد حج شيبان الراعى مع سفيان الثورى » فلا كانا فى البرية عرض ها 
سبع » فأخذ سفيان خارج الطريق ومضى إليه شيبان » ثم عرك أذنه فلم يزد أن 
حرك ذنبه وبصبص وانصرف » فقال له سفيان : ما هذا ياشيبان ؟ فقال له : لو 
شف أن اركب إل مكذ لفغلت : 
وكانت عجوز تأتى كل يوم لبيت السرىٌ السقطى فتكنس بيته وتسوق له 
بعض القوت . فسئل من هی ؟ فقال : الدنيا سخرها الله لى لما زهدت فيها , 
وق" هذا الع وزد الحديت + 
رر عر ممه ر مر 5و 8 of‏ 57 
« يقول الله تعالى للدنيا : یادنیا اخديى مَنْ خدمنى » وأتعیی من 


خدمك » . 
وقال إبراهيم بن أدهم : من طلب الفقر استقبله الغنى » ومن طلب الغنى 


.۸ : المتافقون‎ ) ۳ ( . ٠١۳ : البقرة‎ ) ۲ ( . ٠١۸ : الأعراف‎ ) ١ ( 
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استقبله الفقر » والغنى هو الغنى بالله . 
وقال هل رضي ا اه : م يشم رائحة اليقين من ركن لغير الله . وقال 
أبوتراب : رأيت شابًا فى البادية يعشى بلا زاد » فقلت فى هذا الموضع بلا زاد ؟ 
قال : لست أرى غير اله » فقلت اذهب الآن حيث شئت . وقال إبراهيم 
الخواص : لقيت فقيرًا فى البادية فقلت له : إلى أين ؟ فقال : إلى مكة » قلت : 
بلا زاد ولا راحلة ؟ فقال : الذى يسك السموات والأرضين ويحفظههما لا يعجزه 
قوتی بلا سبب ولا علاقة » فقلت : صدقت » ثم رأيته بعد ذلك فى مكة وهو 
يطوف ويقول : 
E OSE‏ انفش موق كنذا 
E‏ أا .ااا ااا 
فلا رآنى قال لى : مازالت على ضعف يقينك ؟ فقلت لا » بل أعلم أن اله 
على كل شىء قدير اه ۔ هذا آخر الباب التاسع غشر 


وحاصلها : أن العارفين رما دهم الأدب على ترك الطلب » اكتفاء بعلم الله , 
إذ لا يذكر إلا الغافل » ولا ينبه إلا الساهى وال اه عن 'الأمرين علدا 
“كبيرًا » فإذا نزلت بهم فاقة أو شدة لم يسألوا رفعها » بل فرحوا بها وجعلوها 
مواسم وأعيادًا لما يجدون فيها من المزيد » وما هب على قلوبهم من نسيم 
التوحيد والتغريد » وهى المواهب الربانية . والعلوم اللدنية » فتحققوا باوصافهم 
وأمدهم بأوصافه » فصاروا فى الظاهر عبيدًا وفى الباطن أحرارًا » فى الظاهر 
فقراء ضعفاء أذلاء وفى الباطن أغنياء أقوياء أعزاء . 
وهذه هى الكرامة العظمى دون الكرامة الحسية كا أشار إلى ذلك فى أول 
الباب الموفى عشرين . فقال رضى الله عنه : 


ا 


[ ريما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة ] . 

قلت : الكرامة الحسية هى خرق الحس العادى » كالمشى على الماء , 
والطيران فى المواء وعلى الأرض » ونبع الماء > وجلب الطعام والاطلاع على 
المغيبات » وغير ذلك من خوارق العادات . 

والكرامة المعنوية : هى استقامة العبد مع ربه فى الظاهر والباطن . وكشف 
الحجاب عن قلبه حتى عرف مولاه » والظفر بنفسه ويخالفة هواه » وقوة يقينه 
وسكونه , وطمأنينته بالله » والمعتبر عن المحققين هى هذه الكرامة الحسية , فلا 
يطلبونها ولا يلتفتون إليها . إذ قد تظهر على يد من لم تكمل استقامته » بل قد 
تظهر على يد من لا استقامة له أصلا كالسحرة والكهان » وقد تظهر على أيدى 
الرهبان وليست بكرامة إنما هى استدراج . 

قال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه : إنما هما كرامتان جامعتان حيطتان : 
كرامة الإيمان يزيد الإيقان وشهود العيان . وكرامة العمل على الاقتداء 
والمتابعة » ويجانبة الدعاوى والمخادعة » فمن أعطيها ثم جعل يشتاق إلى 
غيرهما فهو عبد مغتر كذاب » أو ذو خطأ فى العلم والعمل بالصواب . كمن 
أكرم بشهود الملك على نعت الرضا » فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع 
المرضى . قال : وكل كرامة لا يصحبها الرضا عن اله ومن الله فصاحبها 
مستدرج مغرورء أو ناقص أو هالك أو مثيور اه . 

وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : ليس الشأن من تطوى له 
الأرض فإذا هو بمكة أو غيرها من البلدان . إنما الشأن من تطوى له صفات 
نفسه فاذا هو عند ریه . 

قلت : والكرامة الحقيقية : هى الاستقامة على الدين » وحصول كمال 

ورا 


۳۹۸ 


ايقن أما رارق النادات الك فاق ها الا قا طا ا اا 
وجب تعظيم صاحبها » لأنها شاهدة له بالكمال ما هو فيه » وإن لم تصحبها 
استقامة فلا عبرة بها . 

والغالب أن أهل الباطن كرامتهم باطنية » ككشف الحجب ومزيد الإيان , 
ومعرفة الشهود والعيان » وكذلك عقوبة من آذاهم جلها باطنية لا يتفطنون ها » 
كقساوة القلب والانهماك ف الذنوب > والغفلة عن الله والبعد عن حصرته , 
ولكن لا يشعرون » وهى أعظم من العقوبة فى الحس . 

والحاصل : أن أهل الاستقامة الظاهرية كرامتهم ظاهرية حسية » وأهل 
الاستقامة الباطنية كرامتهم باطنية معنوية » أهل الظاهر من آذاهم عوقب فى 
الظاهر . وأهل الباطن من آذاهم عوقب فى الباطن » وقد لا يعاقب لأنهم 
رحمة » كل من قرب منهم شملته الرحمة كان قربه تسليا أو إنكارا » هم قوم 
لا يشقى جليسهم . فهم على قدم النبى يل > حيث قال : 

و 0 o7‏ ن 2 رمم 7< 

« اللهم اغفر لقومى فإنهم لن 

وكل ولى أراد الله تعالى أن ينتفع الناس على يده لا يعاجل بالعقوبة من آذاه 
اقتداء برسول الله ية > حيث خيره ملك الجبال فحلم ييه وعفا . وقال : 

« لعل الله أن يخرجَ من أضلابهم من يقول : لآ إلندّ إلا الله » 
واه تعالى أعلم . 

وأعظم الكرامة الفهم عن الله . والرضا بقضاء الله وترك التدبر والاختيار 
مع الله » وإقامة العبد حيث إقامة الله . كا أبان ذلك بقوله : 


[ من علامات إقامة الحق لك فى الشىء إدامته إياك فيه مع حصول 
النتائج ] . 

قلت : إذا أقام الحق تعالى عبده فى حالة لا يستقبحها الشرع ولا يذمها 
سليع الطبع + :فلا نيفق الها الال عا بيده بط كو اغى فال الف 
أدخله فيها هو الذى يتولى إخراجه منها . 


۳4۹ 

( وَل َب أأخلني مُدْخَلَ مِنْقٍ مأخْرِجن حرج تي ٠)‏ . 

فالموكل ادن أن تدخل فى الشىء باه لا بنفسك » والمخرج الصدق أن 
تخرج منه بالله لا بنفسك . فإذا أقامك الحق تعالى فى الأسباب فلا تخرج منها 
بنفسك فتتعب » فامكث حتى يخرجك الحق تعالى بإشارة صريحة من شيخك 
أو من هاتف من عند ربك » وقد تقدم هذا فى أول الكتاب . 

ومن علامة إقامة الله تعالى لك فى ذلك الشىء الذى أنت فيه إدامة الحق 
إياك فى ذلك الشىء مع حصول النتائج وسلامة الدين » والمراد بالنتائج 
ما يترتب عليه من إعطاء حقه الواجب والمستحب » كأداء الزكاة » وإطعام 
الجائع » وستر العريان » وإغاثة اللهفان وغير ذلك من أنواع الإحسان . 

وإذا أقامه الحق تعالى فى نشر العلم الظاهر » فعلامة إقامة الحق فيه 
تعليمه لله »> ونفع عباد الله > والزهد فى الدنيا, والرغبة فيا عند الله 
والتواضع » والصبر على جفاء المتعلمين » وهكذا سائر الحرف إذا كان فيها على 
المنهج الشرعى . فلا ينتقل عنها بنفسه . 

وإذا أقامك الحق تعالى فى التجريد فالزم الباب » وتحل بالآداب » حتى يفتح 
لك الباب » فعلامة إقامته إياك فيه حصول نتائجه » وهى الترقى فى الأحوال 
والمقامات » حتى تبلغ النهايات » والمقامات : هى التوبة والتقوى والاستقامة , 
والزهد والورع » والخوف والرجاء » والرضا والتسليم » والإخلاص والصدق , 
والطمأنينة والمراقبة » والمشاهدة والمعرفة . وكل مقام له علم وعمل وحال » 
فأوله علم » وثانيه عمل » وثالثه حال ثم مقام » فإذا بلغ إلى مقام المعرفة وقكن 
فيها انقطعت المقامات . 

قال بعضهم : فى بحر التوحيد غاصت الأحوال » وانطمست المقامات . 


2 07 م 
( وان إلى ربك المنتهى )" . فحينئذ يغمس فى بحر الإحسان . 


فإذا عار من باط إحسان الله له م يصمت إذا أساء » كا أبان ذلك بقوله : 
[ من عبر من بساط إحسانه أصمتته الإساءة » ومن عبر من بساط 


. 55 : النجم‎ )۲( .۸٠ الإسراء:‎ ) ١( 


fo 


' إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء ] 

قلت : أهل التعبير » وهم أهل التذكير الذين يذكرون عباد الله » ويعبرون 
عا منحهم الله به من العلوم والمواهب والفتوحات والكرامات على قسمين : 
علياء وعارفون . 1 

أو تقول : أهل الحجاب وأهل الفتح » فأهل الحجاب يعبرون من بساط 
إحسان أنفسهم فيقولون : فعلنا كذا » ورأينا كذا , وفتح علينا فى كذا » وافعلوا 
أا الان :کا وا كوا کا ادا اق وة او حقوة باتكو[ عاد 
من الله » وخوفا أن يأمروا بما لم يفعلوا , لأنهم باقون مع نفوسهم محجوبون عن 
ربهم » فإذا فعلوا طاعة فرحوا بها واعتمدوا عليها . وإذا فعلوا زلة حزنوا 
وجزعوا وسقط فى أيديهم » فلا عبروا من بساط إحسان نفوسهم أصمتتهم 
الإساءة . وأهل الفتح من العارفين » يعبرون من بساط إحسان الحق » غائيين 
عن شهود الخلق . فانون عن أنفسهم باقون بربهم . 

فهؤلاء إذا عبروا عا منحهم الله من المعارف والأسرار والعلوم والأنوار 
والكرامات والفتوحات والمواهب وذكروا » فأمر وا ونهوا دام تعبيرهم ونفع 
تذكيرهم » فإذا أساءوا لم تصمتهم إساءتهم » لأن إساءتهم من أنفسهم وتعبيرهم 
من بساط إحسان الله إليهم » وإحسانه لا يكدره شىء . وقولنا : من ا 
أعنى أدبًا فقط , إذ هم لا يشهدون إلا تصريف الحق فيهم » فلذلك م تصمتهم 
إساءتهم » لأنهم مغموسون فى بحر المنة لا يشهدون فى الكون 2 

وأيضا من عبر من بساط نفسه نادته مساويه اسكت » أما تذكر فعلك القبيح 
ووصفك الذميم ؟ فيسكت خجلا . ومن عبر من بساط إحسان الله غابت عنه 
مساويه لغيبته فى محاسن مولاه . فلا يشهد إلا إياه . 

فإذا أراد أن يعبر سبق نور معرفته إلى قلوب عياده » فيسرى فيهم التعبير 
ويأخذ بقلوبهم التذكير » كا أبان ذلك بقوله : 

[ تسبق أنوار الحكاء أقواهم » فحيثما صار التنوير وصل التعبير ] . 

قلت : الحكاء هم العارفون بالله الذين يتكلمون بالله ويصمتون بالله › 
غائبون عن أنفسهم » يشهدون ما من الله إلى الله » فإذا أرادوا أن يعبروا عا 


١ 


منحهم مولاهم من العلوم والمعارف سيق نور شهودهم إلى القلوب المستمعة ء 
فتسرى فيهم على قدر صدقهم . 

فمنهم من يدخل النور سويداء قلبه . ومنهم من يقف النور على ظاهر قلبه . 
ومنهم من شرق النور على طرف قلبه » فإذا عبر العارف عن المقامات والأحوال 
وصل التعبير على قدر سريان النور » فمن وصل النور إلى سويداء قلبه مض 
من ساعته إلى ربه »> ومن وصل ظاهر قلبه خشع وخضع وعزم على البر 
والتقوى » ومن وصل إلى طرف قلبه عرف الحق وصدق » فحيثا صار التنوير 
وصل التعبير > وقولنا فى تفسير الحكاء هم العارفون مأخذنا فيه » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « 9 الحكمة عافد اقه » اه . 

أعرف الناس باه أشدهم له خشية » وفيهم قال الله تعالى : 

( إا يحْشَى الله من عباده الْعلّاءُ ) . 

وسئل مالك عن الحكمة ؟ فقال : مازهد عبد واتقى إلا أنطقه الله بالحكمة . 
ثم قال : من أراد أن يفتح الله عبن قلبه فليكن عمله فى السر أكثر من عمله فى 
العلانية » لأن عمل السر منبع الإخلاص » والإخلاص منبع الحكمة . 

ول ن أخرى عن الحكمة افا فال > نور يقذفد. الله فى قب الد 
المؤمن من فسحة الملك اه . فأهل التنوير هم الحكاء وهم العارفون بالله » ولله 
در القائل فى 00 حيث قال : 


9 ا or‏ َ0 ر ا يا ت بي مل 6 8 3 
25 ره ير 5 o‏ مه اك 6 2r‏ 3 و 2 0 ر 
1 0 0 6 إن نطقوا 0 ده ان ماروا عر 


YT‏ ل 
أنقسهم لا يرون إلا تصريف الحق فى مظاهر أنواره . 
قال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : الناس على ثلائة : عبد 


. ۲۸ :رطاف)١(‎ 


حت 


يشهد ما منه إلى الله »> وعبد يشهد ما من الله إليه »> وعبد يشهد ما من الله 
إلى الله : الأول ذو حزن وأشجان » والثانى ذو فرح وامتنان . والثالث لم يشغله 
عن الله خوف نار ولا مثوى جنان ‏ الأول ذو كد وتكليف . والثانى ذو عناية 
ورين والثالت: تعاهد: الول اللطيف 

ثم قال ا ا ع و لت لم 
2 اه مختصرًا . 

ثم ذكر علامة التعبير الذى يسبقه التنوير والذى يسبقه التكدير فقال : 

[ كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذى منه برز ] . 

قلت : علامة الكلام الذى يسبقه التنوير هو تأثيره فى القلوب وتهييجه 
الأرواح وتشويقه الأسرار » فإذا سمعه الغافل تنبه » وإذا سمعه العاصى 
انزجر » وإذا سمعه الطائع زاد نشاطه وعظم شوقه . وإذا سمعه السائر طوى 
عنه تعب سيره » وإذا سمعه الواصل تكن من حاله » فالكلام صفة المتكلم , 
فإذا كان المتكلم ذا تنوير وقع فى قلوب السامعين » وإذا كان ذا تكدير حد كلامه 
آذان المستمعين » فكل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذى منه برز . ولذلك قال 
سيدنا على کرم الله وجهه : من تكلم عرفناه من ساعته » ومن لم يتكلم عرفناه 
من يومه . 

وقيل الداين وات تغلقة ؛ :قاذا تكلا :ققد فا هناك ین البيطار 
ن العطاز , 

وقالوا أيضا : الكلام إذا خرج من القلب وقع فى القلب » وإذا خرج من 
اللسان حده الآذان » وإنهاض الحال أكثر من المقال » وإذا اجتمع الحال والمقال 

فهو البحر الطام » والنجم الثاقب التام . 

وقال بعض العارفين : من كان قلبه روحانيا كان كلامه معنويًا ينزل من 
القلوب أوسع ساحاتها ٠‏ ومن كان قلبه نفسيًا كان كلامه حسياً يعنى لا يتكلم 
إلا فى الحس ولا يخوض إلا فيه » ومن طمس أذن قلبه حجب الدنيا فلا يسمع 
ولا يسمع . 

وقد يكون من الناس من هو عام اللسان جاهل القلب » وعلامته ترجيح 
حديث الدنيا على حديث الآخرة . أو حديث الحس على حديث المعنى › و 


وت 
مثل هذا الحذر الحذر » لأن قلبه ميت فكلامه كله على الميتة والميتة هى الجيفة . 
Kz:‏ مو رگ و 7 قو 
قال صلى الله عليه وسلم : « الدنيا جيفة وطلامها كلاب » . 


فمن تكلم على الدنيا فمثله كالكلب ولا خير فى كلب ولو كان عائًا قاله 
الشطيبى . 


حسن التعبير والقبول 


ثم إن هذه الكسوة ة التى تبرز على الكلام » إنغا هى من نتائج الإذن من الله 
انا ااام ارك عراصي كيد عاد AE‏ 


إشارته ] . 


قلت : الإذن فى التعبير إا يكون على يد الشيخ الكامل العارف » الذ 
أهله ال الترية وتصبه للتوصيل والترقية , فا رأى على تميق أهلية لكي 
أذن له فى التعبير » فإذا عبر أخذ بمجامع القلوب » وفاض من لسانه أسرار علم 
الغيوب » فتحسن فى مسامع الخلق عبارته » وتجلى إليهم إشارته أى تظهر 
وتفهم » ولا عبرة عند المحققين بلحن الكلام وإعرابه ولا خطأ فى رفعه ونصبه 
من صوابه » وإنما العبرة بالمعانى دون القوالب والأوانى . 
كح م 01 9 I‏ 
جده يلحن فانصرف ذامًا له , فبلغ ذلك الحسن » فكتب له : إنك من كثرة 
رحد رضيت بالوقوف دون الباب » فاعتمدت على ضبط أقوالك مع لحن 
أفعالك , وإنك قد تهت بين خفض ورفع ونصب وجزم › فانقطعت عن 
المقصود » هل لارفعت إلى الله جميع الحاجات » وخفضت كل المنكرات , 
وجزمت عن الشهوات » ونصبت بين عينيك الممات ؟ والله ياأخى ما يقال للعبد 
. ل ل تكن معريًا . وإنما يقال له لم كنت مذنيًا » ليس المراد فصاحة المقال » وإنما 
المراد فصاحة الفعال » ولو كان الفضل فى فصاحة اللسان لكان سيدنا هارون 


٤ 
: أولى بالرسالة من سيدنا موسى حيث يقول‎ 
وا قازر هر انف فى" انآ‎ 
: وما ينسب للخليل رحمه الله أو لسيبويه‎ 
لان قصِيح مُعرِبٌ فى لاي فياليتةُ من وقفة العرض يسم‎ 


ولا خير فى عبد إذا لم يكن تقى وا ا لسان معجم 
وقال آخر 

وتر 2 8 ےه ر ه ق 

منحر ف بالفعال وذو زلل وإن تكلم فى جداله وزنه 

قال وقد كتبت لفظتةه E‏ 


TOT‏ ]ةا IS‏ كتابه حستة 
من فام یری فى كتابه 


وكان شيخ شيخنا رضى الله عنه إذا ذكر من تقدم له فى العربية يقول له : 
أا ك امن رتك 2 وأنا اترك شيا من حيلف تيفو من اللقة اة 
ونلفت للطريق . 

والحاصل : أن من اجتمع فيه الحال وفصاحة المقال » فهو كمال الكمال . 
وذلك لأنه ينتفع بكلامه بعد موته : كالغزال والششترى والشاذلى والمرسى 
والشيخ رضى الله عنهم » فقد عظم النفع بكلامهم » وأعظمهم المؤلف رضى الله 
عنه » فقد حاز قصب السبق فى التعبير » ونسخت كتبه كتب القوم » وقد شهد 
له شيخه بهذا المعنى فقال : والله لا يموت هذا الشاب حتى يكون داعيًا يدعو 
إلى الله . وقال له : والله ليكونن لك شأن عظيم » واه ليكونن لك شأن 
عظيم . 

وقال فيه أيضا حين نسخ له كتاب التهذيب: واه لأجعلنك عيئا من 
عيون الله يقتدى بك فى علم الظاهر والياطن . 

ال فيه اا ا ری لذ ا ا 
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جده. فقيها شرح المدونة اسمه عبد الكريم , وكلام الشيخ رضى الله عنه يدل 
. على مقامه . وما تخلص التصوف ولا تهذب إلا على يديه » فقد قرب المدارك 
وين المسالك ق أحسن عبارة وأوجد لقظ وإشارة ٠‏ جزاه الله عن ادلم 
ا 

ثم بين رضى الله عنه الكلام الذى لم يؤذن لصاحبه فى التعبير عنه فقال : 

[ ريا برزت الحقائق مكسوفة الأنوار ‏ إذ لم يؤذن لك فيها بالإظهار ] 

قد يتكلم الإنسان بحكم وحقائق » مع فصاحة وبلاغة وشقاشق ‏ 

لكنها مكسوفة الأنوار مطموسة الأسرارء ليس فيها حلاوة . ولا عليها 
طلاوة » سبب ذلك عدم الإذن فيها , إذ لو أذن له فى التعبير » لظهر عليها 
كسوة التنوير . 

قال ى لطائف امن فى أجل مواهب: اق لأوليائه وجود العيارة . 

قال وسقة: فنا با النناس تيترل< الول بک عق ا ارف 
والعلوم » والحقائق لديه مشهورة » حتى إذا أعطى العبارة كان ذلك كالإذن من 
الله فى الكلام . 

قال : وسمعت أبا العباس يقول : كلام المأذون له يخرج وعليه كسوة 
وطلاوة » وكلام الذى لم يؤذن له يخرج مكسوف الأنوار حتى إن الرجلين 
ليتكلمان بالحقيقة الواحدة فتقبل من أحدهما وترد على الآخر اه . 

قلت : وينبغى لأهل التعبير أن يخاطبوا الناس بقدر ما يفهمون » فليس 
التعبير لأهل البداية امل النهاية . وفى الحديث . 

» يخاطيوا الاس بقذر ما مهمون 0 . 

نعم إن ضاق الوقت على التفريق جمع الكل وذكر فى البداية والوسط 
والنهاية » وكل و باد نصيبه ويشرب من منپله : 

ا ا 

وهذه كانت طريقة الجنيد رضى الله عنه » يلقى الحقائق على رءوس 
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املك 


الأشهاد » فقيل له فى ذلك ؟ فقال : علمنا حفوظ أن يأخذه غير أهله أو ما هذا 
فاه : 

ثم عبارتهم بعد الإذن لا تكون إلا لحكمة بينها الشيخ بقوله : 

[ عبارتهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد ] . 

قلت :ما اعتتلت عليه قلوب: العارفين من المعارف :-وأسران التوحيذ 
وغوامض العلوم التى لا تطيقها جل الفهوم هو سر من أسرار الله »> وهم 
أمناء الله عليها » فلا يطلعون عليها إلا من رأوه أهلا لها إلا من كان مغلوبًا 
عل خا لآ يتدر عل إنساكها :وهو من ل يتمكن من حال فيها: + فار إذا 
إما لفيضان وجد غلبه فلم يقدر على إمساكها , أو لأجل هداية مريد وإرشاده 
وتر قیته إلى مقام استحق الاطلاع عليه » وإلا فلا يظهرون من تلك الأسرار 
قليلا ولا أقل من القليل » وقد تقدم قول بعضهم : قلوب الأحرار قبور 
الأسرار . وقال آخر : 
او و و 20 4 ل ل ى ّ 8 م 
لا يكتم السر إلا كل ذى ثقة فالسر عند جيار الناس, مكتوم 

ثم بين حال الفريقين ومقام الرجلين فقال : 

[ الأول حال السالكين ] . 

وهم المستشرفون .من السائرين ,فقوا نوم يتمكتواح فهم ملوكون من يد 
الأحوال . إذا غلب عليهم الوجد فاضوا ول يشعروا » وإذا رجعوا إلى أنفسهم 
ندموا واستغفروا . ثم بين حال الثانى فقال : 

وهم الراسخون المتمكنون » فلا يعبرون عن تلك الأسرار إلا لأجل هداية 
المريدين » وتربية السالكين وترقية السائرين » وأما لغير هؤلاء فلا » فإن عبر 
عنها السالك لا عن غلبة وجد كان فى ذلك نوع من الدعوى » وإن عبر عنها .. 
المتمكن من غير قصد هداية كان فى ذلك إفشاء لأسرار الربوبية » وهى عندهم 
أعز من الكبريت الأحمر . وقد كان الرجل يخدمهم سنين فلا يظهرون له منها 
قليلا ولا كنيرًا » حتى إذا رأوه أعطى نفسه وفلسه وبذل روحه بالكلية أشاروا 
إليه إشارة خفية . 


يفف 


فقد ذكر شيخ شيوخنا سيدى على فى كتابه أن طائفة من المريدين خدموا 
شيخنا ثلاثين سنة ‏ ثم قالوا له : ياسيدنا أردنا أن تعرفنا بربنا » فقال هم : نعم 
عدا انتوق الذاوى قلا أتوء أحرج هم صبيا شغيرًا فوجهه إليهم ء كم دشل 
فانظر هذه الإشارة ماألطفها وأخفاها . ثم من الله على أهل هذا الزمان برجال 
كرام من صحبهم بالصدق ومنحوه من الأسرار فى يسير من الزمان ما لم يدركه 
المتقدمون فى الأزمنة الطويلة > جزاهم الله عن الأمة المحمدية خيرًا . 

وقد تكلم الشيخ أبو الحسن على حال السالكين والواصلين بكلام طويل 
ذكره فى لطائف المنن » ونقله الشطيبى فقال : إن له عبادًا محق أفعاهم بأفعاله » 
وأوصافهم بأوصافه » وذاتهم بذاته . وحملهم من أوصافه ما يعجز عن سماعه 
عامة الخلق » فهم مغرقون فى بحر الذات وتيار الصفات » فنوا عن أفعاهم » ثم 
فنوا عن صفاتهم » ثم فنوا عن ذاتهم وبقوا بذات الله تعالى , ولم يبق هم منهم 
شىء » ومن كان ف الله تلفه كان على الله خلفه , ومن صح فناؤه صح بقاؤه . 

ثم قال : واعلم أن الفناء يوجب الغيبة عا سوى الله قلت : وهو مقام 
السالكين » والبقاء يوجب إيجاد كل شىء مع الله يعنى باه > فصاحب الفناء 
يقوم الله عنه » وصاحب البقاء يقوم باه عن الله . وهما ولايتان » فول 
يتولى الله ورسوله والذين آمنوا » وولى يتولاه الله وهو يتولى الصالحين . 


قال الشيخ أبو الحسن : وعلامة الولاية الرضا بالقضاء » والصبر على 
البلاء » والفرار إلى الله عند الشدائد . والرجوع إليه عند النوائب » فمن 
أعطى هذه الأربعة من خزائن الأعمال والمجاهدة فقد صحت ولايته لله ورسوله 
وللمؤمنين » ومن أعطيها من خزائن المنن والمواددة فقد تمت ولاية الله له ء 
فالولاية الأولى ولاية مسارى » والولاية الثانية ولاية كبرى . فيل له كيف 
يفوك اله وسو له ودين انوا قال ؛ تول اه" بالمجاهدة :م لقولة تقال + 


0 وَالدين جَاهدُوا فينا الهم سبلن سبلن ٩۱)‏ ديتولى الول بالا 
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( قل إن كنتم تبون الله اون م لله )''" ( من يطع الرسول 
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قد أَطَاعَ الله )"" . 

ويتولى المؤمنين بالافتداء بهم > وهى علامات من خاض بحر الولاية . 

وأما الذين تولاهم الله : فهم الذين صلحوا لحضرته » وغابوا عن خليقته , 
فلا يرون فى الوجود إلا الله : الأولى تسمى ولاية إيان » وهذه ولاية إيقان , 
فقيل له : وما الفرق بين الإيمان والإيقان ؟ قال : كل يقين إيمان » وليس كل 
إيان إيقانًا > فالإيان را تدخله الغفلة , والإيقان لا تدخله الغفلة 0 
يتجلى له الحق دون كل شىء » والمؤمن يتجلى له الحق فى كل شىء » المؤمن فان 
اك سي ل ال ا ا 
فى كل شىء اه . 

ثم بين المؤلف رضى الله عنه فائدة التعبير وثمرة العبارة فقال : 

[ العبارة قوت لعائلة قلوب المستمعين . وليس لك منها إلا ماأنت له 
آكل ] . 

قلت : العائل هو الفقير والعائلة جمع له , فعبارة العارفين قوت لقلوب 
الفقراء الطالبين لزيادة إيقان قلوبهم ومشاهدة محبوبهم » فلا يزالون فى حضانة 
الشيوخ وعيالهم حتى يكمل إيقانهم وترشد أحواهم » فحينئذ يستقلون 
بأنفسهم . وعلامة رشدهم أنهم يأخذون النصيب من كل شىء » ولا ينقص من 
حالم شىء » يفهمون عن الله فى كل شىء › ويعرفون فى كل شىء » ويشربون 
من كل شىء » فإذا كانوا كذلك فقد استقلوا بأنفسهم» وتأهلوا لإرشاد غيرهم . 

قال بعض الحكاء : من لم يفهم صرير الباب » ولاطنين الذباب » ولا نبيح 
الكلاب » فليس من ذوى الألباب . 

وأما من لم يبلغ هذا المقام فلابد أن يازم العش فى حضانة من يرزقه ويطعمه » 
فإذا طار من العش قبل تربية الجناح اصطادته الكلاب والبيزان . ولعيت يه 
النساء والصبيان » فإذا كان فى عش الشيخ وكان يطعمه مع غيره فليس له من 
القوت إلا ما يقدر أن يأكله وإلا قتله . فليس طعام الصبى الصغير كطعام 
الرجل الكبير » وكذلك عبارة الشيوخ للمريدين كل واحد يأخذ ما يليق 
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بحاله » فالشیوخ يذكرون فى الجملة » فيذكرون أحوال البدايات والنهايات 
والوسط و وذ ما يليق به : 


( قل عام کل انان ا 

فلا يتعلق المبتدى جذاكرة المنتهى فيفسد , كبا إذا أكل الطفل الصغير طعام 
الكبير يقف فى حلقه , وإذا أكل الكبير طعام الصغير لا يشبعه , هذا معنى قول 
الشيخ : وليس لك منها إلا ما أنت آكل : أى ليس لك من قوت العبارة 
إلا ما أنت قادر على أكله وإلا غصصت به , والله تعالى أعلم . 

وقد سألنى بعض الإخوان عن قوت الروحانية والبشرية . فقلت ؛: قوت 
البشرية معلوم ؛ وقوت الروحائية على وزان قوت البشرية » فالصبى لا يطيق 
0 > كذلك الروح تربى شیئا فشيبًا ٠‏ فتطعم أولا ذكر 
اللسان فقط » ثم ذكر القلب مع اللسان , ثم ذكر القلب فقط » ثم ذكر الروح 
وهو الفكرة » ثم ذكر السر وهو النظرة , ثم تأكل كل شىء وتشرب من كل 
شىءحتى تسرط" الكون بأسره , فلو أعطيتها الفكرة أو النظرة الذى هو طعام 
الرجال أول مرة وهى فى مقام الأطفال للفظته وطرحته , فإذا يلغت الروح أن 
تأكل كل شىء وتشرب من كل شىء » فقد صح ها أن تطير فى الملكوت الأعلى 
وتذهب حيث تشاء , 

وقد يختلف الشرب لجماعة من آنية واحدة لاختلاف مقامهم كقضية الرجال 
الذين سمعوا قائلا يقول : ياسعتر برى » وذلك أن رجلا فى الصفا بمكة صاح 
ياسعثر برى لرجل آخر كان اسمه ذلك فسمعه الثلائة , فكل واحد تعلق بذهنه 
مايليق بحاله تع See a‏ : اسع تر برى » 
وسمع الثالث : ما أوسع برى فالأول كان مستشرقًا , والثانى ميتديًا , والثالث 
كان وأصلا , وكذلك قضية ابن الجوزى كان يقرأ ببغداد اثنى عشر علا فخرج 
وما لبعض 0 0 قائلا يقول : 


إِذا العشرون من شعیان وت َواصِلٍ شرب للك بالتها 
ول ت شرب قدا غار َد ضاق الرّمَانْ عل الصغار 
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فخرج هائًا على وجهه إلى مكة » فلم يزل يعبد الله بها حتى مات رحمه الله , 
ففهم من الشاعر انصراف العمر وضيق زمان الدنيا كله . 

قال فى لطائف المنن : واعلم أن هذه المفهومات المعنوية الخارجة عن الفهم 
الظاهر ليست بإحالة اللفظ عن مفهومه » بل هو فهم زائد على الفهم العام 
هبه الله هذه الطائفة من أرباب القلوب . وهو من باطن الحكم المندرج فى 
ظاهره اندراج النبات فى الحبة » وذلك أن المدد النورانى والفتح الريانى يتصل 


كه مض إن لرن الفاح عة اة الوه انتوى ار فرعا زرا 
ما يوافق ظاهر المعنى الباطنية . وريا خالفه من جهة ما » وريا كان الفهم 
بعكس ظاهره . 


أ ا ا ا ا ادان 
يجلسه . 


لو كان لی سعد بالراح, يسعدٌ أا انتظرت لِشرْبٍ الرّاح. إفطارًا 
الرّاحُ شىء سريف أنت 1 فَاشربٌ ولو حملتك الاح ع زارا 
امن 2 على صهباءَ صافية خد ا جتان ودعنی أسكنُ الثارًا 

فقال بعض فقهاء الظاهر : لا يجوز قراءة هذه الأبيات » فقال الشيخ مكين 
الدين : قل دعه فإنه رجل محجوب » يعنى أنه لا يفهم إلا الشراب الحسى دون 
المعنوى وهو حمود » والله تعالى علو 

ثم إن العبارة لا تدل عل حال المعبر ‏ فقد يكون فوق ما يقول . وقد يكون 
دون ما يقول كا أشار إلى يبان ذلك بقوله : 

[ رما عبر عن المقام من استشرف عليه وريا عبر عنه من وصل إليه › 
وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة ] . 

قلت : العبارة لا تدل على نهاية المعبر ولا وصوله إلى ما عبر عنه » فقد 
يعبر عن المقام من لم يصل إليه » ولكن استشرف عليه » وقد يعبر عنه من وصل 
إليه » وربما عبر عن المقام وقدمه فوق ما عبر عنه وذلك ملتبس » إذ لا يعرف 


سدق 


1۱ 


المنتفرف مق الال دو يضيرة اه 6 مىن فنع عق ال 
فلك من فتح عليه فى معرفة الله ورفع عنه الحجاب عرف كلام الواصل من 
المستشرف » فليس من خالط البلد ووصفها ثم نعتها كمن استشرف عليها وم 
يدخلها ثم جعل ينعتها . 

قال بعضهم : وقد يعرف المستشرف بطول التعبير والواصل باختصاره › 
فالمستشرف يطول العيارة ويكررها . والواصل من أول مرة يدركها . وقد 
قالوا : العارف بالضرب لا يكثر انى . والعارف بالمفاضل لا يكثر الحنى . 

قلت : وهذه القاعدة ليست كلية . إذ كثير من العارفين الواصلين تطول 
عبارتهم لمعرفتهم بمفاصل الخطاب , ومن المستشرفين من تقصر عبارتهم . 

قال المؤلف«رضى 6ع 5 الأستهر الى والوطول لبن إلا مرائ التوحة 
للتحقق بالعجز » فمن وصل لعرفة العجز عن الوصول فهو الواصل » لكن 
العجز لا يكون إلا بعد الاتصاف به حقيقة لا يجارًا » وذلك أن الجاهل عجزه 
حالى قهرى » والعارف عجره جلالى رحمانى . 

قلت : المراد بالعجز فى حقه الحيرة والدهش أولا » ثم العجز عن الإحالة 
والكنه ثانيا » ثم قال : يشهد لذلك أن الجاهل متى تحرك وقع فى الحظوظ , 
والعارف لا يتحقق إلا بالحقوق . والجاهل نصيبه الوهم » والعارف نصيبه 
الفهم . الجاهل طالب للعلم ‏ والعارف طالب للمعلوم . الجاهل تابع بنظره 
للصور الحسية » والعارف غائص يبصيرته مع الأرواح المعنوية » وجميع المراتب 
والمقامات مراحل بين الحس والعنى . وانتقال من الياكل الجسمية للعوالم 
القلبية » ثم من العوالم القلبية إلى الحقائق الروحانية » ثم من الحقائق الروحانية 
إلى الأسرار الربانية » ثم من الأسرار الربانية إلى المعارف التوحيدية اه . 

ثم لا ينبغى للسالك أن يعبر عن هذه الأسرار إذا واجهته فى طريق 
السلوك . كا أبان ذلك بقوله : 

[ لا ينبغى للسالك أن يعبر عن وارداته » فإن ذلك مما يقلل عملها فى 
قلبه ويمنعه وجود الصدق فيها مع ربه ]. 

قلت : المريد فى حال سيره مامور بالكتمان لعلمه وعمله وحال وارداته , 
فإفشاؤه لعمله من قلة إخلاصه » وإفشاؤه لأحواله من قلة صدقه مع ربه . 


1۲ 


وأيضا الأحوال تأق من حضرة قهار فتزعج القلوب وا وتقلقها شوقا , 
فإذا أفشى ذلك كان تبريدًا ها وإطفاء لنورها »> كمن غلت قدرته فصب فيها 
الماء البارد فيطول عليه غليانها ثانيًا » ولو قلل نارها وحركها لاستفاد إدامها , 
كذلك الواردات الإية تفجأ القلوب لتحركها إلى النبوض إلى مولاها , فإذا 
أفشاها وذكرها للناس قل عملها فى قلبه ودل على صدقه فيها مع ريه . 

قلت : ومن ذلك استعمال الأحوال التى ميت النفوس لا ينبغى إفشاؤها , 
فللنفس حظ فى ذلك لأنها مجبولة على حب المدح والذكر الحسن ولو من 
الإخوان . كثيرًا ما ترى بعض الفقراء يذكرونها ويتبجحون بها وهو غير 
صواب » نعم إن كان يقتدى به فيذكرها للاقتداء ولإنباض الفقراء فذلك حسن 
مع نية حسنة » وكثيرًا ما تستعمل هذه الأحوال فى حال السؤال فلذلك ذكره 
بائر . 

أو تقول : لما كان التعبير عن الواردات الإطية مما يوجب الإقبال والتعظيم , 
فيؤدى ذلك إلى العطاء فيحتاج إلى آداب القبض بين ذلك بقوله : 

[ لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطى فيهم 
مولاك . فإن كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم ] . 

قلت : مد اليد إلى الأخذ من الخلائق على قسمين : إما أن يكون من غير 
سوال أو بعد السؤال » ولكل واحد متها أحكام . 

أما الأخذ من غير سؤال فشرطه أمران : أحدهها علمى » والآخر صوفى . 

أما العلمى فلا يأخذ ممن كسبه حرام , ولا مخلط » ولا محجور عليه كالصبى 
والمجنون والعبد . 

وأما الصوفى » فلا يقبض حتى يعرف ممن يقبض علا وحالا » فإن اتسعت 
معرفته وتحقق فناؤه بحيث لم يبق له نظر للواسطة أصلا فربا يسلم له القبض 
مطلقًا ؛ لأنه يقبض من الله ويدفع بالله » ولكن الكمال هو الجمع بين الحقيقة 
والشريعة . وقد كان كثير من الصوفية الحقيقيين يقبضون جوائز السلطان ثم 
يدفعوتها على أيديهم . 

وأما القبض بعد السؤال فالكلام عليه من وجهين : الأول فى جواز السؤال 
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ومتعه . والثانى فيا يقبضه بعد أخْذه : 
أما حكم السؤال نأمله الجواز » قال الله تعالى : 
اا لال اا رن اج 


فلو كان ممنوعًا ما نهى الله عن نهره . ثم تعتريه الأقسام الخمسة : يكون 
واجبًا 0 ومندويا » ومباحًا ومكر وها 0 وحرامًا . 

فأما الواجب : فهو ما يكون لسد الرمق » بحيث إذا ترك السؤال مات 
فهذا زا جب عليه » فلو تركه حتى مات , مات عاصيًا فأوجبه الشارع خوفا على 
فوات اة البشرية المسة» وأوجيته الصوفية خا عل من شاف نوات ياة 
الروحانية بحيث منعته الرياسة من حظ رأسه وذبح نفسه . فقد نقل القسطلانى 
فى. شرح البخارى عن ابن العربى المعافرى أنه قال هو واجب على المريد فى 
البداية . 

فتحخصل أنه واجب حيث يخاف فوات حياة البشرية أو الروحانية + وإليه 
أشار ابن البناء بقوله : 
وما عل السائل من ال لأجل قهر نفس والتذليل. 
ل الأذْوَاقٍ والأخوال من كان راض النفس بالسّال, 
الاو حير إذا .ىه “المت مال يكن اقل ذا“ قم لد 


وبالجملة فهو لرياضة النفسن" وات أوستدوتب : 

وكان إبرأهيم الخواص تعرض عليه الألوف فلا يقبلها » ورا سأل من 
يعرف من الناس الدرهم والدرهمين لا يزيد على ذلك . 

وأما المندوب : فهو أن يسأل لغيره فهو من التعاون على البر . فيسأل 
الطعام ليطعمه من يستحى . أو يسأل اللباس أو غير ذلك . وقد سأل النبى 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قدموا عليه عراة . ويدخل فى المندوب 
ما كان لرياضة النفوس حيث لم يخف عليه كا تقدم . 

وأما المكروه : فهو أن يسأل لقوت البشرية مع القدرة على الاستغناء عنه 
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بسبب من الأسباب » وهذا ما لم ينقطع للعبادة ويتجرد إلى الذكر . وأما المنقطع 
إلى الله فلا بأس به وقد فعله كثير من العارفين المحققين . 

ا أبو جعفر الحداد وهو شيخ الجنيد شال ابا أو يا يق" أو لاا يان 
العشاءر ين فكانت العامة تتعجب منه أولا ثم عرف بذلك > فكان لا يعيبه عليه 
العامة ولا الخاصة مع جلالة قدره وعلو معرفته بربه . 

وكان الشيخ أبو سعيد الخراز إذا اشتدت به الفاقة يمد يده ويقول من عنده 
شی ا ٍ 

وكان إبراهيم بن أدهم معتكفا بجامع البصرة ولا يفطر إلا من ثلاثة أيام إلى 
ثلاثة أيام » يخرج بعد صلاة المغرب يطلب على الأبواب فطره . 

وكان شفيان التورى رضى اله عنة. يسال الطعام لله » فإن فتح بكثير أخذ 
كفايته وترك الآخر . وأكثر الرجال على هذه الحال قطعوا الدنيا الفانية لإيثارهم 
الأخرى الباقية > وكل ذلك لا يقدح فى شريعة ولا حقيقة » ولا يطفئٌ نور 
العرفة 4 وق أشان :اق الغا ان هدق القن + اع ادرب والك ي 


فقال : 

و و ا o‏ م کے 

رفوا ا ار ات اا لأجل, دده 
ره کرو تا بير 0 


و EE‏ من السؤال, لکن من العَونٍ على الأعمال, 
إو كان خير الق اق ارا ٠‏ يمال أحيانا إل أضحابه 

وأما المباح : فهو أن ال الحاجة غير الضرورية كسؤاله لقضاء دينه › 
أو ها ود عل “سكن كورته رهد وق اوق لان ها ل کرو كد 
حاجى + أى محتاج إليه.. 

وأما المحرم : فهو أن يسأل تكثرًا أو زيادة على ما يكفيه . 

وف الحديث :» ف ل ارون درههًا فاا ا ۾ حرام » و وفيه ورد 


و 0 سود 0 Ey‏ 


الحديث : « إنه يببعث يوم القيامة ولیس فى وجهه مرعَة لحم ۰ 
ومن المحرم اتا ما فيه إلحاح وإضرار بالمسئول . قال تعالى : 
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ت لع کو 72 مامه 
ان ال غ 
قلت : وأما ما يفعله بعض أصحابنا من صورة الإلحاح بنا » فإنما قصدهم 
SS‏ 
يقصدونٍ ذلك تحقيق الإخلاص وسترا للحال فطرية الرغة وهو من أن 
بقى إلا 0 الصفاء 7 الوفاء. 
وسبب دخول السؤال فى هذه الطائفة أن شيخ شيوخنا سيدى على الجمل 
العمران رضى الله عنه كان له جاه ووزارة ورياسة فى فاس » فلا دخل فى يد 
الشيخ ورأى صدقه وجدّه قال له : أرى لك خمرة لم يقدر عليها أحد قبلك , 
ولولا ما رأيت فيك من الصدق والجد ما دللتك عليها . قال : وما هى 
والذى رايته فى كتابه أنه قال له : ياولدى اراك تطلب هذا العلم ولا تنال منه 
ما تريد إلا بالذل » فدخل فيه وسكن إلى مماته » فلا ذاق سره ورأى ما فيه من 
الأسرار » وما يقطع به المريد فى سيره من المفاوز والقفار » سير أصحابه عليه 
ودهم على استعماله » فكان أصل مشروعيته قتل النفوس . لا قبض الفلوس , 
فمن استعمله لقتل النفوس . ولج حضرة القدوس » إذا ما حجبنا عنها 
أل اا تقوب وين الله القن القن تال لشفا و رش رطف 
أن يكون فى حال السؤال يده مشيرة إلى الخلق وقلبه معلق بالحق . قال فى 


المباحث 
اواب العوق :عب الك أن ل ال الله ا 
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وة أن نوها ااركل صل ركن وا اليل يع غا بيده 
اليمى » ويبخرج إلى السوق ومعه رجل آخر يذكر الله ويذكر الناس » والناس 
يعطونه فى ذلك الزنبيل حتى يجمع ما تيسر من الطعام > ويصبه بين الفقراء 
فيأكلون طعامًا حلالا بلا تكلف ولا كلفة هذا ما تيسر لنا فى حكم السؤال . 

والذى يظهر لنا فى تركه اليوم أحسن من استعماله » إذ زالت هيبته وصار 
خرفة من الحرق ٠‏ فضارت نفس كتين من الفقراء قبطن إليه :وما ذلك إلا نا 
فيه من الحظ عندها » والله تعالى أعلم . 

وأمااما يادو الال واد کان فقي الاه رن کان غا 2 
تصدق به خفية بالليل مثلا . 

وكان شيخ شيخنا رضى الله عنه يقول : كان قصدنا من السؤال قوت 
الأرواح » فلا خرج منه قوت الأشباح تبارك الله » يعنى فيأخذه من اضطر إليه 
وبالله التوفيق » وهذه الحكمة التى ذكرها الشيخ هى من أعظم المهمات التى 
يحتاج إليها أهل التجريد . وليس مقصوده الكلام على السؤال » إا مقصوده 
الدلالة على تربية اليقين . وعدم التشوف إلى المخلوقين فلا يعلق قليه 
بالمخلوق » فإن تشوف إليه فينبغى ألا يقبض ما يعطاه » ولا يد يده إلى الأخذ 
فقو مدق رى أن للنطن هو ال نوكر ول داوعا 
قلت : وهذا الشرط إغا هو فيا يأخذه بغير سؤال . وأما فى حال السؤال فلا 

شترط يل تكن عل وجاهدة عق يشير خالا وذوقا راما ما با ده بقن وال 
فلابد من هذه ا معرفة . 

وقال شيخ شيخنا : لا تشترط هذه المعرفة بل يكفيه العلم فيها » وهو 
الأصح ما لم تتشوف نفسه إلى الخلق » فإن تشوفت نفسه فليكف عن القبض 

من الخلق » وليكتف يضمان الملك الحق . قال تعالى : 


( وما مِنْ داية فى الأْض إلا على الله رزقها )" . 

قيل لبعضهم : كيف خرجت من الدنيا بعد أن كانت فى يدك ؟ قال : نظرت 
منصفا فى معتى قوله تعالى : ( وما من داية فى الأرض إلا على اله رزقها ) 

(1)هود: 31 


ينثت 


فرأيت جميع الخلق من البعوضة إلى الفيل تكفل الله لهم بالرزق » ففوضت 
أفرف اليد الت بالا 

وقال عيسى عليه السلام : لا تهتموا بالرزق » فإن الذرة على صغرها تؤق 
كل يوم برزقها الحديث . 

وقال أيضًا عليه السلام : عجبت لمن يعمل للدنيا وهو يرزق فيها بلا عمل , 
ولا يعمل للآخرة وهو لا يرزق فيها إلا بالعمل . 

وقال صلى الله عليه وسلم : 

«مَنْ كان همد الآخرة جَعَلَ الله غَِاهُ فى قليه » وَأننهُ الدنيًا و وهی 
راغمة » ومن کان ممه الديَا عل الله ره بين عييه ٠‏ ول يأ ين 
الذنيًا إلا ماقدر له ٠‏ وإن الررق ليطلب الد كا لق 

وكان يحيى بن معاذ يقسم أنه لا تسكن الحكمة قلا فيه ثلاث خصال : هم 
الرزق »> وحسد الخلق ء وحب الجاه . 

وكان حبيب العجمى يخدم الحسن البصرى فصنع حبيب طعامًا لإفطارهها 
اجا اعا ت تقال اح د باخ انك كر القن قاين 
العلم » فهلا أعطيته النصف ونتقوت بالنصف ؟ فقال : ياسيدى ثوابه لك وأنا 
أستغفر الله » فلا جن الليل وإذا بقارع على الباب فخرج حبيب فوجد عبدًا 
معد طعام كثير والشتاء ينزل والغلام يبكى » فقال له : ما هذا » قال طعام » قال 
لى سيدى إن قبله منك الحسن البصرى فأنت حر لوجه الله » وقد طال على 
الرق ٠‏ فقال حبيب : لا إله إلا الله عتق رقبة وإطعام جائع » ثم دخل به على 
الحسن وقال : ياسيدى إنك كثير العلم قليل اليقين , فقال : ياحبيب تقدمناك 
وسبقتنا اه . 

قلت : ولشيخ شيخنا مثل هذه الحكاية » ذكرها لى بعض أصحابه » ثم سألته 
عنها فقال : هى صحيحة » وذلك أن أهله صنعوا طعامًا جيدًا » فلا وضعوه بين 
أيديهم وإذا بسائل يسأل » فأخرجه له الشيخ كله وبقى أولاده بغير عشاء » فلا 
كان بعد صلاة العشاء وإذا برجل يدق الباب » فخرج الشيخ فوجد رجلا معه 
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مائدة فيها ألوان من الطعام , فأدخلها لعياله رضى الله عنه . 
وقال بعض الأغنياء : كنت نائ وإذا بإنسان قد وقف على فى عام النوم 
وزجرنى وقال لى : أجب الملهوف > فانتبهت وأنا مذعور وم أدر ما أصنع , 
فأوقع الله فى قلبى أن عدت صرة ها مائة قار رركت دابة وأطلقت ماعا 
فخرجت بى من العمران إلى مسجد خرب ووقفت » فنزلت ودخلت المسجد 
فوجدت مسكيئًا وهو يتضرع إلى الله ويسأله من فضله , » فسألته عن حاله ؟ 
فقال : أنا صاحب عيال ولى بنيات منذ ثلاث ما طعموا » فأنا أسأل الله من 
فضله > فدفعت له المائة وقلت له : إذا نفدت فاسأل عنى فأنا فلان وائتنى » 
فقال : لا والله ما أسأل غير الله » ثم انصرفت وأنا متعجب من ثقته بالله 
تعالل . 
فهذه حكاية جنود من جنود الله تعالى تقوى اليقين وتوجب الثقة برب 
العالمين » فيستحى العبد من الله أن يرفع حاجته إليه » فأولى ألا يرفعها إلى 
غيره کا بين ذلك بقوله : 
[ ريما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاء بمشيئته › فكيف 
لا يستحيى أن يرفعها إلى خليفته ] . 
قلت : العارف هو الذى يلغ من التقرب والقرب حتى امتحق عن نفسه 
بالكلية » وزالت عنه الأينية والغيرية » بحيث لم ببق له عن نفسه إخبار , 
ولا مع غير مولاه قرار » فإذا أراد أن يسأل عبودية استحيا من مولاه أن يثبت 
معه سواه » اكتفاء بمشيئته » وتحقيقًا لأحديته » فإذا كان يستحيى من مولاه أن 
يرفع حوائجه إليه فكيف لا يستحيى منه أن يرفعها إلى غيره » فلا جرم أن 
الحق سبحانه يعطية أفضل ما يعطق السائلين ..وييوئة.ى مقعد صدق مغ النبنين 
والصديقين » وقد تقدم الحديث « من شغله ذكرى » إلخ . 
وقال سهل بن عبد الله : ما من وقت إلا واه تعالى مطلع فيه على قلوب 
عباده » فأى قلب رای فيه حاجة إلى سواه سلط عليه الشيطان وحجبه عنه 
أه . 


وقيل للواسطى لم لا تسأل الله شیا ؟ فقال ,: أخشى أن يقال لى : إن سألنا 


على 
الذى لك عندها فقد اتهمتنا » وإن سألتنا ما ليس لك عندها فقد أسأت الأدب 
معنا » وإن سلمت الأمر لنا ونظرت بنظرنا أجرينا لك الأمور على مقتضى 
الموافقة اه هذا آخر الباب الموفى عشرين . 
وحاصلها : الكلام على الكرامات وما ينشأ عنها من العبارات » لأن 
الكرامات الحقيقية هى الاستقامة على العبودية » ومشاهدة أنوار الربوبية » فإذا 
تحقق ذلك فى الولى فاض بالحكم وأذن له فى التعبير . فحينئذ رما يقبل عليه 
الخلق بالعطاء » فإذا عرف فيهم مولاه حل له الأخذ من أيديهم وإلا فلا . 
واما السؤال منهم لقوت البشرية » فلا يتصور من العارفين » استحياء 
من الله واكتفاء بعلمه ومشيئته , هذا مقام الواصلين . وأما السائرون فهم 
عاملون على مجاهدة نفوسهم » فإن ثقل عليها السؤال قدموها إليه . وإن ثقل 
عليها الفاقة والصبر والاكتفاء بالمشيئة والعلم قدموه » كا بين ذلك الشيخ 
رضى الله عنه فى أول الباب الحادى والعشرين بقوله رضى الله عنه : 


ا 0 الأمرين 


[ إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهها على النفس فاتبعه » فإنه لا يثقل 
عليها إلا ما كان حقا ] . 
قلت : هذا ميزان صحيح فى حق السائرين ع المشتغلين بالجهاد الأكبر : 


قال تعالى : ) وجاهدوا ف الله حي جهاده ) 0 وقال : ١‏ الذي 
اموا قينا ا ا 0 


فكل ما يثقل على نفس المريد وتنفر منه فهو حق . فالواجب على المريد 
اتباعه . وکل ما يخف عليها فهو باطل وفيه حظها ‏ فالواجب عليه اجتنابه 
وهذا الأمر يختلف اختلافًا كثيرًا » فرب نفس يثقل عليها غير ما يثقل على 
الأخرى » فبعضها يثقل عليها الصمت وبعضها يثقل عليها الكلام » كا إذا 
تربى فى الصمت » وبعضها يثقل عليها العزلة » ويعضهايتقل عليها الخلطة . 
وبعضها يثقل عليها الصيام » وبعضها الفطر . وبعضها يثقل عليها السؤال 
وتوت منه فى ساعة واحدة » وبعضها يخف عليها كا إذا تعودته قبل الأمر به , 
وقس على ذلك . 

فليكن العبد على نفسه بصيرة » ويصير معها على عكس مرادها . هكذا 
يستمر معها يخالفها فيا تأمره ويتهمها فيا تستحسنه . فإذا تزكت وتطهرت من 
ا لجس ولم يبق فيها بقية فحينئذ يجب عليه موافقتها » إذ لا يتجلى فيها حينئذ 
إلا الحق » فقد جاء الحق وزهق الباطل » فيصير أمر العارف معكوسًا مع 
السائر . 


(١)الحج‏ : ۷۸ . ( ۲ ) العنكبوت : 34 
۰ 


١ 


فالسائر يضره التدبير والاختيار والعارف ينفعه » والسائر تضره الخلطة 
والعارف تنفعه . السائر يضره الكلام والعارف ينفعه » السائر تضره الدنيا 
وجرت“ منهااء. والغارف غات غا له قشره + 'ورها ع 

والحاصل : أن الواصل معكوس مع السائر فى أموره كلها . وبالته التوفيق . 

ويجب على من أراد جهاد نفسه أن يلقيها إلى شيخ التربية » إذ قد يلتبس 
عليه امرها وعلى فرض علمه با يئقل عليها لا قدرة له على يجاهدتها إلا بهمة 
الشيخ » هذه سنة الله فى عباده » فإن النفس لا تريد أن تخرج عن رأيها 
ومرادها أبدّا » فالواجب إسلامها إلى من يعينه عليها . وانظر التكاليف 
الشرعية تجدها مخالفة هوى النفس » ومن لا يلقى قياده إلى الشرع فهو كافر › 
وما كفر من كفر إلا بتتبع الأهواء . والله تعالى أعلم . 


ميزان آخر للعمل 


وهاهنا ميزان آخر تعرف به العمل الذى فيه حظ النفس وهواها . 
وما لاحظ ها فيه هو أن تعرض عليها الموت وأنت فى ذلك العمل » فإن رضيت 
بالموت وهى فى ذلك العمل فالعنل صحيح » وإن لم ترض بالموت وهى فى ذلك 
العمل فالعمل ياطل : فكل عمل لا يهزمه اموت فهو صحيح : وكل عمل بهزمه 
الموت فهو باطل » يعنى فيه الموى والحظ . وكذلك الإنسان يڙن نفسه بهذأ 
الميزان ليعرف هل رحل من هذا العالم أو هو باق » فيعرض الموت على نفسه فى 
حال عافية وجمال » فإذا قبلت الموت ولم تفر منه فليعلم أنه رحل من هذا العام » 
وإن لم تقبل تفسه الموت وطلبت البقاء ففيه بقية بقدر ما تفر منها ‏ وبالله 
التوفيق . 


يفف 


علامة اتباع اوی 


ناكل ال ا ی بيرق 42 باع ری ن اي ان 
[ من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات » والتكاسل عن . 
القيام بالواجبات ] . 


قلت + هذا ميزان آخر : وإن شنت قلت هو داخل فى الميان الأول + إذ من 
شأن النفس أن يثقل عليها الواجب لمشاركة الناس هما فيه . إذ جل الناس 
يفعلونه » فلا يظهر ها فيه مزية على غيرها » وهى أبدًا تحت الخصوصية . 
بخلاف النوافل فإنها تبطش إليه وتحب أن تنفرد بها » إما لطلب المدح والثناء » 
وإما لطلب الأجور من القصور والحور . وهذا كله عند المحققين من الحظوظ 
الجلية أو الخفية » فالمسارعة إلى نوافل الخيرات » وفضائل الطاعات مع 
التكاسل عن الفروض الواجبات من علامة الموى » فيجب على الإنسان أن 
يقدم الفرض الواجب » ولا يقدم عليه إلا ما هو من كماله : 

كالنوافل قبله وبعده إعانة على الحضور فيه . فإن حصل الحضور استغنى عن 
الوسيلة » والنافلة الكبرى عندنا : هو الاستغراق فى مشاهدة مولاه بين فكرة 
ونظرة أو ما يوصل إلى هذا المقام من مذاكرة أو ذكر » ومن رفض الدنيا . 
بحذافيرها وغاب عن نفسه وجنسه » فقد جمع الفرائض والنوافل كلها ولو بات 
ناتا وظل مفطرًا . 

وفى بعض أخبار سيدنا داود عليه السلام قال : يارب أين أجدك ؟ فقال له : 
اترك نفسك وتعالى : أى غب عنها تجدى أقرب إليك منها . 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : عليك بورد واحد وهو إسقاط 
ال موى ومحبة المولى » وبال التوفيق . 


رفك 


حكمة توقيت الطاعات 


ولا كان من شأن النفس الأمارة التكاسل عن الطاعات » قيدها الحق تعالى 
بأعيان: الأوقات , كا أبان ذلك بقوله : 

[ قيد الطاعات بأعيان الأوقات , لئلا يمنعك عنها وجود التسويف . 
ووسع عليك الوقت ليبقى لك حصة الاختيار ] . 

قلت : من شأن النفس تسويف العمل وتطويل الأمل : فلو تركت مع 
اختيارها ما توجهت قط إلى ربها . ولا علم الحق سبحانه أن من عباده من 
لهه الخد ولا فة ]ليد رد لر عة وها وف اليد دمل 
الامتحان بتخويف النيران » أو شبكة الطمع بنعيم الجنان » أوعد من حاد عن 
طاعته بالعذاب الأليم » ووعد من أطاعه وتقرب إليه بالنعيم المقيم » ثم فرض 
عليهم ما تظهر فيه طاعته من الأحكام والفرائض > وعين هما أوقاتا مخصوصة , 
إذ لو ترك ذلك لاختيار عباده ما أقبل عليه بها إلا القليل من أهل محبته 
ووداده » ومن رحمته تعالى أن وسع عليهم فى تلك الأوقات » فبقى لهم فى ذلك 
ضرب من الاختبار . 

فوسع الظهر مثلا إلى العصر . والعصر إلى الاصفرار» والمغرب إلى 
العشاء » والعشاء إلى نصف الليل » والصبح إلى قرب الطلوع » فقد قيد لك أيها 
العبد الطاعات التى أوجبها عليك بأعيان الأوقات » لثلا يمنعك التسويف من 
فعلها فيؤدى ذلك بك إلى تركها , ووسع عليك الوقت ليبقى لك حصة : أى 
ضربًا ونصيبًا من الاختيار . إذ لو ضيق عليك الوقت لكان ذلك فى غاية الحرج 
والاضطرار » فالحمد لله على منته وسعة رحمته . 

وقد قيل إن الله سبحانه يقول لعبده : ألم أخرجك من العدم إلى الوجود . 
وانذك بأمداد الفضل والمود جلت لك ترا ى برك لتدرك به ادل فيزن 
وعظيم آياتى » وجعلت لك نورا فى بصيرتك لتفهم به خطابى , وتتقى بالطاعة 
عقابى » وترجو ثوابى فوعدتك الثواب على الطاعة . وأوعدتك العقاب على 
المخالفة » ثم كلفتك من العمل ما تطيق . ووسعت عليك فى الأوقات كل 
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ضيق » فلو أنك قضيت ما أوجبت عليك فى أول عمرك فى آخره لقبلته منك , 
فمن ذا الذى منعك من الامتثال ‏ ولم يكن بك عذر غير الغواية والضلال ؟ 
اه . 

وقد قيل فى المثل : من طلب جاب » ومن هاب خاب » وانظر قرن الله 
المداية بالمجاهدة . وأوجب سبحانه على نفسه ما لم يجب عليه » فقال سبحانه 
و أصدق القائلين : 

( رانين عدوا فينا 0 سبلن سا وان الله 1 المحسنين 5 
مَك ازارو بلجل والصدق سيف ينيل غَايَة الأمل, 
أخا هة تسم بصاجبها لاکن بالتواى عبط العمل 

وكان الريع بن خيثم يردد هذه الآية ویبکی وهى قو له تعالى : 

أ حي الذين لاحر ا االات أن نجهم كالذين آمنوا 
و | الصالحاتِ )" الآية . 

وكان يصيح : ليت شعرى من أى الفريقين أنت يانفسى ؟ وهذه الآية تسمى 
ميكية العابدين . 

رقا هل رضي اه عند ومع هذه الا :لمن اهل :الى افق كاهل 
المخالفة . أهل الموافقة : ( فى مَقَعْدٍ عدت عند ميك مقتير ) وأهل 
المخالفة : فى ( عذاب السعيزةا أاه. 


حكمة إيجاب الطاعة 


ونا دك SS‏ نوتيف الطاعك د EAS‏ .عل سراف I‏ 
[ علم قلة :هوض العباد إلى معاملته » فأوجب عليهم وجود طاعته , 


. ۲١ : الجاثیه‎ ) ١ ( 


to 


فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة 
بالسلاسل + أوجب عا وجود طاعته . وما أوجب عليك إلا دخول 
جنته ] . 
قلت : هذه حكمة التشريع » لكنه ما ذكر إلا حكمة أهل الظاهر . 
وحاصلها : أن الحق سبحانه من حكمته لما علم من عباده قلة النبوض إلى 
مغأملغة لأنه. قال : 


( وقليل مِنْ عِبَادِىَ الشكور )"" وقال أيضا : ( وقليل ماهم )'" . 
فلما علم ذلك أوجب عليهم طاعته > وأوعدهم على تركها بالعقوبة > فساقهم 
إليه يسلاسل الاب ثم ذكر الشيخ حديئا ورد ى:شأن الأشارى إشارة إلى 


أن العبد لا اا فهو اسار فى بد قدرة القدير » والحديث مشهور وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : 

« عجب ربك مِنْ قوم سامون إل ال بالسلاسل » . 

اه غه السا السك كان يلعو إل اه وال :وغول رة ف رافق 
نجا » ومن خالفه جعل له السلسلة فى عنقه وساقه إلى حضرة ربه . ولفظ 
الحديث : « عجب الله من قوم يسَاقُونَ إلى الجنة بالسلاسل 6 . 

قال بعض العلاء : يجوز أن يكون معنى التعجب المنسوب إلى الله إظهار 
عجب هذا الأمر لخلقه . لأنه بديع الشأن » وهو أن الجنة التى أخبر الله يا فيها 
من النعيم المقيم » والخلود فى العيش الرغد الدائم » ومن حكم من سمع بها من 
ذوى العقل أن يسارع إليها . ويبذل جهده فيها ؛ ويحتمل المكاره والمشقات 
لينالها . وهؤلاء يفرون منها ويرغبون عنها حتى يقادوا إليها بالسلاسل » کا يقاد 
إلى المكاره العظيمة التى تنفر منها الطياع اه . 

ثم إن الحق سبحاته غنى عن الانتفاع بالمنافع » ف أمرك بهذا ونباك عن هذا 

› المضار, أوجب عليك وجود طاعته‎ TS 


. ۲٤: )اص‎ ۲( . ۱۳ :ًايس)١(‎ 


فق 

قال بض لمكا ::واغلم أن الطاعات تفارتا ودرجات :وى المخالفة 
کا ودركات , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

» 7 َمل الجن ة ليتراءون الْغرَفَ مِنْ فوقهم كل یری هل الأزض, 
الوب الدری ف فق لاء ٠‏ قبل ارول الله تلك ی منازل الأنبياء ؟ ؟ 
فال ا ا جال آمنوا بالله ا ا 0 


وقال آخر : الناس ثلاثة : عبد أطاع الله عبودية وشكرًا| وامتثالا وقيامًا 
بحقى الخدمة فزاده الوجوب شرفًا وعلو درجة » وعبد أطاع الله تعظيً 
للموجوب » فالوجوب فى حقه تنبيه وإظهار للحكمة » وعبد أطاع الله خوقا من 
عذابه ورجاء فى ثوابه ولولا ذلك ماعبده . فالوجوب فى حقه لطيف به وفى الكل 
خير » وشتان مابينهم اه . 

قلت : والتحقيق إغا هما قسمان : قسم أطاع على التكليف » وهم أهل 

التكثيف . وقسم أطاع على التعظيم » وهم أهل التعليم والتعريف . أهل 
الحجاب أطاعوا عونا وَظْمعا : وأهل العيان أطاعوا ع وك > وهو مقام 
الأنبياء > وخواص الأولياء : 

قال عليه الصلاة والسلام : « أفلا أكون عدا شكورًا ¢ . 

فالحكمة عند أهل الباطن فى وجوب الخدمة إما هى إظهار لستر سر الربوبية 
التى هى فى مظاهر العبودية » فالربوبية بلا عبودية نقص يلزم عليه إبطال 
حكمته » والعبودية بلا ربوبية محال لايتصور وجوده . 


عع عو 


من لاوجود لِذَاتِهِ من داه فو جوده ولاه عين محال 

A e N E EE RES 
لاوجود لحا من ذاتها » وإنما حكمة وجودها صون سر الربوبية ”بإظهار أحكام‎ 
العبودية » وعرفوا ذلك حالا دوق > كانت عبادتهم شكرًا > وكانوا فيها‎ 
حمولين غير حاملين » عملهم بالله لله » فعبادة هؤلاء كثيرة عظيمة فى المعنى وإن‎ 


۷ 
كانت قليلة فى الحس ولاتقل أبدّا » إذ تصرفاتهم كلها عبادة » نومهم عبادة , 
وأكلهم عنادة + “ومشيهو: عيافة “عق مغل هؤلاء ورد الحديت : 

» نوم الا عبادة X‏ 

وقال أيضا: ورال يدْحْلُونَ الجن عَلى افرش ا : قیل : من 


Ic يرم‎ 


هم يَارَسُولٌ الله ؟ قال الذاكرُونَ الله كثيرًا » . أو كا قال عليه الصلاة 
والسلام ذكره المنذرى 


زقال. أبو سليمان + قد يدرك الغارق غل قراشة مالا بدركة قى طلاتهة 
ولايستغرب العبد من نفسه بلوغ هذا المقام . 

فإن فضل الله لاينال بسبب » وقدرة الله صالحة لدرك كل مطلب , كما أبان 
ذلك بقوله : 

[ من استغرب أن ينقذه الله من شهوته , وأن يخرجه من وجود غفلته , 
فقد استعجز القدرة الإلية وكان الله على كل شىء مقتدرا ] . 

قلت لاشك أن الحق تعالى لايعجزه شىء » هو الغالب على أمره » وقلوب 
غياده سک + .يصرفها كيف شاه ريقليها يت شاد فن کان یکا فى 
الفقلة متك فا فى بخان الشهرة فلا هرب أن فة اشام قله وان 
يخرجه من وجود شهوته : فإن ذلك قدح فى إيانه . وكيف يستغرب ذلك ورينا 
تعالى يقول : 

( وكان الله على كل شيْءٍ مُقتيِرًا )۲ ' وأنت من ذلك الشىء . 

وقال نال ولق ا : ( يَاعِبَادِىَ الْذِينَ أسرفوا على أنفسهم لا 
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عليه )" إلى غير ذلك من الآيات . 





NOK EY‏ ثم 
( ۲ ) الزمر : ۵۳ . 


۸ 


وقال, عليه الصلاة والسلام : « و أدبت حَتى e‏ ا تان 
الساء ثم تب لتاب الله عَلَيْكُمْ » . 

وليتذكر من تقدم قبله من أهل الغفلة والعصيان > ثم صار من آهل المشاهدة 
والعيان كانوا لصوصًا فصاروا خصوصًا كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عيا 
وأى يعزى » وكثير من يتعذر حصره . وقد ذكر القشيرى فى أول رسالته منهم 
رجالا » قدمهم أولا تقوية لرجاء المذنبين . 

وليذكر الرجل الذى قتل تسعًا وتسعين نفسًا , سال راهيا عن الو 
فقال له لاتوبة لك ا ا فدله على التوبة وأمره 
بالذهاب إلى قرية فيها قوم يعبدون الله » فقصدهم فمات بالطريق » فأخذته 
مالك الرعة + واد ق الارن سر 

لك ا التي كان لسا فيان عابر اهل لمن و 8 اهر ا 
E OS E‏ ر 
توبتك » فأخذه بالنية وجعل يعبد الله وينظر إليه فأصبح ذات يوم معسلجًا 
اغف 

قلت : وقد أدركت أقوامًا كانوا مغرقين فى الغفلة وترك الصلاة » لايعرفون 
من الدين المشهور قليلا ولاكثيرًا فضلا عن طريق الخصوص > فانقلبوا وصاروا 
خصوما غارف 

وقد أدركت أقوامًا كانوا منهمكين فى الذنوب مغرقين فى المعاصى وظلم 
العباد > فصاروا من أعظم الصالحين . 

وة تضارف تر مه حضوا خا حلفة الد انحا وفوا 
لق ارجا الك الذي بها م٠‏ ولو وتوا سلا ا سلوا سرا 

وقد کان بعض إخواننا يقول فى شأن نفسه تعجبا من خروجه من غفلته : 
هذا مدفع النخاس المدبر » من عنده شىء فليخرجه ؟ فلقد رأيته يجذوبًا عاريا 
رأسه حافيًا رجله . فهو اليوم من خواص الأولياء . 

والغالب إنما يتفق هذا لمن سقط على صحبة العارفين الذين عندهم 
الإكسير » وهم موجودون فى كل أوان » وهذا أمر شهير لايحتاج إلى دليل ومن 
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شك فليشاهد . فياعجيا عن يتكر ضوع العين بد طلوغها :ونور الف بعد 
ظهوره › ولكن کا قال صاحب البردة : 
قذ تنكر العين ضوء الشمس من َم 
وينکر الف طحم اناف عن ي 


( ومن يُضللٍ الله فلن تج له سبيلا )"" . 
وأعجب منه من ینکر وجود : شيع اترية .وير باقطاع أهل القصوصة . 


ع6 ا 


فاا لاسي الابصار ولكن تع القاوف الى فى الصدُور )'" 


أعنى تعمى عن طريق أهل الخصوص وتبصر طريق أهل العموم كحال 
الحفائن يبضر.ق الظلمة ولابيضو فق الور فهو عند الناس معذرة لفقده مان 
الأقوياء من النور . 

وقد ساط أف عل ك [الاتيماك > قى: القهوات + وصسة فى تكد 
الغفلات » ثم ين عليه بالتوبة والتيقظ من الغفلة » ويدخله مع أحيائه مداخل 
الحضرة ليعرف قدر ماأظهر الله عليه من المنة » كا أبان ذلك بقوله : 

[ ريما وردت الظّلمّ عليك ليعرفك قدر ما من به عليك ]. 

قلت غك أن تفاطل م الد واعو مع الاق فق تمه 
والمحبة بعد القطيعة أحلى من المحبة بلا القطعية , والصفاء بعد الجفاء أصفى من 
الصفاء بلا جفاء » وفطام النفس عن مألوفاتها وعوائدها أشد معالجة من النفس 
السلسلة المنقادة من غير تعب . فيكون الأجر أو القدر على قدر التعب » فهذه 
حكمة تقديم ورود الغفلة والشهوة على العبد , ثم ينقذه منها ليعلم قدر هذه 
النعمة التى أنعم' الله بها عليه . فرعا أورد عليك أيها الإنسان الحق تعالى الظلم » 
جع الظلمة : وهى الأغيار والأكدار . وحب الشهوات والعوائد فتغرق فى بحاره 
وتسجن فى سجون ظلماتها » ثم ينقذك منها فى ساعة واحدة » وذلك لتعرف بعد 
الفتم قدر مامن اله به عليك » فتزداد محبة وشكرًا » ويعظم السر عندك علا 


. ٤1: النساء : ۸۸ . (۲ )المج‎ ) ١ ( 





فرق 


وقدرًا » فتعرف حقه وتصونه عمن لايستحقه » ولأجل هذا جعل الله الجنة 
حفوفة بالمكاره » ليعرف العباد بعد دخوطا قدر النعمة التى من الله بها عليهم , 
وكذلك جنة العارف محفوفة بالمكاره » ليعرف العارف قدر السر الذى كشف به . 
والخير الذى منحه الله إياه , 
واعلم أن هده الظل :الى :ترد عل اقلوب كما عن لام اليرت :فى 

ناشئة بحكمة الله من الدنيا والنفس والشيطان » فمن زهد فى الدنيا وغاب عن 
نفسه وأطلق يذه منها وذكر الله حتى احترق الشيطان وذاب دخل مع الأحباب , 
وفتح له عن علم الغيوب الباب . 


قال يسان الذكاء وغل أن السام النديم ساف لا علق القلك م بطل 


خزانة أسراره » ومعدن أنواره > وموضع نظره من عبده » 2 يخلق الله فى 
الوجود أشرف منه » ثم رمى على باب القلب أخس الأشياء وأقذرها » لتقتضى 
حكمته اجتماع الأضداد التى لاقدرة لغيره على ذلك » فطرح على باب القلب 
جيفة وكلبًا ينبش فيها وهما الدنيا والشيطان » فمن أراد الدخول لخزانة سر الله 
لابد له من تغميض عينه عن هذه القذرة وإعراضه عن الكلب . لأنه لاسبيل له 
على من أعرض عنه وعن جيفته » وكل من التفت إليها سلب النور الذى أراد 
اله به الدخول لبيت قلبه » وكان له ذلك كالطلسم على الكنز منعه منه لاحالة 
أه . 

وقيل : إن الدنيا بنت الشيطان . وطالب الدنيا صهر إبليس . والأب 
لاينفك عن بنته أبدًا مادامت البنت فى عصمة الصهر . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

AS‏ با تعد ق ادنا رر غا ون هرق و 
عيوب تفه ؛ قبل يارسول لله أن الا کک 
البلاء ٠‏ ثم قال عليه الصلاة والسلام : من عَظُم َنبا لجل غِنا 


كان عند اق كنا »و أي على يا فاه ترب بن ال 
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۴1 


وأوحى الله إلى موسى عليه السلام : ما أحينى من أحب الال » وما أحبنى 
فن: أعي الدها + N‏ بصو ودرا ا 

یاموسی ماخافنى من خاف الخلق » وما توكل على من خاف فوات الرزق . 
وعزق وجلالى ماتوكل على عبد إلا كفيته » وبيدى مفاتيح الملك والملكوت . 
وما اعتصم بى عبد إلا أدخلته الجنة وكفيته كل مهمة . ومن اعتصم بغيرى 
قطعت عنه الأسباب من فوقه . وأسخت الأرض من تحته , ولا أبالى كيف 
أهلكته . 

ياموسى مس كلمات ختمت لك بها التوراة » إن عملت بهن نفعك العلم 
كله » وإلا ' ينفعك شىء منه : 

الأولى : كن وائقا برزقى المضمون لك مادامث خزائى مملوءة » وخزائى 
مملوءة لاتنفد اناك 

الثانية : لاتخافنٌ ذا سلطان مادام سلطانى » وسلطانى دائم لايزول أيدًا . 

الثالثة : لاتر عيب غيرك مادام فيك عيب » والعبد لايخلو من عيب أبدًا . 

الرابعة : لاتدع محاربة الشيطان ن مادام روحك فى جسدك » فإنه لايدع 
حاربتك أبدًا . 

الخامسة : لاتأمن مكرى حتى ترى نفسك فى الجنة » وفى الجنة أصاب آدم 
r REET‏ 

قلت : وهذا كله تشريع لغيره » والأنبياء كلهم مطهرون معصومون » وكل 
ماورد فيهم من التعليم والتربية فالمراد به غيرهم » وبلقه التوفيق . 


ثم من من الله عليه فأخرجه من أسر نفسه » وأطلقه من غفلته » فلم يعرف 
هذه النعنة لها من اساعقة و كا ٠‏ أهار إل ذلك بقولة : 

1[ من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها ] . 

قلت : هذا الذى ذكره الشيخ جرب صحيح » وذلك أن العبد قد تترادف 
عليه النعم والعوانى » فلا يعرف قدرها » ولاتعظم عنده كل التعظيم » فإذا 
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شليها وف بالا والأوجاع والمصائب . فحينئذ يعرف قدر العافية , 
وكذلك الفقير يكون مصحويًا با لحضور والفكرة والنظرة فلا يعظم عنده قدرها » 
فإذا أصابته الغفلة ورجع إلى الحس وفقد قلبه عرف قدر ماكان عنده » فإذا 
الجا وا طط إل انه رد اله اما 


قيل إن الله تعالى يقول لجبريل : ياجبريل انسخ حلاوة حبتى من قلب عبدى 
ختبره فيلسخ جبريل حلاوة المحبة من قلب ذلك العبد . فإذا هو اضطرب 
وتضرع والتجأ ويكى > يقول الله تعالى لجبريل رد عليه حلاوة حبق فقد وجدته 
صادقا ‏ وإذا نسخ حلاوة المحبة من قلب العبد فلم يبتهل ولم يتضرع » لم يرد 
إل ها وة تلق اة والفياة ياف من السك كد اطا 
ويستعين العبد على معرفة قدر النعم > بالتفكر فیها , وبالتفكر فى حال نفسه 
قبل وخودها ٠‏ فينظر إذا كان غنيا إلى حال فقره المتقدم حسًا أو معنى » وينظر 
إذا كان صحيحًا إلى حال مرضه , وينظر إذا كان طائعًا فى حال عصيانه وينظر 
إذا كان ذاكرًا إلى وقت غفلته » وينظر إذا كان عانًا إلى وقت جهله ء وينظر إذا 
كان مصاحبا لشيخ عارف إلى وقت ضلالته » وينظر إذا كان عارقا إلى وقت 
جهالته » وهكذا كل نعمة ينظر إلى وجود ضدها الذى كان موجودًا فيه قبل 
ذلك » فلا شك أنه يعرف قدرها “فيشكرها فتدوم عليه 

وأما من لم يتفكر فى حال النعم فلا يعرف قدرها » فيغفل عن شكرها , 
فيسلب منها وهو لايشعر . 

قال بعضهم : شكر الله تعالى باللسان هو الاعتراف بالنعمة على وجه 
الخضوع . وشكر الله باليد : هو الانصاف بالخدمة على وجه الإخلاص . وشكر 
الله بالقلب : هو مشاهدة المنة وحفظ الحرمة . 

وقال الجنيد رضى الله عنه : ألا ترى نفسك أهلا لل للنعمة » وألا تعصى الله 
بنعمته اه . 

0 قلت : كيف أقوم بشكر النعم وهى لاتحصى . 

الل ا ير هذا المعنى أشار 


err 


شكر النعم 

[ لاتدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك . فإن ذلك غا حط 
من وجود قدرك ]. 

قلت : قد يتفكر الإنسان فى نفسه وما به من النعم فيجد نفسه مغموسا فى 
النعم حسية ومعنوية » فينظر فى نعمة البصر » فى نعمة السمع , فى نعمة الشم , 
فى نعمة الذوق » فى نعمة الكلام , فى نعمة العقل , فى نعمة اليدين » فى نعمة 
الرجلين » فى نعمة الصحة والعافية » فى نعمة الكفاية » فى نعمة الأهل , فى نعمة 
الأولاد » ثم فى نعمة اطداية إلى الإسلام » ثم فى نعمة الإيعان » ثم فى نعمة 
الطاعة » ثم فى نعمة العلم » ثم فى نعمة من يستعين به من الإخوان » ثم فى 
النعمة الكبرى » نعمة الشيخ فيا أعد الله له بعد الموت الذى لانهاية له , فإذا 
وجد نفسه مغمورًا فى النعم فلا يدهش منها ويتحقر فى نفسه عن القيام بشكرها , 
فإن الاعتراف بها ومعرفتها والإقرار بها أنها من الله بلا واسطة هو شكرها , 
وقوله : ( الحمد لله رب الْعَالمينَ ) كاف فى شكر اللسان , ألا ترى أن الجن 
هى من أعظم النعم » فكان شكر أهل الجنة فيها : ( الحمد لله رب العالمين ) 
قال تعالى : 

( وار دَعوَاهم أن الحمد 8 رت الغالين )ا 

وقد جاء فى بعض الأخبار : أن داود عليه السلام قال : يارب كيف أشكرك 
وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة من نعمك » ونعمتك توجب على الشكر , 
ال نه و اا 

فأوحى الله إليه : إذا عرفت أن النعم كلها منى » فقد شكرتنى » وقد رضيت 
منك بذلك . 

وفى رواية أخرى : قال داود عليه السلام : إلى إن ابن آدم ليس فيه شعرة 
إلا وتحتها نعمة وفوقها نعمة فمن أين يكافئها ؟ فأوحى الله تعالى إليه : ياداود 


. ۱٠۰ : يونس‎ ) ۱ ( 
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إنى أعطى الكثير وأرضى باليسير » وإن شكر ذلك أن تعلم أن مابك من نعمة 


5-5 5 ماه o‏ مم 
ذل كنا شك اف لل اة 
1 ل 4 1 3 5 0 
۰ 2 سس الله له كل الشكتر 
کن ل بالك افر ا 
رل رات الاعات وال :ال 
وقال اخر 
م 20 ااه الى و2 0 
الحمد مولانا على كل نعمة 
ع اه 0 ن 7 E‏ 


وم 9 ور 


IE 


وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إليه : إنى بأرض ولقد 
كثرت فيها النعم » ولقد أشفقت على قلبى ضعف الشكر » فكتب إليه عمر : 
إنى كنت أراك أعلم باه ما أراك » إن الله تعالى لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله 
عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته » لو كنت لاتعرف ذلك إلا فى كتاب الله 
المنزل قال تعالى : 


( ولقد آتينا داو وَسليمان لاوقالا الد له الي فَضْلَنًا على 
كثير من عباده المۇمنين )' وقال تعالى : ( وسيق لاف اتقوًا اك 


ايها ا 


الجنة زمرا ) ثم قال : ا لله الذى 0 
وأى نعمة أعظم من دخول الحنة ؟ اه 
ولا كان أعظم النعم وأشرفها هو دواء القلب » وشفاؤه من مرض الموى 
١ (‏ )التمل : ٠١‏ . ( ۲ ) الزمر : ۷۳ء ۷٤‏ . 


نارق 


الذى قيده فى سجن الغفلة » وعرضه لغضب المولى » نبه الشيخ على ذلك ليعرف 
العبد قدر هذه النعمة إذا كان شفاء الله . أو يطلب من الله إخراجه من تلك 
النعمة إذا لم يكن شفاه الله فقال : 

[ تمككن حلاوة الموى من القلب هو الداء العضال ] . 

قلت : حلاوة الموى على قسمين : هوى النفس . وهو القلب : 

فهوى النفس يرجع لشهواتها الجسمانية .. كحلاوة المآكل والمشارب 
والملابس والمراكب والمناكح والمساكن . 

وهوى القلب : هو شهواته المعنوية »> كحب الجاه والرياسة » والعز , والمدح 
والخصوصية والكرامات » وحلاوة الطاعات الحسية كمقام العباد والزهاد , 
وحلاوة علم الحروف والرسوم ٠‏ فأما علاج هوى النفس فأمر قريب . يمكن 
علاجه بالفرار من أوطان ذلك » والزهد وصحبة الأخيار . وأما علاج هوى 
القلب إذا تمكن فهو صعب . وهو الداء العضال الذى أعضل الأطباء . أى 
أعجزهم وحبسهم عن علاجه » فلا يزيده الدواء إلا فكنا وإنما يخرجه وارد إلى 
بعناية سابقة بواسطة أو بغير واسطة. كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ لايخرج الشهوة من القلب . إلا خوف مزعج » أو شوق مقلق ] . 

قلت : الشهوة إذا تمكنت من القلب صعب علاجها . فلا يكن خروجها فى 
العادة إلا بوارد قهرى جلالى أو جمالى » فالوارد الجلال : هو خوف مزعج › 
فيزعجك عن شهوتك » ويخرجك عن وطنك وأهلك , والوارد الجمالى : هو 
شوق مقلق » فيقلقك عن مراداتك وحظوظك , فينسيك نفسك ويؤنسك بربك › 
ولأجل رة هذا المرض. كان اشد ابا عن الله العلاء » ثم الزهاد » لأن 
هذه الشهوة خفية ء لأن صاحبها + ( أضله الله على علم )'" الآية . 

نعم or‏ روو كتوم لن ل ام ولي 0 0 
( وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ) ' . 

أى أضلهم عن طريق الخصوص . وبقوا فى طريق العموم . 

أما العلاء الظاهريون فهم يعتقودن أنه لافضيلة فوق علمهم ؛ حتى إنى 
سمعت من بعضهم يقول : إن مقام الإحسان هو مقامهم الذى هم فيه من العمل 
rill (VD)‏ ( ۲ ) الكهف: ٠١٤‏ . 
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سابقة . 
وأما العباد والزهاد : فهم و اا هذه غاية المحبة والطاعة , 
ويزيدهم بعدًّا مايرونه من الكرامات الحسية > فيزدادون حجابًا وتمكثًا فى حالم . 
واي العوام وأهل الغفلة : فهم اقرف الناس إلى الانقياد والنفوذ إلى رم . 
» أكتر آهل الجنة الْبلهُ » . [ البله : جمع أيله : وهو الغافل عن الشر » 
السليم الصدر ] 
وما يدلك أن الشهوة القلبية أصعب من الشهوة النفسية.قصة آدم 
والشيطان كانت شهوته فى قلبه : 
( فال اناي رد ال ىا 
e.‏ + وخوف اوا و 
والشوق أيضا عل قمسين : شوق العوام للحور والقصور : ٠‏ وشوق الخواص 
للشهود وال حضور . شوق العوام لنعيم الأشباجء وشوق الخواص لنعيم 
ا > شوق العوام 2 عن 1 0 
Cd EN‏ ( 1ن ناشىّ عن 
عله ال :1( ورضوان من الك كير ذلك هو الفوز العظيم ) . 


جعلنا الله من أعظمهم قدرًا وأكملهم محلا وفضلا آمين ينه وكرمه . 


۷٣ : ص : ۷1 . ( ؟ ) التوية‎ )1١( 


يضف 


الإخلاص وسببه 


فإذا دخل الخوف أو الشوق إلى القلب أخرج كل مافيه من الأغيار ؛ وم 
بالمعارف والأنوار » فحينئذ تخلص الأعمال » وتزكو الأحوال » ويقبل عليه ذو 
العظمة والجلال . كا أبان ذلك الشيخ بقوله : ٠‏ 

[ كما لاحب العمل المشترك لايحب القلب المشترك . العمل المشترك 
لايقبله » والقلب المشترك لايقبل عليه ]. 

قلت : العمل المشترك : هو الذى تصحبه الحظوظ النفسانية دنيوية ۴ 
أخروةة والقلت الك لف نفو الدى ن قاد عن الى 2 ال ال 
له 00 00 واللدخول عار عقولا ٠‏ يقول | لله علوم 


هه 2 


جه در وعم الم 


غيرى تركته 20 . 
والقلب الذى فيه حب شىء من السوى ملطخ بالهوى لايليق لحضرة المولى . 
قال تعالى : ( وَطْهر بیتی للطائفين )" . 
وقيل ياداود طهر لى بيتا أسكنه » وه در الششترى حيث يقول : 
لی حَبيبٌ إنما هو غيور بطل فى الب کر حور 
إذا 9 شيئا ت 3 ۆر 
حصن 3 الأغيار امت بالعلوم 0 ونبعت منه المعارف والأسزان : 
واعلم أن العمل المشترك هو الذى يدخله ثلاث علل : إما رياء » أو عجب » 


أو طلب عوض . 


. ۲١ :جحلا)١(‎ 


۴۸ 


مر ع قلع 0 ê‏ مرم o‏ تامو وهم 


7 ادن لي قي ل الكل ل رن ور 
لله . والشججاع الذى يقابل غير اله , ولعي الى يدق لير 


الله . 


وأما العجب : فهو رؤية ال وا "العمل إليها » ورؤية المزية ها على 
الناس قال تعالى : فلا كوا أنفسكم هو أَعْلمُ ن اتقى 0 

قيل معناه : إذا عملت عملا فلا تقل عملت ولا تظهره عند من يعظمك 
لأجل عمله بذلك ١‏ لذ رول 1ق e‏ 


سم فقو وى م بي رو مع ا في 


« ثلاث مهلكات : شم مَطاح , هوى متبعٌ وإعجاب مره 


ين 


بنفسه » . 
قال زيد بن أسلم : معنى لاتزكوا أنفسكم لاتعتقدوا أنها بارة . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 


لرا نيوا ی علق ناهر اكز ين و 


قال بعض السلف : لأن أبيت نائا وأصبح نادمًا أحب إلى من أن ات انا 
وأصبح معجبًا . وقيل لعائشة رضى الله عنها متى يكون الرجل مسيئًا ؟ قالت : 
إذا ظن أنه حسن . 

قيل والمعجب أعمى عن آفات نفسه وعمله » والعمل إذا لم يتفقد ضاع , 
وإنما يتفقد عمله من غلب عليه خوف الله وخوف ذنوبه » ولايريد الثناء على 
نفسه وحمدها وتزكيتها وربما أعجب برأيه وعقله » فيستنكف عن سؤال غيره 
ولايسمع نصح ناصح لنظره من سواه بنظر الاستحقار » نسأل الله السلامة 
والعافية . 
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وأما طلب العوض وال جزاء فقد تقذم مرارًا الزجر عنه » وإنك إن طالبته 
بالجزاء طالبك بسر الإخلاص » ويكفى المريب وجدان السلامة » فكل عمل فيه 
بعض هذه الآفات فإن اله لايقبله قبول الخواص . 

وأا الق اشر ك الذي يدخله ادت أيطا :عب الذييا أو حت 
الخصوصية أو النعم الأخروية » وكلها قادحة فى الإخلاص مخرجه عن درجة 
الود الخاض »نويات الترقى . هذا لخن الات افاي والشري .. 

وحاصلها : ذكر ميزان الأعمال والأحوال الصحيحة والسقيمة . 

وحاصل هذا الميزان كل مايثقل على النفس فهو صحيح » وكل مايخف عليها 
فهو سقيم » ومن جملة مايثقل عليها القيام بالفرض الواجب دون النوافل › 
فإنها تخف عليها » فلا علم الحق سبحانه ذلك منها قيد الفرائض بأوقات معلومة 
كى لاينعها التسويف , لأن جل النفوس يقل نهوضها إلى حضرة القدوس , 
وليس للحق سبحانه غرض فيا فرض . وإفا ساقهم إلى جنته بسلاسل 
امتحانه » فمن غلبته نفسه على النهوض إلى الطاعة . وأسرته شهوته عن 
اللحوق بالسباق » فلا يستغرب أن ينقذه الله منها » فإن قدرة القادر كلمح 
البضر أو أقرّب + ورعا تكون تلك الشهوة أو الغفلة فى حقك تعمة ٠‏ وذلك 
لتعرف منة الله عليك حين ينقذك منها » فإن كثيرًا من أنعم الله عليهم لم يعرفوا 
قدرها فسلبوا منها » فإذا أنعم عليك بإنقاذك من نفسك وإلحاقك بخواص 
جنسك فانغمست فى النعم . فلا تندهش عن شكرها » فإقرارك بالمنعم قيام 
بشكرها . 

فإذا رأيت من حبسته نفسه وتمكن داء الهوى من قلبه فاعلم أن ذاك هو الداء 
العضال فلا يخرجه منه إلا خوف مزعج أو شوق مقلق » فإذا ازعجه الخوف أو 
الشوق تفرغ قلبه وخلص عمله فيقبل الله عليه » فإذا أقبل عليه ملأه بالأنوار , 
فمنها مايصل إلى سويداء قلبه , ومنها مايقف على ظاهر قلبه , كا أبان ذلك 
بقوله فى أول الباب الثانى والعشرين رضى الله عنه : 


الضاب الْعَاف ةسون 
الترغيب فى تحصيل الأنوار 


[ أنوار 'أذن ها فى الوصول » وأنوار أذن ها فى الدخول ] . 

قلت : أما الأنوار التى أذن ها فى الوصول فهى أنوار الإيان » وهى لأهل 
الدليل والبرهان » لأن قلوبهم لم تتفرغ من الأغيار ولم تمح منها صور الآثار , فلا 

وأما الأنوار التى أذن لا فى الدخول فهى أنوار الإحسان . من الشهود 
والعيان » وذلك لأنهم لما فرّغوا قلوبهم مماسوى ريهم » دخلتها الأنوار فوجدت 
متسعًا فسكئت سويداء قلوبهم . وعلامة النور الواصل والداخل أن صاحب 
حظ نفسه وتارة فى حق ربه » تارة مع الغفلة وتارة مع اليقظة » وصاحب النور 
الداخل لسويداء القلوب . لاتراه إلا مع ربه » لايشغله عنه حظوظ الدنيا 
ولا حظوظ الآخرة . غائيًا عن نفسة حاضرًا امع ريك . 

قال بعض الحكماء : إن الإيمان إذا كان فى ظاهر القلب كان العيد 2 
لآخرته ودنياه فيكون صاحبه تارة مع ربه وتارة مع نفسه » وبقدر تمكن النور فى 
القلب ودخوله إليه يكون بغض العبد للدنيا وتركه هواه اه . 

وف 7 المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

» ]نا دَخلٍ الب انفسَح وانشرح > قبل : هل لَهُ مِنْ عَلامَة 


2 


پارسول الله قال 2 2« التجافي عن ا اناي إل دار 
الخلود » رار لدي القبور.»::والتاهب اوم النشور 0 


قول أبى الحسن + لو كشفه عن نور المؤمن. العاضى لطبق ماين الساء 
55٠‏ 


3 

والأرض . وأما الأنوار التى أذن هما فى الدخول فهى خاصة بالخواص أهل 
التفرغ من الأغيار ولوث الأنوار . فأما من كان قليه حشوًا يصور آثارها , 
فلايطمع فى نيل أسرارها » كبا أبان ذلك بقوله : 

[ ريما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوًا بصور الآثار » فارتحات 
من حيث جاءت ] . 

قلت : رب هنا للتكثير : أى كثيرًا ماترد عليك أنوار عالم الغيب لتغنيك عن 
عالم الشهادة فتجد قلبك محشوًا بصور عام الشهادة فترحل عنك وتتركك 
عو ساق يدها.: 

أو قول كت امايو غلك تزا العاق اه ى ا 
فتجد قلبك مملوءًا بها . فتتركك فى وسطها محجويًا بها . 1 

أو تقول : كثيرًا ماترد عليك أنوار الملكوت . فتجد قلبك محشوا بظلمة 
الملك » فتتركك فى ظلمة الكون . 

اال : قد ترد عليك أنوار الجبروت » فتجد قليك عمشرًا أنوار الملكوت 
فا اا فاا سا > فتتركك واقفا معها وتنادى عليك : القناعة من الله 
حرمان » الذى تطلب أمامك , ولو كان العلم ينت ينتهى إلى حد محدود لم يقل الله 
تعالى لسيد العارفين : ( وقل رب دی علا ) "' . قال عليه الصلاة 
والسلام : 00 دمر اكه فيه عل لا بورك ل ا ع 
ذلك ال (( أو کا قال عليه الصلاة والسلام . 

فالمانع للقلب من دخول الأنوار هو وجود الأغيار كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ فرغ قلبك من الأغيار قلأه بالمعارف والأسرار ] . 

قلت : التفرع هو الخلو من الشىء والتنظيف منه , والأغيار : جمع غير 
بكسر الغين وفتح الياء > ويصح أن يكون بفتح الغين وسكون الياء وهو أليق ؛ 
والمراد به حينئذ السوى » وإنما جمعه لتعدد أنواعه كا قالوا فى جمع العالمين . 

يقول رضى الله عنه ES‏ 
فت ذهاى ا کو عل او ملفا تا او اروا 
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حسيا أو معنويًا » كحب الخصوصية وغيرها من الحظوظ » فإذا رحل قلبك من‎ 
هذا العالم بالكلية ولم يبق فيه إلا حبة مولاه , فإنه هلا بالمعارف » بحيث يكشف‎ 
فتشاهد الأشياء كلها أنوارًا‎ ٠ عنك حجاب الوهم » ويذهب عنك ظلمة الحس‎ 
أسواز اروت‎ N ملكوتية مشاهدة ذوقية تكينية » وعلؤه إبضا‎ 
عن الفرق » وبشهود الجبروت عن شهود الملكوت . وتكاشف‎ 20 

بأسرار القدر » فيهب عليك نسيم برد الرضا والتسليم » وأنت فى حضرة النعيم 
المقيم » عند الملك الكريم » فالأسرار على هذا أبلغ من المعارف » فالمعارف أنوار 
الملكوت 2 زالأهوان انان ليرو لان السا كد يكسفة له حن تور 
الملكوت فيشهد الكون كله نورًا » لكنه مفتقر إلى تلك الأنوار ليترقى بها إلى 
التمكين فى شهود الذات » كافتقار القارىٌ إلى النظر فى الرسوم » فإذا حفظ 
القارىٌ , المعنى وتمكن منه محا الرسوم ولم يفتقر إليها . كذلك السالك يكشف له 
أولا عن نور الكون فيغيب فى النور عن ظلمة الحس , ثم لايزال فى السير حتى 
يقبض المعنى ويتمكن منه » فلا يحتاج إلى مشاهدة ,'فيستغنى عن نور الملكوت 
بنور الجبروت ٠‏ قد تقدم هذا المعنى عند قول المؤلف : اهتدى الراحلون إلخ 
الحكمة RG a a‏ له 
شيو الا خد ولله در قول الشاعر : 

إن تلاشى الكون عن ين قلبى 

E E EE 
فاطرح الكو عن انك رای‎ 
قطة الفين أن ردت رد راق‎ 


ويحتمل أن يريد بالمعارف علوم العرفان + وبالأشرار الأنواق والوحدان 
فتكون المعارف هى علوم المعرفة » بحيث يعرف فى كل شىء ٠‏ ولاينكر شيئًا » 
والأسرار أذواق تلك العلوم » فإن المعرفة تكون أولا عدا وآخدًا دوي . ويحتمل 
أن يكون من عطف التفسير فتكون الأسرار هى المعارف , والله تعالى أعلم . 
ارا سرعة السبر إلى هذا المقام ٠‏ فليفر غ قلبه وينظفه على التمام , 


. 
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فبقدر التخلية تكون التحلية » وبقدر التضفية تكون الترقية » ولأجل هذا نهوا 
السائر عن التزوج وعن التعلق بالأسباب إذ لايخلو من علقة » فإذا مكن من 
المعنى لم يبق له مراد إلا مراد معروفه . وصار كل مايبرز من عند مولاه تلقاه 
بالقبول . 

فإن طال بالمريد السفر , وتأخر عنه الفتح والظفر » فلم يدرك هذه الأسرار 
وار يكشف له تلك الأنوار , فلا یستبطیٌ من ربه النوال ‏ فإنه جواد كريم , 
ولكن يستبطٌ منه وجود الإقبال » وإلى ذلك أشار بقوله : 

[ لاتستبطىٌ النوال » ولكن استبطئٌ من نفسك وجود الإقبال ] . 

قلت : الحق سبحانه جواد كريم حليم رحيم : 


صم 
مه ےق ٣‏ 


من تقرب إِليه شبرا تقرب منه ذراعا » ومن قرب منه ذْرَاعًا تقربٌ 
مم لام كم و ت 00-0 ا 00 
منه باعا ,2 ومن أتاه شی اتاه هرولة . کا فى الحديث . 
2 ت 

'فإن توجهت إليه بقبلك ثم تأخر الفتح من قبله فلا تستبطيٌ منه النوال , 
أى العطاء وهو كشف الحجاب » ولكن استبطيٌ من نفسك وجود الإقبال فلعل 
إقبالك عليه لم يكن بكليتك , فإن الله سبحانه يقول بلسان الحال : وليس يدرك 
وصالى كل من فيه بقية أو كان بحرف أو خط . وأما لو زالت أغيارك لأشرقت 
نوارك + .ولو تظهرت: هن ابد الغئلة لاستسققت الدغول: إل معد 
الحضرة » وقد يكمل إقبالك ويفوتك الأدب مع سيدك » وهو استبقاؤك النوال 
ولو صح منك الإقبال . 

قال بعضهم : هب أن السيد الكريم أهل لكل فضل وكرم ! أفترى العبد 
يقبل الأدب بين يدى سيده > ويكشف جلباب الحياء عن وجهه ؟ فإن فعل ذلك 
فهو بالعقوبة أولى من الكرم . 

وقد قال أرباب المعرفة : لأن تكون صاحب استقامة خير من أن تكون 
صاحب كرامة اه . ومن باع نفسه لله وكان عبدًا مملوكا لمولاه فأى شىء 
يستحق على مولاه . 
وأراد أن يكتب عقدها » فقال له ذو النون : يا أخى إن قبلت وصيتى أوصيتك › 


45 
فقال نعم قل ياسيدى » فقال له : لاتشتر دارًا تفنى وتدع دارًا تبقى , فقال له : 
من لى بها ؟ فقال له : هلا اش شتريت من الله دارا دار السلام ويجاورة الكرام , 
لتنال فيها الأمان ¢ ونتنعم بنعيم لايدرك بالأثمان 0 دار ها اة جدود 0 
منازل الخائفين . الثانى منازل العارفين . الثالث منازل المشتاقين . الرابع رياض 
المحبين » دار سقفها عرش الر>من » وبابها باب الرضوان » مكتوب عل بابها 
بالخط الأزلى : 
28 بي م هم 
1 تقی وَرِضًا عليه د وبعم دار المتقين 
ثم نادى المح من ااا » اوخلوقا بسَلام آمنين ( 
فان ارت عقد شرائها قلت : : أعوذ باه ص الشيطان الرجيم . 


عم متعمس 


1] إن الله اشترى :من الومِنينَ انفسهم وأمراطم بان هم اة‎ ١ 


هذا مااشترى العبد الثواب من الملك الوهاب » بثمن قيمته الخروج من ذل 
المعاصى إلى عز الطاعة . ومن تعب الحرص والطمع إلى راحة الزهد والورع , 
شهد بذلك عدول القلب واللسان » 0 مانزل من ا وبتاريخ حل 
عقدة الإصرار من وقت الإنابة ومن أل بعهده من الله( 


م من مع يال عل اله يمع شبن من الأرقات ف غو اعت مولا . 


کا نبه على ذلك بقوله : 
[ حقوق فى الأوقات يكن قضاؤها » وحقوق الأوقات لايمكن 
0007 


: أما الحقوق التى فى الأوقات , فهى الطاعة التى عين الله تعالى ها وقتا 
00 > كالصلوات ا لخمس والسئن المؤكدة , وكذلك الزكاة والصيام » هما وقت 
محدود فى العم ٠‏ فإذا خرج وقتها أمكن قضاوّها وإن كان يسمى مفرّطًا ؛ لكن 
بعض الشر هون من بعض . وأما حقوق الأوقات بأنفسها ٠‏ فهى مراقبة الحق 
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: أو مشاهدته كل واحد على قدر وسعه‎ 
ندم‎ 5 or A و‎ 75 

( لا يكلف الله نفسا إلا ماآتاها )"" . 

وهذه الحقوق إذا فات وقتها لايكن قضازها . إذ الوقت الثانى له حق 
خصوص لايسع غيره . فا من لحظة إلا وجب عليك فيها أن تكون عاملا لله 
مشتغلا فيها عا يوصلك إلى قربه ورضاه ,2 وهذا معق قوله : 

1[ إذ ما من وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد » فكيف 
تقضى فيه حق غيره وأنت لم تقض حق الله فيه ] . 

قلت : مامن وقت أو لحظة ترد عليك أيها العبد إلا وته عليك فيها حق جديد 
فخ دك أو فكرة أوالظوة اومن اة مشاه اوكتية حسة ارم 

( قذ علم كل أناس مشربهم ) . 

وأمر أكيد من التحقيق بالعبودية والقيام بوظائف الربوبية » فإن غفلت عن 
الحق الجديد أو الأمر الأكيد فى وقت ما ودخل الوقت الثانى » فقد فاتك القضاء 
وندمت على مامضى » فكيف یکن أن تقضى فى الوقت الثانى حق غيره » وهو 
أيضا له حق يجب عليك أن تؤديه فيه » فلا يكنك أن تقضى حق الوقت الأول 
فى الوقت الثافى وأنت لم تقض حق الله فيه أى فى الوقت الثانى . 

والحاصل : أن كل وقت له حق » فإن فات فلا قضاء له » ولذلك قالوا فى 
الآداب : التصوف هو ضبط الأنفاس » وحفظ الحواس . والأنفاس هى دقائق 
الساعات . وضبطها : هو عمارتها بأنواع الطاعات » فإذا ضيع حقوق 
الساعات خرج عن أدب التصوف , واه تعالى أعلم . 


اوقات العبد 
قال الشيخ أيو العباس رضى الله عنه . أوقات العيد أربعة لاخامس ها : 
نعمة أو بلية » طاعة أو معصية » وله على عبده فى كل وقت منها حق ؛ ففى 
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النعمة الشكر » وفى البلية الصبر . وفى الطاعة شهود المنة . وفى المعصية اللجأ 
والإنابة وطلب الإقالة بالمعق « وفى هذا ا معق قال عليه الصلاة والسلام : 
o‏ َه ا 0 25 


« من أَعْطِى فَشَكَرَ » وابتل فصر > وظلم عفر » وأذنب فَاستغفرٌ , 
ثم سكت عليه الصلاة والسلام ٠‏ فقالوا ماله بارسيول: اق قال + 


أُولئكَ 7 الأ وهم مهتدون 4 

أى هم الأمن يوم القيامة » وهم مهتدون فى الدنيا . وقيل همم الأمن فى 
الدارين وهم مهتدون إلى حضرته فى الكونين . 

واعلم أن القيام بحقوق الأوقات على التمام يكاد أن يكون مععدرًا اق حمق 
اشن قال جال ( وما قروا أف حق ن قدره ل" 

أى ماعبدوه حق عبادته » وما عرفوه حق معرفته › فلهذا كانت حقوق 
الأوقات لايمكن قضاوها . لأمها راجعة لحفظ الأنفاس والخطرات . وقد أعيا 
ارال ا و ان ا ق 


3 0~ 


( بختص بر مته من يشاءه ).. 

قال بعضهم : منذ عشرين سنة ما خطر على قلبى شىء سوى الله تعالى . 

وقال الشيخ أبو الحسن : من أحب الله لم يستعمل جوارحه إلا فيا يوافق 
حبوبه » وأنفاسه كلها محفوظة بالطاعة » ولو حيل بينه وبين الخدمة لفارق الدنيا 
من ساعته » لأن الطاعة قد صارت غذاء أرواحهم » فإن فارقوها ماتوا نفعنا الله 
e‏ 


كيف يقاس العمر ؟ 


ثم فى تضييع حقوق الأوقات تضييع العمر الذى هو أعز من الكبريت 
الأحمر » وهو الذى نبه عليه بقوله : 
[ مافات من عمرك لاعوض له » وما حصل لك امله لاقيمة له ] . 


. 1۷ : الزمر‎ )١( 





4۷ 


قلت : عمر المؤمن هو رأس ماله » فيه ربحه وخسرانه ؛ فمن شد يده عليه 
كان من الفائزين » ومن ضيعه فى البطالة والتقصير كان من الخاسرين » فا فات 
منه فى غير طاعة ربه لاعوض له , إذ ماذهب لايرجع أَبدّا » وماحصل لك منه 
لاقيمة له تفى بقدره ٠‏ إذ لو اشتريت ساعة منه يملء الأرض ذهبًا لكان نزرًا فى 
جه لا ساعة هته تلك اها اال ا ملكا کے اوسا مق الو رصاق 
الدنيا بحذافيرها مابلغت منه عشر العشر » ولأجل هذا المعنى اشتدت عافظة 
السلف الصالح على الأوقات وبذلوا مجهودهم فى اغتنام الساعات » ولم يقنعوا 
من أنفسهم إلا بالجد والتشمير . ولم يسمحوا هما فى الراحة والبطالة بقليل _ 
ولاكثير وفى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


» لاتق عل العبدبساعة الايذكر الله فيّها إلا كانت عليه رة ي 
القيامة « . 


وقال على كرم الله وجهه . بقية عمر العبد ما لا ثمن » يدرك بها مافات 
السباق السبّاق قولا وفعلا حَذْر النفس حسرة المسبوق 

وقال الحسن البصرى رضى اله عنه : أدركت أقوامًا كانوا على أنفاسهم 
وأوقاتهم أشد حفظًا وأحرص شفقة منكم على دنانير كم ودراهكم > کا لايخرج 
أحدكم درضه ولاديناره إلا ف ورود منفعة واستجلاب فائدة , كذلك كانوا 
لايضيّعون نفسًا من أنفاسهم فى غير طاعة أبِدًا . 

كان سيدنا على رضى الله عنه يقول لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠ E E‏ فإن بيه المائع 
000 اع ا ا بو 


المضغ والبلع ستين تسبيحة . 


E۸ 


وقيل : إن ساعات الليل والنهار أربع وعشرون ساعة > تبعث يوم القيامة 
ا تضفر فة ارا وعشرين خزانة ؛ فمن كان عمرها فى الدنيا بطاعة الله 
رآها خزائن معمورة بالنعيم › ومن كان ضيعها رآها خزائن فارغة خاوية > 
فيتحسر عليها ويندم . 


جام الخد :د إن أل المت ينما هم فى تيممهم إذ سطع فم ور 


ار إلى ك ن وقهم أهل ا برو 0 ا 
الدری فى أفق الس وق فضلُوا لهم فر الأنوار وَالْجمَال . والتعيمٍ کا 


2 و ر مي 


فضل لر على سَائرٍ النجوم فينظرون يهم يرون عَلى نْب 


Fro” 


تسر 5 ف هوا اء ر ورون ذا الجلالر والإكرَام ام » فیتادی هْوُلاء 


يا إخواتنا ما أنْصفْتمُونا ل اه 
فا هذا الذى قصلم بو علي NS‏ !نمم 


£ or 2 f 2 ابي 0 2ه‎ ر٣‎ 


کانوا يجوعون جين تشبعون > ويعطشون حين تروون, > ويعرون جين 


7 م ر 2 م0 
تكسو 0 وَيذكرون حين تنسون 0 كو صقان كلت 
م صي 02 و 2و 20 


جه حون ۰ افون جين تو يأك ارا لك ال > فذلك 
قَوْلَهُ تَعالى :( فلا َعم نفس ما أَحَفِىَ لهم مِن قرَة أن جَرّء با كانوا 


يعملون. ) أه ا . 


ومما يعين على حفظ الأوقات واتصال الطاعات » الزهد فى السوى ومحبة 
المولى .2 ٠‏ فإن من حب شيت أكثر من ذكره » وخدمه وخضع له . وكان عيدًا 
حفيقة لدء كا أشار إلى ذلك بقوله : 
[ ما أحببت شيئًا إلا كنت له عبدًا » وهو لاحب أن تكون لغيره عبدًا ] . 
لاا قبا اتدل ١‏ روك لني رالاعاو ا 


* إن لحب لن يحب يحب مطيع * 


4۹ 


وهذه حقيقة العبودية 1 المخضوع والطاعة ¢ وليس للقلب إلا وجهة وأحدة 
ولیس للانسان إلا قلب واحد . قال تعالى : 


7 غم 1 ع 0 ر 5 o‏ 
( ما جعل الله لإرجل من قلبين فى جوفه )"'. 
وإذا كان للقلب وجهة واحدة » فمها أقبل بها على مولاه أعرض عا سواه 
وكان عبدًا له حقيقة » وإذا أقبل على هواه أعرض قطعًا عن مولاه وكان عبدًا 
لسواه » والحق سبحانه لايرضى لعبده أن يكون عبدًا لغيره . قال تعالى فى ذم 
من كان عبدًا هواه : 


2 
”رھ“ 2 


١‏ ريت من اغد لهه هواه وَأصله اله على ِم و غل ا 


وقلبه وَجَمَلَّ على بصره غشارة فمن عذيه ين يد ا )5 . 

فالآية نص فى دم من ا هواه واتخذ 3 من دون مولاه . 

وأنا تش٠‏ اهل الباطن .+ فهو إشارة لاسن عمق :نوق ايت : 

» إن لق رآن ظاهرًا وَبَاطِنًا ا مانا ¢ . 

فقد ورد عن شيخ شيوخنا سيدى محمد بن عبد الله فى إشارة هذه الآية أنه 
يمكن أن يكون مدحًا » ومعناه حينئذ : أفرأيت من اتخذ إلمه الذى خلقه هواه 
لايحب سواه » وأضله فى محبته على علم وبينه من ربه » وختم على سمعه وقلبه 
بمحبته » وجعل على بصره غشاوة منعه من النظر لما سواه » فمن ديه هذه 
الهداية العظمى من بعد الله ؟ لاهادى له سواه . وهذا فى ظاهر العبارة خارج 
عن سياق ظاهر الآية » لكنه باطنها ولايصح تفسير الآية به . 

واعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على غير المعنى المعهود . ليس هو عندهم عين المعنى المراد ؛ ولكنهم يقررون 
الآية والحديث على مايعطيه اللفظ ثم يفهمون إشارات ودقائق وأسرارًا خارجة 
من مقتضى الظاهر » خصهم اله بها لصفاء أسرارهم » هكذا ذكر المؤلف فى 
لطائفة 


. ۲۳ : الجاثية‎ ) ۲( . ٤ : الأحزاب‎ ) ١ ( 


{0٠ 


EE‏ طلت العيوديه قد ؛ واطترية ا موا . قال صلى 


الله عليه وسلم : « تعس ید الديتار والدرهم والقَطيفة ¢ . 
زاد ف رواية : » الةم ف وَانتكس اذا شيك فلا 


وقيل للجنيد : من العبد ؟ قال : من بقى فى قلبه أدنى علاقة غير الله » لأن 
المكاتب عبد مابقى عليه درهم . قيل له : ومن الحر ؟ قال : من تخلص من رق 
طبعه » واستنقذ قلبه من شهوات نفسه . وكان للشبلى تلميذ فكساه رجل يومًا 
جبة وكان على رأس الشبلى قلنسوة فخطر على قلب التلميذ محبة القلنسوة 
ليجمعها مع الجبة > فكاشفه الشيخ فأزال له الجبة وجمعها مع القلنسوة ورمى با 
فى النار وقال له لاتبق فى قلبك التفاتا لغير الله . وأنكر عليه بعض أهل الظاهر 
المتجمدين على ظاهر الشريعة جهلا بالمقصود » لأن أعمال الصوفية مبنية على 
العبادة القلبية » لأن الأعمال الظاهرة إن لم يوافقها القلب كانت أشباحًا 
خاوية + :وباق التوفيق.. 

واعلم أن من تخلص من رق طبعه واستنقذ من أسر نفسه فقد تحقق بمحبة 
ربه . والمحبة ها بداية ووسط ونهاية ؛ فأول المحبة وبدايتها ملازمة امتثال الأمر 
واجتلاب النبى » قال تعالى : 

( قل إن کنتم بون الله فاتیعونی يكم الله )"" . 

ووسطها مج اللسان بالذكر » وتعلق القلب بشهود المحبوب ٠‏ ونهأايتها 
لاتدرك بالعبارة » ولاتلحقها الإشارة وفى هذا المعنى قيل : 


فل ي إلا الله لادب 


( ۱ ) آل عمران: ۳۱ . 


4۵۱ 
0 بلا ا لر ر جحد 
على عَنَدٍ الأنفاس, فى كل مهد 
رو أن أبا يزيد رضى الله عنه كان بحذاء المنبر فقرأ الخطيب : 
( وما فوا الله 0 قذْره ) . 


فصير نفسه حتى طار الدم من عينه » فهذه المعانى لاتدركها العامة 
ولا ا ٤‏ وإغا يذوقها خاصة الخاصة , وأنشدوا : 


ع o gf o‏ 7 2 
لكنت على هذا حَبِيبًا إلى قلبى 


4 0 4 6 6 م 2# 
ارد عل عندل:. الول شونا 
مم > E‏ 


2 على وج ا إلى حب 
ا زل ارت ا 


كند اسان ا 


ومعنى محبة الله لعبده حين يقبل عليه هو تقريبه لحضرته » وهدايته لمحبته من 
غير نفع له فى ذلك » إذ لاتنفعه طاعة من أقبل عليه » ولاتضره معصية من أدبر 
عنه »> إذ هو غنى عن الكل . كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ لاتنفعه طاعتك > ولاتضره معصيتك » وإفا أمرك ك هذا وباك عن هذا 
لما يعود إليك , لايزيد فى عزه إقبال من أقبل عليه » ولابنقص من قدره 
إدبار من أدبر عنه ] . 

قلت : الحق سبحانه غنى عن كل شىء مفتقر إليه كل شىء » لاتنفعه طاعة 
الطائعين » ولاتضره معصية العاصين » وسيأق فى المناجاة : إلى تقدس رضاك 
أن تكون له علة منك » فكيف تكون له علة منى ؟ أنت الغنى بذاتك أن يصل 
إليك النفع منك » فكيف لاتكون غنيا عنى اه . فلا تنفعه أيها العبد طاعتك 


to 


فيكون محتاجا إليها . تعالى الله عن ذلك » ولاتضره معصيتك فيكون مقهورًا 
ها : ( وهو القاهر فوق عبَادِهِ )"" فإغا أمرك بالطاعة ليقربك إليه . 
8 > 7 اللو o2‏ 5 
( إن رحمة الله قريب من المحسنين )" . 


وإنما نهاك عن المعاصى لما جعل فيها من علامة البعد عن حضرته » فا أمرك 
الله بشىء إلا وفيه تقريب وآداب للحضرة » ومانهى الله عن شىء إلا وفيه ضرر 
وتا "عن اضر ا فة "من شوى الاو وال ند 
( لابسأل عا ل وهم ون هد 
لايزيد فى عزه إقبال من أقبل غليه > لأن عزته أزلية قدية » ولاينقص من 
عمره إدبار من أديره عله » لأنه غنى عن العالمين . 


re ©‏ م 


وف الحديث القدسى : « لو أن ولم ركم وإنسكم جنك كانوا 
على أتقى قلب رَجُلمٍ وَاجد مَارَادَ ذلك فى ملكى یئا » ولو أن أولكم 
حك و نك وچنم كانوا عل فير قب رَجُل, واحد مَانقص 
ذلك من مکی شيا » . 

الحديث أخرجه مسلم سعد ومن امقالة ى 


قال بشو ماف أثد'كزة عن کل كمال لايق يذاه ولايقال إن مره 
عن النقائص ٠‏ إذ لاتصح نسبتها إليه حتى ينزه عنها » إذ لاينفى عن الشىء إلا 
مايصح إثياته له » فإن نفيت مالا يصح إثباته فربما يكون نقصًا » کا يقال 
السلطان ليس بجزار » ومن أجاز ذلك فإنا مرأده التعميم وكمال التقديس 
والتنزيه . 

قال بعضهم : لو أراد الخلق تنزيه الخالق إلا بلسان العجز ما استطاعوا , 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ الأنعام : ٦۲‏ . ( ۳ ) الأنبياء : م 
( ۲ ) الأعراف : ٩١‏ . 


{or 
ت 2 2 5 رحو م 6 م ا 0-6 م ر 5 ت‎ 
. لا احصى ثناءٌ عليك انت كا اثنيت على نفسك » اه‎ « 


نم قال ذلك البعض : إن صفات البارى وأساءه كلها كليات والمخلوق 
جرع › والجزء لاحيط بالكل 0 ولايدرك حفيفته ¢ فليتحرز من التأويلات 
المخرجة عن المعنى اللائق بجناب الحق , مسلا ألا يعرف اله إلا الله وأنشدوا : 
و 2 3 0 ع 4 
لايعلم الله إلا الله فاتئدا 
الد دينانٍ كان وَإِشْرّاك 


م اقم بير ب وري 


و قول حسدود 1 جاوما 
E‏ عن درك الإدراك إدراك 


فهذا أوائل المعرفة . 

وأما وسطها ١‏ فهو اغتراك من بحر الحقفة واستشزاف عل غر امش 
الطريقة » ولاتسعه كل عقول العامة » وإنغا يخوض فيه الخاصة » فإن ماتقدم كان 
فيه استدلال بالاسم على المسمى . وهذه مرتبة تسقط التفرقة بين الاسم 
والمسمى وبين الصفة والموصوف . ثم قال ولهذا قالوا : الجمع سقوط التفرقة , 
وليس بعد هذا إلا جمع الجمع وهو غاية المعرفة » فأول المعرفة دلالة الصنعة على 
دا ¢ ووسطها دلالة الصانع على الصنعة ¢ وغايتها تلاشى كل مادون الحق . 


86م م 
مه م ميو 


( کل من ليها فان . ويبقى وج ربك د الجلال, 
والإکرام ) اه . 

قاله الشطبى مختصرًا . هذا آخر الباب الثانى والعشرين . 

وحاصلها : الترغيب فى تحصيل الأنواع بالتفرغ من الأكدار » فإذا فرّغت 
قلبك وتأخر الفتح عليك ‏ فلا تستبطيٌ منه وجود النوال » ولكن استبطي من 
نفسك وجود الإقبال > ولايكمل إقبال العبد على ربه حتى يستغرق الأوقات 
كلها فى طلبه » فكل وقت من العمر لاثمن له ولا يمكنه التفرغ لحفظ الأوقات 


( ۱ ) الرحمن :75 ۲۷ . 


{of 


حتى يتحرر من رق الكائنات . فإذا تحرر مما سواه كان عبدًا حقيقة لمولاه , 
فحينئذ اجتباه » ولحضرته اصطفاه » من غير منفعة له فيه ولاضرر »› وإغا يعود 
نفعه له وضرره عليه.. إذا لايزيد فى عزه إقبال من أقبل ولا إدبار من أدير , 
وإما وَصَل من وَصَل بمحض فضله » وأبعد من أيعد بمحض عدله . 

ومعنى وصول العهد إلى مولاه : علمه بنور عظمة ربه وسناه » كما أبان ذلك 
فى أول الباب الثالث والعشرين بقوله رضى الله عنه : 


الاب الْغَالث اشن 
معنى وصول العبد 


1[ وصولك إليه وصولك إلى العلم به . وإلا فجلٌ ربنا أن يتصل هو 
ا 

قلت : قد ذكر أهل الفن فى هذا المقام اصطلاحات وألفاظًا تداولوها بينهم 
تقريبًا لفهم المعانى . 

عا المي اليكل و رالقامات 

ومنها : الرجوع . والوقوف » وكل ذلك كناية عن مجاهدة النفوس 
وحاربتها » وقطع العوائق والعلائق عنها . أو الوقوف مع شىء منها ‏ وسيأق 
للمؤلف : لولا ميادين النفوس ماتحقق سير السائرين . 

ومنها : الوصول » والتمكين » والسكون والطمأنينة . 

ومنها : المشاهدة , والمكالمة ‏ والمجالسة , والمساورة » وغير ذلك » وكل ذلك 
كناية عما أدركته أرواحهم » وذاقته أسرارهم : من عظمة الحق وجلاله » وسيأق 
تفسير شىء من ذلك فى محله إن شاء الله . 

ومعنى الوصول عندهم تحقيق العلم بوجوده وحده »> فوصولك إليه هو 
شعورك بعدمك: حتى يكون عدمك عندك ضروريًا » وعلمك بوجوده كذلك , 
وهذا الأمر كان حاصلا لك فى نفس الأمر » لكن لم تشعر به وفى هذا المعنى قال 


7 الث ور 2ه بمو ه 2“ 0 
بين طلوع ونزول تخبلت الغف زول 
û‏ َه 4 ه عدوم م هم م بير 


فالزوال هو المعرفة : وهو معى الوصول › وسببها جولان الفكرة ولذلك 
اموه ا 


هه 


4٦ 


وقال شيخ شيوخنا سيدى على : الناس كلهم يشاهدون ولايعرفون . 
وسمعت شيخنا يقول : الناس كلهم فى البحر » أى فى بحر الوحدة » ولكن 
لايشعرون » فوصول العبد إلى الله تحقيق العلم بوجوده . والغيبة عن نفسه . 
وعن كل ماسواه , وإلا تكن كذلك بأن تعتقد أن الوصول يكون حسيا فجلّ 
ربنا : أى تعالى وترفع أن متضل بد شىء للزوم تحيزه ٠‏ أو يتصل هو بشیء للزوم 
اقا فود هال أف عن ذلك اعرا كا 

واعلم أن هذا العلم بالقه يكون كسبًا ثم لايزال يغيب عن نفسه وحسه » 
SD‏ ار ول LSI‏ 
وسخات الجمهل : وظلمة النفسن : فتشرق علية شسن الان > وتتجل عند ظلية 
الأغيار ةوق 5ل فل:: 

ليل بوجهك شرق وظلامه ف التاس, سار 

الناس ف سدّف اطلام وَنْحَنُ ف ضوء الاد 

أى ليل وجودى صار مشرقا مضيثا بسبب شهود ذاتك » وظلام ليل القطيعة 

سار فى جل الناس . الناس فى جوف ظلمة الأكوان . ونحن فى ضوء شموس 
العرفان , : م رال فى ر ليق وتيت ماه وه + نسار إل ترما 
حتى يسلم له خصيم الغرق الظلمانى » ويحس ذلك من نفسه » فحينئذ يقول 
بلسان الحال : أقرٌ أ الم فارتفع النزاع » فإذا انفرد الخصم النورانى استمد من 
کل شىء » وشرب من كل شىء » وأخذ النصيب من كل شىء » فيبقى وصوله 
إل الوانبطة شكرًا ااا ( أن اشكر لى. وَلوَالديْك )1 : 

ويد ية بلسان ماله ىقال 04 ٠ ٠"‏ 

اميد ف ا كلمن عاي 
, و«الحمدٌ تق فى الآصال والبُكر 
اف لسن قن ْ 
بالله فى کل ا من الور 





٤ : لقمان‎ ) ١ ( 


fo 


عا" إل تزلر: العاف E‏ 


ومنها : أى من اصطلاحاتهم ذكر القرب والاستشراف والمراقبة ؛ وفسر 


الشيخ معنى القرب فقال : 
[ قربك منه أن تكون مشاهدًا لقربه » وإلا فمن أين أنت ووجود 
قربه ؟ ] . 


قلت : إذا حققت أن الأكوان ثابتة بإثباته محوة بأحدية ذاته » علمت علم 
بقن أذ الأكوان واكان والثمان لارعود لها 4 وان ای کا كان خو دو وت 
ولا أن ولا مكان :بق كذلك لأ أبن ولامكان ولازمان » نون اديت نحا وجوة 
الأكوان > فانتفى بوجوده الزمان والمكان , ولم يبق إلا الواحد المنان . 
وفى البخارى عنه صلى الله عليه وسلم : 


م 8 


» ل اق كال : ا ان ادم الدهرّ ونا الدهرٌ بيدى الليل 
EF‏ 

فالو جود الحقيقى إنما هو لذاته وأثر صفاته » تجلى واستتر واختفى فيا ظهر . 

فإذا علمت هذا علمت أنه تعالى قريب من كل شىء » محيط بكل بشىء » 
ولاشىء إلا الذى : ( لیس كمثله شآ شىء ٩)‏ 5 


لكن حكمة الحكيم أثبتت الحادث والقديم > فمن فتح الله عين بصيرته شهد 
عدمه لوجوده » فأبصر الحق محيطًا به » وماحيًا لوجوده . ومن طمس الله عين 
بصيرته لم ير إلا الفرق ول يدرك إلا البعد ‏ فإذا أراد القه أن يقربه إليه فت 
شعاع بصيرته » فيبصر الحق قرا لد E‏ به . 


١ : الشورى‎ ) ١ ( 
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زوق أن الشيخ أبا الحسن رضى الله عنه قال يومًا بين يدى أستاذه : اللهم 
اغفر لى يوم لقائك » فقال له شيخه هو أقرب إليك من ليلك ونهارك . ولكن 
الظلم أوعب الظلام وشي القضاء حكم بالزوال عن درجات الأنس ومنازل 
الوصال » وللظالم يوم لايرتاب فيه ولايحتال , والسابق قد وصل فى الحال : 


إن ما عه o a‏ 


) ا بهم وابصر يوم ونا لکن الظَالمونَ الو فى ضلال, 
مبين )1 . اه كلامه رضى الله عنه . 


000 من الحق أن تكون مشاهدًا لقربه منك قرب وجود وإحاطة , 
وذلك بعد أن تلطفتٌ عوالمك اريت وائزة سات و عق اك 


قال تعالى (٠‏ ولذ قتا لك 9 ربك أخاط ا وقال مال 
( أو م يكف پربك نه على كل سَيْءٍ هی ٩)‏ ا 

وإن لاتعتقد هذا » واعتقدت وجود نفسك وثبوت حسك الوهى › 
فلا تشاهد إلا البعد » فمن أنت ووجود قربك الحسى من نوره اللطيف حتى 
تراه بعين الحس ؟ فا دمت فى عام الأشباح » فأنت بعيد من عام الأرواح » فى 
حال قربك منه کا قال القائل : 


م النوّى قلبى وهم ب بين اضلعى 
سبحان من بعد قومًا فى حال قربهم » وقرٌ قومًا من غير بعدهم » وراجع 
ماتقدم لنا فى الشرح عند قوله : شعاع البصيرة تفهم المسألة على أصلها . وحق 
هذه الحكمة أن تتقدم على التى قبلها . لأن القرب سابق على الوصول » ولا 


(١)مريم:‏ ۳۸ . (۳ ) فصلت : ۵۳ . 
(۲ ) الإسراء : ا . 


4 
ترتب على ذكر الوصول من ذكر الواردات والأمر قريب » والته تعالى أعلم . 
وقال الشيخ زروق رضى ألله عنه فى شرح هذه الحكمة : القرب فى الجملة 
أحدها : قرب الكرامة » وهو تقريب الحق عبده حتى يكون مشاهدًا لقربه 
منه فيتولاه دون ماسواه . 
الثانى : قرب الإحاطة 3 إحاطة العلم والقدرة والإرادة 3 وعموم التصرف 0 
وهذا هو قرب الحق من عبده . 


الثالث : قرب المناسبة والمسافة » ولا يصح فى جناب الربوبية » لاستحالة 
المسافة عليه ونفى مناسبة العبد للرب » فتقدير الكلام قريك منه على وجه 
الكرامة أن تكون مشاهدًا لقربه منك على وجه الإحاطة » وإلا فمن أين أنت 
ووجود قربه على وجه التناسب والمسافة اها . 

وإنغا نقلته لعلمى أن الكتاب يطالعه من يحسن العوم ومن لايحسنه , فإذا 
خاف من البحر وجد جزيرة يأوى إليها ؛ وبالله التوفيق . 

ومن حصل على مقام القرب والوصول » ترد عليه الحقائق العرفانية , 
والأسرار الربانية » والعلوم اللدنية » تارة ترد مجملة ثم يقع التفصيل › وتارة 
مفصلة وهو غالب واردات أهل التمكين , والغالب أن هذه الواردات إنما ترد بعد 
الفتح والوصول ولذلك قلنا : الأحسن لو قدم مقام القرب ثم يذكر مقام 
الوصول ليتصل بهذه الحكمة التى تكلم فيها على الواردات حيث قال : 

[ الحقائق ترد فى حال التجلى مجملة » وبعد الوعى يكون البيان › فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ] . 

قلت : الحقائق هى مايرد على قلب العارف من تجليات العلوم والحكم 
والمعارف » فتارة تكون علومًا > وتارة تكون حك ومعارف » وتارة تكون كشفا 
بغيب كان أو سيكون . 

وحكمة ذلك أن الروح إذا تخلصت وتصفت من غبش الحس كان غالب 
مالسل فيا ا . ثم إن هذه الحقائق قد ترد فى حال التجلى يجملة فيقيدها 


ا 


الإنسان كا تجلب ثم يتفكر فيها فيتبين معناها » فبعد الوعى وهو الحفظ يكون 
البيان . 

منام ¢ ووحىن, إعلام 3 ووحى احکام 0 فشاركت الاولياء الانبياء فى لانة : وحى 
إهام ٠‏ ووحى منام > ووحى إعلام وهو الفهم عن أله ¢ وانفردت الأنبياء بوحى 
الأحكام فالاولياء طم وحى الإهام ديكون أولا ا فى القلب > فإذا كرأة 0 
أظهر تتبعه وبينه ٠‏ قال تعالى NEN‏ اا )كا قر أناء جلياة 


LS) 
جى شه ون لان كان عليه الا زالاد بعالت مى :السزيل فة‎ 
E الإداافر‎ SS 
ذلك يفن للول أن ينيد لك ا ؛ فإن الحكمة فى حال التجى‎ 
تكون كالجبل , فإذا غفل عنها ترجع كالجمل » فإذا غفل عنها بعد رجعت‎ 
كالثور , ثم كالكبش , > ثم كالبيضة ثم تغيب » ولذلك کان شيخ شيوخنا سيدى‎ 
على رضى الله عنه لاتفارقه الدواة والقلم والترطاش ليقيد المواهب 2( و‎ 

كان أشياخنا وكانوا يارو بذلك . 


قلت : وجل هذا الشرح الذى نقيده إغا هو مواهب » لأنى أكتب الحكمة ولا 
0 ماأكتب فأقف مفتقدًا إلى ماعند الله » فإذا ورد شيء من عند الله كتبته 
ثم أنظر فى كتب القوم إن وجدت نقلا غريًا موافقا لما أفاض القه على 
ا ل ف ب ده نطالعه 
ولستفزب اق كف او ضكر هى © .وذلك كله يبركة تة اهيا غا , فجراهم اله 
اا ج جزائه . 
ولقد كنت فى حال الرياضة والمجاهدة إذا أردت أن نتكلم فى التفسير أو 
غيره » نشرع فى الكلام ثم نغيب » فكنت أحس بالكلام يخرج منى من غير 


. ۱۹۰۰ ۱۸ : القيامة‎ ) ١ ( 


۹۱ 


اختيار كأنه السحاب » فتصدر منى علوم وحكم » فإذا سكت لم يبق منها إلا 
القليل . 
لقد حضرت حالس العلياء اتال والله 5 مثل هذه 0 واليواقيت 
ات تخرج من سيدى فلان . فبقيت كذلك مدة غير أفى لم نكن نقيد شيئا ‏ ثم 
انتقل ذلك إلى حال التقييد فصار القلم عندى أفصح من عبارة اللسان . 
وكان بعض العارفين يقول لأصحابه : إذا كنت أتكلم عليكم أكون أستفيد 
من نفسى مايجريه الله على لسانی کا تستفيدون أنتم منى » وف ذلك يقول أبن 
الفارض رضى الله عنه : 


- 


۴ بك من طيشته طروسه 


20 هو 
ما م6 > مو oH‏ 0ء عي 


وكان الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه إذا استغرق فى الكلام وفاضت عليه 
العلوم يقول : هلا رجل يقيد عنا هذه الأسرار » هلموا إلى رجل صيره الله بحر 
العلوم أو كلامًا نحوه » وكان يحضر مجلسه أكابر وقته كعز الدين بن عبد السلام 
وابن الحاجب وابن عصفور وابن دقيق العيد وعبد العظيم المنذرى » وكان 
عز الدين بن عبد السلام إذا سمع كلامه يقول هذا كلام قريب عهد بالله . 

وكان الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد يقول : واه مارأيت أعرف بالله من 
أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه . وكان فى كل سنة يطلع إلى القاهرة ويجتمع 
عليه مشايخ القاهرة ومصر ومن بتلك الناحية » فيفيض عليهم بالعلوم والمواهب 
الربانية والأسرار اللدنية » فلا مات رضى الله عنه واستخلفه أبو العباس 
المرسى جعل يطلع إلى القاهرة كا كان يفعل شيخه » فاجتمع إليه جماعة من 


۲ 


أكابر مصر وعلمائها وقالوا : ياشيخ كان الشيخ أبو الحسن إذا جاء إلى هذا 
الموضع يجىء عندنا ونتبرك بقدومه ومانسمع منه من مواهب الله تعالى » وأنت قد 
أقامك الله مقامه » فنحب أن نتبرك بكلامك > فقال هم : إذا كان صبيحة غد 
نجىء إليكم إن شاء الله » فلا كان صبيحة غد أمر 'أصحابه بالمسير إلى مصر 
ومن يمل وا القشيرى رضى الله عنه . قال ابن الصباغ فحملتها ووصلنا 
إلى جامع عمرو بن العاص » فوجدناه قد امتلاً بأكابر أهل مصر وعلمائها , 

فقال لى منتقد ومعتقد . قال : فجلسنا بشرقى' الجامع » فقال أخرج رسالة 
القشيرى فأخرجتها ؛ فقال اقرأ » فقلت IAT‏ قال : الذى يظهر لك , 

ففتحنا الكتاب فوجدنا باب الفراسة » فقرأت أول الباب فلا فرغت من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى : أغلق الكتاب . ثم قال : 

الفراسة تنقسم إلى أربعة أقسام : فراسة المؤمنين » وفراسة الموقنين » وفراسة 
الأولياة + وفر اة الصديقين . فأما فراسة المؤمنين . فحاطا كذا ومددها من كذا 
ثم تكلم بكلام اعم . ثم انتقل إلى فراسة الموقنين فتكلم بطبقة أعلى ٠‏ ثم 
قال : وأما فراسة الأولياء فمددها من كذا وحاا من كذا ' وتكلم فى ذلك يكلام 
موهوب غير مكسوب » أذهل عقول الحاضرين واستغرق بذلك إلى أذان الظهر 
والناس يبكون ٠‏ ورأيت العرق ينحدر من جبينه حتى ينحدر على لحيته » وكانت 
لحيته كبيرة اه . 


وقال فى لطائف المنن : وكنت أنا لأمره من المنكرين » وعليه من المعترضين , 
لا لشىء سمعته منه ‏ ولا لشىء ء صح نقله عنه . حتى جرت مقاولة بینی وبين 
بعض أصحابه وذلك قبل صحبق إياه » وقلت لذلك الرجل ليس إلا أهل العلم 
الظاهر ˆ ؛ وهؤلاء القوم يدعون أموراً عظاماً وظاهر الشرع يأباها > فقال لى ذلك 
الرجل بعد أن صحبت الشيخ : تدرى ما قال لى الشيخ يوم تخاصمنا ؟ قلت 
لاء قال. : دخلت عليه فأول ما قال لى هؤلاء كالحجر ما أخطأك منه خير ما 
أصابك » فعلمت أن الشيخ كوشف بنا » قال : ولعمرى لقد صحبت الشيخ اثنى 
عشر عاما ؛ فيا سمعت مند شیا ينكره ا 
يقصد الأذى . 


Si 
وكان سبب اجتماعى به أن قلت فى نفسى بعد أن جرت المخاصمة بينى وبين‎ 
ذلك الرجل : دعنى أذهب فأرى هذا الرجل ؛ فصاحب الحق له أمارة لا يخفى‎ 
, شأئها » فأتيت إلى مجلسه فوجدته يتكلم فى الأنفاس' التى أمر الشارع بها‎ 
. فقال : الأول إسلام . والثانى إيان والثالك إحسان‎ 
. وإن شئت قلت : الأول عبادة . والثانى عبودية » والثالث عبودة‎ 
وان شف فلت 2 الأول شريعة » والثانى حقيقة , والثالث تحقق او‎ 
وعلمت‎ ٠ هذا . فا زال يقول : وإن شئت قلت : وإن شت إلى أن أعر عقل‎ 
أن الرخل ما يعرف من :فيض بجر إلى ومند اراق > فاده اق ما كان عفدي‎ 
. إلى آخر كلامه‎ 


فهذه الحقائق التى يفيضها الحق تعالى على قلوب أوليائه فينطقون بها تكون 
أولا مجملة » فإذا حفظت وتقيدت تبين معناها ..فمنها ما تدركها العقول ويطابق 
المنقول » ومنها مالا تفهمها العقول فتكلها إلى أربابها ولا تنتقدها عليهم بمجرد 
سماعها . وانظر قول ابن 0 رضى الله عنه : 
أت ورا لتقل هل ی .ا عت ل ا 

ومع هذا كان الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه يقول : إذا عارض كشفك 
الصحيح الكتاب والسنة » فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف » وقل لنفسك 
إن الله تعالى ضمن لى العصمة فى الكتاب والسنة » ولم يضمنها لى فى جانب 
الكشف والإهام ل هذا اما فول اله : إن النكتة لتقع فى قلبى من جهة 
الكشف فلا أقبلها إلا بشاهدى عدل : الكتاب والسنة » ولا يلزم من عدم 
العمل بها انتقادها على أهلها . فإن العلم واسع » له ظاهر وباطن » ومسائل 
الإلهامات تارة ترد على حسب العلم الظاهر » وتارة ترد على حسب العلم 
الباطن » فإن لم تفهم فسلم ودع ما تعرف لما لا تعرف . 

وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه يقول : من آداب مجالسة 
الصديقين أن. تفارق ما تعلم لتظفر بالسر المكنون اه . 

يعنى إن أردت أن تظفر ا عندهم من السر المكنون , فأسقط عنهم الميزان فى 


a 


أقواهم وأفعالهم وأحواهم » وأما مادمت تزن عليهم يزان علمك فلا تشم رائحة 
من سرهم . 

وكان شيخ شيوخنا سيدى على رضى الله عنه يقول : طريقتنا لا ينال منها 
شيئا إلا من يصدق بالمحال . 

واد ا اه اه نح ارارم وكات براقيم 0601 
تعرف إلى ما لا تعرف . واغتسل من غلك غلك ع كن ا إلى نا 
عندهم کا فعل شيخ طريقتنا الشاذلى رضى الله عنه . 

ولقد حدثنى من أثق به أن الشيخ أبا الحسن رضى الله عنه طلع إلى الشيخ 
ابن مشيش رضى الله عنه بالميزان » فلم يشم رائحة الولاية » فرجع ثم طلع ثانيا 
كذلك . فرجع کا طلع ص ا 
أغناه الله » قال له الشيخ ابن أب اسن طلخ آلا قرا ب 
كه رلك TE‏ . نفعنا الله بذكرهم » ونفح علينا 


ذأ تلم علبي عق القن بيع شو الا افق مغ يدا أن 


الوارد الإ ى 


ثم إن الواردات التى تتجلى بالحقائق والعلوم إنما هى واردات أهل النهاية . 
وأما واردات أهل البداية فإنها تأتى قوية قهارية : إما بخوف مزعج » أو شوق 
مقلق » لترحله عن .شهواته وعوائده » وهی التى ذكرها الشيخ بقوله : 
- [متى وردت الواردات الإلية إليك هدمت العوائد عليك » إن الملوك 
إذا 3 قرية أفسدوها ] . 
: الوارد الإلمى هو قوة شوق أو اشتياق أو محبة يخلقها الله فى قلب 
2 > وقد تنشأ عن قوة خوف أو هيبة أو جلال » فتزعجه تلك القوة إلى 
النبوض إلى مولاه > فيخرج عن عوائده وشهواته وهواه . ويرحل إلى معرفة 
ربه ورضاه » وقد تترادف عليه أنوار تلك المحبة والشوق › فتغيبه عن حسه 
بالكلية » وهو الجذب , وإنما جمع الواردات باعتبار تلك المحبة والشوق » فإنها 
لذ تيلم غاا إلا إن کرت وررايدت 2 رسن خا هده الر ادات فعا 


t1 


صر ی 8 


قال عليه الصلاة والسلام : « 8 4 له نفحاتِ فتعرضوا لنفحاته . 
فمن لم ترد عليه هذه الواردات اختياراً فليتعرض ها بصحية العارفين أهل 
الإإكسير الذى يقلب الأعيان » فإن صحبهم ول ترد عليه فليخرق عوائد نفسه 
من الظاهر فإئها تدخل منه إلى الباطن > فمتى وردت عليك حينئذ تلك الواردات 
الإلمية هدمت العوائد عليك وأفسدتها لديك ٠‏ فترد عزك ذلا , وغناك فقراً , 
وجاهك خولا » ورياستك تواضعاً ونوا » وكلامك ضما :لديل اة 
خشناً » وشبعك NS‏ كلامك صمتاً . وقرارك فى وطنك سياحة 
ا ؛ هكذا شأن الوارد الإلمى يخرب العوائد ومدمها » فهو كملك جبار ذى 
جيش طغاة دخل قرية أو سد فأفسد بناءها وغير عوائدها . قال تعالى : 
( إن اموك إا لوا 1 1 أى نزعوها وخربوها 


س مم 


E‏ عر أهلهًا دل ) أى رؤساءها أتباعا مرءوسين سين ( وکذلك 


. ٩» يَفَْلُونَ‎ 

أى هذا شأنهم » والاستشهاد بالآية فى غاية الحسن والمناسبة . 

ثم ذكر الشيخ علة هدم الوارد عوائد الإنسان فقال : 

[ الوارد يأق من حضرة قهار . لأجل ذلك لا يصادمه شىء إلا دمغه › 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ]. 

قلت م إغا كان الوارد الذى يرذ عل هلوب السائرين. أو الطالبين هويا 
شديداً » لأنه يأق من حضرة اسمه تعالى القهار ليدمغ بقهريته كل ما وجد فى 
النفس أو القلب من الأغيار » وإما قلنا من حضرة اسمه القهار » لأن الحق 
تعالى له حضرات بعدد أسمائه » فاسمه تعالى القهار يتجلى من حضرة قهريته › 
واسمه جيل يتجلى من حضرة جماله » واسمه جليل يتجلى من حضرة جلاله , 
واسمه رحيم يتجلى من حضرة رحمته » واسمه الحليم يتجلى من حضرة حلمه ٠‏ 
واسمه الكريم يتجلى من حضرة كرمه » وهكذا . فكل اسم يخرج تجايه على 
N‏ هال ن ا ا ا 


١ : الحجر‎ ) ۲ ( . ۳٤ : التمل‎ ) ١ ( 
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ولو كان هذا الوارد الذى يرد على قلوب أهل البداية من حضرة الرحيم 
أو الحليم أو الجميل ما أمكن أن يدفع بحكمة الله ما صادمه من الباطل . 

وشبه الشيخ : الباطل : وهو كل ما سوى الله بحيوان له دماغ » فإذا ضرب 
دماغه وتشتت مات » كذلك الياطل إذا صادمه الحق أهلكه وتشتت دماغه . 
فالوارد الإلمى محض حق » فإذا صادم الباطل دمغه وقتله . ولذلك أقى بالآية 
التى نزلت فى شأن القرآن مع الكفر » فإن الكفر تشتت واضمحل حين نزل 
القرآن » كذلك السوى إذا تجلى الحق بقهرية نوره تشتت واضمحل . 

وكان الشيخ أبو العباس رضى الله عنه كثيرًا ما ينشد هذه الأبيات فى هذا 


فلو عاينت عَهِنَاكَ يوم تَرلرَلتَ أرض النفوس, وَدكتٍ لجال 
لرايت شمس الحق يسطع نورهًا عند التؤلوّل, الال رجال 

قال : والأرض ا النفوس ؛ والجبال : جبال العقل : 

يعنى أن الوارد الإلمى إذا ورد قويا من حضرة قهاريته تعالى » دك وجود 
النفوس » وتدكدكت منه جبال العقول » فيكشف له حينئذ عن أسرار خارجة 
عن مدارك مد بعبارة 5 ام E‏ 0 
CC U a‏ 
به على السوى فيدمغه . 

فإذا ذهب السوى واضمخل بقی الحق الذئ لا يفق + ظاهرا له فی کا 
أبان ذلك الشيخ , فلله دره ما أدق نظره فى مناسبة الكلام وحسن التخليص 


لكل مقام حيث قال : 
[ كيف يحتجب الحق بشىء والذى يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود 
و 


E 


1Y 


بشىء ¢ إذ لو احتجب بشىء وجودى لكان ذلك من أثر قدرته وقدرته لا تفارق 
ذاته » فالصفة لا تفارق الموصوف » فا ظهر شىء من بحر الجبروت إلا كان 
نورا ناا 0 وأثرا ر صفاته , وقد قال صاحب العينية : 

فَأوْضافةُ ولاسم والار الدى..... فر الكرن ب الات راف 


فلذلك تعجب الشيخ من تصور الحجاب فى حقه تعالى ء مع أن كل ما يبرز 
من عنصر القدرة كله نور من نور ملکوته ‏ فا اا ا ج 
فتحققت الوحدة وانتفى الحجاب بالكلية » فكل موجود نور الحق فيه حاضر 
موجود . 

ثم إن الواردات هى الأحوال » والأحوال نتائج الأعمال فى الغالب , فلذلك 

كر الس سر رد اد عا در ل ا 
العامل ثمرته وهو الحال والحلاوة » ومنه مالا يجد ثمرته عاجلا ٠‏ فلا ينبغى 
تركه » ولا يبأس من ثمرته , ولا من قبوله كا أبان ذلك بقوله : 

ساس من قولخمل ل E‏ :لصون ,الها لب لوا 
العمل مالم تدرك ثمرته عاجلا ] . 

قلت : قد تقدم قوله : من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود 
القبول ولا يقتضى المفهوم أنه إن لم يجد ثمرته فليس بمقبول » بل هو مسكوت 
عنه » فإن توفرت فيه شروط القبول من جهة الشريعة » إن صحبه الإخلاص 
والتقوى والإتقان الشرعى فهو مقبول عند الله إن شاء اله » سواء وجد ثمرته 
أم لا » قال الله تعالى : ( إما عقيل الله من ألمتقين ) " وقال صل الله عليه 
وسلم ل ل الله من مُسمع ارا 

فإن كنت متقياً له فى ظاهرك وباطنك على قدر استطاعتك , ويخلصاً لله فى 
أعمالك . ثم م تجد حلاوة العمل ولا حضور قلباك فيه , ول تجد ثمرته من 
أحوال الواجدين وأذواق العارفين » فلا تيأس من قبوله عند الله » فليس وجود 
الخال ولا الحلاوة رطا 4ا إغا هى علامة » والعلامة لا يلزم طردها » 


١ (‏ )الائدة : لا 





1۸ 


فا فل من الل ما 1رك ى عا طك ا 
لك أن تستحقر عملك فتت ركه » لعدم حضورك فيه » أو لعدم وجدان حلاوته , 
بل يجب عليك أن تدوم عليه حتى تجنى ثمرته » فمن قرع الباب يوشك أن يفتح 
لقن راسم قول الشاعر : 

اطْلْبٌ 37 تضجَرن بِنْ_مَطْلب اة الطّالِب 0 2 
نا LE‏ رار ن ا مد اث 
واذكر قضية العابد الذى بقى فى مكة أربعين سنة وهو يقول : لبيك اللهم 
لبيك » والهاتف يقول : لا لبيك ولا سعديك » وحجك مردود عليك » وهو ملازم 
لم يبرح من موضعه ولم يرجع عن عمله , فجاء إليه رجل يزوره فلا قال الرجل 
العابد لبيك » فقال له الماتف لا لبيك > فقام الزائر منصرفا عنه وقال فى نفسه 
هذا رجل مطرود » فناداه العابد مالك ؟ فقال : يا سيدى أنتك: قلت لك 
والقائل فال لك لا لبيك » فقال له يا هذا لى أربعون سنة أسمع هذا الخطاب » 
وهل ثم أيواب أخرى نأتيه منها ؟ أنا واقف ببابه » ولوطردنى ألف مرة ما 
برحت عن بابه » فقيله الحق تعالى » فليا قال لبيك » قال له الحق تعالى لبيك 
وسعديك أو کا قال . 

فانظر من لازم الباب كيف التحق بالأحباب » وفتح فى وجهه الباب , 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : 

3 حب العمل إلى الله 1 إن كَل » وقال : « « إن الله لي یل 
ع كلو 8 


المراد منها طلب الأحوال والمقامات . فإن ذلك قد فى الإخلاص عند أهل 
وقد يكون الحال شا ف الحجاب من وقف معه واستحلاه 0 ولذلك قال 
بعضهم : اتقوا حلاوة الطاعة فإنها سموم قاتلة , أى لمن وقف معها . وكم ينفذ 


لكف 


لى شهود المعبود بها . فلا تكن عبد الحال وكن عبد المحول كا نبه على ذلك 
المؤلف بقوله ؛ ' 

[ لا تزكين واردًا لا تعلم ثمرته » فليس المراد من السحابة الأمطار , 
وإنما المراد منها وجود الأثمار ] . 

قلت : ثمرة الوارد هو هدم العوائد . واكتساب الفوائد » والتخلية من 
الرذائل » والتحلية بالفضائل . 

وإن.شكت قلت :رة الوازة الصادق هو ها يتشا نة من الذلة والاتكسار » 
والخشوع والسكينة » والوقار والحلم > والزهد والسخاء والإيثار » والتخلص من 
ر الشهوات"المسمانية :وال اة النقسانية : والخروج من دن لا کزان ٤:‏ 
والترقى إلى فضاء الشهود والعيان » والتحرر من يد الأغيار , والتبخض .إل 
تحقيق المعارف والأسرار وكل هذا قد تقدم للمؤلف مفرقاً . 

قال ف أرل لكات + ار عك الان نة بد غلية رانا , أورة كلك 
الواره للك مق يد الأغيار: وليحررك من رق الان أوود تعليك 0 اد 
ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك . وقال فيا تقدم قريباً : 
وردت الواردات الإلهية لك هت التزاتن ليك زان أيضا +الزازة 1 
من حضرة قهار لأجل ذلك لا يصادمه شىء إلا دمغه . 

فإذا ورد عليك وارد ولم يترك فيك هذه الخصال فلا تزكه » واتهم نفسك فيه › 
لئلا يكون شيطانيًا > فإن الوارد الإهى تعقبه برودة وسكون » وزهد رطا 
وفترة » والوارد الشيطانى تعقبه حرارة وقساوة » وتكبر وصولة ورؤية نفس › 
فليس المراد من الحال فرحه وخفته وشطحته إنا المراد منه ثمرته » فهو كسحابة 
الأمطار » فليس المراد منها وجود الأمطار » وإِنما المراد ما ينشأ عنها من وجود 
الأثمار , فلا تطلب بقاء الحال فقد يكون بقاؤه ضرراً لك » فإن دوام الأمطار 
عرد کا ورا :وال ذلك اغا تقول 

[ لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها . وأودعت أسرارها , 
فلك فى الله غنى عن كل شیء» ولیس يغنيك عنه شىء ] . 

قلت : طلب الشىء يدل على محبته » ومحبة الشىء ء عبودية له ؛ والحق تعال 
لا يحب أن تكون عبدًا لغيره قلا طا عة يالا ولا مغاما فإن ورك عليك 


4V 


الأحوال وهى الواردات الإية ثم انقشعت وانصرفت » فلا تطلب بقاءها بعد 
أن بسطت فى قلبك أنوارها . فأخرجت منه ظلمة الأغيار وصور الآثار , 
وأودعت أسرارها من مزيد الإيقان وشهود العيان . 

أو تقول : لا تطلب بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها من هدم عوائد 
نفسك عليك » فتحررت من رق الشهوات الجسمانية والعوائد النفسانية »› 
وتخليت من الرذائل وتحليت بالفضائل » فهذه آثار أنوار الواردات . ويعد أن 
أودعت أسرارها فى قلبك من اليقين والطمأنينة وا معرفة » أو من الزهد والرضا 
والتسليم » أو من الخشوع والتواضع والذلة والانكسار » فهذه علامة صدق 
الوارد وحصول نتيجته . فإذا حصلت النتيجة فلا حاجة للشيخ لشىء » فلك فى 
الله غنى عن كل شىء » فلا تفتقر إلى شىء » ولیس يغنيك عنه شىء » ؤسيأق 
ا ماذا فقد من وجدك ؟ وما الذى وجد من فقدك ؟ وقال الشاعر : 


7 ومو ركه م 


لکل شىء إذا فارقتة عرض ويس لله إن فَارَقتَ من عِوّض 


وفى الإشارة عن الله تعالى » لا تركنن إلى شىء دونى فإنه وبال عليك وقاتل 
لك » فإن ركنت إلى العلم تتبعناه عليك . وإن آويت إلى العمل رددناه إليك › 
وإن وثقت بالحال وقفناك معه » وإن آنست بالوجد استدرجناك فيه » وإن لحظت 
الخلق وكلناك إليهم » وإن اغتررت بالمعرفة نكرناها عليك فأى حيلة لك ؟ وأى 
قوة معك ؟ فارضنا لك ربا حتى نرضاك لنا عبدا 1ه . 

وسئل أبو سليمان الداراى عن أفضل ما يتقرب به إلى الله ؟ فقال : أقرب 
ما يتقرب به إلى الله أن يطلع على قلبك وهو لا يريد من الدئيا والآخرة سواه , 


وف ذلك قيل : 

6 ا or‏ وه ~0 م 3 ت 
من عرف الله فلم تغنه معرفة اله فذَاك الشقى 
o 7‏ مو 2ه A‏ 


كِ 7 و8 
ما يصنع العبد بعز الغى ولم كل الت نتن 
فإذا حصل لك الغنى بالله استغنيت عن كل ما سواه » فلا تتطلع إلى بقاء 
حال ولا وارد ولا مقام > سوی شهود الك العلام 2 فتطلعك إلى بقاء حال 
اة دليل على عدم غناك به . كا أبان ذلك بقوله : 


٤۷۱ 


. ] إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له‎ E 
؛ إذ لن وعدته ما طلبت شا :و افنقرت إل هيع أضلا :فكل من‎ 
يفرح ا والحال » فهو غير متحقق بالوصال » وكل من يفتقر لغير الله‎ 
فليس بعارف بالته وکل من يحتاج إلى شىء أو يركن إلى شىء فليس من الله فى‎ 
القائل ال الا الغزالى ت قا‎ E عل‎ 500000 


شاص © 2 3 ع 7 اد 5 re‏ وم م 

جلا ممم رن 0# گوووو 

فصار عكسدنى من كنت أحسده ا رت 0 
مہ اه قير û‏ “° 


تركت إلناس دنياهم 0 شعلا بذكرك ياديى ا 


من خلذنة العق انه أرضا الس ود والوسقةاتى غير نقد ينو عن 
كل شىء » ولا يغنى عنه شىء » فإذا فقد حالا أو مقاما سوى شهود ربه ثم 
استوحش منه فهو بعيد من الحضرة كا أبان ذلك بقوله : 

[ واستيحاشك بفقدان ما سواه دليل على عدم وصلتك به ] . 

قلت : استيحاشك بفقدان الأحوال والواردات دليل على عدم وصلتك , 
إذ لو وصلت إليه لم تستوحش من فقدان شىء , وفى الحقيقة ما فقدت شيئا . 
وهذه علامة الغنى بالله : أنه إذا فقد شيئاً مما هو فى العادة يولم فقده كالولد مثلا 
أو فرشا ٠أ‏ فاته عبادة عسية خلا أو غير ذللف > فإنه يرجع للمعرفة > فال“ 
يغنى عن كل شىء وهو المقصود من العبيد . قال الله تعالى : 

(لعيْلا تَأسَرًا عل نا فاتك ولا تفرسوا ما آتاكم )88 , 

قال فى التنوير : اعلم أن الله سبحانه إِنما يدخلك فى الحال لتنال منها لا لينال 
منك » وإِنما جاءت لتحمل هدية التعريف من الله إليك فيها , فتوجه إليها باسمه 
المبدى , فأبداها وأبقاها حتى إذا وصلت إليك ما كان لك فيها , فلا أدت 
الأمانة توجه إليها باسمه المعيد فأرجعها وتوفاها . فلا تطلبن بقاء رسول بعد 
أن بلغ رسالته » ولا بقاء أمين بعد أن بلغ أمانته » وإنما يفتضح المدّعون بزوال 


. ۲۳ : ديدحلا)١‎ ( 


VY 


الأحوال » بعزمم عن مراتب الإنزال » هنالك يبدو العوار » وتنهتك الأستار » 
فكم من مدع الغنى باه ؛ وإغا غناه بطاعته أو بنوره أو فتحه » وكم من مدع 
العز باه » وإنما إعزازه بمنزلته وصولته على الخلق » معتمدًا على ما ثبت عند 
من معرفته » فكن عبد الله لا عبد العلل » وكا كان لك ربا ولا علة فكن عبدا 
له ولا علة » لتكون له كما كان لك | ه . هذا آخر الباب الثالث والعشرين . 
وحاصلها : الكلام على القرب والوصال » وما ينشأ عن ذلك من مقامات 
الإنزال ونتائج الأحوال » والغنى بالله عنها فى كل حال » فهذا هو النعيم على 
الدوام » والاتصال الذى فتح به الباب الرابع والعشرين فقال رضى الله عنه : 


الاب الرابعواليشوْن 
نعيم الروح 


[ النعيم وإن تنوعت مظاهره إفا هو بشهوده واقترابه » والعذاب وإن 
تنوعت مظاهره إنما هو بوجود حجابه » فسبب العذاب وجود الحجاب » وإتام 
النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم ] . 

قلت : نعيم الروح وعذابها إنما هو بشهود ربها واحتجابها » وذلك بعد تخلصها 
من عام الأشباح > وترقيها إلى عالم الأرواح > فيكون حينئذ نعيمها روح 
الوصال » وريحان الجمال » وعذابها احتجابها عن شهود ذلك الجمال » وبعدها 
عن الكبير المتعال » وهذا الأمر حاصل فى دار الدوام لجميع الأنام , لأنه تقيز 
الحق من الباطل » وعرف كل واحد مثواه ومستقره » فأهل الجنان أحسوا 
بالرضا والرضوان » فهم عالمون بقرب الحق منهم ورضاه عنهم » لكنهم متفاوتون 
فى العلم ؛ فمنهم من يعلم من وراء الرداء ٠‏ م من يعرف داخل ا 1 


ol 


وق 00 ونا بين الثاس. بين ان ينظ وا إلى ممم إل 
الكبرياءِ عَلى وجهه ف جنة عدن . 


ولا يفهم هذا الرداء إلا أهل الأذواق . وأما أهل النار فأحسوا بالبعد من 
الواحد القهار » فتضاعف عذابهم فى دار البوار. 

ولو أن افق تعالى تجلى لهم بصفة جاله لأنساهم ذلك اليوم عذابه ؛ ولو أنه 
تعالى احتجب عن أهل الجنة لضاق عليهم فسيح الجنان , ولانقلب نعيمهم نقمة 
وعذابا . أما من كان فى دار الدنيا عارفا فلا يحتجب الحق تعالى عنه » كا شهده 

هنا بوسائط أنواره يشهده ثم بلطائف أسراره » بل م أولى لغلبة المعنى على 
امس + والقدرة عل الحكنة .وأا من كان هنا حجوبًا فهو ثم أيضا محجوب . 
قال تعالى : 


VF 


A4: 

ON ور‎ a r رر‎ 

( ومن كان فى هه اعمى فهو فى الآخرة اعمى )" . 

وللآية تفسيران : ظاهر وباطن » لكن فى دار البقاء يرق الحجاب لرقة 
الأبدان ولطافتها » فلذلك صار نعيمهم لا يكمل إلا بشهود القرب » فإذا 
فقدوه تنغص نعيمهم » لأن فى تلك الدار صار الحكم للأرواح » وفى هذه الدار 
الحكم للأشباح » إلا من ترقى هنا إلى عالم الأرواح فهو من أهل الجنة » فنعيمه 
نعيم الأرواح » وهو روح الوصال وشهود الكمال » فنعيمه بشهود اقترابه 
ورضوانه ؛ فلو زال عنهم شهود القرب أو انقطع عنهم مدد الرضوان » لضاق 
dg‏ ! 

وأما نعيم الأشباح وعذابها : أعنى من كان محجوبًا بها » فإنما هو لموافقة ما 
يلائم طبعه أو مخالفته » فإذا جاء ما يلائمه من صحة وعافية وجمال حسى فهو فى 
حقه نعيم » وإذا جاء ما يخالف طبعه من وجع أو فقد أو منع أو فتنة فهو عذاب 
فى حقه إذ لاحظ له فى لذة القرب ومرارة البعد , فإفا حظه من النعيم نعيم 
البهائم » نعم لو قدرنا أن العادة تخرق له ويتجلى الحق تعالى له فى حال عذابه 
الحسى بصفة جاله , لنسى ذلك العذاب . 

والحاصل : أن كلام الشيخ إما هو فى حق أهل القرب أو الشهود بحيث يجد 
لذة القرب وحلاوة الشهود » ويحس عرارة البعد وضيق الحجاب فى هذه الدار 
وفى تلك الدار » هذا ما ظهر لى » وهذا الذى ذكره الشيخ » مذوق عند أرباب 
العشق : فكم من عاشق ضرب بمحضر محبوبه فلم يحس بألم الضرب » فلا غاب 
عنه تضرع واستغاث » فقيل له فى ذلك ؟ فقال : لما حضر من كنت اضرب من 
أجله غبت عن ألم الضرب » فلماغاب عنى وجدت أله . 

قلت : وهذا المعنى استلذ العارفون الفاقات , وأنواع التعرفات » وضروب 
البليات لما ذاقوا فى ذلك من إقبال محبوبهم ؛ ورضا مشهودهم . 

كان بعض الصحابة رضى الله عنهم يقول : ألا حبذا المكروهات الثلاث : 
الفقر والمرض والموت : أى ما أحبهم 2 وأعزهم . 

وكانت زوجة بلال تصيح عند موته واكرباه فيقول هو : واطرباه » غدا ألقى 


. ۷۲ :ءارسإلا)١(‎ 


Vo 

الأحبه »› حمداً ا 

ولا ضرب عامر بن فهيرة بالرمح ونفذ من ظهره إلى صدره » قال فزت 
ورب الكعبة . 

وكان بعض الأولياء مجذوما وهو يدعو للمرضى فيبرءون من حينهم » فقيل له 
لو دعوت الله أن يخفف عنك »> فقال : رأيت رب العزة فى النوم »> وهو يقول 
ل : أتريد أن أبتليك ببلية أرفع لك بها أعلى الدرجات ؟ قلت ع اسه 
دوا : 

فانظر هؤلاء السادات لما عرجوا من عام الأشباح إلى عام الأرواح > يبق 
هم نعيم ولا عذاب إلا نعيم الأرواح أو عذابها » وأما عذاب الأشباح فقد غابوا 
عنه , فكان نعيم هؤلاء وقوت أرواحهم هو ذكر رهم وشهود نوره أو اقترابه , 
حتى صار لم غذاء لا بقاء هم إلا به » ولا غنى لم عنه » ولو فقدوه لفارقت 
أرواحهم اشباحهم > وفى ذلك قيل : 


لشت له الثم ينف اغا بن لليف تلان 


هو . عيشهم ووجودهم وحياتهم تا وروح نفوسهم وَالراحُ 
وقد قلت فى قصيدة لى عينية : 


o‏ ر م 


ول لَوْعَة بالرّاح إِدْ فيه رَاحَتى 


الحاصل.: 


وروجی ورًانی وخبر اسع 
فغبتا عن الإحُساس ر انور ساطغ 


7 مهم 


ميب ضوءٌ النجم والشمسٌطَالِعٌ 


أن نعيم الأرواح التى تشاهد محبوبها لا ينقطع عنها » فنعيم 


العارفين لا ينقطع لأن قرب الحق لا ينقطع » فمن بعدت نفسه أحس بالعذاب 
ولزمه المموم والأحزان والنصب » كا أبان ذلك بقوله : 
[ ما تجده القلوب من اموم والأحزان ٤‏ فلأجل ما منعته من وجود 


العيان ] . 


قلت : إنما كان سبب المموم هو فقد الشهود . لأن الحق تعالى قريب على 


ع 


۱ 


و ال ؛ فمن كان قريب من الحبيب e‏ 


ل ال ماس ال ابح الا ل 
ولا يفوته حبوب سوى محبوبه حتى يحزن عليه » ففى محبوبه اجتمعت المحاسن 
کا قال القائل : 


تذل ل م 


E GOT 
: وق ذا الم أيضا: قال صاحب ال العينية‎ 
مك امم هه مه ون و ممم‎ 
eT ۳ eT وبا لجملة من كان نظره‎ 
0 کا 7 0 ا شهود‎ 
: 0 وقال‎ 


286 رام مر و ,0 


وو خَطَرَتَ یوما على خاطر امْرِىُ َقَامَتْ به الأفرَاحُ وَارْتحَلَ اهم 
ومما أوحى لله إلى داود عليه السلام : يا داود لا تمزج هم غيرى بقلبك , 
فتنقص منه حلاوة الروحانيين ء يا داود أنا مصباح قلوب الزوحانيين » ومن 
كنت فصباح قلبه لم يغتم أبدا . يا داود إنما مرادى من خلقى أن يكونوا 
روحائيين | هھ . 

وبا جملة من كان عبداً لقه غائياً عا سواه لم يبق له شىء من اهم , لأنه قد 
حصلت له المعية التى توجب النصر والظفر بكل ما يريد , ألا ترى قول رسول 


م 


الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر : (لآا ن إن ا ا 0 
حين أحدق به المشركون » فكان عليه الصلاة والسلام فى محل الغيان فلم 

همه شىء وم تقرب من ساحته الأحزان . وكان أبؤ بكر فى ذلك الوقت موقنا 
ETT‏ 0 | 


VV 


غير مشاهد » فدله عليه الصلاة والسلام على مقام الكمال » لأن الشهود فوق 
الإيقان » وأنشدوا : 

ير رة رمي رة گنو ر ر ر 4 و“ ر اد 

كبر العيان عل حتى انه صار اليقين من العيانٍ توهما 

ومن جملة ما وقع من الاهتمام به لمن لم يكمل يقينه أمر الرزق وخوف 
الخلق » حتى قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : من ضمنها لى ضمنت له 
الولاية » أشار الشيخ إلى الأول بقوله : 

[ من تام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك , وينعك ما يطغيك ] . 

قلت : من تام نعمة الله على عبده أن يوجه همته إليه » ويفرغ قلبه من 
التعلق بغيره كائناً ما كان » فيرزقه ما يكفيه عن التعلق بغيره وهو الغنى بال , 
إذ لا نعمة أعظم من الغنى بالله » والغيبة عا سواه » ويكفيه كل ما يطغيه حت 
يشتغل به عن ربد » فإذا رزقك الحق تعالى ما يكفيك لقيام بشريتك أكلا ولباساً 
وسكا ؛ ولقيام روحانيتك علا وعملا وذوقاً ومعرفة › ومنعك ما يطغيك ويشغلك 
عن حضورك مع ربك 0 » فاشكره على ما أسدى إليك . 
وتوجه إليه وحده فیا تعذر 2 مااي يشغل قلبك من النبوض إليه : 

١‏ إن اه يدا عن اين انوا الي نذا 


وال هم حسنون )'" . 
وقد استعاذ عليه الصلاة والسلام مما يشغل القلب وينسى الت ا 
أو غنى » فكان يتعوذ من الفقر الس والغنى المطغى . وقال : 
» الهم لجل رزق آل محمد قوتاً ( وقال عليه الصلاة 0 
« خير الذكر ا » أى فى القلب وهو الفكرة « وخار الررتق ما 
يكف » وقال عليه الصلاة والسلام ا 
کا ن يسان الخلائق قَ غير الثقلين : أا الاس هموا إلى ركم . ما 
ذل كل ار جا كار وان » وقال عليه الصلاة والسلام ا 
(۱ ) احج : ۳۸ . ١(‏ ) النحل : ١۱١۸‏ . 


۷۸ 


بكر العرضن 2غا اغى غتى النفسٍ » ونی ذلك قيل : 
اا ا فإ زدْتَ شيا عَادَ داك الغنى فقرًا 


وقال عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه : سمعت أن جارية مجنونة فى خراب 
الأيلة تنطق بالحكم » فكنت أطلبها حتى وجدتها وهى محلوقة الرأس وعليها جبة 
صوف » فلا رأتنى قالت : مرحباً بك يا عبد الواحد » فعجبت من معرفتها لى 
وم ترنى » فقلت ها : رحب الله بك » ثم قالت : ما جاء بك ؟ قلت تعظينى , 
قالت : واعجباً لوَاعَل يوعظ + يآ عيق الواحة. + اعلم أن العبد إذا كان فى 
كفاية ونال إلى شىء من الدنيا سلبه اله حلاوة الزهد وظل حيران وها » فإن 
كان له عند الله نصيب عاقبه وحيًا فى سره فيقول له : عبدى أردت رفع قدرك 
عند ملائكتى » وأجعلك دليلا لأوليائى » ومرشدًا لأهل طاعتى فملت إلى عرض 
الدنيا وتركتنى » فأورثك ذلك الوحشة بعد الأنس ؛ والذل بعد العز , والفقر بعد 
الغنى » ارجع إلى ما كنت عليه ارجع إلى ما كنت تعرفه من نفسك » ثم انصرفت 
عنى وتركتنى . وبقيت حسرتها فى قلبى . 
| وفى بعض الكتب المنزلة : إن أهون ما أصنع بالعالم إذا مال إلى الدنيا أن 
أسلبه حلاوة مناجاق اها. 


دوام الفرح 
وإنغا كانت الكفاية نعمة , والزيادة عليها نقمة » كا قال الشيخ » لأن 
النفوس محبولة على حب العطاء وكراهية الفقد » فإذا أعطاها فرحت » وإذا 
أزال عنها حزنت » فمن أراد أن يدوم فرحه فلا يأخذ فوق كفايته ما يحزن على 
فقده » كا أبان ذلك بقوله : 
[ ليقل ما تفرح به ويقل ما تحزن عليه ] . 
قلت : فإذا أردت أن يدوم سرورك فلا تملك شيئًا تحزن على فقده » لأن 
حزنك على فقده دليل محبتك له » فإذا اقتصرت على الضرورة والحاجة من مال 
أو جاه أو عز أو غير ذلك . فلا تجد ما تفقده حتى تحزن عليه 


4 


قيل لبعضهم : لم لا تغتم ؟ قال : لأنى لا أقتى ما يغمنى , وفى ذلك قيل : 
0 ل تبر اءع 75 م هت هم - 26 ہے ھ۸ مو مهم 
ومن :سره ألا یری ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا 

ره دير 


فإن صلا المرءِ يرجم نا الإنسان جار يه الا 


يحكى أنه رفع لبعض الملوك قدح من فيروزج مرصع بال جواهر لم پر له 
نظيراً ٠,‏ ففرح به الملك فرحًا شديدًا » فقال لبعض الحكاء عنده : كيف ترى 
هذا EE a e ١‏ : كيف ذلك ؟ فقال : إن انكسر كان 
مصيبة لا صبر لا وان شرق رت كتير إلية ول عد مله ؛ وقد كنت قبل أن 
عمل الباق أن مس ا ر ر قاتدن کار القن غه معي 
املك به » فقال : صدق الحكيم , ااا اع 

وهنا ميزان آخر أحسن من هذا . وهو أنك إذا أطلقت من نفسك » وجعلتها 
غرضًا لسهام أقدار ربك . لا تعارضه فيا يفعل بك , لا شك أنك تستريح 
ود وك ات اح ما بير ريق عند الت ٠‏ عقاف بارضا 
اخ نوهل خلارة جرف الرضا راف إن ا ردقال 
المختار فهو النعيم المقيم ؛ وهذه هى الولاية الكبرى ؛ من تقلدها لا يعزل عنها 
أبداً كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ إن أردت ألا تعرّل فلا تتول ولاية لا تدوم لك ]. 

قلت : الولاية التى لا تدوم هى الولاية التى تأتى من جهة الفرق » وهى 
ولاية الخلق كخطة السلطنة والقضاء والقيادة » وغير ذلك من الخطط التى قلدها 
لله بعض عباده » ويدخل فيها أيضاً ولاية امال إذا كان يعظم من أجله , 
أو التسب إذا كان خاليا عن التقرى-. أو الل إذا كان غالا عن العمل > 
وغير ذلك من رياسة الدنيا » فإنها تفنى وتنقطع . ويعقبها ذل وفقر ؛ والولاية 
التى تدوم هى الولاية التى تأتى من جهة الجمع » وهى العز بالقه » والغنى به , 
yS‏ > وشرف 
لا ينفد » وعز لا يبيد . 

يحكى أن سيدى عبد الله بن المبارك وكان من تابع التابعين » ومن العلاء 
العاملين الزاهدين قدم على هارون الرشيد » فلما دخل العسكر انكب عليه 


A 


العسكر لزيارته › و من الازدحام ضجة كبيرة » حى تقطعت النعال , 

وارتفعت الغبرة › فأشرفت أم ولد هارون من قصر الخشب > فلا رأت كثرة 
الناس وازدحامهم » قالت : ما هذا ؟ قالوا لها : هذا عالم خراسان ؛ فقالت : 
هذا وال هل املك ال ا لك قارون الل سم الاين بالشوط انف : 


* عواضا الولاية القن تدوم تنسحب عليه وعلى ذريته » ثم تدوم فيهم على قدر 
جاهه عند الله » وعظيم ولايته » فكل من عظمت ولأيته دامت عل أولاده 
وأتباعه بقدر تلك الولاية > وهو معنى قوله تعالى على بعض التفاسير-: 
1 ال ای ار ر ام لته در افا جاه ا 

الآية . أى وليخش الذين خافوا على أولادهم فإن الله يحفظه فيهم . وقيل فى 
نولة ال ركان اھا 

إنه كان جدهم السابع » فحفظ الله كنز اليتامى ببركة صلاح الجد » والله 
ال اغ 

وأما إن توليت الولاية التى لا تدوم » فكن فيها على حذر ولا تغتر بحلاوة 
بدايتها . فإن نهايتها مرارة . كا أبان ذلك بقوله : 

[ إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات ] . 

قلت : الولاية التى لا تدوم كعز بال أو جاه أو عشيرة » أو غير ذلك من 
عز الدنيا أوها حلو لمتعة النفس ووجود حظها فيها . وآخرها مر لفقد تلك 
الولاية ولو بالموت » ولا يعقبه من إلذل والهوان ء ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : « نعمت ااا وبئستٍ القاطية ١‏ 


فإن رغبتك فى هذه الولاية التى تفنى حلاوة بدايتها زهدتك فيها مرارة 
نهايتها » فإن غرتك بظاهر بهجتها » فاعتبر بباطن حسرتها » إن رغبتك فيها 
حلاوة إقبالها > زهدتك فيها مرارة إدبارها . 

قال الشيخ أبو على الثقفى رضى الله عنه : أف لأشغال الدنيا إذا أقبلت , 
وأف من حسرتها إذا أديرت . والعاقل لا يركن إلى شىء إذا أقبل كان فتنة , 


(١)النساء:‏ 9. ( ۲ ) الكهف : ۲ 
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وإذا:.أدبر كان حسرة » وأنشدوا فى ذلك : 
ومن مد الدنيا لِشَْءٍ يسرم فسوف لَعَمْرِى عَنْ قريب يلومها 
إذا ايرث كانت عَلَ المرء ير إن أقبّلت كانت كثير| د 

وكتب عل ترع اله وجهة إل سلمان الفارسى رضي اله عنه : « مثل الدنيا 
كمثل الحية » لين لمسها قاتل سمُها ؛ فأعرض عن كل ما يعجبك فيها لقلة ما 
يصحبك منها » ودع عنك همومك لما تيقنت من فراقها » وكن أسرٌ ما تكون فيها 
أحزن ما تكون منها » فإن صاحب الدنيا كلا اطمأن إلى سرورها أشخص إلى 
مكروهها » . وقيل الدنيا أحلام منام > وسرورها ظل غمام » أحداثها سهام . 
وفتنة طوام : أى أمواج , وسَمها الله بالوحشة » وقرنها بالفجائع والدهشة , 
ثم أوحى لها : يا دنيا تشددى على أوليائى . وتوسعى على أعدائى ؛ فمن نظر 
الدنيا بعين الإنصاف , كفاه منها أقل الأوصاف » إذ ليس فيها شىء حمود 
إلا وقابله شىء مذموم » كالمال بالانصراف والذهاب » والشباب بالهرم , 
والصحة بالسقم . والفرح بالحزن » والعز بالذل , والحياة بالموت . 

قلت : حكى عن الولى الصالح سيدى قاسم بن صبيح » من قبيلة بنى 
سعيد » أنه قصد إذايته بعض الحكام ففر إلى سيدى الغزالى بترغة , فجلس عند 
ضريحه مشتكياً بلسان حاله » فمد له من القبر بعود الريحان كاغداً مكتوباً م 
يجف مداده فيه هذان 3 
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تشبيه الدنيا 


فمن وقف مع ظاهر الدنيا نادته هواتف باطنها : إا نحن غرة فلاتغتر , 
وهذا معقى قوله : 


[ إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن ] 


AY 


قلت و مر حلوة ء راطيا بحي عر لالز as‏ 
عم برام 


ول لكا شمر حر + وان عا نیت ال لا رار 
LL‏ الحديث . 


فأخبر عليه الصلاة والسلام أن ظاهر الدنيا خضرة حلوة وباطنها سم قاتل . 
وقد شبه يعض الحكاء' الدنيا بسبعة أشياء + شبهها بالاء. الالح يغرق 
ولا يروى » ويضر ولا ينفع . قلت : وكذلك الدنيا تغرق صاحبها فى حبها 
ويموت عطشان منها . 
وشبهها بظل الغمام يغر ويخذل . قلت : وهو الذى يغطى بعض المواضع 
فإذا أشرقت الشمس تقشع عنه . 
رفيهها بالبرق الخالك مى اق مر ااب اااي ات 
الصيف يضر ولا ينفع » وبزهر الربيع يغر بزهرته ثم يصفر فتراه هشيًا ء 
وبأحلام النائم یری السرور فى منامه.» فإذا استيقظ لم يجد فى يده شيئا 
اوا وال الوت الع ارات كن ل اه 
قال حفيده : فتأملت هذه الحروف السبعة سبعين سنة ثم زدت فيها حرفا 
واحداً » فشيهتها بالغول إلى تهلك من أجابها وتترك من أعرض عنها | ه 
نقلها ابن عباد رضى الله عنه.. فانظره , ' 
ثم علل كون الدنيا محلا هذه الأكدار والأغيار فقال : 
[ إما جعلها محلا للأغيار » ومعدناً لوجود الأكدار » تزهيداً لك فيها ] . 
قلت : إفا وسم اله الدنيا بهذه الأوصاف , من كونها محلا للأغيار 
والأحزان » ومعدناً لوجود الأكدار والفتن » تزهداً لك فيها » فتقبل بكليتك 
عليه » وتتوجه بهمتك إليه > أو لتعرض عن الدنيا وتقبل على الآخرة . 
قال بعضهم : إنما مثل الدنيا كالبحر المائل المحيط والآخرة من وراء ذلك 
البحر » ولا ينكشف الحجاب عن عين القلب بالنظر إلى الدار الآخرة إلا بعد 
الا عل ا و ق 
فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض . يغشاه موج الشهوات ٠‏ 
من فوقه موج الغفلات » من فوقه سحاب الكائنات . 


AY 


وأيطا لو بسطت لك الدنيا لكر هت لقاء اق فيكره لته لقاءك د » ولو بسطت 
لك العوافى والنعم لركنت الروح إلى هذا العام فتبقى دائياً فى عام الأشباح » 
والمقصود منك هو الرحيل إلى عام الأرواح » فضيق الحق تعالى عليك هذا العام 
السفلى لترحل منه بهمتك إلى العالم العلوى » فهو منه سبحانه إنعام وإحسان , 
لكتها فى قالب الامتحان » فلا يذوقها إلا أولو البصائر الحسان » فهذا ما أشار 


إليه بقوله : 
[ علم أنك لا تقبل النصح لمجرد القول . فذوقك من ذوقها ما سهل 
عليك فراقها ] . 


قلت : قد علم الحق سبحانه أن من عباده من لا يقبل النصح جرد القول , 
فلا يزهد فى الدنيا بمجرد سماع الوعظ » إذ كثير من أهل العلم والفهم يسمعون 
القرآن يقرعهم عليها . ويجحذرهم من غرورها » وهم غائبون عن ذلك التذكير , 
مشغولون با يوجب لقلوبهم التذكير » فلم| أراد سبحانه أن يصطفى لحضرته من 
شاء من عباده نغصها عليهم » وشدد عليهم البلاء والمحن » وأجرى على 
ظاهرهم مواقع الفتن » كل ذلك عناية بهم » ليذوقوا مرارة باطنها » فلا يغتروأ 
بحلاوة زخرف ظاهرها . 

سئل عليه الصلاة والسلام :« مَنْ أوْلِياء اق ي الذي لا وف عليه ولا 
هم يحرنونَ ؟ قال : الذِينَ نَظَروا إلى بان الدنيًا حين تر الناس إلى 
ظاهِرهًا واا بآجلها < جين هتم الناس بعاجلها » الحديث . 


وقد تقدم عند قوله : الأكوان ان غرة » وباطنها عبرة » فكل ما ينزل 
بالولى من هذه التعرفات ال جلالية التى تغير النفس وتقهرها فهو خير كثير فى 
حقه » فقد قالوا : الامتحان بقدر الإمكان » وكل محنة تزيد مكنة » واختبار 
الباقى يقطع التباقى » فقد تبقى فى القلب بقية من حب شىء من هذا العالم ء 
أو رکون لشىء من الدنيا > فيسلط عليه من يشوشه عليه وينغصه لديه » كل 
ذلك عناية به ليرحل من هذا العام إلى عالم الملكوت ؛ فإذا تحقق رحيله استوى 
عنده الحلو والمر » والعز والذل » والغنى والفقر , لأنه تحقق أن كلا من عند الله 
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وما ف الوجود سواه « وهذأ هو 1 الحقيقى الذى هو العلم النافع 8 وإليه 
أشار بقوله : 


العلم النافع 

[ العلم النافع هو الذى ينبسط فى الصدر شعاعه › وينكشف به عن 
القلب قناعه ] . ۰ 

قلت : العلم النافع هو علم القلوب . ومرجعه إلى تصفية القلوب من 
الرذائل وتحليتها بالفضائل . 

أو تقول : مرجعه إلى التخلية والتحلية » فيبحث أولا عن عيوب النفس , 
وعيوب القلب » وعيوب الروح » وعيوب السر » »> فيطهر كل وأخد من عيويه . 

فإذا تطهر من الجميع تحلى بصفات الكمال , كالإيان والإيقان والطمأنينة 
والراقيةوالشاهدة . زغل ايها با وألرأة أفة والسخاء الكر م والإيئار وسائر 
الأخلاق الحسنة . 

فشعاع العلم الذى ينبسط 0 56 : هو چ اليقين » وبرد الرضا 
والتسليم ‏ وحلاوة الإيمان . ومواجيد العرفان ؟ وينشأ عن ذلك : مخافة الله 
وهيبته » والحياء منه » والسكون والطمأنينة » وغير ذلك مما تقدم من الأخلاق 
الحسنة . ! 

والقناع الذى ينكشف به عن القلب : هو الغفلة . وسبب الغفلة هو الرضا 
عن النفس » وسبب الرضا عن النفس هو حب الدنيا الذى هو أصل كل 
خطيئة » فمن حب الدنيا ينشأ الحسد والكبر', والحقد والغضب » والشح 
والبخل » وحب الرياسة » والقساوة والفظاظة » والقلق » وغير ذلك من 
ال 

فإذا انكشفت هذه الأمور عن القلب انبسط فيه شعاع العلم » الذى هو ثلج 
اليقين » وبرد الرضا » وما تقدم ذكره » لأن العلم بالله نور فى القلب » وينبعث 
منه شعاع ينبسط فى الصدر فيكسبه الزهد فى الدنيا » فإذا زهد فى الدنيا اتسع 
صدره باليقين والرضا والتسليم وغير ذلك من المحاسن » فكشف القناع مقدم 


A0 
على بسط الشعاع » فلو قدّمه لكان أولى لأن التخلية مقدمة على التحلية » فلو‎ 
قال هو الذى ينكشف به عن القلب قناعه » وينبسط فى الصدر شعاعه لكان‎ 
أحسن . ويحتمل أن يريد بانبساط الشعاع فى الصدر نور الإسلام والإيمان وهى‎ 
, أنوار التوجه » وبكشف القناع عن القلب كشف حجاب الحس وظلمة الكون‎ 
فتيدو أنوار المواجهة » وهىٍ أنوار الإحسان » وأسرار العرفان . وعلى هذا يكون‎ 
رر اقيق مما نوات حال اغ‎ 
والحاصل : أن العلم الذى يوجب الخشية هو العلم النافع وغيره ليس‎ 
: بنافع , وإليه أشار بقوله‎ 
.] خير علم ما كانت الخشية معه‎ [ 
فإن لم تكن خشية فلا خير فيه , لأنه حجة على صاحبة , وإليه أشار‎ 
بقوله : ش‎ 
العلم إن قارنته الخشية فلك . وإلا عليك ] . ش‎ [ 
, قلت : لأن العلم الذى تصحبه الخشية ينع صاحبه من الغفلة وأسبابها‎ 
ويزهده فى كل ما يشغل عن العمل به » ويرغبه فى كل ما يقربه إلى ربه فيكون‎ 
عونا له على الوصول إلى معرفة الله , والقرب من ساحة رضاه » فإن لم تقارنه‎ 
؛ لأنه حينئذ حجة عليه » لأن المعصية مع.العلم أقبح من‎ as 
E مع الجهل‎ 
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e »‏ 9 مَل لمال إذا ل يعمل عدر رات 
الغزالى . 

له قول الي أى: اهيبن رضي اه عة ق خود اك ا 
يعرفك » بل الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرض بأحكامك . 

إن قلت + قد.ويد و مض الأحاديت أن بتر العا رن خا فيل أ 
يغفر للجاهل , دنا خا 

قلت : قد جاب بأن الحديث: الأول ورد فيمن مات مضرا من العام 
والجاهل » فإن عذاب العام أكثر , لأنه قد ورد أنه يجر قصبه فى النار ويدور فى 
رحى بجهنم » بخلاف الجاهل لم يرد فيه هذا . والحديث التانى فيمن تحققت 
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E‏ » فإن العالم بيده مصباح العلم يستدرك به ما فات أكثر من الجاهل إذا 
تاب » فقد يجبر العالم تن الخال قن ر۷ ای نبنة ا 


والحاصل : أن الأول فى العالم والتاهلن: إذا مانا سويت .التاق كنهيا ]ذا 
تابا وأصلحا » واه تعالى أعلم . 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى : العلم كالدنائير والدراهم » إن شاء الله 
نفعك بها »> وإن شاء ضرك بها . 

وقال فى لطائف المنن : فشاهد العلم الذى هو مطلوب الله تعالى من عباده 
ا اهت ا مر افقة ی كلع من تاكن تمد الريكية فى 
الدنيا » والتملق لأربابها . وصرف اهمة لاكتسابها » والجمع والادخار » والمباهاة 
والاستكبار » وطول الأمل ونسيان الآخرة » فا أبعد من هذا علمه من أن يكون 
من ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام »> وهل ينتقل الشىء الموروث إلى 
الوارث إلا بالصفة التى كان بها عند الموروث ؟ ومثل من هذه الأوصاف أوصافه 

من العلماء كمثل الشمعة تضىء على غيرها وهى تحرق نفسها » جعل الله العلم 
الل بعلم هن هذا ره كج فة وا ف كين افر لدي ا 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه : وفيه إشعار بأن العالم غير المتقى ليس 
بوارث . وفيه نظر . لأن إفساد الموروث والعمل به فى غير حق لا يخرج عن 
کیو الؤارك واا والتقرى ل فی الس لکن يقال فية وارك سوه وقد 
أثبت الله العلم لمن يخشاه وما نفاه عمن لم يخشه اه . 

قلت : وقد يقال الموروث عن الأنبياء هو غاية العلم وثمرته » وهى الخشية 
والمعرفة به لا جرد الرسوم , لأن ذلك واسطة , فإذا لم يحصل الموسوط 
ا لا وراثة لعالم الرسوم » إذ ليست مقصودة بالذات . 

وقد كان الشيخ الولى الكبير ابن أَبى جمرة يقول فى علياء وقته : إنما هم 
معلمون » يعنى أنهم محترفون بحرفة العلم » فهم صناع وليسوا بعلماء » والله 
تعالى أعلم . 

وقد أشبع الشيخ ابن عباد الكلام فى هذا الموضع » فليطالعه من أراد تخليص 
نفسه من حجة العلم » وبالله تعالى التوفيق 
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ومن علامة العلم النافع . القناعة بعلم الله , والاكتفاء بنظره . وثمرة 
القناعة عدم المبالاة بذم الناس ومدحهم , وإقباهم وإدبارهم » اكتفاء بعلم الله 
ونظوة ب كا أبان ذلك بقوله : 

[ متى آلمك عدم إقبال الناس عليك » أو توجههم بالذم إليك فارجع إلى 
علم الله فيك » فإن كان لا يقنعك علمه فيك فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه 
أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم ] . 

قلت : إذا سلط الله عليك خلقه ليختبرك هل أنت غنى به أو بخلقه ؟ 
فأدبروا عنك أو اشتغلوا بذمك وشتمك ثم توجعت من ذلك ؛ فارجع إلى علم 
الله فيك واطلاعه عليك إذ لا يخفى عليه شىء من أمرك » فإن كفاك ذلك 
وقتعت: يها وأنست: يذكره أو شهوده استوى عندك ذمهم ومدحهم وإقبالهم 
وإدبارهم » بل ريا آثرت إدبارهم » إذ فيه رأحتك وتفريغ قلبك مع ربك » فإن لم 
تقنع بعلم الله وم تكتف بنظره » وتأسفت على إدبارهم أو تألمت من أذاهم , 
فمصيبتك بضعف إيانك وذهاب يقينك » أشد من مصيبة ذم الناس وإدبارهم 
عنك » لأن هذا موجب لسخط الله وغضبه » وسقوطك من عين محبته . 

وأما إذاية الخلق وبعدهم عنك فرحمة بك . وأيضا إذا اشتغل الناس بذمك 
وإضرارك فانظر أنت مقامك مع ربك » فإن كنت مع ربك صافيًا فلا يكيدك 
شىء ولا يضرك EE‏ ا المجذوب رضى الله عنه : 

الناس الوا ل بذعي ونا طريقى ا 
إا صفيت مَعَ د ا ا ا 

وقال إبراهيم التيمى رضى الله عنه لبعض أصحابه : ما يقول الناس فى ؟ 
قال : يقولون إنك مراءٍ » قال الآن طاب العيش . قال بشر الحافى حين بلغه 
كلام التيمي : اكتفى والله بعلم الله فلم يحب أن يدخل مع علم الله علم غيره . 
وقال أيضاً : سكون القلب إلى قبول المد لها أشد فيها من المعاصى . 

وال ةبق أن ارارق وي( غه من اسب أن يدرك بشو من 
الخير أو يذكر به فقد أشرك مع الله فى عبادته > لأن من عمل على المحبة 
لا يحب أن یری عمله غير محبوبه . 
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وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه': لا تنشر علمك ليصدقك الناس , 
وانشر: علمك ليصدقك اله., وإن كان لام العلة مووا قفلة تكون بيك وبين 
أله من حيك امرك + خن من غلة. تكون يزنك ربت الثاين من حت باك 
' ولعلة تردك إلى الله خير لك من علة تقطعك عن 'لقه » فلأجل ذلك لم يعملوا 
بالثواب » إذ لا يخاف ولا يرجى إلا من قبل الله , وكفى بالقه صادقا ومصدقًا , 
وكفى بالله عالاً ومعلًا » وكفى al‏ شاف وعد لوو هادا يهديك ويهدى بك 
هاف لك وتضيرا يتضرك وبنير ركا بولا يلصن ليف با ورا يليان 
داك بك ولا يوالى عليك اه. 
ثم ذكر حكمة وجود الأذى من الخلق لأولياء الله فقال : 

ا ل كن لك ساكتاً إليهم » أراد أن يزعجك 

ا 0 
قلت : الروح إذا ركنت إلى هذا العام السفلى وسكنت فيه وأحبت ما فيه , 

نر قله إل عام الملكوت الذى هو العالم الروحانى لما ألفته من حب الأهل 
والأولاة والأسعاب العا فن تمكح اق هال ولطفة وإبزارة بوليه إن 
يحرك عليه ما ركنت إليه نفسه وألفته روحه الأحب فالأحب » فأول من ينكره 
أهله وأولاده » ثم جيرانه وأحبابه » ثم ينكره العام بأسره , فإذا رأت الروح أن 
هذا العالم أنكرها وضاق عليها رخلت إلى مولاها » ولم يبق لها تشوف إلى هذا 
العالم أصلا » فحينئذ يكمل وصلها. ويتحقق فناؤها وبقاؤها » فلو بقيت النفس 
على ما هى عليه من السكون تحت ظل الجاه والعز ما رحلت من هذا العام 
أصلا » وكلا إقوى على الأولياء الأذى دل على علو مقامهم عند المولى » فإغا 
أجرى الحق سبحانه الأذى على أيبى الخلق إليك ؛ إذ هو المجرى والمنشى . 
فلا فاعل غيره » كى لا تكون.ساكناً بقلبك وروحك إليهم » فيعوقك ذلك عن 
العروج إلى الملكوت . 

أراد الحق تعالى أن يزعجك عن كل شىء من هذا العام حتى لا تركن إلى 
شىء ولا يشغلك عن شهوده شىء + إذ محال أن تشهده وتشهد معه سواه » 
أو تحبه وتحب معه سواه . أبت المحبة أن تشهد غير محبوبها » فإذا كنت المحبة 


۸4 


وكمل الشهود ردهم إن شاء إلى عباده . مرشدين إليهم بالله . 

. قال فى لطائف المنن : اعلم أن أولياء الله تعالى حكمهم فى بدايتهم أن يسلط 
الخلق عليهم » ليتطهروا من البقايا وتكمل فيهم المزايا » وكى لا يساكنوا هذا 
الخلق باعتماد . أو ييلوا إليهم باستناد > ومن آذاك فقد أعتقك من رق 
إحسانه » ومن أحسن إليك فقد استرقك وجود امتنائه » ولذلك قال صلى الله 

E 

. » إلى ا فکافئوه » فان لم تَقيرُوا فادغوا له‎ N 

كل ذلك ليتخلص القلب من رق إحسان الخلق » ويتعلق با ملك الحق . ثم 
قال : وقال الشيخ أبو الحسن : اهرب من خير الناس أكثر من أن تهرب من 
شرهم » فإن خيرهم يصيبك فى قلبك وشرهم يصيبك فى بدنك » ولأن تصاب فى 
بدنك خير من أن تصاب فى قلبك » ولعدو تصل به إلى الله خير من حبيب 
يقطعك عن الله . وعد إقبالهم عليك ليلا وإدبارهم عنك هارا , ألا تراهم إذا 
أقبلوا فتنوا .. قال : وتسليط الخلق على أولياء الله فى مبد! طريقهم سنة الله فى 
أحباتة واضفياتة . 

قال الشيخ أبو الحسن فى حزبه : اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل 
حتى عزوا » وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا » ثم قال : وما يدلك على أن 
دة بقة الله فى ٠احبائة‏ واضفائة قولة. تفال + 

(-وزاراوا حى قول الأول )لايد 

وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى اها. 

وقال بعض العارفين : ويجب أن تعلم أن النفوس شأنها استحلاء الإقامة فى 
موطن العز والرفعة » فلو تركها الحق سبحانه لهلكت فأزعجها عن ذلك با سلط 
عليها من أذى لمؤذين س ا و :هذا" ال 0 
عِدَاقِ م فضل عل وملة فلا بعد الرحمنُ عو 


ره e‏ ا ا و ٣٣و‏ گے له ” 


عنى الأعاديا 
کک وهم نافسونی فارتكبت المعاليا 
)١(‏ البقرة : ٤‏ 


EE 


وقال بعضهم : النصيحة من العدو سوط من الله يرد به القلوب إذا سكنت 
إلى غيره » وإلا رقد القلب فى ظل العز:والجاه . وهو حجاب عن الله تعالى 

e‏ الشيخ ب الحسن رضى ألله عنه : آذاف إنسان مرة فضقت 'ذرعا 
بذلك » فنمت فرأيت يقال لى : من علامة الصديقية كثرة أعدائها ثم لا يبالى 

إذا تقر هذا علمت أن إذاية الخلق لولح سنة ماضية » يعنى سئة أنياء اله 
و تید لسنة الله تبديلا 0 


وانظر أحوال نينا عليه الصلاة والسلام ما رأى مع قريش وبنی وائل . مكث 
معهم بعد النبوة التى هى محل الأذى من الخلق ثلاث عشرة سنة كلها جلاد 
وشدة وبلاء » وحين انتقل إلى المدينة » لم تكن له راحة » بين جهاد وتعليم 
ومعاناة أحبار يهود » بالإذاية والتشغيب : حى فى اق اضل الله عليه وسلم 
وشرّف وكرّم ود وعظم . وكذلك أصحابه معه وبعذه لم تكن لهم زاحة ‏ وجلهم 
ماتوا مقتولين . فقد مات الصديق مسموما . ومات الفاروق مقتولا » وعثمان 
aE‏ 12 عضوي ا ناكا امسن ا 
والحسين مقتولا حتى لعبوا برأسه بالشام » ثم دفن بمصر » فداه بعض الملوك 
ودفنه بمصر » وهو مزارة الحسين المشهورة عندهم , ثم ما لا يحصى . وقد سعىّ 
بالجنيد وأصحابه للسلطان وأق بهم للسيف ثم لطف الله م . 


محنة الصوفية 
وقصتهم أن فقهاء بغداد قالوا للمتوكل ]ل الحقيد قد تزنق هن راضحاب : 
فقال هم الخليفة وكان ييل إلى الجنيد : يا أعداء الله ما أردتم إلا أن تفنوا أولياء 
ألله من الأرض E‏ بعد واحد 0 قتلتم الحلاج وأنتم ترون له كل يوم عبارة 
ولا تزدجرون » وهذا الجنيد لا سبيل لكم إليه حتى تغلبوه بالحجة . فأجمعوا له 
(١)فاطر: ٤۳۰‏ 


۹1 

الفقهاء واعملوا له بحسا > فإن أنتم غلبتموه وشهد الناس بأنكم غالبون عليه 
قلق 1ز إن هر عارك راق لمشي ل ا رركن مك اغ 
الأرض . قالوا : نعم » فجمعوا له الفقهاء من الشام واليمن والعراق 
لااو اع النتهاء ق دل سي ل بق فى براي الاربع من برب 
مسألة فى دينه إلا حضر » فلا اجتمع الفقهاء فى المجلس بعث الخليفة إليه فأق 
هو اماه ال ات للفو فا المقد ورك اماراق دق الكل 
يعنى من التعظيم وقعد » فقام إليه أحد الفقهاء يسأله فى مسألة » فسمعه القاضى 
على بن أبى ثور » فقال لهم : تسألون الجنيد ؟ فقالوا : نعم » فقال هم : أفيكم 
من هو أفقد ينه الوا له د قال : يا عجبا هو أفقه منكم فى علمكم » وقد 
تفقه فى علم تنكرونه عليه » يعنى ولا تعرفونه » فكيف تسألون رجلا لا تدرون 
ما يقول ؟ فبهت القوم وسكتوا زماناً , ثم قالوا : ما العمل يا قاضى المسلمين ؟ 
فأشر بما شئت فنصنع » فأمرك مطاع . قال فرد القاضى وجهه إلى الأمير وقال 
له : اترك الجنيد وأخرج إلى أصحابه صاحب سيفك وهو الوليد بن ربيعة ينادى 
فيهم : من يقوم إلى السيف » فأول من يقوم إليه نسأله » فقال الخليفة : يرخمك 
الله لم ذلك ؟ تروع القوم ولم تظهر لكم حجة ؟ لا يحل لنا ذلك » فقال 

القاضى : يا أمير المؤمنين إن الصوفية يحبون الإيثار على أنفسهم حتى 
بأنفسهم NS‏ 
السيف هو أكثر الناس جهلا وأكثرهم صدقا لله عز وجل > فيقوم يؤثرا أصحابه 
بالعيش بعده » فإذا قدم أجهلهم علينا جعل الفقهاء ء يناظرونه فيا يطلبونه منه » 
فإن الفقهاء لا يغلبونه ولا يغلبهم . فيقع الصلح بيننا وبينهم » فإنها قد نزلت 
مصيبة عظيمة لا ندرى لمن يقع النجاة منها ؛ فإنه إن قتل الجنيد نزلت داهية فى 
الإسلام » فإنه قطب الإيان فى عصرنا , وإن قتل العلاء والفقهاء فهى مصيبة 
عظيمة » فقال له الأمير : لله درك » لقد أصبت : ثم عطف على الوليد وقال : 
افعل ما يقول لك القاضى » فخرج الوليد وهو مقلد سيفه فوقف على المريدين 
7 مائتان وسبعون رجلا قعودًا ناكسين رءوسهم وهم يذكرون الله » فنادى 
: أفيكم من يقوم إلى السيف ؟ فقام إليه رجل يقال له أبو الحسن 
ا فال :ا ولد ما رات ارا أسرع نظ و ا ين يلي 


4۲ 
فعجبت من سرعة قيامه » فقلت : يا هذا أعلمت لم قمت ؟ فقال : نعم » أل 
تقل أفيكم من يقوم للسيف » فقلت له : نعم » فقال : ولم قمت ؟ قال : علمت 
أن ادنا سجس الزن اخ أن أخرج إلى دار الفوز وأن أ اا 
بالعيش ولو ساعة , ولعلى أقتل فيطفاً اشر بى فيسلم جيعهم ولا يقتل أحد 
غيرى » قال الصاحب : فعجبت من فصاحته » فقلت : أجب القاضى > فتغبر 
لونه وسالت عبرته على خده » فقال أو دعانى القاضى ؟ قلت : نعم دعاك , 
قال : فحقا عل إجابته ؛ فدخلت وهو معى فأخبرت الملك والقاضى بقصته , 
فتعجبا منه وسأله القاضى عن مسألة غمضة » فقال ومن أن 1و خلقت ؟ 
وما أراد الله بخلقك ؟ وأين هو ربك منك ؟ 'فقال “ىفن أتت الذي سال ؟ 
قال آنا قاي القضاة > فقال لد إذا لا وت غيرك ولا ميود سواك ١‏ أت 
قاضى القضاة » وخذا'يوم الفصل والقضاء والناس قد حشروا ضحى ٠‏ فأين 

انمه و اوا كال الله فيها : 


( ونح فى الور قَصَعِقَ مَنْ فى السّموَاتٍ ومن في الأذض, إلا مَنْ 
شاءَ الله 0 

أنا من صعق أم أنا من شاء الله الذى لم أشهد النفخ ؟ فبهت القاضى زمانا 
وقال : يا هذا أجعلت منى إلا ؟ قال معاذ الله بل أنت تأطت حيث تسميت 
بقاضى القضاة » وليس قاضى القضاة إلا القاضى الذى يقضى ولا يقضى 
عليه » أضاقت عليك الأساء ؟ أما كفاك قاضى المسلمين أو أحد الفقهاء أم 
أحد من عباد الله حتى تى تسميت بقاضى القضاة » إذ استكبرت أ رل آنا 
على بن أبى ثور » فا ا يقرعه حق بكى القاضى وهم أن تزهق نفسه وبكى 
الملك لبكائه » وبكى الجنيد » فقال لتلميذه أقصر من عتابك للقاضى فقد قتلته 
فل نعل فلا أفاق القاضر > اليا با الحسن اح عن الى وأنا 
أتوب إلى الله بين يديك » فقال اذكر مسألتك فإنى نسيتها , فأعاد عليه مسألته 
فنظر عن هينه وقال أتجاوبه ؟ ثم قال : حسبى الله » ثم فعل عن يساره مثل 
ذلك » ثم نظر أماملا وقال أتجاوبه ؟ ثم قال : الحمد لله ثم رفع رأسه إلى القاضى 


۸ :رمزلا)١(‎ 


4۲ 
وقال له : أما قولك يرحمك الله من أنت فأنا عبد الله > لقوله تعالى : 


ه o 5 307 A4‏ 2 6 
( إن كل مَنْ فى السموات والأرض إلا آى الرحمن عَبْدّا )^ . 


وأما قولك لماذا خلقت ؟ فكان الله كنزاً لا يعرف فخلقنى لمعرفته . قال 


ت ol‏ وي هه ىم ر 0ر 3 ره قرو 
تعالی : ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ل" 


أى ليعرفون » كذا قال ابن عباس وغيره . وأما قولك : ما أراد الله 
يغلقن 5 فاا اراد ی الا كرام .قال فاك 
o‏ هه > 2 سے 
( ولقد كرما بی ادم . 


وأما'قولك: + اين ويك متك © فهو معني آنا فيد + القولة ال 

( تعر مك انا كين )ار 

فقال : أخبرنى كيف هو معك ومعنا فى قوله تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم ) 
قال : هو معنا كيفما كنا معه » فإن كنا معه بالطاعة كان معنا بالعون والطدى 
إليه » وإن كتا معد بالغفلة كان معنا بالمشيئة » وإن كنا بالمعصية كان معنا 
بالمهلة » وإن كنا بالتوبة كان معنا بالقبول » وإن كنا بالترك كان معنا بالعقاب , 
قال + ضدقت ء فاخبرق اين هوامق ؟ فقال : أخبرق أبن أنت هند ؟ أعلمك 
ای ف ستل ع قال د قت بالقنا فلك ولک ارق عمال اة 
قال : وما هى ؟ قال :لم ملت عن ينك حين سألتك ؟ قال : أعز الله الفقيه إن 
المسألة التى سألتنى عنها لم يكن عندى فيها جواب لأننى ما سئلت فيها قط 
ولا سمعتها » فلا سألتنى عنها لم يكن عندى ما أخبرك به فيها » فسألت الملك 
الكريم الذى يكتب فى اليمين فقلت له أتجاوبه أنت ؟ فقال لى : لا علم-لى » 
فقلت : حسبى “الله وفوضت أمرى إلى الله » فقال : وعن شمالك ؟ فقال 
كذلك » فقال وأمامك ؟ فقال : سألت قلبى » فقال : عن سره عن ربه , ما 
أك باع فلت "امد قا شاكرا عل المداية ىقرا له بالتعد عى إدراك 





. ۷١ الإسراء:‎ ) 5 ( . ٩۳ :ميرم)١(‎ 
. ٤ الحديد:‎ ) ٤ ( . ۵٦ : الذاريات‎ ) ۲ ( 
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النباية » فقال له : يا هذا أتكلمك الملائكة ؟ فقال له : ويحك أما ترى رب 
اللااكة كلم ا و . فقال له يا هذا الآن قد 
صح عندى حمقك وڈ ثبت عندى كفرك وزندقتك فا تريد أن أفعل بك وبأى قتلة 

تريد أن أقتلك ؟ فقال له : وما الذى تريد أن تفعل بى وأن ل 
كنت تقضى ولا يقضى عليك: فاقض با شئت » وأى فعل لك ؟ فقال له : أنا 

القاضى المقتضى با يقضى به أو نقضى با يقضى به ؟ فقال. له : أو فهمت 
خطابا عن القاضى الذى يقضى ولا يقضى عليه . قال له : وما هو . قال قوله 
ال 


09ہ 


(فاليوم لا تلم فس شا ولا رون إلا ما کنتم تعْملونٌ). 

فقال له :وا تريد أنت ‏ أقضن :ها شفك الان طبت وطابت تسق غل 
لقاء وى ا و ای راسم إل الل ل ا ار ان 
اترك هؤلاء » فإن كان هؤلاء زنادقة فليس على وجه الأرض مسلم » هؤلاء 
مصابيح الدين ودعائم الإسلام » وهؤلاء المؤمنون حقًا > عباد الله المخلصون › 
فعند ذلك عطف الخليفة على الجنيد وقال : يا أبا القاسم هؤلاء الفقهاء ما جمعوا 
لك هذا المجلس العظيم واستعدوا لمناظرتك إلا ليقتلوك لو غلبوك » والآن أنت 
الغالب عليهم » وأنا آليت على نفسى إن أنت غلبتهم أن أمشى عليهم السيف , 
فإما أن تعفو عنهم » وإما أن يموتوا » فقال : العياذ باه ياسيدى أن يموت أحد 
منهم بسببى » عفا الله عنا وعنهم ولا أخذ عليهم فى إنكارهم علينا , لأنهم ما 
ساقهم لذلك إلا الجهل وقلة العلم با طلبوا » عفا الله عنا وعنهم » فانحل 
المجلس على سلام » ولم يمت فيه أحد , والحمد لله , ثم عطف القاضى على 
النورى وقال له : يا على أعجبنى حالك والله شهيد أنى أحبك » ولكن أسألك 
سؤال رجل مسترشد فأرشدى ي رحمك الله » فقال : سل عا بدا لك » فإن كان 
عندى جواب أخبرتك وإلا قلت لك لا علم لى ولا يعظم ذلك على ثم شأله 
عن مسائل عديدة قد تقدم بعضها عند قوله اعم نك لين الوه 5 
العدم » فراجعها إن شئت وتركت الباقى لكثرة التصحيف فى النسخة التق 


. ۵٤ : )يس‎ ۱ ( 


6 
وقعت بأيدينا » واه تعالى أعلم . 

فهذه محنة الصوفية التى وقعت فى زمن الجنيد , وهذه سنة الله فى أوليائه 
وأنبيائه ‏ هم أشد الناس بلاء . وانظر أيضا قضية القطب الشهير شيخ أشياخنا 
الشيخ ابن مشيش » فقد مات مقتولا كا هو معلوم » وكذلك قضية تلميذه مع 
القاضى ابن البراء حيث أخرجه من تونس وكتب به إلى عامل مصر وعمل به 
بينة أنه مشوش وأنه يطلب الملك » فانتصر الله له کا هو شأنه سبحانه من 
انتصاره لأوليائه . 

وكذلك قضية القذواق > فإنة. لا عملت رة وظهن رده أله هخه 
الشيخ التباع يعمر بلده » فسكن بنى زكار جوار ضريح الشيخ ابن مشيش ؛ 
لاحن هو ف وا تدغ الخلرقات فيه إل الملظان الوق ارتل 
إليه الحرس وأطلعوه مكبلا إلى العرايش » لأن السلطان كان ثم نازلا ثم أرسل 
به إلى فاس تين اع احير إد سل عن ا و 
وشرط عليه السكنى معه بفاس فسكن معه » فل| قرب انقراض مدة المرينيين 
خرج إلى مراكش وقال ذهبت دولة بنى مرين » وبقى بمراكش حت توفى رضى 
الله عله . 

وذكر التجيبى أن الشبلى رفع إلى السلطان » وأخرج أبو زيد من مدينة 
بسطام نا وهذا كن شهير . 

قال بعض الحكماء : إذا أراد الله ظهور الحق جعل من خلقه من يعانده ويريد 
ا > فيكون ذلك 0 لظهوره وإيضاحه » ولذلك سلط الله على كل نبى 
دوا من Ee‏ وأنشدوا : 


َإِذا ناد اله شر فَضِيلَةٍ طَوِيْتَ أتاح ا لِسَانَ سود 


ره م 


ولا اشتعال الثار في ادر ESL‏ 


وإغا أطلنا هنا النفس , لأن الحال اقتضى هنا ذلك » لأن وقت التأليف 
صادف عنفوان الجلال » والله يرزقنا التأييد نحن وأحبّاءنا ومن تعلق بنا بجاه 
المصطفى وآله . وعلامة التأبيد هو حفظ التوحيد فى أوقات الشدة بحيث يكون 
إبراهيميًا » فإذا رمى فى نار الجلال وتعرض له الكون يقول له : ألك حاجة ؟ 
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يقول له العارف : أما إليك فلا . وأما إلى الله فبلى » فحينئذ يقول الله لنار 
الجلال : ( يا نار كرك ذا وسلاما )" على عله ول نعلي جره بر 
ا | 
قال سيدنا إبراهيم الخليل : ما رأيت نعيياً قط مثل تلك الأيام التى كنت فيها 
فى النار . ٤‏ ٍ 
قلت : وكذلك نار الجلال ليس يشبهها نعيم حين تنقلب بردا وسلاما » برد 
الرضًا وسلا التسلج + فيكمل اليم : 


كيف تدفع كيد الشيطان ؟ 


واعلم أن إذاية الخلق هى إحدى القواطع التى قطعت الناس عن الولاية . 
ولا يصبر عليها إلا ع م ا او ب 0 
أيضاً الشيطان والنفس > فأشار الشيخ إلى كيفية دفع إذاية الشيطان بقوله : 

[ إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك 
بيده ]2 

قلت : اعلم أن الحق تعالى جعل بحكمته الشيطان والنفس والناس حراس 
الحضرة » فلا يدخل الحضرة ة حتى يخرق فيهم ويجوز عنهم ؛ > لأنهم واقفون 
بالباب » وکلهم الله بياب حضرته » وقال هم تر كوا الهدا يشل إلا من 
يغلبكم » فوقفوا بالباب , فإذا جاء من يريد الدخول تعرض له الخلق ‏ فيعيبون 
له الطريق » وينكرون من يعرفها » فإذا غلبهم جاءه الشيطان يطول عليه مدة 
الفتح » ويخونه من الفقر » ويقول له : متى يفتح الله عليك ؟ قبل يكون وقيل 
لا يكون » فإذا غلبه وزاد تعرضت له النفس تقول له : كيف تترك دنياك 
وجاهك وعزك إلى شىء يكون أو لا يكون , فإذا غلبها قال له الحق تفال 
مرحباً بك وأهلا » ولكن القواطع لا يزول طمعها عنه حتى يسكن فى الحضرة » 
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ولذلك قالوا : والله ما رجع من رجع إلا من الطريق . وأما من وَصل 
فلا يرجع . وقال آخر : « والله ما يشكر خليع وإن ثمل وإن صخا » حتى يقطع 
ف القطيع , ويدور دور الرحى . وإن ثبت يسر سريع ء وإن شرب حتی 
أمتحی » . 

فإذا علمت أا الفقير أو الإنسان أن الشيطان لا يغفل عنك ساعة » لأن له 
ا ف مدرك ين جا عاك > فإذا غفلت عن ذكر الله وسوس » وإذا ذكرت 
الله انخنس . فإذا علمت ذلك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك وناصيته بيده » وهو 
الحق تعالى . فإذا شغلت بالله رده عنك وكفاك أمره . قال تعالى : 
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( إن كيد الشيطان كان ضعيفا )" . 


وقد حذر الله تعالى منه فى كتايد , قال تعالى : 

( إن الشيطان لكم عدو ادوه عَدُوًا )"" . 

ففهم قوم أن الشيطان م عدو فاشتغلوا بمحاربته ففاتهم محبة الحبيب » وفهم 
قوم أن الشيطان لكم عدو وأنا لكم حبيب » فاشتغلوا بمحبة الحبيب فكفاهم 
عداوة العدو, کا قال الشيخ ا العباس . 

وقال شيخ شيوخنا سيدى على رضى الله عنه : عداوة الو عقا في 
سالك ت البق ا » فإذا اشتغلت بعداوة العدو فاتتك محبة الحبيب ونال 
عدوك مرأده منك . 

وكتب الشعرانى إلى شيخ له با مغرب يشكو له إذاية الخلق » فكتب له 
الشيخ : لاتشتغل بن يؤذيك قط , واشتغل بالله يرده عنك » وقد غلط فى هذا 
إلى الله لكفاهم أمرهم ولردهم عنهم والسلام » هكذأ سمعت هذه الحكاية من 
وقال الشيخ زروق رضى اق عنه --وإغا يتدفع الشيطان بالتوكل الان 
قال تعال : 


.5 : فاطر‎ ) ۲ ( . ۷١ : النساء‎ ) ١ ( 


4۹۸ 


) ا له سان عَل الین آمنوا وعلی بهم يتوكلونَ ٩)‏ 

وقيل : الشيطان كلب » إن اشتغلت بقاومته مزق الإهاب وقطع الثياب , 
وإن رجعت إلى ربك صرفه عنك برفق . 

وقال ذو النون المصرى رضى الله عنه : إن كان هو يرانا من حيث لاثثراه , 
فالله یزاف من حيث لايرى الله » فاستعن بالله عليه اه . 

قلت : ومن عرف الله ذاب الشيطان من نوره فلم يبق يعرف إلا الله , 
ولذلك قال بعضهم : نحن قوم لانعرف الشيطان » قيل له : أو ليس قد ذكره 
الله فى كتابه ؟ قال : أجل ؛ ولكن اشتغلنا بالله فكفانا أمره حتى نسيناه » وبالله 
التوفيق . 

دكر و فقال : 
ا as‏ 
قلت : : لم يخلق الله شيثا عبتا , > قال تعالى : 


مم 


( را مَاحخَلَقتَ هذا باطلا E E E‏ لى 


أا تحاف عا ا ا ر ظللية هوي :إلى 
سیده والتجأ إلى حصنهةه » فيكفيه ارو + 

: قيام eT‏ ا 00 أمره : اتبعتم عدوق .- 

الثالثة : كونه منديلا للعار ع فيه 5 الأقدار » وكذلك النفس 
والدنيا . 


الرابعة : ظهور مزية المؤمن بمجاهدته ومحاربته » فهذه حكم فى تسليط 
الشيطان على الإنسان : 


( ۱ ) النحل : ۹٩‏ . ( ۳ ) الأنعام : 3159 . 
( ۲ )آل عمران : ۱۹۱ . 
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( والقه غالب على أمره ) ( وهو العليم الحكيم )"" . 
حكاية : روى أن الشيطان تعرض لسهل بن عبد الله التسترى وهو 
يضحك » فقال له سهل : مم ضحكك يالعين » وقد أبلست ويئست من رحمة 
الله ؟ فقال : ياسهل أنا شىء وا ال قول : 
( ورجمتي ولت كن 1د ] فال سول لد ول ا يا 
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دين يتقون sS‏ 


فأين أنت من التقوى ؟ فقال : التقوى صفة العبد » والرحمة صفة الرب 
وأين الفانى من الباقى ؟ فلم يجد سهل جوابًا . 

قلت : وقد يجاب بأن هذه الشبهة مبنية على النظر للفرق : وأما على الجمع 
فالرحمة وصفه والتقوى فعله » وفعله يقيد وصفه » والكل منه ه وإليه : 
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حكمة ظهور النفس 
ثم ذكر حكمة ظهور النفس فقال : 
[ وحرك عليك النفس ليديم إقبالك عليه ] . 
قلت : إنغا حرك الحق تعالى عليك النفس ليدوم إقبالك وتوجهك إليه ء لأن 
النفس لما غلبت عليها البشرية جرتها إليها » فهى دات تهوى بك إلى أرض 
الشهوات » وأنت دائًا تريد أن تعرج إلى سماء الحقوق والواجبات . هى تريد 
أن تركن إلى أصلها من عالم الصلصال والطين » وأنت تريد أن تردها إلى أصل 
روحانيتها فى أعلى عليين » هى تريّد السكون فى عالم الأشباح وأنت تريد أن 
ترقيها إلى عام الأرواح ٠‏ فهى دائا تزيد التسقل واه دام تريد ا 
فهذا معنى دوام إقبالك عليه > وسيأق : لولا ميادين النفوس ماتحقق سير _ 


(١)يوسف: 295١‏ ( ۳ ) الأعراف : 5 
( ۲ ) التحريم : ۲ . 5 ريسن 
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السائرين » فالنفس والشيطان نعمتان فى الباطن . إذ لولاهما ماتحركت إليه 
ولا تحقق سيرك إليه » ولذلك كان شيخ شيخنا مولاى العربى رضى الله عنه إذا 
اشتكى إليه أحد بالنفس يقول : أما أنا فجزى الله عنى نفسى خيرًا ماعل إلا 
فضل الله وفضلها » والله ماننسى جميلها . يشير هذا المعنى الذى ذكرناه » وها 
نقمتان فى الظاهر لمن وقف معها وحجب بها . 

والحاصل : أن النفس والشيطان والدنيا والناس . قواطع لمن قطعوا به 
الطريق » موصلات للحضرة لمن وقف للتحقيق » وسبق له من الله التوفيق , 
والنفس أصعب من الشيطان » لأنه عدو متصل وأنت به شفيق » فهى أقبح من 
سبعين شيطانا فى قطع الطريق . 

وذكر ابن القسطلاق عن أحمد بن سهل رمه الله أنه قال : أعداؤك أربعة : 
اوكا + الذنيا وسلاحها لثاء احجان وجا الخلوة الاق :اهر ولاك 
الكلام وسجنه الصمت . الثالث : الشيطان » وسلاحه الشبع » وسجنه الجوع . 
الرابع : النفس » وسلاحها النوم »> وسجنها السهر » وقد نظم بعضهم هذه 
القواطع فقال : 


أبليس رالا و اوی 
يارب أنت على الخلاص قَدِيرٌ 
وقد ذكر هذه إلقواطع الشيخ » فذكر أولا الدنيا » ثم الناس . ثم الشيطان , 
ثم النفس لکن ذكرها على وجه توحيدى لم يذكرها على نا سِوّى أو قواطع 1 
0 دكن أشرارها بوحكقه وجودهام فلل در ما أشك مراف با ریت واسزان 
التفريد , نفعنا الله بذكره وخرطنا فى سلكه آمين . وهذا آخر الباب الرابع 
والعشرين . 


وحاصلها : ذكر غاية النعيم » وهو شهود نور وجه الكريم » فمن تحقق به 
فلا تعتريه أحزان ولاهموم . ثم ذكر القواطع التى تقطع عند وهى الدئيا , وما 


۹ 


يتعلق بها من رياسة وعلم غير نافع وجاه وغيره » والخلق ومايتعلق بإذايتهم › 
والشيطان والنفس » لكن ذكرهم على وجه التحقيق لاعلى وجه التشريع . فإذا 
تخلص من هذه القواطع نى الحس أفضى إلى شهود نور عظمة ربه فى تجلياته , 
فيتواضع مع الأشياء كلها لمعرفته فيها كا أشار إلى ذلك فى الباب الخامس 
والعشرين بقوله رضى الله عنه : 


الاب ا لاسرال 
التواضع 
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قلت : التواضع هو مجاهدة النفس فى وضعها ور ظا انب تيد الرفعة 
وأنت تريد السقوط » فإذا حققت ونظرت بعين فكرتك وجدت الأشياء كلها 
مستوية معك فى الحلقة والتجلى من النملة إلى الفيل » فالمتجلى فى النملة هو 
المتجلى فى الفيلة فأنت والكلب فى حقيقة الخلقة سواء ٠‏ وإفا وقع التفضيل فى 
التشريع والحكمة عند أهل الفرق » فأهل الفرق يرون المزية لأنفسهم عا 
سواهم » فإذا تساووا بأنفسهم مع الأشياء رأوا نهم قد تواضعوا » وفى الحقيقة 
إنغا تكبروا لأنهم أثبتوا المزية لأنفسهم ورفعوها ثم أثبتوا ها التواضع ؛ فهم 
المتكبرون على خلق الله حقا , والعارفون بالله لم يشبتوا لأنفسهم مزية قط » رأوا 
الأشياء كلها سواء خلقا واحدًا ونورًا واحدًا. فلم يثبتوا لأنفسهم رفعًا 
ولاوضعًا “قي عتراصعرن من أول مره ة فتواضعهم حقيقى أصلى , > فمن أثبت 
فة تواضعا وراق أنها تواضعت دون قدرها “فهو اقكار حننا ت نجنا لا 
قدرًا زائدًا على خلق الله » إذ ليس التواضع وإثباته للنفس إلا عن رفعة ها 
أولا » فمتى أثبت لنفسك أا الفقير تواضعا فأنت المتكير حتا » ولاتكون 
متواضعًا حتى ترى الأشياء كلها مثلك أو أحسن منك إن عصيت ربك . 

قال أبو يزيد : مادام العبد یری فى الخلق أشر منه فهو متكبر : ولايكون 
متواضعًا حتى لم يثبت لنفسه حالا ولا مقالا . 

وقال بعضهم : من رأى لنفسه قيمة على الكلب فهو متكبر ممقوت عند الله › 
وإنما يتضع العبد بقدر تحققه بعلو قدر سيده » والنفس إن لم تتصف بالذل والهوان 

o۲ 


o۳ 
حقيقة فهى غير مشاهدة لعظمة الله . لأن أصل نشأة النفس الضعف والذل‎ 
ولا صلاح إلا فى الرجوع لأصلها وتبربها من رؤية العز والجاه ومن‎  ناوهلاو‎ 
. تبريها من ذلك‎ 
وقال الجنيد رضى الله عنه : من رأى نفسه قد تواضعت فهو يحتاج. إلى‎ 
. تواضع » ولو تبرأ منها ومن تواضعها لكان متواضحًا اه‎ 
, ونى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ا ارم التقَى‎ 
راغا الشرف التوآ حم و إغا الى القن وَامتواضْون فى ادناه‎ 
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الاي ول بيد الوا ليد إلا ر فاصوا ليك اق . 


َإذا راي يتم امتواضغين من أمتى فتوَاصعُوا م » وإذا يتم التكبرين مِنْ 
۳ فتکبر وا عليهم فان ذلك ا و م » اه . 


أوحى الله إلى موسى عليه السلام : إنما أقبل عمل من تواضع لعظمتق وم 
يتكبر على خلقى » وألزم قلبه خوفى وقطع النهار بذكرى » وكف نفسه عن 
الشووات ن اهل اش 

ثم فسر التواضع الكامل فقال : 

[ ليس المتواضع الذى إذا تواضع رأى أنه فوق ماصنع ؛ ولكن 
0 الذى إذا تواضع راى أنه دون ماصنع ] . 

: التواضع ا ٠‏ فإذا 

ام أنها تستحق أكثر من ذلك التعظيم » وأن نفسه فى الدناءة 
والذل دون أى أسفل نما صنع من التواضع » وليس المتواضع الذى يرى لنفسه 
مزية على الأشياء , فإذا تواضع معها رأى أن نفسه فوق وأفضل ما صنع من 
التواضع فهذا هو المتكبر » لأنه أثبت لنفسه تواضعًا أكثر مما تنتحقه وهذه 
الحكمة كأنها بيان وتتميم لما قبلها . 

حكى عن أن الحسين بن الكرتين أستاذ الجتيد رضى الله عنها : أن رجلا 
دعاه ثلاث مرات إلى طعامه ثم يردة فيرجع إليه بعد ذلك » حتى أدخله داره فى 
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المزة الرابعة + فسأله عن ذلك ؟ فقال : قد روضت نفسى على الذل عشرين 
سنة حتى صارت عنزلة الكلب يطرد فينطرد , ؟ ثم يدعى فيعود » ويرمى له عظم 
فيجيب » ولو رددتنى خمسين مرة ثم دعوتنى بعد ذلك لأجبتك .. 

قال أبو طالب رضى الله عنه : وحدت عن بعض الصوفية أنه وقف على 
رجل يأكل » فمد يده وقال : إن كان ثم شىء لله تعالى', فقال : اجلس فكل .. 
فقال : أعطنى فى كفى نأعطاه فى كفه » فقعد فى مكانه يأكل » فسأله عن امتناعه 
من الجلوس معه » فقال : إن حالى مع الله تعالى الذل فكرهت أن أفارق حالى . 


قال الشهرورق رايت شيضا ضياء الدين آبا النجيها وكدت عة :سفره 
إلى الشام وقد بعث له بعض أبناء الدنيا طعامًا على رءوس الأسارى من الإفرنج 
وهم فى قيودهم » فمدت السفرة وقال ا ؛ حضون الأسارى مع الفقراء ٤‏ 
فجاء بهم وأقعدهم على السفرة صفا واحدًا » وقام الشيخ .من سجادته ومشى" 
إليهم وقعد معهم كالواحد منهم وأكل وأكلوا » وظهر لنا على وجهه مانزل ياطنه 

من التواضع لله والانكسار فى نفسه وانسلاخه عن التكبر عليهم . 

وكان الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن سعيد من الفقهاء والعلاء العاملين , 
OG‏ 
الى كان عليها > قال من رآه : رايت الشيخ قد لصق بالحائط وعمل للكلب 
ا ورقف تر لجرو قلا فرت اللي ك كانه" الذى کان ف 
ونزل أسفل وترك الكلب يشى فوقه . قال : فلا جاوزه الكلب وصلت إليه 
ل ل 0 
كيف رميت بنفسك فى الطين وتركت الكلب يشى فى الموضع النقى ؟ فقال لى 
كد أن ملف له قا ر رفت عل الا رعا ن ا 
منه » بل هو والله أرفع منى وأولى بالكرامة , لأ عصيت الله تعالى وأنا كثير 
الذنوب والكلب لاذنب له > فنزلت له عن موضعى وتركته يمشى .عليه » وأنا' 
الآن أخاف من الله ألا يعفو عنى » لأنى رفعت نفسى على من هو خير منى اه . 
نقله الشيخ ابن عباد رضى الله عنه . 

ثم إن التواضع منه مايكون مجاهدة وتصنعًا » وهو مجاهدة. أهل اليمين من 
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السائرين . ومنه مايكون اختياريا حقيقيًا » وهو تواضع العارفين » لأنه ناش 
عن شهود عظمة المعبود فلا يتخلف إلا فى وقت الغفلة وهو قليل » وهو الذى 
أبانه بقوله : 
N 1‏ او وز ا i‏ 1. 
قلت : التواضع الحقيقى : هو تواضع العارفين » لأنه ناش عن شهود عظمة 
اللو كوو ا مام 
غظمة الذات وذلك أن الحق تعالى كان فى أزله القديم متصفا بصفاته ومتسميًا 
بأسمائه فى خفاء ولطف لم يعرفه أحد > فلا أراد أن يعرف أظهر تقدرتة وارادتة 
عة ذاه القدسة متضنا قاف الأزلية ره نعلت القن عة الذات. 
ا لالط عور عل اماد الا وا اليه ترك 


ا والاسه رالأنرٌ الى 


هو الكرن ڪان الذات والله امع 


فالتواضع الحقيقى : هو الذى ينشأ عن شهود عظمة الذات ونور الصفات › 
فلذلك ترى العارفين يتواضعون مع الحجر والمدر وكل شىء لمعرفتهم فى كل 


0-3 


00 
قال ذو النون المصرى رضى الله عنه : من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى 
عظمة الله فإنها تذوب وتصغر » ومن نظر إلى سلطان الله تعالى ذهب عنه سلطان 
نفسه » لأن النفوس كلها حقورة عند هيبته » ومن أشرف التواضع ألا ينظر إلى 
نفسه دون الله تعالى أها. 
٠“‏ والحاصل : أن التواضع الحقيقى إغا هو للعارفين » لأنهم حين شهدوا عظمة 
الحق خرجت عنهم أوصاف قد » إذ لايخرج عن الوصف إلا شهود الوصف 
کا ذكره بقولة : 1 ١‏ 
[: لايخرجك عن. الوصف إلا شهود الوصف ]. 
' 'فلا يخرئجك عن أوضاف نفسك الذميمة إلا شهود أوصاف ربك العظيمة › 
فلا يخرجك عن دناءة نفسك إلا شهود كرم ربك » فلا يخرجك عن شهود 


٩ 
أوصافك الحادثة إلا شهود أوضاف ربك القدية » فيخرجك عن شهود فعلك‎ 
بشهود فعله ».ؤعن شهود صفاتك بشهود صفاته » وعن شهود ذاتك بشهود‎ 

ذاته . 

وقد سئل شيخ أشياخنا القطب ابن مشيش عن حقيقة المحبة » سأله تلميذه 
أبو الحسن رضى الله عنها فقال المشية أحذ العليا وخطفه عند كف تور 
الجمال وقدّس الجلال . والشرب : مزج الأوصاف بالأوصاف » والأخلاق 
بالأخلاق ؛ والأنوار. بالأنوار » والأساء » والنعوت » والأفعال بالأفعال إلخ . 
فا دام ام يشاهد لضافت ربه العظيمة لايمكنه أن يخرج عن أوقنافق نفسه 
اللئيمة خروجًا كليًا ٠‏ وإنغا يكون ذلك مجاهدة تارة له وتارة عليه » بين طلوع 
ونزول » بخلاف ما إذا شاهد أوطياقة ربه فإنه يغيب عن نفسه » قد تولاه 
محبوبه فكان سمعه وبصره ويده ورجله ومؤيدًا له فلا يتصرف إلا بالله 


0 مره ” 


( سس يعتصم بالله فقد هدِىٌ إل راط مستت )ا وأنشدوا : 


م 5 


إا خت اللا ee‏ 


بتقص فى الجيلةٍ أو كمال 
فا الثانيث. ق اسم الشمسس. نقص 


يشير إلى أنه إذا تحقق الفناء فى الذات والبقاء بالله فلا نقص للنفس 
ولاكمال ؛ وإِنما الكمال للكبير المتعال » فله الحمد والثناء على كل حال . كما 
قال الشيخ رضى الله عنه : 
[ المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرًا » وتشغله 
حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكرًا ] . ) 
قلت : النفس عند تحقق الفناء لاوجود ها حتى تذكر » ولافعل ها حتى 
تشكر » فليس للعارف عن نفسه إخبار حتى يخبر عنها بفعل شىء » فضلا عن 
أن شك لها وصفا قد استغر فده شهود فعل للق عن ففله , وشنهوة :وض الح 


. ٠١ : عمران‎ لآ)١(‎ 


0¥ 


عن شهود وصفه » وشهود نور ذات الحق عن شهود ذاته » فيشغله الثناء على 
الله عن الالتفات إلى ماسواه » إذ لايشهد فى الكون إلا إياه » وتشغله حقوق 
a‏ و اع aT‏ 
الحضرة إلى أرض 57 نزلوا الات راگ ار ف اانا > نؤلوا 
اله وإلى الله » فليس لهم نظر إلى سواه » قد تخلصت أرواحهم من طلب 
الكل بط ا > نفسانية أو روحانية » إن صدر منهم عمل رأوه منه من 
الله فيستحيون أن يطلبوا عليه عوضا أو غرضا کا أبان ذلك بقولة. : 

[ ليس المحب الذى يرجو من محبوبه عوضا ويطلب منه غرضا ] . 

قلت : لاشك أن المحبة التى تكون على الحروف والحظوظ ليست بمحبة › 
وإنغا هى مصانعة لقضاء الحاجة » فمن أحب أحدًا ليعطيه أو ليدفع عنه فإما 
ا چ ع ليه قي ها اک 

قال أبو يحمد رويم رضى الله عنه : من أحب العوض نفص العوض إليه 
قول فى عية سيده ارج عل سوى مرا » وق نى ذلك قل 


2 


6 4 2 م 
ليس ستحسين :ى 0 لمَرَى 
E‏ خط ا المجج 

وما لايستحسن أيضًا فى حكم المحبة والموى » إظهار الحزن أو الكآبة من 
أجل الحفاء من المحبوب + أو الشكوئ بذلك بل الواحب هو التجلد والتضير 
على جفاء المحبوب حتى يظفر بالمطلوب » وفى ذلك قيل : 
و ْ 
امكل ا 


م 
£ 


a.‏ مل اع جار أم عَدَّلا 
وَالنفسٌ عَرَّتْ لکن , فيك أبذها 

الل . ولكن ف رضاك حلا 
کان عَذَابيَ ان ف حبته 


لا أشتكى منك لا صدا ولامللا 
وإن شئت قلت : المحبة هى أخذ الرب بقلب العبد بحيث لايلتفت إلى غيره 
أو أخذ جال المحبوب بمحبة القلب حتى لايجد مساغا للالتفات لسوى 
المحبوب » فمتى وقع الالتفات نقص الحب على قدره . 

و م . فقالت ار 
سر ا ولس 
احرف :أو اک هنا أن حاف هنا شرف عيوية فهو تاقفص اة اد 
مدعيها »> ومن ادعى ماليس فيه فضحته شواهد الامتحان . 


التي :ليس و 

قلت : المحب فى الشىء هو التق ال ا كيد راشف هه ق 
من أجله ولايصح ذلك على التمام , إلا فى جانب الذى أسبغ عليك سوابغ 
الإنعام . أنعم عليك أولا بالإيجاد , وثانيًا بالأمداد > وأعطاك كل ماتريد , 


وملكك الكون كله تتصرف فيه کا تريد . قال تعالى : 


( وآتاكم مِنْ كل ما سَأَلْتمُوهُ )'' وقال : ( خلق لكم مَافي الأرضِ 
ا" 


فهذا سبب محبة العوام 

وأما محبة الخواص فهى ناشئة عن شهود جماله وبهائه » فغابوا فى شهود جماله 
وتاهوا. فى حضرة بهائه » وأنشدوا : 
يَاسَاتِيَ الْقَوْم +ناة:- الكل لا ست ساهو 
عَايُوا وبالسكر فيك طَابُوا وَصَرَّحُوا بِاطوَى وَفاموا 

فهؤلاء باعوا أرواحهم فى طلب مولاهم , ثم استقلوا ماباعوا » واستحيوا مما 
بذلوا لقلة ماأعطوا فى جانب ماطلبوا » وفى ذلك يقول سلطان العشاق ابن 
الفارض رضى الله عنه : 
ا فی يدِى ورتا 

2 E? ای‎ 


5 
مالى سوى زوش وباذل روحه 


م لا مه 


2 و 
فى حب من هواه ليس بمسرف 
٤م‏ 2 2 


فلن و ا ا ا 
يَا حَيْيَة المسعى إذا لم تسف 
قال الشيخ أبو عبد الله القرشى رضى اله عنه : حقيقة المحبة أن تهب كلك 
لمن أحببته حتى لايبقى لك منه شىء . 
وقال أبو يعقوب السوسى : حقيقة المحبة أن ينسى حظه من اله » وينسى 
حوائجه إليه . 
وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : المحب على الحقيقة من لاسلطان 


4 : )إبراهيم: 4 . ( ۲ ) البقرة‎ ١( 


01۰ 


على قلبه لغير محبوبه > ولامشيئة له مع مشيئته . 

وقيل : أول مايقول الله للعبد : اطلب العافية والجنة والأعمال وغير ذلك , 
فإن قال : لا , ما أريد إلا أنت » قال له : من دخل فى هذا معى فإنما يدخل 
بإسقاط الحظوظ ورفع الحدوث , إثبات القدم . وذلك يوجب له العدم » وفى 
معنى ذلك قيل : 

0 يك بنك فانا” عن احظه 

وَحَنِ الف الان بالأخباب 

فا جين المبتارل :واف 


EERE 


وبالجملة فأمر المحبة كبير » ويحرها خطير » وفى ذلك قالوا : ماخاضوا بحر 
اناك علطام e‏ اللي دن اعون » وترك الفلوس : 


£ 


إن ترد وضلنا فموتك فرط 
لاال الوصال مَنْ فيه فطل 


حاربة النفوس ومجاهدتها 


فا فی سين السائرين ورحيلهم إلى المحبوب إلا بمحاربة النفوس ومجاهدتها 
وقتلها كا ابان ذلك بقوله : 

[ لولا ميادين النفوس ماتحقق سير السائرين ] . 

قلت : الميادين جع ميدان » بكسر: الميم وبفتحها ويه صدّر فى القاموس > 
وهو مجال الخليل . ثم استعير هنا لمحاربة النفوس ويجاهدتها » فهى تارة تكر 
عليه فتظفر به , وتارة یکر عليها فيظفر بها يت تين 


المجذوب رضى الله عله : 


2 o رم ك‎ a 2 ت هه ر مر ° م‎ o 
سا 9 النة ك‎ 
يس من النفس جهد ويج عليها‎ 


8ه o‏ 5 
اليا" ل و :و و ا ييا 


ااه 


فقد بين رضى الله عنه كيفية يجاهدتها » وعلمك الحيلة فى أخذها , وذلك أن 
تدخل معها شيئًا فَشَيْنًا فتعلمها الصمت وحده » ثم العزلة » ثم تثديها الات 
شيئًا فشيئا . تقدمها للقليل > فإذا استأنست به زدتها شيئًا آخر وهكذا ؛ فأحب 
الأخفال إل اق ادها وان قل + ,ولايعلمها البطالة فور من الكل 'الذئ 
قوت د لار ك وقد كنف ى خا الجاهدة إذا شت كرك وردق. نادت 
هواتف الأكوان حتى كنت فى بعض الأيام تخاطبنى الصبيان : ياهذا اليهودى 
حين نهتم بترك وردى من السؤال » وقد سمعت مرارًا متعددة حين نستعمل 
خرايًا : زد على يدك » وتارة يقول : زد صف سبيكتك , وتارة نسمع ياعساس 
حين يسرقنى شىء من الحس » وهكذا » وكانت مجاهدق لنفسى كلها سياسة لم 
أملها من المرة الأولى إلا ماتطيقه حتى تستأنس به ثم نزيدها حتى كنت نفعل 
اا 

قال بعض العارفين : انتهى سير الطالبين إلى الظفر بنفوسهم » فإن ظفروا 
بها وصلوا ».وما ذكرته من السياسة للتفس والاحتيال غليها هو الصواب ٠‏ قال 
فى المباحث : 
امسر عن افلس O‏ الل بعر ا ل 

وأما إن حملها من أول مرة ما لا تطيقه فإنها تسقط وقل » وريا ترجع 
بالكلية لاق فد و 

» اكلفوا مِنَ العمل ماتطيقون » فإن الله 5 حتی ا 


« لیکن ak‏ أبقى » والمنبت : هو 
المنقطع . 
وحاصل ماذكره الشيخ فى هذه الحكمة أن الناس على قسمين : 
قسم لاسير هم , إذ لا توجه لم إلى الله > فهم واقفون مع ظاهر الشريعة 
كل ما أباحيد الشريعة ألقذو تيلا كان عل النفس أو فا ريل لاي ختون 
إلا الخفيف لأنهم يقصدون رخص الشريعة وتسهيلها مما يوافق هواهم > فلم 
يغيروا من عوائدهم وشهواتهم شيئا ؛ فعزهم وافر . وجاههم باق » ودنياهم فى 


o۱۲ 


الزيادة . وهؤلاء عوام ' المسلمين . 
وقسم شاقت نفوسهم إلى حضرة الملك وغلبهم الشوق » فتوجهوا إلى 
حضرته » واشتغلوا بمجاهدة نفوسهم ومحاسبتها » فكل مايثقل عليها أدخلوها 
فيه وهی تموت » وکل مايخف عليها جنبوها منه وهی تبكى » هكذا يدومون 
عليها حتى ترتاض وتلين » وحينئذ تطاوعهم فيا يريدون » فأول مايجاهد المريد 
فى ترك الدنيا أو التخفيف حتى لايبقى مايشغله عن ربه » ثم فى ترك الناس 
والفرار منهم يتنكر لمن :يعرف » ولايتعرف لمن لايعرف ٠‏ ثم فى إسقاط المنزلة 
والجاه حتى يسقط من عين الناس » ويسقط الناس من عينه » ثم فى الذل 
والانكسار قلا وقالبا » بالمشى بالحفا وتعرية الرأس غير ذلك ؟ فإذا تحتقت 
بالذل والتواضع والخمول والفقر وسكنت فى ذلك واستحلته » فقد تمكن منها 
وملكها بل ملك الكون كله : 
ونفْسَكَ وى بالحقيقة كلها أَشَرْتٌ بجد الْقَوْل ما أنَا خاوعُ 


فكل من ملك نفسه فقد ملك الوجود بأسره . فلولا مجاهدة النفوس 
ومحاربتها فى هذه الميادين ماتحقق سير السائرين . إذ لا يتحقق السائر من 
القاعد إلا بمخالفة الهوى وخرق العوائد . فمن خرق عوائد نفسه حتى استوى 
عنده العز والذل والفقر والغنى » وغير ذلك من مكروهات النفوس . فقد تحقق 
سيره ووصوله » ومن لم يقدر على تغيير شعرة من نفسه فلا سير له ولاوصول . 

قال أبو عثمان الحيرى : لايكمل الرجل حتى يستوى قلبه فى أربعة أشياء : 
فى المنع والعطاء والعز والذل » يعنى أنه يكون عنده الذل كالعز , والمنع كالعطاء , 
اقفن تنا + 1 

وقال محمد بن خفيف رضى الله عنه : قدم علينا بعض أصحابنا فاعتل وكان 
به علة البطن » فكنت أخدمه وآخذ منه الطست طول الليل » قال فغفوت مرة › 
فقال لى نمت لعنك الله » فقيل له كيف وجدت نفسك عند قوله لعنك الله ؟ 
قال : كقوله رحمك الله . 

وحكى عن إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه أنه قال : ماسررت فى الإسلام 
إلا ثلاث مرات معدودات : كنت فى مركب يومًا وكان به رجل يحكى الحكايات 


o۱۲ 
فيضحك منه الناس » وكان يقول : رأيت وقتا فى معركة الترك علجًا ويقول‎ 
هكذا » وكان يأخذ بلحیتی وید يده على حلقى والناس يضحكون منه » وم يكن‎ 
0 فى ذلك المر كب عنده أخد أصفر' مى ولا أحقر > فسررت بذلك‎ 
كنت اا فجاء إسان صفق © ويوما آخر كنت جانا فجاء إنسان وبال‎ 
. عل‎ 
وقال بعضهم : حقيقة زوال الهوى من القلب حب لقاء الله فى كل نفس من‎ 
غير انكيان حال بكرن غلييا + فإذا وحن اله هده الفلامات فى فة فقد‎ 
: خرج من عالم جنسه  ووصل إلى حضرة قدسه . وكان كا قال الشاعر‎ 
2ه م‎ 


لت الاش طُوْعًا انام غبیند 


7 2 
U 


ا يوم من أيايك عِيد 
انال موي اه Ee N gE‏ 
بدا لك + سر ٠‏ ال غ | كسامة 
و ا كت ا ا 
فانت شات القلب عن سر غيبه 


رولد / يُطْبِعْ عَليِهٍ جام 
فلن ت نا حل فهو وطليت 


ع وك و 2l‏ 2 
ند عن اله رم 8 2 0 0 9 
وجاء حديث د قل شم اة 
- مو 4 ره اس ۾ 4 
شهیٰ الا لثره ونظامه 
و 62 5 5 > امس 


فإن م يجد المريد هذه العلامات فليستمر على سيره , ولايمل ولايفتر فمن 
عرف ماقصد هان عليه ماترك وهذا الكلام إنما هو مع من أسعده الله فوصله إلى 


شيخ التربية , وأما من لم يصل إليه فلا يطمع فى السير أبدّا ولو جع العلوم كلها 


o1€ 
, وصحب الطوائف كلها وهذا أمر ذوقى لاأقلد فيه أحدًا . فقد صلينا كثيرًا‎ 
واعتزلنا كثيرًا » وذكرنا كثيرًا . وقرأنا القرآن كثيرًا ء وا‎ ٠ وصمنا كيرا‎ 
. ماعرفنا قلوبنا » ولاذقنا حلاوة المعانى . حتى صحبنا الرجال أهل المعانى‎ 
فأخرجونا من التعب إلى الراحة » ومن التخليط إلى الصفا . ومن الإنكار إلى‎ 
الف‎ 

قلت : قد قال الحضرمى : قد انقطعت التربية » ومابقى إلا الهمة والحال . 
فعليكم بالكتاب والسنة . 

قلت : لم يقصد الحضرمى انقطاعها على الأبد » وحاشا الحضرمى أن يتحكم 
على الله ويعجز قدرة الله » وإنما أراد أن فى زمانه مدعين كثيرين . فحذر أهل 
زمانه منهم » ومعرفة الحضرمى وزروق رضى الله عنها تنافى هذا القصد . وعلى 
تقدير صدورها منها فليسا بمعصومين » فكل كلام يرد ويقبل إلا كلام صاحب 
الرسالة صلى الله عليه وسلم . 

قد وجد بعد الحضرمى رجال كانوا من أهل التربية النبوية بالحال والمقام 
والهمة لايمكن عم ٠‏ وهم موجودون فى زماننا هذا » مشهورون كنار على علم , 
قد هدى اقه على أيدييم خلقا كثيرًا » وخرج على أيديهم من الأولياء ما لايعلمهم 
إلا من من عليهم بمعرفتهم . ۰ 

قال فى لطائف المنن : إنما يكون الابتداء بولى دلك الله عليه » وأطلعك على 
ما أودعه من الخصوصية لديه » فطوى عنك شهود بشريته وعرّفك وجود 
خصوصيته » فألقيت إليه القياد > فسلك بك سبيل الرشاد » يعرّفك برعونات 
نفسك ودفائنها وكمائنا ودقائقها » ويدلك على الجمع على الله » ويعلمك الفرار 
ما سوى الله » ويسايرك فى طريقك حتى تصل إلى الله , يوقفك على إساءة 
نفسك ويعرفك بإحسان الله إليك » فتفيدك معرفة إساءة نفسك المرب منها وعدم 
الركون إليها » ويفيدك العلم بإحسان الله إليك الإقبال عليه والقيام بالشكر 
إليه » والدوام على ممر الساعات بين يديه . 

قال : فإن قلت : فأين من هذا وصفه ؟ لقد دللتى على اغرب من عنقاء 
مغرب » فاعلم أنه لايعوزك وجدان الدالين » وإنما يعوزك وجدان الصدق فى 


6زه 


طلبهم ؛ جد صدقا تجد مرشدًا . وتجد ذلك فى كتاب الله » قال تعال : 


) ا ضط إذا دعاه )0 وقال :) فلو ا الله لكان 


د ل2 

فلو اضطررت إلى من يوصلك إلى الله اضطرار الظمآن إلى الماء ‏ والخائب 
إلى الأمن » لوجدت ذلك أقرب إليك من وجود طلبك » ولو اضطررت إلى الله 
اضطرار الأم لولدها إذا فقدته » لوجدت الحق منك قريبًا ولك يبا » ولوجدت 
الوصول غير متعذر عليك » ولتوجه الحق بتيسير ذلك عليك اأه.. 0 

قال الشيخ ابن عباد رضى الله عنه : وفى كلامه تنبيه على أن الشيخ من منح 
الله وهداياه للعبد المريد . إذا صدق فى إرادته وبذل جهده فى مناصحة مولاه , 
لاعلى مايزعمه من لاعلم عنده من كونه لاية يشترط » ثم قال : وعند ذلك يوفقه 
الله تعالى لاستعمال الأدب معه » لما أشهده من عل مرتبته ورفع درجته اه . 

وقال أيضا فى لطائف المنن : وليس شيخك من سمعت منه , إا شيخك من 
أخذت عنه » وليس شيخك من واجهتك عبارته إنما شيخك من سرت فيك 
إشارته » وليس شيخك من دعاك إلى الباب » إما شيخك من رفع بينك وبينه 
الحجاب ؛ وليس شيخك من واجهك مقاله , إنما شيخك من :بض بك حاله , 
شيخك هو الذى أخرجك من سجن الهوى » ودخل بك على المولى » شيخك هو 
الك عم ا ا + قبطن بك إلى الله 
فنبضت إليه » وسار بك حتى وصلت إليه ؛ ومازال حاذيًا لك حتى ألقاك بين 
يديه » فزج بك فى نور الحضرة وقال : ها أن :ذا" ووبك اهن 

والسير هنا إلى الله تعالى مجازى » عبارة عن قطع العلائق والعوائق » وإلا 
فالأمر كا قال الشيخ : 

[ لامسافة بينك وبينه حتى تطوا » ولاقطعة بينك وبينه حتى تمحوها 
وصلتك ] . 

قلت : هذا سؤال عن بحث مقدر » كأن قائلا قال له : هل بيننا وبينه مسافة 


١ (‏ ) سورة النمل : 1۲ . (١)محمد:‏ ۲۱ . 


كاه 
حتى يتحقق سير السائرين إليه ؟ فقال : لامسافة بينك وبينه إلا حجاب النفس 
الكثيفة » وعلائق القلب الكونية » فخرق عوائدها » وقطع شهواتها . وقطع 
العلائق والعؤائق > هق السا إلى اق فمن خرئ عوائد. نفسه .زالت: عنه 
الحجب الظلمانية . ومن قطع علائق القلب فاضت عليه العلوم الربانية , 
وأشرقت عليه الشموس العرفانية »> وهذا هو الوصول فلا مسافة بينك وبينه 
حسية حتى تطومها رحلتك » ولا قطعة بينك وبينه » أى لاحاجز بينك وبيئه حتى 
تمحوها وصلتك . قال تعالى : 

( وقد لقنا الإنسان ونعلم ا په تفس وحن ال 
من حل الور : 

فا حال بیننا وبينه إلا توهم وجود نفوسنا » فلو غبنا عنها لوجدنا أنفسنا فى 
الحضرة ولايمكن الغيبة عنها إلا مموتها » وموتها فى مخالفة عوائدها . 

قال الشيخ أبو مدين : من لم يمت لم ير الحق . وقال الشيخ أبو العباس 
المرسى رضى الله عنه : لادخول على الله إلا من بابين : إما بالفناء الأكبر الذى 
هو الموت الطبيعى » أو بالفناء الأصغر الذى تعنيه هذه الطائفة . 1 

وقال بعضهم : لايدخل على الله حتى يموت أربع موتات : الموت الأحمر : 
وهو مخالفة النفس . والموت الأسود : وهو احتمال الأذى من الخلق . والموت 
الأبيض : وهو الجوع . والموت الأخضر : وهو لبس المرقعات . 

قال الشطيبى رضى الله عنه : واعلم أن طريق الحق تعالى ليس فيها مفازة 
ااه درل هي ازل اغرال قد عمل اله ححا غ انا وانصارا ود 
سبحانه يصدق وعده » وينصر عبده » ويهزم الأحزاب وحده » وإنما المفاوز 
والمسافات فى الركون إلى المألوف » واتباع العادات » وفى مسامحة النفس 
والوقوف مع الحس والحدس » وعند كشف الغطاء يتبين ذلك كما قال صاحب . 
المباحث الأصلية : 


ومع o‏ 0ء چ 


وإنما القوم ارون لحضرةٍ الحقّ وُظاعنون 


١124 


E CY) 


og‏ م 


قد سلك الطريق ثم عاد ا ق ا 0 
إلى آخر كلامه اه . 

يقال تون اناد مم جين لحاس SES OE‏ عليه 
الأحوال . > فتحول بينه وبين الغاية القصوى . ومناهج الخلق متفاوتة لا تجرى 
على مناج واحد . قال الله العظيم : 

( لکل جنا مِنَكُمْ شِرْعَةٌ ووْبَاجًا )"5 ( ا 
فاستبقوا الخيرات 0 


کل ف اا بسر فی اق حصن اف ا ر كان ا اق 
الكتب: يضعف المسالك لتشعبها وكثرتها عند اختلاف امم » لاسيا من جبلت 
طبيعته على علم الظاهر » فإنه أبعد الناس عن الطريق » مالم يداركه الله بفتم 
منه » لان التشريع كل حكمة تحتها حكم . من لم يفهمها فبستانه مزهر غير 
مثمر » ومن هنا وقع الإنكار حتى امتحن الله كثيرا من الصوفية على أيدى علاء 
يقتضى ذلك لامحالة : 

ر Ro o O a7‏ ممه E‏ َه 2 
( سنة الله التى قد خلت من قبل ولن تج لِسنةٍ الله تبديلا )"" 


2 و ا اا كرا o o2‏ اه 


رسعلا م ملكا لاه رجلا ونا عَيهم ما يون )"' وما اكت 
الا التنارقد إلا مقرو ا( نا ردنا با اا عل اا ونا خل نارهم 
مقتدونٌ )01 


فتحصل أن الإنسان إذا جال مع النفس فى ميداها » فجاهدها حتى هذبها , 
وتظهرها مق ١‏ الأرضاق» الماجية ها .ريدت تنفسه يد إل أصلها وه 


١ (‏ ) ال ائدة : مغ . (۳ ) الفتے : ۲۳ . ( 0 ) الزخرف : ۲۳ . 
( ۲ ) البقرة : ٤ ( . ۱٤۸‏ ) الأنعام : 4 
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الحضرة التى كانت فيها > إذ لم تكن بينها وبين الحضرة إلا الحجب الظلمانية , 
فللا تخلصت منها رجعت إلى أصلها نورًا مشرقا فى قالب ظلماى قفارت فن 
باقر مكو ولو عليه أصذاف" المكقتزنات:: كا ابا ذلك يقولك + 

[ جعلك فى العام المتوسط بين ملكه وملكوته , ليعلمك جلالة قدرك بين 
مخلوقاته » وأنك جوهرة تطوى عليها أصداف مكوناته ] . 

قلت : قد عظم الله سبحانه هذا الإنسان » وجعله نخبة الأكوان » اجتمع 
فيه ما لم يجتمع فى غيره » فيه ملك وملكوت » ونور وظلمة ء وغيب وشهادة , 
وعالم علوى وسفلى » وقدرة وحكمة . وحس ومعنى » فقد جعلك الله أيها 
الإنسان ناشتًا فى العالم الوط 4 ون ملكة وى بشريتك » وملكوته ول 
روحانيتك . 

أو تقول : بين ملكه وهو عالم الأشباح » وملكوته وهو عالم الأرواح قات 
أيها الإنسان ملكيًا فقط فتكون كالبهائم والجمادات » ولاملكوتيًا فقط فتكون 
كالملائكة » ولكن جعلك مركبًا من ملك وملكوت » لتظهر مزيتك بالمجاهدة 
والمشاهدة ؛ ولذلك خصصت بالخلافة » وتقدمت لحمل الأمانة » ثم متعت 
بالنعيم » والنظر إلى وجهه الكريم . 


م انقسمت الناس على قسمين : 

فمنهم من غلبت بشريتهم على روحانيتهم » وملكهم على ملكوتهم » وظلمتهم 
على نورهم » > فبقوا فى ظلمة الأكوان > ومنعوا من الشهود والعيان ٠‏ وهم عوام 
المسلمين . 

ومنهم من غلبت روحانيتهم على بشريتهم » ونورهم على ظلمتهم . وملكوتهم 
على ملكهم » وهم الخواص العارفون السائرون إليه بمجاهدة نفوسهم فى ميدان 
الحرب وهو محال الفرسان » فمنهم السايق المقرب » ومنهم اللاحق المحبب » كل 
واحد على قدر صدقه فى محبة سيده . وظاهر كلام الشيخ أن الإنسان شىء زائد 
على البشرية والروحانية » لأنه قال : جعلك الله فى العالم المتوسط بين الملك وهو 
البشرية. والملكوت وهو الروحانية » فيقتضى أنه شىء ثابت بينها . 

والتحقيق أن الإنسان هو المجموع من الجسد والروح ٠‏ فهو بنفسه عام 


۹ 


ا ل ان ملك وملكوت » فلو قال جعلك عالما متوسطًا بين مُلكه 
وملكوته لأفهم المراد بسهولة » أى لست ملكا فقط ولاملكوتا فقط > بل جعلك 
یا يننا أ ا منه] ٠‏ كقوله عليه الصلاة والسلام : 


fof‏ م عدي قو ان 


« كنت وادم بان الَاء وال )€ . 


أى مركب منهها دون روح ٠‏ ولكن عبارة الشيخ فيها إلغاز وتدقيق إشارة › 
وعلمنا كله إشارة > وإغا جعلك بين ملك وملكوت . ليعلمك جلالة قدرك وفخامة 


أمرك . “قال. تعالى: + 
) ولقد كرمنا , بنی آدم ( وقال :) لد خلقنا الإنسان ف أحسَنٍ 
ب للد 1 


as o 
بأسره » فتطوى عليك أصداف مكوناته من عرشه إلى فرشه , فأنت أبها‎ 
الإنسان كالياقوتة فى صدف , الأرض تقلك » والساء تظلك , والجهات‎ 
تكتنفك » والحيوانات تخدمك وتنفعك » والجمادات تدفع عنك » وأنت فى وسط‎ 
الجميع » فالأفلاك دائرة بك , والشمس والقمر منيران لما أنت فيه » فأنت‎ 
توشر لدف و ولبات الكرن ةيدان عاك‎ 

قال الشيخ أبو العباس المرسى رضى اله عنه : الأكوان كلها عبيد مسخرة 
وانت عبد الحضرة . 

وقد ورد فى يعض الكتب : يا بن آدم أنا بذك اللان فالزم بدك . 

وفى بعض الآثار المروية عن الله عز وجل : يا بن آدم خلقت الأشياء من 
أجلك . وخلقتك من أجلى , فلا تشتغل يا هو لك عمن أنت له . 

وقد قالوا فى عجائب الإنسان : إن الوجود كله منطو فيك , فهو نسخة من 
العام الاك 

وما ب شت :لان العباس المرسى رضى الله عنه : 


Ve NS)‏ ( ۲ ) التين ع 


وقال ف المباحث : 
ياسابقا فی موکب الإبذاعم ولاحقا فى جيش الاختراع 
اقل فَأَنتَ نسخة الوجود له ما أغلاك من وجو 


ليس فيك عرش وَالْكرْسِيُ اه الْعلوِىُ َالَف 


E 2‏ 3 0ر 


ما لحرن إلا ل كبير وانت کا مثله E‏ 


قلت : إنما يكون الإتسان فة من الال أو كونا ضفرا ».مال غلب 
روحانيته على بشريته » ومعناه على حسه » ونوره على ظلمته . وأما إن غلبت 
روخانيته عل يشريته ومعاه عل حه ققد ضار خینند ملكوتها جيروتها + قد 
استولى على الكون بأسره وصار هو العالم الأكبر والكون نسخة منه » وى ذلك 
يقول ابن الفارض رضى الله عنه : 
واف وإن كنت أبن آَم صورة 
فل فيه او باون 


إذ الروح لم يسعها أرض ولاسماء ؛ كا بين ذلك بقوله : 
[ وسعك الكون من حيث جثمانيتك ؛ ولم يسعك من حيث ثبوت 
روحانيتك ] . 


: الروح إذا تصفت وتطهرت من كدرات الحس عرجت إلى عام 
ا ل أرض ولاسياء ولا فلك ولا عرش ولاکرسی » 
بل يصير ذلك فى جوفھا كشىء تأفه وهذا ك نظروا 
إلى الكون ا ذاب ورجع ماء » فإذا شربوه صار فى قلوبهم كنقطة ة . وهم 


o17 

متفاوتون فى إحاطتهم بالكون » فمنهم من يصير عنده كالبيضة » ومنهم من يصير 
1 عنده كالخردلة » وذلك بحسب اتساع النظرة وضيقها . فكلا جالت الروح فى 
بحر الجبروت صغر الكون عندها حتى لاتحس به ولذلك قال بعضهم : لو كان 
العرش فى زاوية من زوايا العارف ماأحس به . 

وقال آخر : العرش والكرسى منطبعان فى ترس » وقال شيخ أشياخنا 
مولاى عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه : والعرش والكرسى فى طى قبضتى , 
ثم يتلاشى الكون ويضمحل ويتصل عام الملكوت بعالم الجبروت » فلا بقاء إلا 
للحى الذى لاموت 0 وهذا لايفهمه إلا العارفون الذين غ غلبت روحانيتهم على 
بشريتهم » فصاروا روحانيين الكو ق 
وهيكلك المحصور » ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك » لأن روحك متصلة 
بعالم الجبروت المحيط » فلا تكثفت وانحصرت فى هذا الميكل لزمتها القهرية , 
فانحجبت بالحكمة + وتقيدت بالقدرة ؟ فا دامت. البشرية كنيفة بحب الشهواث 
والعوائد فهى محجوبة . فإذا تلطفت بذكر الله وانخرق عنها حجاب الحس »› 
رجعت إلى أصلها فاتصلت ببحرها » فصار الملكوت والملك فى طى قبضتها ؛ فلم 
يسعها حينئذ أرض ولاساء » ولايحصرها عرش ولافرش » ولذلك قيل : 
الصوفى لاتقله الأرض ولاتظله الصا 

وفى الحديث القدسى : « يُقول لله كال ل تسعق: . ارضی 
لات 2 ووسعنى فك غبلق اومن ¢ . 


أى الكامل وهو العارف » والله تعالى أعلم . 

فالجبروت هو المعانى اللطيفة القدية التى لم تدخل عالم التكوين . والملكوت 
مادخل عام التكوين باعتبار جمعه ولحوقه بأصله . والملك مادخل التكوين 
واعتقد فيه الفرق » وأهل الجمع لاملك عندهم > وإنما عندهم الملكوت 
والجبروت » فا داموا يفرقون بين النور اللطيف والنور الكثيف , فعندهم 
الملكوت والجبروت » فإذا ضموا كل شىء إلى أصله لم يبق إلا الجبروت » وأهل 
الفرق أثبتوا الملك بوهمهم وحجبوا به عن الله . 


oY 
(» ه٤ ا 7 ل ا‎ 
( والله غالب على أمره‎ ) 


فا دام العبد مسجونا بالكون حصورًا فى بشريته فهو فى سجن الأكوان . 
فإن نفذت بصيرته وعرجت روحه إلى الملكوت خرج من السجن إلى الفضاء » . 


کا بين ذلك بقوله : 
[ الكائن فى الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب مسجون بمحيطاته 
حصور فى هيكل ذاته ] . 


قلت : ميادين الغيوب » هى ماأدركته الروح حين خرجت من ضيق الأشباح 
إلى عالم الأرواح » ومن فضاء الشهود إلى معرفة الملك المعبود ‏ فا دام الإنسان 
فى الكون بحيث لايشهد إلا الكون , ولايدرك إلا الحس ول تفتح له ميادين 
الكت : أى لم يخرج إلى فضاء الشهود , فهو مسجون بمحيطاته » أى بالأكوإن 
|الحيظة ف كا لسمو اك وا فاك الذا د فهو ق سحن الأكوان عصور ألما 
فى هيكل ذاته ‏ أى فى شكل بشريته وكثائف جسمه . فإذا غلبت روحانيته على 
بشريته فقد خرجت من حصر اليكل وإذا نفذت بصيرته إلى فضاء الملكوت أو 
بحار الجبروت » فقد خرجت من سجن الأكوان إلى شهود المكون » فحينثذ 
تتحرر من رق الأكوان » وتحظى بنعيم الشهود والعيان . 

وأما مادام حصورًا فى اليكل سنونا ف الأكوان > فهو محجوب عن الله ولو 
كان عانًا بالعلوم الرسمية متبحرًا فيها , إذ لايزيده التغلغل فيها إلا حجايًا عن 
لله. وقد قال الشيخ أبو الحسن : التغلغل فى علم الظاهر يضر بصاحبه فى علم 
اسوه أو ما هذا ا 

وقال فى قوت القلوب : كل من لم يفتح له فى هذا العلم الباطن فهو من أهل 
اليمين » وكل من فتح له فى علم الباطن فهو من المقربين السابقين اه . وهو 
ظاهر » لأن علم ارس لايخرجه من سجن الأكوان » فهو من الأكوان على 
الدوام » وإذا كان مع الأكوان فاته شهود المكون كا قال الشيخ رضى الله عنه : 

[ أنت مع الأكوان مالم تشهد الملكوت فإذا شهدته كانت الأكوان 
معك ]. 


. ۲۱ : فسوي)١(‎ 


orf 


قلت : مادام العبد مقيدًا فى سجن الأكوان وحصورًا فى هيكل جسمه 
فالأكوان حاكمة عليه » فهو يحبها ويعشقها » وهی تبغضه وتبعده عن ربه , وهو 
يفتقر إليها وهى غنية عنه . وهو ييل إليها ويحرص عليها » وهى تفر منه وهو 
يخاف منها وبهابها » وهی تخوفه وترعبه » فإذا شهد مكونها وغاب وتحرر من رقها 
كانت حينئذ هی خادمته وهو حاكم عليها » وهی تبه وتعشقه » وهو مشغوف 
بحب خالقها وهی تفتقر إليه وهو غنى عنها » وهی تحرص عليه وهو زاهد فيها , 
وهی تخاف منه وتهابه وهو فى امن منها فالجنة تشتاق إليه وهو غنى عنها . 

وفى الحديث : « اشتاقت الجنة إلى عل رصهیب وبلال » . 

کانوا مو اهل الع والتا و جاه و وة ا . وقد ورد فى الحديث 
أنها تقول يوم القيامة : 

از يامو فق قد أطفًا ورك ا » أو كا قال عليه الصلاة والسلام . 

فأنت أا الإنسان محبوس مع الأكوان فى عام الأشباح » مقيد فى قيودها , 
فهى حينئذ تتصرف فيك كيف شاءت » حين تكون تحبها وتحرص عليها وتشتاق 
e‏ ار ب سج الم ارس 
I E‏ 
حينئذ تصير خليفة الله فى أرضه » الكون كله فى قبضتك وعند همتك » لأنك 
علقت همتك بالله فصير الأشياء عند همتك . 

وفى بعض الأثار المروية عن الله عز وجل يقول : عبدى اجعلنى مكان همك 
أكفك كل همك » ماكنت بك فأنت فى محل البعد » وماكنت بى فأنت فى محل 
القرب . فاختر لنفسك . 

وقال بعض الأشياخ : إنى لأدخل السوق والأشياء كلها تشتاق إلى وأنا غنى 
عنها . ا 

وقال ابن الجلا رحمه الله : من علت همته عن الأكوان وصل إلى مكونها , 


orf 
ومن وقف بهمته على شىء دون الحق فقد حجب به عنه » لأنه أعز من أن يرضى‎ 
. معه بشريك اه‎ 
فمن رفع همته عن الأكوان ومتع بشهود المكون » فقد ثبتت له الخصوصية‎ 
الكبرى والولاية العظمى > ولايلزم من رفع الهمة عن الاكوان استغناؤه عا‎ 
: تحتاج إليه البشرية مما يقوم به وصفها اللازم ها ء وإليه أشار بقوله‎ 
المراد بالوصف البشرى : ماجعله الله محتاجًا إليه بحكمته فى قوام بدن‎ 
الإنسان من أكل وشرب ولباس ومسكن » ومافطره عليه من شهوة مباحة‎ 
0 کنکاح وشهوة غير محرمة 2 فهذه الأوصاف لاينانى وجودها وحود المخصوصية‎ 
: فقد قال تعالى فى الرسل‎ 


( نا سلا جلك فق ار لين نمم ليأكلون الام FE‏ ف 


الْأسُواق )'" وقال تعالى راكد رسلا رلا من فلن رجلا 3 


a 
. 7 أزْواجًا وذرية‎ 


نعم وصف البشرية فى حق أهل الخصوصية ليس هو كغيرهم > لأن أهل 
الخصوصية أمرهم كله باه » انقلبت حظوظهم حقوقا > بخلاف غيرهم أ نفسهم 
غالبة عليهم › ٠‏ فتقلبتهم كلها فى حظوظ أنفسهم . 

فإذا تقرر هذا علمت أنه لايلزم من ثبوت الخصوصية وهى الولاية والمعرفة أو 
ار و رح جر رجا وري لشي علو نووسي 
البشرية محلها الظواهر » ولذلك اختفت الأولياء والأنبياء والرسل عن الناس > 
لظهور أوصاف البشرية عليهم » فكيف تعرف رجلا يأكل كا تأكل ويشرت کا 
تشرب وينام ويتزوج النساء » فلايعرفهم إلا من أراد الله سعادته » وما وقع 
الإنكار على الأنبياء والأولياء إلا لاعتقادهم أن أوصاف البشرية تنافى ثبوت 
الخصوصية » فقد قال الكفار فى حقه عليه الصلاة والسلام : 


( وقالوا ما ذا الرّسول, يأكل الطَّعَامْ ويعشى فى الْأسواق )" 


١ (‏ ) الفرقان : ۲۰ . (۲ ) الرعد: ۳۸ . (؟ ) الفرقان : ۷ 





عه 


فرد الله تعالى عليهم بعدم تنافيها فقال : 

( ونا أرسلنا فلك من الم سلين ) الأ 

فهذه الأوصاف التى ذكرنا لاينفك الطبع البشرى عنها » وهى موجودة مع 
خصوصية النبوة والولاية . 

وأما الأوضاف الق سن و اسهد کو و کی ا ل 
والرياء » والغضب » والقلق » وخوف الفقر » وهم الرزق » والتدبير والاختيار , 
وغير ذلك » فهذه لابد من التطهير منها فى خصوصية النبوة والولاية » وقد تقدم 
قوله : اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك » لتكون 
لنداء الحق محيمًا » ومن حضرته قرييبًا . 

أما فى حق النبى فتطهيره منها واجب » لأنه معصوم من جميع النقائص . وأما 
فى حق الولى فليس بواجب لكنه محفوظ » فقد يصدر منه شىء من هذه 
الأوصاف المذمومة على سبيل الطفوة والزلة » ولاتنافى وجود خصوصيته » لكنه 
لايصر عليها ولايدوم فيها » فقد يصدر من الولى الغضب مثلا » والقلق والتدبير 
والاختيار » وغير ذلك » لكنه كالريح يضرب ويسرح . 

قال فى النصيحة الكافية : وقد تكون للولى هفوة وهفوات وزلة وزلات › 
ولكن لايصرٌ عليها . 

وقيل للجنيد : ايزنى العارف ؟ فسكت ثم قال : 

ا 

قال ابن عطاء الله : ليت شعرى » لو قيل له : أتكون همة العارف مع غير 
الله ؟ لقال : لا اه . 

ثم ضرب مثلا لنور الخصوصية مع ظلمة البشرية الحسية فقال : 

[ إنغا مثل الخصوصية إشراق شمس النهار ظهرت فى الأفق . وليست 
منه » تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك » وتارة يقبض ذلك عنك 
فيردك إلى حدودك , فالنهار ليس منك إليك ولكنه وارد عليك ] . 


. ۴۸ : الأحزاب‎ ) ١ ( 





o۲۹ 


قلت : مثل الربوبية الذى أشرقه الله فى قلوب أوليائه وستره بظهور 
البشرية » كمثل نور الشمس إذا أشرق على الآفاق » وهو الفضاء الذى بين 
السماء والأرض . فإن الفضاء قبل ظهور الشمس مظلم ليس فيه نورء فإذا 
أشرقت عليه الشمس رجع نورًا صافيًا » فنورانيته ليست من ذاته » وإنما هى من 
الشمس » كذلك نور الربوبية هو مستودع فى باطن البشرية » فإذا أراد الله 
تعالى أن يظهر خصوصية عبده أشرق ذلك النور على ظاهر بشريته فتستولى 
روحانيته على بشريته فلا يبقى للبشرية أثر » فتصير البشرية كلها نورا » فنور 
البشرية ليس منها ولكنه وارد عليها » فتارة تشرق شموس أوصافه وهى الوجود 
والقدم والبقاء وسائر أوصافه السلبية » والوجودية والمعانى والمعنوية على ليل 
وجودك الظلمانى الكثيف » فتذهب أوصافك الحادثة العدمية بظهور أوصافه 
القدية الأزلية » فيتحقق الوصال » ويذهب الانفصال » وتارة يقبض ذلك النور 
ويغيبه عنك ويرده إلى باطنك , فترجع إلى شهود عبوديتك » ويردك حدودك › 
وهذا حال الوارد الإلمى إذا فاض على الإنسان غيبه عن نفسه واقتطعه عن 
تمد فلا ری الا أوضاف: ریه وکر وود نفسه من أضلههء :فإذا یکن الوارد 
رجع إلى شهود نفسه بربه ورجع ذلك النور إلى باطنه » فيكون باطنه نورا على 
الدوام > وظاهره تارة يغلب عليه ذلك النور » وتارة تغلب عليه الظلمة : أى 
العبودية » فنور الوارد ليس من الإنسان من حيث بشريته , ولكنه وارد عليه من 
حيث روحانيته » کا أن نور الأفق ليس هو من ذات الأفق لكنه وارد عليه من 
إشراق شمس النهار عليه . وهاهنا مثال آخر » وهو الحديد والفحمة إذا جعلتها 
فى النار ونفخت عليها » فإنها يرجعان من جنس النار ؛ وتكسو النار الحديد 
كله والفحمة كلها » فإذا بردا رجع الحديد حديدًا والفحمة فحمة » كذلك 
البشرية إذا استولت عليها الروحائية صارت كلها ووعائية معنؤية » فلا ترق 
إلا المعانى ولاتحس إلا إياها . 


واعلم أن الناس فى هذا النور على ثلاثة أقسام : قسم نوره حده الباطن , ولم 
يصعد من شعاعه شىء لظاهره وهم العوام . وقسم استولى نورهم على ظاهرهم 
وباطنهم ٠‏ وهم المجذوبون فى حضرة الله . وقسم امتلا باطنهم نورا وصعد شعاعه 


يفف 


على ظاهرهم » فاستولى على الظاهر على الدوام »> وهم السالكون بعد الجذب 
الراسخون 3 الفزفة .راق ال اع 
ثم ذكر الطريقة الموصلة إلى الخصوصية فقال : 

/ دل بوجود آثاره على وجود اشخان » وبوجود اانه على ثبوت 
أوصافه > وبوجود أوصافه على وجود ذاته , إذ حال أن يقوم الوصف 
بنفسه ] . 

قلت : .هله طريقة الترقق »فوخو الأ يدل غل وجو القادر وا ريد 
والعليم والحق مثلا » فالقادر يدل على قيام القدرة به بحيث لاتفارقه » إذ حال 
أن يقوم الوصف بنفسه » فازم من وجود الأثر وجود المؤثر . وهنا افترق أهل 
الظاهر من أهل الباطن . 1 


فأهل الظاهر أثبتوا من وجود الأثر وجود الأساء والصفات , وام يقدروا 
على شهود الذات » غلبهم الحس عن شهود المعنى » والوهم عن ثبوت العلم » 
وشهود الحكمة عن شهود القدرة . 

وأهل الباطن لما فرغوا قلو »م من الأغيار » وباعوا نفوسهم للواحد 
القهار » فتح الله عين بصيرتهم وأطلعهم على مكنون سره » فأفردوا الحق 
بالوجود . وانتفى عن بصيرتهم نظرهم كل موجود » إذ حال أن يفارق الصفة 
موصوفها أو تقوم بنفسها » فازم من وجود الصفات وجود الذات » وهذا هو سر 
الخصوصية التى خص الله بها أولياءه وم يشاركهم فيه غيرهم . 


الفرق بين أهل الجذب والسلوك 
ثم بين أهل الجذب من أهل السلوك . وأهل التدلى من أهل الترقى فقال : 
[ فأهل الجذب يكشف طم عن كمال ذاته , ثم يردهم إلى شهود صفاته » 
ثم يردهم إلى التعلق بأسمائه › ثم يردهم إلى شهود آثاره . والسالكون على 
عكس هذا ء فنهاية السالكين بداية المجذوبين » لكن لابمعنى واحد ؛ فربما 
التقيا فى الطريق . هذا فى ترقيه وهذا فى تدليه ] . 
قلت : عباد اله المخصوصون بسر الخصوصية هم فى سيرهم على قسمين : 


14 


منهم من يبدا با لجذب ثم يرد إلى السلوك ٠‏ ومهم من يبدا بالسلوك ثم يدركه 
ا م ا كين ل ارا ق 
الذات » فيسكر بشهود نورها » فينكر الواسطة أصلا » وينكر الشرائع إلا أنه 
مغلوب » ثم يرد من شهود الذات إلى شهود الصفات » فلا يرى إلاصفات الحق 
تكثفت وظهرت وينكر الأثر » ثم إذا شهد الصفات تعلق بالأساء اللازمة ها , 
ثم يرجع إلى شهود آثاره فيقوم بأحكام عبوديته . 

والسالكون على عكس هذا » فيستدلون بوجود آثاره على وجود أسمائه , 
وبوجود أسمائه على وجود صفاته » وبوجود صفاته على وجود ذاته کا تقدم . 

فنباية السالكين وهى شهود الذات بداية المجذوبين » ونهاية المجذوبين وهى 
شهود الأثر بداية السالكين . ولكن ليس بعنى واحد » بل أحدهما نازل يشهد 
الأشياء باه والآخر صاعد يشهد الأشياء بنفسه لله » فربما التقيا فى الطريق : 
كشهود الصفات والتعلق بالأساء مثلا » هذا فى ترقيه » وهذا فى تدليه » فإذا 
وصلا معًا اجتمعا لأن المرتقى يرجع للأثر الذى انتهى إليه المجذوب بعد شهود 
الذات ويكون رجوعه بالله » فيجتمعان معًا فى مقام البقاء » والمترقى أكمل من 
المتدلى فى التربية . لأنه قاسى شدائد الطريق وأهواها بخلاف المجذوب فإنه 
كان حمولا وهو نادر » إذ الغالب على الناس السلوك ثم الجذب » والطريق 
الشاذلية الغالب عليها الجمع بين الجذب والسلوك من اول قدم » ومعنى الجذب 
هو اختطاف الروح من شهود الكون إلى شهود المكون . 

واعلم أن الناس فى الجملة على أربعة أقسام : سالكون فقط » يجحذوبون 
فقط » سالكون ثم مجذبون » ويجذوبون ثم سالكون . فالأولان لا يصلحان 
للتربية والإرشاد . أما السالك فقط » فلأنه ظاهرى محض فلا نور له فى باطنه 
يجذب به . وأما المجذوب فقط فلا سلوك عنده يسير به » والآخران يصلحان 
للتربية مع أفضلية الأول . 

واعلم أيضًا أن حقيقة السلوك الأول هو شهود خلق بلا حق » وحقيقة 
لذب هو شهود حق بلا خلق . وحقيقة السلوك الثانى : هو شهود خلق 
بحق وا تفال أعلد.. 


۹ 


ثم مايدركه الواصل مق اتران"القيوة الان ليست هن نسسية يذركها كل 
اسان .واا هى معان قلبية وأسزار باطبية عل تة کا 'أنان لك بقوله : 

[ لايعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا فى غيب الملكوت » كا لا تظهر 
2 ا إلا 0 شهادة ا 

ي ad‏ ا يولك عل ا 

أ عل أضل: الاد ار وه فة اورا مت وان فال 

ع و ا عه 

( الله نور السموات والآرض ). 

قال أهل تفسير الظاهر : أى نور أهل السموات والأرض . وهو عام فى كل 
موجود فيها » فقد تحقق أن النور سار فى الجميع » فمن الناس من حجب عن 
هذا النور وعمى عنه » وهو من وقف مع ظاهر الملك » وهو قشر الكون وحسه 
الأرواح » فهذا محجوب عن نوره الباطنى لايرى إلا النور الحسى » لأنه 
مسجون فى سجن الأكوان . حصور فى ظلمة الحس والوهم . ومن الناس من 
نفذت بصيرته إلى شهود النور الباطنى فيه » ولم يقف مع القشر » بل نفذ إلى 
شهود اللب وهو نور الملكوت وأسرار الجبروت » وهو الذى أشار إليه فى 
المباحث بقوله : 
٥ 34 E‏ 2 7 2 ا 78 

وهذا النور ا هو الذى 7 قلوب العارفين دون الغافلين كا أشار إليه 
عو 8 8 7 7 وم بي ر 2 ع 2 
3 العارفين ا عيون ترى مالا يرى للناظرين 

فإذا تحققت هذا علمت أنه لايعلم بالبناء للمفعول : أى لايظهر قدر أنوار 
القلوب الغيبية وشرفها » وأنوار الأسرار القدسية وكماها إلا فى غيب الملكوت 
والجبروت » فأنوار القلوب لايعلم قدرها إلا فى غيب الملكوت » وهى الأنوار. ‏ 


of: 


المتدفقة من بحار الجبروت ؛ فمن لم ينفذ إلى شهود الملكوت لم يعلم قدرها » بل 
م يعرفها أصلا ‏ وأنوار الأسرار لايعلم قدرها إلا فى غيب الجبروت » وهى 
الأنوار الأصلية الأزلية » وهو ما لم يدخل عام التكوين » فمن كان محجوبا فى 
عالم الملك لايعلم قدر أنوار الملكوت ولايحس بها » بل ينكرها كما شهدناه ممن 
يدعى الخصوصية وهو بعيد منها » ومن كان واقنا مع أنوار الملكوت لايعلم قدر 
أنوار الجيروت ٠‏ ومن نفذ منهها شهد الجميع » وكا 8 الأنوار الغيبية إلا فى 
غيت الملكوت أو الحبروت + كذلك لاتظهر أتوار الملك وهن الأنوار الحسية إلا 
فى عالم الشهادة وهو عام الحس » ويسمى عام الملك . 


والخاضل : أن ارا ات هی اواو ا لماکت + وا واو الا سار هن اواز 
الجبروت وهى غيبية لايعلم قدرها من ترقى إلى عالم الملكوت اواو 
فحينئذ يدركها ؤيعلم قدرها علا وحالا » والله تعالى أعلم . 

تنبيه : قد رأيت كثيرًا من شرح هذا الكتاب غلط فى تفسير الملك والملكوت 
والجبروت » فزعموا أن الملك هو عام الدنيا » والملكوت هو عام الآخرة » 
والجبروت مالايعلمه أحد وهذا غلط , إذ لو كان كا زعموا ماصح الترقى من 
ملك إلى ملكوت وإلى جبروت ٠‏ إذ يلزم على تفسيرهم أن الملك لايرجع ملكوتا 
والملكوت لاه حير ونا وهو عي سيد افد نفل كيز من لتقن أن اهل 
الملكوت لايرون الملك أصلا , وأهل الجبروت يحجبون عن الملكوت » هكذا 
ذكره النقشبندى فى شرح الطائية . 

والصواب : أن المحل واحد وهو الوجود الأصلى والفرعى . فا لم يدخل 
عام التكوين من عظمة البارى تعالى فهو عام الجبروت . ومادخل التكوين 
فمن ألحقه بأصله وجمع فيه فهو فى حقه ملكوت » ومن فرقه وحجب به فهو فى 
حقه ملك » فتحصل أن المحل واحد والأمر إا هو اعتبارى تختلف التسمية 
باختلاف النظرة وتختلف النظرة باختلاف الترقى فى المعرفة » فمن وقف مع 
الكون كان فى حقه ملكا . ومن نفذ إلى شهود النور الفائض من الجبروت إلا أنه 
رآه كثيفا نوزانيًا ولم يضمه إلى أصله فى اللطافة سمى فى حقه ملكوتا » ومن ضمه 
إل أله ينرق بيع الور الكت سم هرر . وقد حققت ذلك فى قصيدق 


۳ 

التائية وتقدم بعضها » وكذلك فى شرح التصلية المشيشية » والله تعالى أعلم . 

ولأبد لمن أراد أن تكسف له هذه الأنواز ويدرك هذه المقامات + من وود 
اعا اا حزان » فإذا عمل عملا وذاق حلاوته » فليستبشر بالفتح الذى 
هو جزاء السائرين » وهو الذى أشار إليه بقوله : 

[ وجدان ثمرات الطاعة عاجلا » وبشائر العاملين بوجود الجزاء عليها 
آجلا ] . 

قلت : من وجد فى بدايته حلاوة مجاهدته فليستبشر بوجود مشاهدته » ومن لم 
يجدها فلا يياس من روح الله » فإن لله نفحات تهب على القلوب » فتصبح عند 
علام الغيوب . 

أو تقول : من وجد ثمرة عمله فى الدنيا فليستبشر بوجود الجزاء آجلا فى 
الآخرة » وقد تقدم هذا للشيخ مرارًا » وهذا الجزاء الذى يستبشر به لاينبغى 
قصده ولاطلبه » لثلا يكون ذلك قدحًا فى الإخلاص ؛ كا أبان ذلك بقوله : 

[ كيف تطلب العوض على عمل وهو متصدق به عليك ؟ أم كيف تطلب 
الجزاء على صدق هو مهديه إليك ؟ ] . 

قلت : العبد إنما هو آلة مسخرة » فإذا سخره ربه تحرك وإلا فلا . وإذا كان 
كذلك فلا نسبة لك فى العمل إلا ظهوره عليك حكمة » فكيف تطلب العوض 
على عمل هو متصدق به عليك ؟ وإذا مَنّ عليك بصدق العبودية وهو سر 
الإخلاص فكيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك ؟ وعبر فى جهة العمل 
بالصدقة التى تكون للمحتاجين وفى جهة الصدق باهدية التى تكون للمحبوبين › 
لأن العمل الناس مشتركون فيه » إذ جل الناس فى العمل والإخلاص قليل , 
وأهله أقل من القليل وهم الخواص » أو خواص الخواص . 

قال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه فى قوله عليه الصلاة والسلام : 

» إا أا تة اة ¢ : 

الأنبياء لأممهم عطية ونبينا لنا هدية » والعطية للمحتاجين » والدية 
للمحبوبين . وقال الواسطى رضى الله عنه : مطالبة الأعواض على الطاعة من 
نسيان الفضل . وقال أبو العباس بن.عطاء : أقرب الأشياء إلى مقت الله رؤية 


orY 
الف "وأفماها م وأهك من ذلك اة الأعواهن عل أفعالما' أف‎ 
وأعظم الأعمال التى توجد ثمرتها عاجلا وآجلا هو ذكر الله » وثمرته هو‎ 
. النور الذى يشرق فى القلب فيضمحل به كل باطل‎ 
والناس فى هذا النور على قسمين : قسم سكن النور قلوبهم فهم ذاكرون على‎ 
: الدوام > وقسم يطلبون وجوده بأذكارهم » وإلى هذا أشار بقوله‎ 


النور ثمرة الذكر 


[ قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم ] . 

قلت : أما القوم الذين تسبق أنوارهم أذكارهم فهم الواصلون . 

وأما الذين تسيق أذكارهم أنوارهم فهم السائرون الأولون » لهم أنوار 
المواجهة لاتفارقهم » فهم ذاكرون على الدوام . فإذا أرادوا أن يذكروا باللسان 
سبقت إلى قلوبهم الأنوارء فكانت هى الحاملة مم على وجود 0 

وأما الآخرون فلهم أنوار التوجه » وهم طالبون هما محتاجون إليها , 
يجاهدون أنفسهم فى طلب تلك الأنوار . 

ثم بين حال الفريقين فقال : 

[ ذاكر ذكر ليستنير قلبه . وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرًا ] 

قلت : فالذى ذكر ليستنير قلبه هو الذى يسبق ذكره ه وره ا 
الذين تسبق أذكارهم أنوارهم » والذى استنار قلبه فكان ذاكرًا هو الذى يسبق 
نوره ذكره » فهو من القوم الذين : تسبق أنوارهم أذكارهمٍ وهم العارفون بالله , 
لاتجدهم إلا فى حضرة الله بين ذكر أو فكرة ارظن أو إرشاد إل الحضرة 
فقلوبهم ممتلئة بالأنوار. وأرواحهم دائا فى حضرة الأسرار . 

ثم إن وجود الذكر فى الظاهر عنوان وجود الشهود فى الباطن » إذ لولا وارد 
اکان و رخو الد باه قولف + 

[ ماكان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود أو فكر ] . 

قلت : إذا كان الظاهر مشتغلا بذكر الله فهو علامة وجود محبة الله فى 


or 
الباطن ؛ إذ من أحب شيئًا أكثر من ذكره , ولاتكون المحبة إلا عن ذوق‎ 
ومعرفة » فلا يكون ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود » أى شهود كان وإن كان‎ 
لايشعر بشهوده » فا ذكرت الروح حتى فنيت > ولا فنيت حتى شهدت » فكل‎ 
من فنى فى ذكر الله فإن روحه شهدت جال الحضرة » أو تفكرت فى جمال المذكور‎ 
. وبهائه » أو فى حسن ثوابه وجزائه‎ 

فتحصل أن وجود الذكر فى الظاهر ناش إما عن شهود فى الباطن وهو حال 
المريدين أو العارفين » أو ناشيٌّ عن فكرة وهو حال الطالبين للجزاء . فإن 
الناس فى الذكر على ثلاثة أقسام : قسم يطلبون الأجور » وقسم يطلبون 
الحضور. وقسم وصلوا ورفعوا الستور. 

ثم بين وجه كون ذكر الظاهر ناشمًا عن شهود الباطن فقال : 

[ أشهدك من قبل أن استشهدك فنطقت بألوهيته الظواهر , وتحققت 
باعدينة القلوب والسرائر ] 

قلت : الروح فى أصل ظهورها فى غاية الطهارة والصفاء » فحين أبرزها الله 

تعالى فى عالم الذر كانت عالمة درّاكة ٠‏ فأشهدها الله تعالی عظمته وجلاله ويهاءه 
كال وعد اع TOOT O‏ 


فكلها أقرت بالربوبية » فلا ركبها فى هذا القالب » فمنها من أقرت بذلك 
العهد » ومنها من جهلت وأنكرت , فقد أشهدك الحق تعالى حين كنت فى عام 
الأرواح ربوبيته ووحدانيته فعلمتها وحققتها . من قبل 0 يستشهدك : أى 
يطلب منك تلك الشهادة فحين طلبها منك وجد روحك عالمة » فنطقت بإطيته 
التى عرفتها فى عالم الذر ألسنة الظواهر . وتحققت بأحديته الى شهدتها قبل 
التركيب القلوبٌ والسرائر » فكل ماظهر من الإقرار بالربوبية فى عالم الشهادة 
فهو فرع الإشهاد المتقدم فى عالم الغيب ‏ وكل ماظهر من التحقق بالأحدية 
للقلوب فهو فرع العلم السابق فى علم الغيوب ٠‏ فالواجب على العبد أن يكون 
جامعًا بين إقرار الظاهر وتوحيد الباطن » فالأول فرق » والثانى جمع » وإلى هذا 
المعنى أشار الجنيد رضى الله عنه بقوله : 


. ١۷١ : فارعألا)١(‎ 


orf 
ده م‎ 


e 0‏ 2 7 7 3 9 
قد محممهت بسرى حين ناجاك لسانى 
فاحسنعننا معان . وافترقتنا لجان 


9 8 7 ری 2 2 ~0 1 
إن يكن غيبك اتيم 0 يانى 


ا 


ا صيرك ا من الأحشاء دای 
1 أكرمك كرامات ت لاتا جعلك ذاكرا له ولول فضله م تكن أهلا جريان 
ا ل ل ل ل ل 


قلت : لقد أكرمك الحق تعالى أا الإنسان كرامات كثيرة » وأنعم عليك نع 


غزيرة قال تعالى : ( .إن عدوا e‏ الله لا تحضوهًا 0 1 
وأجل الكراماتة اا کات ا 


وفى الحديث ما من يوم إلا وله فيد نعم ينعم الله بها على عِبَادٍ , 
نا انق الله عل يد انحل عن أن لو ذكره + العا 
الصلاة والسلام . ذكره المنذرى . 

ومرجع هذه الكرامات إلى ثلاثة أمور : 

الكرامة الأولى : جعلك ذاكراً له » ومن أين لعبد ذليل أن يذكر سيداً 
جليلا . ولولا فضله عليك لم تكن أهلا لجريان ذكره على لسانك . 

الكرافة الغانية + جعلك مذكورا به حي ذكرك بتفسة حين ذكرقه .ها 
تعالى : ( فَاذْكرُونى ارگ" . 

6ا كت ما بهرت دك لك فد تت بخص يتك عو فاق اة 
ان هت در شه ل جع أك ت لك الخصوصية . وقال لك » 


07 : إبراهیم : 74 . ( ۲ ) البقرة‎ )١( 


oro 


يا وليى ويا صفيى » فمن أين أنت وهذه النسبة , لولا أن الله تفضل عليك . 
قال بعضهم فى تفسير قوله تعالى : 

( ودر اله َكب )" . 

أى ولذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لله 

الكرامة الثالثة : حيث جعلك مذكوراً عنده فى الملائكة المقربين . ففى 
جيك أن :خريرة رى قد خنه عن التي صل" الله عليه نولم أنه قال : 


o‏ © مس 


» آنا عند طن عَهدى فى وَأنَا مه جين كرف ٠‏ قان ذَكرَن فى تفس 


ىلعو 


درت في تفيسى » وإن ذَكرف فى مل دکرته فى ملا حير من مل ۽ وإن 


ف 2 75 ca‏ م 02 


رب منى شِبرًا ترت منه ذراعا » إن ترب بف راعا نرت من 


اعا وان أثانى يمشى 2 ETE‏ 


وفى حديث آخر : « ما جلس قوم لسا درون اله فيد إلا شينم 


4 o 


الرحمة ورت 1 السكينة , 0 الله فيمن عنده . 


صرير و اللو ا 00 أاها. 


مقياس العمر 


فإذا عمرت أوقاتك بذكر الله فعمرك طويل » وإن قلت أيامه كا أبان ذلك 
بقوله : 

] قف عمر اتسعت آماده وقأت أمداده > ورب عمر قليلة آماده كثيرة 
أمداده ] . 

قلت : رب هنا للتكثير فى الموضعين » فكثير من الأعمار اتسعت آماده , جمع 


° : )العنكبوت‎ ١ ( 





1ه 


أمد : وهو الزمان : أى كثير من الناس طالت أعمارهم > واتسعت اتهم 
وقلت أمدادهم : أى فوائدهم , فلم يحصلوا على شىء حيث اشتغلوا بالبطالة 
والتقصير . حتى مضت تلك الأيام ؛ كطيف المنام اغات أحلام > وكثير من 
الأعمار قلت آمادهم : أى أزمنتهم » وكثرت أمدادهم : أى فوائدهم فأدركرا 
من فوائد العلم والأعمال والمعارف والأسرار فى زمن قليل , مالم يدركه غيرهم 
فى الزمن الكثير . ومثال ذلك أهل الجذب مع الك وال الملرك وده 
فإن أهل الجذب الموافقين للسالكين فى الأعمال يطوون فى ساعة واحدة 0 
مسافة القرب مالم يدركه أهل السلوك فى ستين . وذلك أهل الفكرة مع 
الخدمة : 


0 ي‎ ^ A, 0 


« فكرة ساعة خير من عبادة E‏ 


وق دة 0 ر > £A4AoQ‏ ل o‏ 


وقت من حبيبى قدره كالف: 'حجحة 


وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : أوقاتنا كلها ليلة القدر , 
أى كل وقت عندنا أفضل من ألف شهر عند غيرنا . قال القاضى أبو بكر بن 
العربى المعافرى تلميذ الغزالى : لمت الشيخ أبا حامد على انقطاعه واعتزاله عن 
EAN‏ 
o 6‏ 2 ر 209 2 
ن رى ميق انون أشن فاتحاً لا 50 ا 
للعاء » قلت : يا سيدى الاشتغال بالعلم نه نفع مان وهو من أفضل العبادات , 
اوقل الل ا عليه ول : 
لأن يَمْدِىَ الله بك رجلا واحدًا خير لك مما طَلَعَتْ عليه 


N 


يفك 


فقال : لما طلع قمر السعادة فى أفق الإرادة > وأشرقت شمس الوصول فى 
ارضٍ الأصول : 


1 كت هوى سعدّى ويي معزل صرت إل ياء 1 ول 
فنادتنى الأكوان كل ابي اما السّاعى رويد اهل 


م اه برس امير 2 2 
م 0 o‏ ع 0 >> o‏ 


غزلت هم غرلا رقيقا فلم اجد. . لعل نساجاً فكسرت. غزلل 

فانظر من أطلعه الله على بركة عمره » وأراه ثمرة وقته » كيف اختار الآكد 
قالأكد .والأول: فالأول., اليدرك ما تلمحة من الفوائد + ويحظئ بالتضائض 
والزوائد | ه . 

قال الشطيبى رحمه الله : قال أحمد بن أبى الحوارى لأبى سليمان الدارانى 
رضى الله عنهها : قد غبطت بنى إسرائيل » قال بأى شىء ؟ قلت : بثمانائة عام 
حتى يصير كالشنان البالية وكالحنايا والأوتار ‏ فقال : ما ظننت إلا وقد جئت 
نشی واا يزيد اله عنا أن نيس جلودنا عل عظامتا .وما يزيد متا 
إلا صدق النية فيا عنده . هذا إذا صدق فى عشرة أيام نال ما ناله الآخر فى 
عقاوم :الطويلة ةا هم 


وقال فى القوت : فإن البركة فى العمر أن تدرك فى عمرك القصير بيقظتك ما 
فات غيرك فى عمره الطويل بغفلته » فيرتفع لك فى السنة ما يرتفع له فى عشرين 

شك او من الف كردق ا عند العمل قات ارت 
إلحاق برفع الدرجات ' وتدارك لما فات » عند أذكارهم وأعمال قلوبهم اليسيرة 
فى هذه الأوقات . فكل ذرة من ذكر : تسبيح أو تهليل » أو حمد أو تدبر 
وتبصرة » أو تفكر وتذكرة » لمشاهدة قرب » ووجد برب » ونظرة إلى حبيب 
ودنوٌ من قريب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الغافلين , الذين هم لنفوسهم 
واجدون » وللخلق مشاهدون . 

ومثال العارفين فيا ذكر ناه من فنائهم بشهادتهم ورعايتهم لأمانتهم وعهدهم 
فى وقت قربهم وحضورهم » مثل العامل فى ليلة القدر » العمل فيها لمن وافقها 
٠‏ خير من ألف شهر . وقد قال بعض العلاء . كل ليلة للعارف بنزلة ليلة القدر 


oA 
ه منه . فالبركة فى العمر هى إدراك الأمداد العظيمة فى الآماد القليلة » ىا‎ | 
: تقدم , وکا بينه بقوله‎ 

[ من بورك له فى عمره أدرك فى يسير من الزمان من منن الله تعالى مالا 
يدخل تحت دوائر العبارة 3 ولا تلحقه الإشارة [ : 


قلت : ليست البركة فى العمر بكثرة أيامه وطول أزمانه » وإِنما البركة فى 
العمر أن تصحبه العناية » وتهب عليه ريح المداية » فيدرك فى يسير من الزمان 
مخ مت ف ال أ مخ علوم غارف ومر ازو الا يدتغل ت ورا 


العبارة : لأن ما أدركه أوسع من ضيق و إذ قال ع 
ر و 


» 5 لعبادى الصالحين ال ڪن رأث 0 ولا ا سمعث ¢ ر 
خط على قلب بشر ( .۰ 

فقد يدرك العارف من دقائق الأسرار ما تعجز عنه عبارة اللسان » كل ذلك 
فى أقل زمان » وغالب هذا يحصل من ملاقاة الرجال وصحبتهم » فإن المدد الذى 
يحصل للإنسان فى ساعة واحدة معهم لا يحصل فى أزمنة طويلة مع غيرهم , 
ولو كثرت صلاتهم وصيامهم » إذ ليس العبرة بكثرة الأوراد » إنما العبرة بكثرة 
الأمداد : 


« إن اله لا ينظرٌ إلى صوركم , ل إل ارالك م ونا نظن إلى 


قلوبكم اغا » ذكره فى الجامع . 

رالد عن اعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح , 
والعمل مع المعرفة ليس كالعمل مع الجهل » وذلك معلوم . 

قال الشيخ الحضرمى فى بعض وصاياه : من كان يستمد من حبرة الجمع فهو 
يكتب ما يكون ومالا يكون « طويل طويل طويل . قصير قصير قصير » شىء 
شىء شىء » ماشىء ماشىء مأشىء , عدم عدم عدم » وجود وجود وجود 


اها». 3 


فالمعنى : طويل طويل » والحس : قصير قصير , والموجود القديم شىء ثابت 
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وما سواه ليس بشىء » والسوى عدم والواحد القهار وجود ! فالذى يكتب من 
محبرة الجمع » أى يستمد من حضرة الجمع يكتب الأشياء كلها » ويستمد من 
الأشياء كلها لمعرفته فى الأشياء كلها . كانت قصيرة أو طويلة » وجودية 
أو عدمية » وبالله التوفيق . 

وسبب البركة فى العمر هو التفرغ من الشواغل والشواغب ؛ فمن كثرت 
شواغله وشواغبه لا بركة له فى عمره » لأنه منع من تصريفه فى طاعة مولاه 
بمتابعة شهواته وتحصيل مناه » ومن تفرغ من الشواغل وم يقبل على مولاه فهو 
مخذول مصروف عن طريق استقامته وهداه . كا أبان ذلك بقوله : 

] ل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه » وتقل 

قلت : إذا قت شواغلك فى الظاهر وعوائقك ف الباطن ثم م نوجه إليه في 
ظاهرك » ولم ترحل إليه فى باطنك » فهو علامة غاية الخذلان الكبير لأن جل 
الناس ما حبسهم عن التوجه إلى الله إلا كثرة أشغاهم الحسية » فاشتغلت 
جوارحهم بخدمة الدنيا فى الليالى والأيام » والشهور والأعوام » حتى انقرض 
العمر كله فى البطالة والتقصير » فهذا هو الخذلان الكبير . ومن الناس من قلت 
شواغلهم الظاهرة لوجود من قام هم بها » لكن كثرت علائقهم فى الباطن لكثرة 
ما تعلق هم من الشواغل > فهم مغرقون فى التدبير والاختيار » والاهتمام بأمور 
من تعلق بهم من الأنام لاسيما من كان له جاه ورياسة وخطة أو سياسة » فهذا 
باعتبار العادة بعيد من الإقبال على مولاه إلا إن سبقت له سابقة عناية فتجره 
إلى رحمة ربه ورضاه . 

والحاصل : أن الخير كله فى التخفيف من الشواغل والعلائق » فمن تفرغ 
منها فهو قريب من الحضرة . وأما من كثرت شواغله وعوائقه فأمره بعيد , لأن 
فكرته مشغولة بالعلائق والمخاطف , فمها هم بالسير جذبته المخاطف إليها , 
وبقى مرهوناً معها » وهو الذى أشار إليه يقوله : 

[ الفكرة سير القلب فى ميادين الأغيار ] . 

فمن لا تفرغ له لا فكرة له , ومن لا فكرة له لا سير له » ومن لا سير له لا 
وصول له » فالفكرة هى سير القلب إلى حضرة الرب » وذلك السير فى ميادين 


Of 


- الأغيار . أى فى جال شهود الأغيار » ليستدل بها على وجود الأنوار » فهذه 
فكرة أهل الحجاب » وفكرة أهل الشهود سير الروح فى ميادين الأنوار , 
أو سير السر فى ميادين الأسرار » فتكلم الشيخ على بداية الفكرة ولم يتكلم على 
نهايتها . ولو تكلم عليها معاً لكان أحسن . كا فعل فيا ياتى حيث قال : 
الفكرة فكرتان إلخ . 

وقال الشيخ زروق رضى الله عنه : الفكرة انبعاث القوة الإدراكية فى عام 
الغيب والشهادة ليدرك حقيقة الأشياء على ما هى عليه » ومن وجد ذلك فهو 
عارف اها. 

وقيل إنما عبر الشيخ بالأغيار وهى المخلوقات » لقوله عليه الصلاة والسلام 
وقد رأى قوماً يتفكرون فقال هم : 


قروا فى التي ولا تَفَكرُوا في الخال فاكم لا ترون اله 


حَقّ قثره » اه . 


> 


قلت : إنما نهى عليه الصلاة والسلام عن التفكر فى كنه الذات وإدراك 
الحقيقة . وأما التفكر فى عظمة الذات وقدمها وبقائها ووحدانيتها وتجلياتها فى 
ظهورها وبطونها فهذا لا ينهى » لأنه سبب المعرفة مع العجز عن إدراك الكنه . 


أهل الحجاب وأهل العرفان 


والتحقيق أن أهل الحجاب لا يحل م التفكر إلا فى المصنوعات . وأما أهل 
العرفان فلا يتفكرون إلا فى عظمة الذات » أى فى عظمة الصانع وتوحيده وقدمه 
وبقائه وظهوره واحتجابه » وف الغيبة عن الحس وشهود المعنى » أو فى الغيبة عن 
الكون بشهود المكون أو فى الغيبة عن الظلمة بشهود النور » وهو سراج القلب 
الذى أشار إليه بقوله : 

[ الفكرة سراج القلب » فإذا ذهبت فلا إضاءة له ] . 

قلت : الفكرة فى عظمة البارى وتوحيده نور » فإذا كان القلب مشغولا 


o4١ 


بالفكرة فى عظمة الحق فهو منور بنور الحق > وإذا خلا من الفكرة فى الحق 
دخلته الفكرة ا ا ا ا 

سراج القلب » فإذا ذهبت الفكرة فى الحق انطفأ نوره بدخول ظلمة الكون فلا 
إضاءة له » ولذلك قال الجنيد رضى الله عنه : أشرف المجالس وأعلاها الجلوس 
مع الله فى ميدان الفكرة غلل شاط التوحيد اه . 

وقال الشيخ ابو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : أربعة من حازهن فهو من 
العديقة امقر عق توم ار م كلانه فهو من اا ا و ومن عبار 
منهن اثنين فهو من الشهداء المؤمنين » ومن حاز منهن واحدة فهو من عباد الله 
الصالحين . 

أوها : الذكر » وبساطه العمل الصالح » وثمرته النور . 

الثانى : الفكر » وبساطه الصبر » وثمرته العلم . 

الثالث : الفقر . وبساطه الشكر » وثمرته المزيد منه . 

الرابع : الحب . وبساطه بغض الدنيا وأهلها . وثمرته الوصول إلى 
الخو ٠‏ 

ثم بين فكرة البداية والنهاية فقال : 

[ الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإيان . وفكرة شهود وعيان ] . 

قلت : فكرة أهل التصديق والإيمان هى سير القلب فى ميادين الأغيار » فهم 
يتفكرون فى المصنوعات , ليتوصلوا إلى معرفة الصانع وقدرته وعلمه وحياته 
وغير ذلك من سائر صفاته , وهم الذين قال الله فيهم : 

رن ا 

وفكرة أهل الشهود والعيان هى سير الروح فى ميادين الأنوار ؛ قد انقلبت 
الأغيار فى حقهم أنوارا +'والذلائل لالت :اتيب شهادة توه الذين 
أطلعهم الله على سر قوله تعالى : 


E UE J 


١ (‏ ) البقرة: ". ( ۲ )يونس : ۱۰۱ . 
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ثم بين حال الفريقين فقال : 
1 | فلا لأرباب الاعتبار ] . 
: الفكرة الأولى وهى فكرة تصديق وإيان لأصحاب الاعتبار ٠‏ وهم 
e‏ مولن بالصبية عل العا و الا وة إل الله انار 
التوجه . 
[ والثانية لأرباب الشهود والاستيصار ] . 
قلت : الفكرة الثانية وهى فكرة شهود وعيان » هى لأرباب الشهود 
والاستبصار لأنهم ترقوا من شهود الدليل إلى المدلول » ومن الأثر إلى المؤثر , 
ومن الأغيار إلى شهود الأنوار . ومن الفرق إلى الجمع ؛ ومن الملك إلى 
لكوت > فا يشهدون إلا أنوار الملكوت تدفقت وانصبت من بحار الجبروت : 
غرقى فى بحار الأنوار » مطموس عنهم وجود الآثار » فإن هوا إلية راو 
قائها بالله ومن الله وإلى الله . فا كل ترف حداف > وفى مثلهم قال القائل : 


س ” هم “و وروم 


ع لر جال غین أن يقال ان ل صف بعان وَصَفِهم جل 

حققنا الله بما حققهم به آمين . 

هذا آخر الباب الخامس والعشرين » وها ختمت الأبواب » وما بقى 
إلا المراسلات والمناجاة . 

وحاصل المراسلات ثلاثة : كتب وجواب » فأول الكتب رسالة فى السلوك 
إلى حضرة ملك الملوك » بدايتها ونهايتها ونصها . 


زيالة فى الشلرك 


وقال رضى الله عنه مما كتب به لبعض إخوانه : 

[ أما بعد . فإن البدايات تحلاة النهايات ] . 

قلت : البدايات ما يظهر على المريد فى أول دخوله من مجاهدة ومكابدة 
وصدق وتصديق » وهو مظهر ويجلاة للنهايات : أى يتجلى فيها ما يكون فى 


ot 


النهايات » فمن أشرقت بدايته أشرقت نبهايته » فمن رأيناه جادًا فى طلب الحق , 
باذلا نفسه وفلسه وروحه وعزه وجاهه ابتغاء الوصول إلى التحقق بالعبودية , 
والقيام بوظائف الربوبية » علمنا إشراق نهايته بالوصول إلى محبوبه . وإذا رأيناه 
مقصرا فى ذلك علمنا قصوره عا هنالك » وأنشدوا : 

در الكد تكس ال ومن طَلَبّ الع سَهِرَ الليّالى 


تريد 1 3 تنام ليلا يغوص الْبَحْرٌ مَنْ طَلبّ اللي 

وبالجملة من رات صادق العزم فى البداية » فاعلم أنه من أهل العناية » ومن 
كان 3 سلو که امعد حل الله ومقوضا مر إل الله كانت غاد شارك 
الوصول إلى الله . کا نبه عليه بقوله : 

[ ومن كانت بالله بدايته كانت إليه نهايته ] . 

قلت : البداية بالله هى ألا يرى لنفسه حولا ولا قوة » لا فى عمل » ولا فى 
حال ولا فى مجاهدة » ولا مكابدة » بل ما يبرز منها من الأعمال أو من الأحوال 
رآة ةفق اه وة اليد > فإن کان هكذا فقد صحت بالله بدايته وإليه تكون 
نهايته . 

وما يتأكد النظر إليه فى البداية تصحيح ما يفتقر إليه فى سلوكه من علم 
الشريعة وعلم الطريقة ‏ فالعمل بلا علم جناية » والعلم بلا عمل وسيلة بلا 
غاية » وفى ذلك قيل : 


مه م ام اق مو س فر 
إذا كنت ذا عمل ولم تك عالا نت كذى رجل ولیس له نعل 
وإن كنت ذا علم ول تك عاملا نت کی نعل ولیس له رجل 


3 ت 0 59 2 و 6رماير 
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جوادك مسبوق إلى كل غاية وهل ذو جواو رىء يسبقه البغل 
وقد ذيلتها ببيت تكميلا للأقسام فقلت : 
ون كنت ذا عم وال هة جوادك سباق يصح لَهُ الْوَصل 
فإذا حصل المريد ما يحتاج إليه فى بدايته من إتقان طهارته وصلاته وصومه , 
فليشتغل بطاعة ربه . ويعرض عا يشتغله عنه . كا أبان ذلك بقوله : 
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[ والمشتغل به هو الذى أحببته وسارعت إليه » والمشتغل عنه هو المؤثر 
عليه ] . 
قلت : ال موصولة فى الموضعين أى الذى تشتغل به فى جميع أوقاتك وتصرف 
له كي الي التي سان اله مال اكفاك ر و ار 
واحدًا وقصدًا واحداً تبلغ مرادك إن شاء الله . والذى تشتغل عنه » أى تغيب 
عنه هو المؤثر عليه بفتح الثاء . أى هو الذى تركته وآثرت حب الله عليه . 
والحاصل : أن الذى تشتغل به وتقصده هو الذى أحببته وسارعت إليه , 
والذى تغيب عنه هو الذى تركته وآثرت حب اه علي » فلا جرم أن الله يبلغك 


ممع 9ر0 


ما تريد :دإ 0 يرزق الب على قذرٍ همته » وأنشدوا : 
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إذا العبدٌ 1 ب ا ا کل الشوّاغل جانا 
فقَدْ زال عَمْهُ الْعَارُ العم جاليًا عليه قضاءَ الله ما كان جَالبًا 


وقیل إن علامة الصادق ألا يرضى بدون الغاية أبداً > مع أن الغاية لا تدرك 
اذاه وفال؟ لمشيل :مث رذ انمره وكلامه حكمة » وصمته فكرة » ونظره 
عبرة » فلا تهتموا منه » فإنه قد قطع عمره فى عبادة » وسلوكه أبداً فى زيادة . 
من راوه يظيل الأمل 'وسوم العمل + فاعلتا أن داه .عضال اه 

وأعظم ما يشتغل عنه المريد ويغيب عنه حب الدنيا فإنه سم قاطع , 
ولا يمكن السير إلى الله إلا بصفاء القلوب مع بقاء شىء منهاء وقليلها 
ككثيرها . 


روى أن بعض المريدين قام ليلا لعبادته فلم يجد قلبه » فقال : إذا أصبحت 
شكوت هذه الوسوسة للشيخ » فوقف الشيطان على الشيخ وقال : إن فلاناً 
يريد أن يشكونى وأنا ما ظلمته » إن الدنيا بستانى وأنا أحرسها كين الخد من 
شيئًا لا أتركه حتى يترك ما أخذ ‏ فلا أصبح جاء الشيخ فقال له الشيخ عاد 
إبليس يشتكى منك » ما الذى أخذت له ؟ فقال يا سيدى خلق ثوب فطلبت 
إبرة لأرقعه » فقال له أخرجها له . وقل لنفسك الموت أقرب من ذلك › 
فطرحها فوجد قلبه » وأنشدوا : 
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وَلِلشْرَارَة حقر ع ها 03 ار 7 0 0 

ثم هذا الذى تشتغل به وتسارع إليه هو أيضاً يطلبك ويسارع الف وان 
تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا . كا أبان ذلك بقوله : 

[ ومن أيقن أن الله يطلبه صدق الطلب إليه ] . 

قلت : اليقين هو سكون القلب وطمأنينته بحيث لم يبق فيه اضطراب 
ولا ريب فى شيع الأمور . 

وطلب الله لعبده من وجوه : 

منها : أنه يطلبه بالقيام بحقوق العبودية ووظائف الربوبية . 

ومنها 4 آنه يطلية اة | ليه والفرار ما سواه » ويطلبه بالعكوف فى حضرته 
عل :بساط الأدب والمحية 4 فمن أيقن أن الله يطلبه بهد الوجوه مندق الطاب 
إليه »> وصدق الطلب هو إفراد القلب والقالب لجهة المطلوب بحيث لم يبق له 
التفات لغيره » فلم يثق إلا به ولا يعتمد إلا عليه » كا أشار إلى ذلك بقوله : 

[ ومن علم أن الأمر كله بيده انجمع بالتوكل عليه ] . 

قلت : قال تعالى ٠١‏ اليه برج الأ كله فاعيذه وول عليه ) 0 
كال فل إن الأمر كله ا 

فمن علم أن الأمور كلها بيد الله أمر الدنيا وأمر الآخرة . والنفوس 
ا ل ا 

( ومن يتو کل ع الله فهو حسبهُ 

أى. كافيه ومن کان ات كافية :اذا يفوته ۶ 

حكى عن بعض المشايخ أنه دخل برية الحجاز مع أصحابه بغير زاد » فلا 


مالا عليه الد وأجهدهم الجوع » انحرف الشيخ عن الطريق وهز شجرة 
فأسقطت رطيًا جنيًا فأكلوا منها إلا شابًا ٠‏ فقال له الشيخ لم لم تأكل ؟ قال : 


( ۱ )هود : ۱۲۳ . ( ۳ ) الطلاق : ۳ . 
(۲ ) آل عمران : 6 
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إفى نويت التو كل على الله ورفضت الأسباب جملة > فكيف أجعلك عندى بنزلة ” 
السبب حتى تكون النفس متشوقة لما علمت منك ل مضي ححا 
ليقينه واا لعقده . 

وما يعين على تحقيق اليقين وصدق التوكل . رفض الدنيا وأهلها . وإليه 
أشار بقوله : 

[ وإنه لابد لبناء هذا الوجود أن تنهدم دعائمه » وأن تسلب كرائمه ] . 

قلت : قد حكم الله على هذا الوجود الظاهر أن يصير باطناً فلابد أن تنهدم 
دعائمه وهى ما يستقل به وجوده فى العادة وهى هنا استعارة عن هدم وجوده 
وتبديله فى خلق آخر . قال تعالى : 

( يوم بد الأرس غر الارض ارات رقان فان( كل 
و شالك إلا ر 


على تأويل أهل E‏ الي کرات وا اد ورال رمه 
وجماله , وهى زینة ال الق ذكرها الله بقوله : 

( زين انى .حب الشهوات 0 

فمن تيقن بفناء هذا الوجود وزوال هذا العرض الفانى » جعل الدنيا علا 
للعبور يعبر منها إلى دار البقاء » فيصبر على شدتها ولأوائها حتى تنقضى عنه أيام 
الدنيا ٠‏ فهذا 03 ٠‏ العاقل الذى ذكره ااه 

ف الأن من علامات العقل :» الاق عَن ار لور وام ال 


ر قم )و 


دار الخلود والتزود لسكق الور :3 لاك يوم النشور » کا قال عليه 
الصلاة والسلام . 


فالعاقل هو الذى ييز بين الحق والباطل » والنافع والضار » والحسن 


Ea . 48 : إبراهيم‎ )١( 
. ۸۸ : (؟)القصص‎ 
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والقبيح » وكل ما يفني وإن طال فهو قبيح وکل ما يبقى وإن غاب فهو مليح 
قال بعضهم : يا عجيا للمطمئن للدنيا والراكن إليها , والحريص عليها > وهو 
ت 0 زواها » و ثرة تقلبها بأهلها , ومقاسأة نوائبها › وأنشدوا : 
95 امرك اء الوك ومن كانوا ذا لناس امو ةحاسو 
کا قط ما ما انوا وا خلقوا مان 0 ن الودى ونسُوا 

yT‏ : مررت ممقبرة Te‏ قاعدا بن القرر 
وهو عريان إلا ما يستر العورة ؛ فأتيت نحوه لأستفيد من طرائفه » فوجدته 
تارة ينظر إلى السباء فيستهل » وتارة ينظر إلى الأرض فيعتبر » وتارة ينظر عن 
هينه فيضحك » وتارة ينظر عن شماله فيبكى , > فسلمت عليه فرد على السلام , 
فسألته عبا رأيت من حاله ؟ فقال : يا مالك أرفع رأسى إلى الساء فأذكر قوله 
تعالى : ( وفى الساءٍ رقم وما توعدون )“ فأستهل . 

وأنظر إلى الأرض فأذكر قوله تعالى : 

م E‏ ل 2 او هي نمه ولان مرخ هر 5 5 
(اعنها خلفاک وفيها نیدی وما تخر تازه عر فاضي 

وأنظر عن يينى فأذكر قوله تعالى : 


هھ 4 ٤ھ‏ 4 


( واصحاب المي ما اصحاب الييمين 7" فأضحك . 


وأنظر عن شمالى ا قوله تعالى : 


E‏ ال الشمال 80 فاب 

فقلت : يا بهلول إنك لحكيم » أتأذن لى أن أ: شترى لك قميص قطن ؟ قال : 
افعل ؛ فسارعت للسوق وأتيته بقميص قطن > فنظر إليه وقلبه يينا وشمالا 
ورمى به إلىّ وقال : ليس مثل هذا أريد ؟ قلت : وكيف ثريده ؟ قال : أريد 


( ۱ ) الذاريات : ۲۲ . ( ۳ ) الواقعة : ۲۷ , 
( ۲ ) طه: 00 . ( ٤‏ ) الواقعة 4١‏ . 
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قميصاً من الإخلاص محفوظاً من الدنس والانتقاص > غرس قطنه بالحقائق , 
تحر سن امن يخ البوائق » سقاه جبريل اء السلسبيل فأينع حسنا وأثمر 
قطناً ؛ فلقطته أيدى الكرام البررة » التالين سورة الحمد والبقرة » ثم حلجته 
أكف الوفاء بعز وصفاء من غير جفاء ؛ ثم نخلته الأوتار المتصلة بالأنوار , 
وغزلته مغازل الحمد والثناء بالمحبة A‏ جت المنة لناسجه ثواياً » وكان 
هو للابسه من النار حجاباً » فهل تقدر يا مالك على مثل هذا ؟ فقلت : إنما يقدر 
عليه من خصك بوصفه » وأهمك لعاینته وكشفه , ثم قلت : يا بہلول صف لى 
لابس هذا القميص » فقال : نعم » إنما يلبسه من خصه الله بأنواره » وكتبه فى 
ديوان أبراره . وأحياه بالسابقة » وقواه بالعزيمة الصادقة » فجسمه بين الخلق 
يسعى » وقلبه فى الملكوت يرعى » فلا يتكلم بغير ذكر الله لفظة » ولا ينظر لغير 
الله لحظة » ثم صاح صيحة عظيمة وقام وهو يقول : إليك فر الماربون » ونحوك 
قصد الطالبون » وببابك أناخ التائبون | ها. 

اللهم إنا قد وقفنا ببابك فلا تطردناء ونحن انتسبنا لجنابك فلا تحرمنا يا 
أرحم الراحمين . 

ثم من فرح بالباقى وأعرض عن الفانى تشرق عليه الأنوار وتلوح له 
الأسرار . كا أبان ذلك بقوله : 

[ قد اشرق نوره » وظهرت تباشيره ] . 

قلت : قد أشرق نوره بحلاوة الزهد فى الدنيا والإقبال على المولى , لأن حب 
الدنيا ظلمة » فإذا خرج من القلب دخله النور » وهو حلاوة الزهد » وراحة 
القناعة . وبرد الرضا » ونسيم التسليم » وظهرت تباشيره : أى مبشرات تبشره 
بالإقبال , ود الوصال , 5 المعارف والمجمال ؛ وانشدوا : 

إا هبت لينا من اکم تسسات 58 الوصَالاً 

مبشرَة بإقبالر وسَعْدٍ وعڑ دائم دَهرًا طويلا 


۹ 


تحن اشرق ور +.وظيرت تباضيره © أعرضن فن الدتا بالكلية > کا أبان 
ذلك بقوله : 

[ فصدف عن هذه الدار مغضبًا . وأعرض عنها موليًا ] . 

قلت : الصدوف هو الإعراض والتولى . أى فأعرض هذا السائر إلى الله 
عن الدنيا إحذاكيرها مغضيًا بصره + أى مضا عي بصيرتة عن انظ :إلى 
زهرة هذه الدار ويهجتها متثلا ف ذلك قول امول لرسوله المصطفى : 


5 لق ل 


0 مدن عينيك إلى » امنا اجأ يم ) أى أصنافاً من 
E‏ الحياة الدنيًا لنفتنيم فيه 0 : 


وأعرض عن هذا قلباً وقالباً ظهره عنها . مقبلا بوجهه إلى المولى . 
قال الشطيبى اناعم أن الإعراض عن الدنيا إنما هو بالقلب » ومتى كان 
ا اه ا ل ل ا 
بخذافیرغا ستليمان عليه السلام : 
) هذا عطاونا امن 5 اليك بغر حساب الل وقال فيه اا 
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( نعم العبد نه ارات 


1 


وقال تعالى .من نزعها منه Be‏ دنا أيوب عليه السلام : 
رر رن ofr”‏ 


) وهنا | ومثلهم مهم قم :) إن ا صَابرًا نعم 
العبد إن ا 


لكن من علامة حب الآخرة ترك الدنيا . وعلامة تركها ألا يفرح با موجود 
مها وله يتاسقف على ها 'فائه مثا .ول يكن ذلك إلا بترك الانتصار للف 


ومخالفتها , انشا : 
( ۱ ) طه: ۱۳۲ . £٤(‏ )ص ٤۳:‏ . 
1O)‏ ( 6 ) ص 


(۳) ص :۴۰ . 
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یا تفس فى التقریب کل م فتجرعی ل هوی يوان 

راا خللت بار قوم دارهم فلهم عَليك تعرز الأوطَان 

وسئل الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه عن الدنيا فقال : 
أخرجها من قلبك واجعلها فى يدك » فإنها لا تضرك . 

وقال الحضرمى رضى الله عنه : ليس الرجل الذى يعرف كيفية تفريق الدنيا 
فيفرقها , إنما الرجل الذى يعرف كيفية إمساكها فيمسكها . قال الشيخ زروق 
رضى الله عنه : لأنها كالحية , وليس الشأن فى قتل الحية إنما الشأن فى إمساكها 
حية | ه . 

وقد يقصد بترك الدنيا ما هو أعظم من الدنيا كحب ال جاه والرياسة وغير 
دل اللظوظ ودل فيل من آراف ایکون هد ی و ف مان د 
شىء » لأنه عبد لإرادته وعامل لحظ نفسه » فإذا انقطعت عنه الحظوظ النفسية 
والشهوات الدنيوية > صح قصده إلى الله ؛ وانفرد قلبه بالتوجه لمولاه . 

ف 0 التطوانی دة ف هذا العو فال ٠ى‏ ا 


. ومن كان قصده فى نيل ما يريد فا قا بالحجةٍ 
واصل طريقنا وارفضٍ الملل مع ال رارف لله 
ا لحب مُشَاهَدَة قينا ما يبدو من حضرة 


وفهمك عَنَهُ جَدِيرٌ بان يعوضك ْنع بالمنحة 

وأبو الأنوار هذا تلميذ أب المحاسن سيدى يوسف الفاسى » وقبره بتطوان 
بالمصلى القدية لناحية القصبة » نفعنا الله بذكره . 

ثم إن من أعرض عن الدنيا لا وطن له فيها » ونما وطنه عند مولاه » كما 
بين ذلك بقوله : 

[ فلم يتخذها وطناً . ولا جعلها سكناً ] . 

قلت : لأن من توطن الشىء فقد قام فيه » والسائر لا مقام له إلا عند 
و 

وكان سید نا عيسى عليه السلام يقول فى شأن الدنيا : اعبروها» ولا تعمروها . 


أأه 
لقم 


وقال عليه الصلاة والسلام : « مَالى وللدنيا ».ما مثلی مدل الدنيًا كرَاكب 


سافر فى يوم صَائٍ فاشتظل تحت شجرة ثم زاح عا وریا : 
فليسكة: الا دان افا ولا سكا" فا هن فر من هنا إل ها 
فالعارف لا يكون مع غير الله قراره , لأن همته كلها عند الله , كبا قال : 
SE]‏ الممة فيها إلى الله > وصار فيها مستعيناً به فى القدوم 

عليه ]. 
قلت : النهوض هو القيام » كأن السائر إلى الله أنبض هته وأقامها من هذا 

العالم » يريد بها دخول عام الملكوت . وإنهاض الهمة يكون بامتثال أمره , 

والاستسلام لقهره » والاستعانة به على سفره » وهو معنى قوله : وسار فيها 

مستعينا به فى القدوم عليه » والقدوم على الله هو الوصول إلى معرفته وتحقيق 
العلم به » ولا يصح ذلك إلا بالتبرى من الحول والقوة . ومن ظن أن اجتهاده 

يوصله لمرغوبه فقد جهل » ومن صح اعتماده على الله وصل . 
ا او ا ع 

: المطية فى اللغة : هى المركوب » واستعيرت هنا للعزم القوى : أى فا 
الك ا اه 
دون سيدها لأن الشوق أقلقها » وخوف فوات اللحوق أزعجها ‏ فهى فى السير 

على الدوام »> كا قال : 
[ دائهاً تسيارها ] . 
قلت : إنا دام سيرها لقلة عوائقها . لأنها لما أعرضت عن الدنيا مولية عنها 

قلت عوائقها » لأن الدنيا شبكة العوائق . وأصل العلائق ؛ وكل من قطع 

عروقها من قلبه ذهبت عنه العلائق , كالشيطان الذى هو أبوها » فلا طلق له 
بئته تركه > وكالنفسن ٠‏ لأن قوامها الدئيا ء فلا ذهيث ماتت + وكالناس > لأن 
الدنيا جيفة والناس كلابها » فلا تركت طم جيفتهم سلمت منهم » فدام سيرها 

إلى أن وصلت إلى أصل وطنها وهى الحضرة كا بينه بقوله : 
[ إل أن أناحث بحضرة القدس وباط الاس ]: 


oo¥ 


قلت : الإناخة : هى النزول وحط الحمول . ولا وصلت الروح إلى مشاهدة 
الأحباب » وفتح لا الباب » أزالت ما كان عليها من الأثقال » وجلست على . 
بساط النزاهة والكمال ٠‏ وهی حضرة القدس 8 التنزيه الى هى دائرة 
الولاية . المقتضية للعبد تحققه بتقديس مولاه عن كل وصف لا يليق بذاته , 
حتى عرف أنه أجل من أن يعرف » وأعظم من أن يوصف » فيقول : 

E لني‎ 

« لا احصى ثناءً عليك » . 

فيغرق فى التعظيم » وية يتمكن فى التقديس » فينعكس تقديسه عليه بحيث 
يحفظه مولاه » فلا يعصيه بل يكون مقدسا بتقديس الحق إياه › إذ قدس مولاه 
فقدسه مولاه كل على ما يليق بوصفه ومن هذا التقديس ينسى كل شیء 
بولاه » فيأنس به دون ما سواه » فى عين إجلاله والهيبة منه تعظياً لا فرقاً 
أو تذللا فى عين الإذلال » فافهم قالة الشيخ زروق رضى الله عنه . ويساط 
لأس : هو محل الفرح بقرب الحبيب » ومناجاة القريب » ليغيب عن كل 
شىء › ويتانس به فی كل شىء . 

ثم بين اسرار الحضرة وهى ست فقال : 

[ فى حل المفاتحة , والمواجهة , والمجالسة والمحادثة 2 والمشاهدة 2 

قلت : أما المفاتحة : فهى مفاتحة علم الغيوب » فأنت تفاتحه بطلب العطاء , 
وهو يفاتحك بكشف الغطاء , أنت تفاتحه بطلب الزيادة » وهو يفاتحك بتوالى 
الإفادة » أنت تفاتحه بالترقى فى المقامات , وهو يفاتحك بأسرار العلوم 


وما الوانسية کی نواسية أنواراللكرة اسر ا ارو د نانك 
تواجهه بأنوار التوجه ؛ وهو يواجهك بأنوار المواجهة » وهى كشف الحجاب , 
وفتح الباب . أنت تواجهه بالطاعة . وهو يواجهك بالمحبة » وأنت تواجهه 
بالإقبال » وهو يواجهك بالوصال » أنت تواجهه باستكشاف أنوار الملكوت , 
وهی تاكيك کف اشراره اروت : 

وأما المجالسة : فهى مجالسة الأدب واطيبة » فأنت تجالسه بالأدب والحياء , 


oof 


وهو يجالسك بالتقريب والاجتباء » أنت تجالسه براقبته » وهو يجالسك بحفظه 
ورعايته » أنت تجالسه بذكره . وهو يجالسك يبره : 

« أنا جَلِيسٌ مَنْ ذَكرَنِ » كا فى الحديث . 

وأما المحادثة : فهى المكالمة القلبية » وهى الفكرة والجولان فى عظمة 
الحبروت » فانت تحادثه فى سرك يناجاته وسؤاله . وهو يحادثك يزيد إحسانه 
الد أن تحادثه بدوام حضوره فى سرك وليك » وهو يحادئك بإلقاء العلوم 
ا والحكم فى قلبك » أنت تحادثه فى عالم الشهادة > وهو يحادثك فى عالم 
الغيب . وفى التحقيق ما ثم إلا عالم الغيب . ظهر فى عالم الشهادة » وف هذا 
المعنى قال الجنيد : لى أربعون سنة وأنا أحدث الحق والناس يرون أنى أحدث 
ا ا العدوية رضی الله عتا : 
ولذ جعلتك فى الْقُوَادٍ حى ايحت جسهى مَنْ أو جو يسى 
فاح يى للخلسن. مانس ٠‏ وهب فلي ى الفراق. ايسب 

وأا المهاهدة + فهى كتف ات الس عن ور القرس ‏ 

أو تقول : كشف رداء الصون عن الكون » فأنت تشاهد ذاته فى عام 
ملكوته » وهو يشاهدك فى عالم ملكه . انت تشاهد ربوبيته » وهو يشاهد 
عبوديتك . 

والحاصل : أن المشاهدة من العبد هى شهود العظمة بالعظمة . كبا قال 
ينا رضي ادا عند + ومماهدة. الرب للك من إخاطة علي باأخوالة 
وأسوارة :: 

وأما المطالعة فهى مطالعة أسرار الملك والملكوت والجبروت وأسرار القدر . 
فأنت تطالعه بالتوجه إليه , وهو يطالعك بالترقى إليه » أنت تطالع مواقع قضائه 
وقدره فتتلقاها بالقبول والرضا , وهو يطالع أحوالك وسرائرك » فيكشف عنك 
الحجب ويوسعك عليك الفضاء . أنت تطالعه بالتقرب والإقبال . وهو يطالعك 
بالمحبة والوصال فيتلقاك بالإقبال والوصال » وهذه الأسرار لا يذوقها إلا أهل 
' الأذواق فكل واحد يذوق منها على قدر شربه ووجده » والله تعالى أعلم : 


oof 


فإن سكنت الروح فى هذه المراتب صارت الحضرة مأواها ومثواها , كا بين 
لل د 

[ فصارت الحضرة معشش قلوبهم ؛ إليها يأوون » وفيها يسكنون ] . 

قلت : عش الطبر : وكره الذى يأوى إليه » فكأن أرواح ا ا 
الحضرة تطير فى الملكوت » وتسرح فى الجبروت » ثم تأوى إلى عش العبودية فى 
الظاهر وعش الشهود فى الباطن , فالحضرة التى هى معشش قلوب العارفين » 
ھی حضرة الذات إليها يأوون : أى يرجعون بعد الطيران إلى فضاء الملكوت 
وأا امت 2 ا کرو ل ود ا کا قال ا 
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( لا يس افيها نَصَب وما هم ينها خر جن )07 

وحلها فى أعلى عليين » وهو عرش قلوب العارفين . 

[ فإن نزلوا إلى سماء الحقوق أو أرض الحظوظ » فبالإذن والتمكين , 

قال الشيخ زروق رضى الله عنه : التوحيد عرش , والشريعة المطهرة 
كرسى ذلك العرش » والحقوق المفضلة فيها سماؤها , والحظوظ النفسانية 
أرضها » فكل حقيقة لا تصحبها شريعة لا عبرة بصاحبها » وكل شريعة 
ووه اك اه. 

قلت النزول هنا جارج كان الي عرش والعيودية شاف أو أذضن 

أو تقول 8 الفيقة رقن والشزيعة ارف > فا دامت الروح فى بحر 
الوحدة كأنها فى عرش الرحمن » فإن نزلت إلى العبودية كأنها نزلت إلى الساء 
Î‏ 

وظاهر كلام الشيخ ومن تبعه من الشراح أن النزول إلى ساء الحقوق 
أو أرض الحظوظ خروج عن الحضرة وليس كذلك » إذ من كان عمله بالله 
وتصرفاته كلها بالله لا خروج له عن الحضرة » وإما النزول فى حقه بالقالب 
فقط دون القلب > فالقلب لا يخرج من عشه أبداً بعد أن تمكن منه » فكل من 
بلغ أن يكون علمه بالته ومن الله وإلى الله » لا يكون تنزله للشريعة خروجاً عن 


. ٤۸ : رجحلا)١(‎ 
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الحضرة لاسي| الصلاة التى هى معدن المصافاة » فيها تتسع ميادين الأسرار » 
وتشرق فيها شوارق الأنوار » اللهم إلا أن يحمل النزول فى كلامه على أنه 
بالقالب دون القلب کا تقدم . ويدل على هذا قوله فيا يأق : بل دخلوا فى ذلك 
بالله إلخ . 

قال الشعرانق ف يعض أجويعه الت سكا سيدى علا اخراص :+ أن 
الحالتين أفضل للعبد فى حال الصلاة ؟ هل يكون يعبد اله كأنه يراه » أو كأن 
الله يراه ؟ قال : فأجابنى بأن يكون العبد يعبد الله كأن الله يراه أفضل من كونه 
كأنه يراه » ثم الا ا فى ية ذلك . 
العارفين اتفقوا أن العمل بالله أفضل من العمل له » لأن ا باك ناته + 
والعلم لله مراقبة ؟ ومقام المشاهدة أعلى من مقام المراقبة » فالصلاة مع المشاهدة 
أفضل من الصلاة مع المراقبة وما ألزمه الخواص غير لازم » ثم عرضته على 
شيخ ا نولي اوی فترع يغاي افرع ا بم اير 
وإذا كانت الا ت ا د ا 

من المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين » ونزوهم إلى سماء الحقوق 
أو أرض الحظوظ » إنما يكون بالإذن والتمكين . 

أما الإذن فى نزوهم إلى الحقوق فبإذن شرعى » إذ حقوق الشريعة كلها 
موقنة , والتمكين منها بحيث لا يعارضه عارض هنع متها شرعا أو طبعا . 

واا الإذن فى نزوهم إلى أرض الحظوظ فبالإهام والإعلام » بحيث يتأنى فى 
الأمر حتى يفهم أنه مراد الحق تعالى . وقد كان شيخ المشايخ الجيلانى رضى الله 
عنه ف حال سيعت ا بال جى يكال ل -بحقى عليك. لثما أكلت.. 

قلت : وكل من كان عنده الفهم عن الله لا يتصرف إلا بالإذن من الله , 

وبعض من طبع الله على قلبه من جلامدة الفقهاء ينكر هذا » وهو معذور فى بلاد 
الضعف » إذ من جهل شيئا عاداه . 1 

والمراد بالتمكين هو صحة الفهم عن الله حتى لا يبقى له تزلزل أنه مراد 


]هه 


الحق » بحيث لم ير له معارض شرعى ولا عادى » وكذلك الرسوخ فى اليقين هو 
الثبوت فى المعرفة فى حال إرادة الفعل وقد ر هذا ا وهو أن رغ 
حل ولده وأنزله فى بستان أو دار ثم تركه » فجاء قوم ينازعونه فى إذن أبيه له » 
ويقولون له نزلت هنا بغير إذن » فلا شك أنه إن أقسم باه ما نزل إلا بإذن من 
أبيه كان بارا فى قسمه » فإذن أبيه حين أنزله هناك صريح ولو لم ينطق له 
بلسانه » ولا يجحد هذا إلا غبى أو مكابر » فالله تعالى يمن علينا بالفهم عنه فى 
اورا كلها ام 

ثم ذكر مفهوم قوله بالإذن والتمكين فقال : 

[ فلم يُنْلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة , ولا إلى الحظوظ بالشهوة 
والمتعة ] . 

قلت : أما النزول بسوء الأدب » فهو أن يكون نزوهم فى طلب الأجور 
أو ای وهو الراك 

وأما الغفلة » فهى رؤية النفس فى حال العمل » وهو عندهم ذنب يستغفرون 
منه » فاستغفارهم بعد الصلاة إنما هو من حضور نفوسهم فى عملهم » ولذلك 
قيل : ١‏ 


# ووك دنب لآ قاس به ُنْب » 

والحاصل : أن أهل الحضرة نزوطم بالله وعملهم بالله » لا يرون لأنفسهم 
حولا ولا قوة , ولا يطلبون من ربهم جزاء ولا أجرة ‏ إذ محال أن يطلب الجزاء 
على عمل غيره . هذا فى حال نزوهم إلى سماء الحقوق . 

وأما نزوطهم إلى أرض الحظوظ , فإنما هو لأداء حقوق العبودية » فليس 
نروم نشهوة النفس وثيل متغتها + و لتحقق غنائها وموتها.) قد انقلبت .حظوظهم 
حقوقاً » ولأجل ذلك المعنى قال سيدنا عمر رضى الله عنه : إن لأتزوج النساء 
وأجامعهن وليس لى فى ذلك شهوة » قالوا : ولم تفعل ذلك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : رجاء أن يخرج الله من صلبى من يكثر به محمد صلى الله عليه وسلم أمته . 

وقال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : إذا وافق الحق الموى كان 
كالزيد مع العسل » يعنى إذا وافقت النية الصالحة الموى كان كالزيد مع العسل . 


oo¥ 


ِو 2 


وقال صل الله عاي وام ا تابعا ا 


E 


فتحصل أن مقام الزوال يقتضى الفناء عن الحظوظ كلها ول ببق إلا الواحد 
الأحد . كما أبان ذلك بقوله : 

[ بل دخلوا فى ذلك بالله وله ومن الله إلى الله ] . 

قلت : بل للإضراب عا تقدم من دخوهم فى الحقوق بسوء الأدب والغفلة , 
أو نزوهم لأرض الحظوظ بالشهوة والمتعة » وإنما دخلوا فى الحقوق أو الحظوظ 
بالله لتحقق فنائهم عن أنفسهم وله لتحقق إخلاصهم » ومن الله لشهودهم 
الفعل من الله » وإلى الله لتحققهم أن الأمور ترجع كلها إلى الله قال تماق : 

EES NS 

فأمر العباد كله قائم بالله وصادر منه ومنته إليه . 

ثم استدل بالآية الكرية على أن الدخول فى الأشياء والخروج منها يكون بالله 
فقال : 

[ وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجى مخرج صدق » ليكون نظرى إلى 
حولك وقوتك إذا أدخلتى > وانقيادى إليك إذا أخرجتنى > واجعل لى من 
لدنك سلطاناً نصيراً ينصرفى ولا ينصر عل , ينصرفى على شهود نفسى ويفنتى 
عن دائرة حسى ] . 

قلت : الآية لها تفسير ظاهر وتفسير باطن | ه . أعنى على طريق أهل 


أما تفسير أهل الظاهر فقالوا : هذه الآية نزلت فى فتح مكة » وأن الله تعالى 
أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء عند دخوها حال فتحها , 


د فا دزت انحل حا مکل صقم آي حال ص دان يكون شرك 


بدو اعسادى اعات ان لذيتك خراك واف ودا كف اف عليه الضلذة 
والسلام فى بعض أدعيته حين کان يقدم من سفره : 


. ۱۲۳ :دوه)١(‎ 


موه 
ونير ءءء - ع وم 24 e‏ و 2ے ۾ ے 00 7 2 
» صدق الله وعده ونصر عبده › واعز جنده › وهرم الاحزاب 


fro م‎ 


وحده ) . 


وأخرجنى من مكة مهاجراً إلى جهاد عدوك مخرج صدق : أى إخراج 
ا ll‏ 
لدنك سلطاناً أى زهان ذابغا a BE‏ هل E‏ 
وأما تفسير أهل الباطن : فهو ما أشار إليه الشيخ رضى الله عنه مستدلا 
بالآية على أن دخول العارفين فى الأشياء كلها يكون بالله » وخروجهم منها يكون 
بال فقالٍ : وقل أ ss‏ ادلی ) فى الأشياء حقوقاً كانت 


أى إدخال صدق » بأن a‏ ا 
ويك اميرك ان حول وقوق ومن هود ني : 

ره ى 4رر 3 

( واخرجنى ) منها ( مخرج صدق ) . 
الان ى 

[ ليكون نظرى إلى حولك وقوتك إذا أدخلتنى ] فى الأشياء [ وانقيادى 
إليك إذا اخرجتنى ] منها : 

( وَاجْعَل لي من لدُنكُ ) أى من مستبطن أمورك بلا واسطة ولا سبب 
( سلطانا ) أى برهانا وار وليس ذلك إلا وارد قوئ من حصضرة قهار 
لا يصادمه شىء إلا دمغه فيحق الحق ويزهق الباطل » ويكون ذلك السلطان 

[ ينصرنى ولا ينصر على 1 . 

ای ينصرنى على الغيبة عن الحس وعن شهود السوى . حتى نبعد عنها 

ای يقوينى على الغيبة عنها » فإذا انتصرت على شهودها انهزم عنى وذهب 


00۹ 


شهودها وبقى شهود ريا ؛ فالنصرة على الشىء هو غلبته حتى يضمحل 
وينقطع › وكان شهود النفس عدو يحاربك ويقطعك عن شهود ربك » فإذا 
نصرك الله عليه غلبته ودفعته عنك » فتتصل حينئذ بشهود محبوبك » وإذا فنى 
شهود النفس فنى حينئذ وجود الحس » وهو معنى قوله : 

[ ويفنينى عن دائرة حسى ] . 

فإذا فنيت دائرة الحس بقى متسع المعانى وفضاء الشهود » وهذه هى الولادة 
الثانية » فإن الإنسان بعد إن خرج من بطن امه وهى الولادة الأول بقى 
فلحو محيطانه : ر و شركل: دادع قن ا اموق > وصار فى بطن 
اک اا و ا ا 
وخرج من بطن عوائده وشهوات نفسه » نقبت روحه الكون بأسره » وخرجت 
إلى شهود مكونيا » فقد ولد مرة ثانية » وهذه إلولادة لا يعقبها فناء ولا موت . 
قال تعالى 9 يذوقون فيها اموت إل الموتة الأول ) ان 


- 


اا قال بعض لمکا في قوله 
عليه الصلاة والسلام : « لا هجرة بعد الفتح > ولكن جهاد ونية » . 
قال الهجرة : هجرتان : هجرة صغرى » وهى هجرة الأجساد من أوطانها . 
وهجرة كبرى : وهى هجرة النفوس عن مألوفاتهر وعوائدها ۽ وهو معني قوله 
عليه الصلاة والسلام :» رتا من الجهاد الأضغر إل الجهاد الأكبر (( . 


جعل الجهاد الأكبر هو جهاد النفس » والجهاد الأصغر هو جهاد الجسم . 
وقال أا عليه الصلاة والسلام : » الجر ا إلى يوم القيامة ١‏ . 

يع الهجرة الحسية والمعوية ء فكل بلد ل جد فيه من يعينة على ذينة أو لا 
يجد فيه قلبه تجب المجرة عنه » وكل شهوة تقطعه عن ربه تجب المجرة عنها › 
وبالله التوفيق . 


5 : الدخان‎ )١( 
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هذا آخر الكتاب الذى أرسله إلى بعض إخوانه . 
وحاصله : بيان السلوك من أوله إلى آخره › فهو يكفى ذوى الألباب عن 
مطالعة كل كتاب . 
ثم ذكر الكتاب اناف الذف ا لف اة أا فال وال ر 
ا 


رسالة أخرى فى بيان الوصول 

قلت : وكانت الرسالة المتقدمة فى بيان سلوك بدايتها ونپايتها » وهذه 
الرسالة فى بيان الوصول إلى بحر الحقيقة مع مزاعاة حرمة الشريعة طرفان 
وواسطة : قوم فرْطوا » وقوم أفرطوا وقوم توسطوا وجمعوا . 

بين الشيخ الأقسام الثلاثة تتمياً للتقسيم ٠‏ فأشار إلى أصل 0 0 

[ إن كانت عين القلب تنظر أن الله واحد فى منته » فالشريعة تة تقتضى أن 
لابد من شكر خليقته ] . 

فلت عبن القلب هى البصيرة :ومن شاا الا ترى. إلا العا دوخ 
المحسوسات » كا أن البصر لا يرى إلا المحسوسات دون المعانى » والحكم 
للغالب منہا » فمن غلب بصره على بصيرته لا يرى إلا الحس وهو الغافل , 
٠‏ ومن غلبت بصيرته على بصره لا یری إلا المعانى وهى معانى التوحيد وأسرار 
اليد فاليظيرة الأ ق الك زور ال دون هة اا .لكو الاي هن 
إثيات الحكمة , وقد تقدم قوله : الأكوان ثابتة بإثباته » ممحوة اع 
فلابد من إثباتها قياماً بالحكمة وها اما هالو حدة فان كانت عيذ القلت 
تنظر إلى أن الله واحد فى ينه » بل واحد فى جميع تصرفاته > فالشريعة والحكمة 
تقتضى : أى تطلب أن لابد من شكر خليقته . قال تعالى : 


ع 4 REI‏ 
( ان اشكر لى ولوالديك )'" . 
فإذا أنعم الله عليك بنعمة كانت دنوية أو دينية على يد واسطة فعليك فى ذلك 


٤ : لفمان‎ ) ١ ( 
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وظيفتان : إحداهما قلبية : وهى اعتقادك أنها من الله بلا واسطة ؛ وأن ما سواه 

مقهور على إيصاها . والثانية لسانية : وهى أن تدعو له وتثنى عليه عملا 

بالشريعة » فقد روى النعمان بن بشير عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

ا ا 4 Soa, or‏ 0 5 ررم مه رت4 و ر مه 

٠‏ من لم يشكر القليل م يشكر الكثير » ومن نم يشكر الناس لم 
يشكر الله » . 

ون أسنائه تفال ' الشكووع: فلشخلق : العيث بذلك:: 


وحكمة: اغتبار 'الواسطة ثلاث : اوها آنا أرسال من الى تحمل الحدايا 
إليك . ومن الكرم إكرام الرسل . وثانيها أنها أوان تصل فيها إليك المنافع , 
ومن الحكمة ترفيع آنية المنافع . وثالثها ما فى ذلك من دفع منة الوهم إذ الوهم 
يقعضئ بطبعه الميل لمن أحسن إليك » فإذا كافأته باللسان فقد أعتقت من رق 
إحسانه . 


ثم قسم الناس باعتبار الحقيقة إلى طرفين وواسطة كا تقدم فقال : 

[ وإن الناس فى ذلك على أقسام ثلاثة ] . 

إما واقف مع ا لجس ناظر للأسياب : أو غائب عن الحس وعن رؤية 
الأسباب » أو جامع بينها . 

أو قول :+ ها عافة أى خاطة + أو نخاضة الخاضة . 

ثم أشار إلى الأول فقال : 

[ غافل منهمك فى غفلته ] . 

أى مسترسل فى غفلته مستغرق فى نومه ؛ لا يبالى ا وقع منه » ولا يتنبه من 
نومه . 

ثم بين أصل غفلته فقال : 

[ قويت دائرة حسه ] . 


أى قوی تكثيف حسه الدائر » فتكثف حينئذ حجابه وعظم جهله » فعظمت 
*فلته » ولو فنيت دائرة حسه لاتصلت روحه بعالم الملكوت أو الجبروت فلم تر _ 


o۲ 


إلا الجمع » أو ترى الجمع فى عين الفرق » والفرق فى عين الجمع . لكن لما 
قويت دائرة حسه انطمس نور بصيرته كما قال : 

[ وانطمست حضرة قدسه ] . 

أى ١‏ انطمسة عة حعضرة القدس::.وهن. شهود العاف 'الملكونية لانطمامن 
ضير تة لان هذه المفاق له تدركها إلا البصيزة هلا الطنست البصيرة رة 
كا ال الطدين “تر هة القن غه 


ثم ذكر ما ترتب على انطماس حضرة القدس وهى شهود الخلق دون الحق 
فقال : 

[ فنظر الإحسان من المخلوقين » ولم يشهده من رب العالمين ] . 

قلت : كل من لم يفن عن دائرة حسه ولم يغب عن شهود نفسه بشهود ربه › 
لا يطمع أن يتحرر من رق إحسان الخلق » إما اعتقادًا أو استنادًا » ولو جاهد 
نفسه فى مراعاة التوحيد فلابد من الطبع أن يسرق ؛ بخلاف من تحقق بالزوال 
وغرق فى بحر الوحدة فلا يسرقه شىء . وعلى تقدير غفلته فيكون سريع 
الانتباه . 

ثم بين حال الفريقين فى نظر الإحسان من المخلوقين فقال : 

[ إما اعتقاداً فشرك جلى ]. 
أى لا خفاء فى أن من نسب الفعل لغير الله استقلالا أنه كافر خارج عن الإيمان 
وإن كان ظاهره متوسماً بوظائف الشريعة . لأن من اعتقد خالفا أو رازقاً مع الله 
استقلالا فهو كافر بالإجماع . 


ثم ذكر الثانى بقوله : 
| استناداً فشرك خفى ]. 
قلت : الاستناد هو الميل الخفى بحيث إذا قلت له من الذى رزقك ؟ يقول : 
الله » لكن الغالب أن قلبه يسبق إلى رؤية الخلق قبل رؤية الخالق » وربا يقول 
بلسان الخال أو المقال + لولا الذى جاء من قيلة ها كان + ولولة الأسباب :نا 
كانت المسببات » فوقوفه مع ارتباط الأسباب دون النفوذ إلى مسبب الأسباب 
هو شركه الخفى . 


o 


ولو نبذ الأسباب ونفذت بصيرته إلى شهود مسبب الأسباب لتبرأ من الشرك 
الجلى والخفى » ولتحلى بمقام الإخلاص الكامل الوفى » وإليه أشار بقوله : 

[ وصاحب حقيقة غاب عن الخلق بشهود الملك الحق . وفنى عن 
الأسباب بشهود مسبب الأسباب ] . 

قلت : الحقيقة هى شهود نور الحق فى مظاهر الخلق » أو شهود نور الربوبية 
فى قوالب العبودية > فصاحب الحقيقة هو الذى يغيب عن الخلق بشهود نور 
الملك الحق ويفنى عن الأسباب بشهود مسبب الأسباب . 

فإن كان مع مراعاة الحكمة فهو كامل ؛ وإن كان من غير مراعاة الحكمة , 
فان كان غانيا مصطلا قهن تور وهو الذي بيغ بقوله:: 

[ فهذا عبد مواجه بالحقيقة ] . 

أى كوشف بنورها 

[ ظاهر عليه سثاها ] . 

أى ,نورها » فلا دهته الأنوار سكر وأنكر الحكمة . فهو باعتبار ما قبله كامل 
لاستغراقه فى بحر الوحدة » وهو معذور فى نفيه الحكمة لغلبة وجده وظهور 
سكره » وباعتبار ما بعده ناقص لقصور نفعه على نفسه » وإن كان قد سلك 
الطريق وأق على غايتها حتى وصل إلى التحقيق كا بين ذلك بقوله : 

[ سالك للطريقة ] . 

أى لولا سلوكه مع الطريق ما استنارت له معالم التحقيق » وإنما فاته أنوار 
التشريع وأسرار الحكمة . 

وأما الطريق فقد سلكها وأتى على غايتها کا ذكره : 

[ قد استولى على مداها ] . 

يعنى على غايتها ؛ فلا وصول للحقيقة إلا بعد سلوك الطريقة » وتحقيق 
لاسن" E A‏ و ااا 

فلا باب لبيت الحقيقة إلا من جهة الشريعة والطريقة . فإذا وصل إلى 
الحقيقة فمن الناس من يكون صدره ضيقاً فلا يحتمل تلك الأتوار » ولا يطيق 
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مشاهدة تلك الأسرار » فيغيب فى شهود الوحدة وينكر الحكمة : ومن الناس من 
يكون واسع الصدر قوى النور ‏ فإذا أشرقت عليه أنوار الحقيقة » لم تغلبه عن 
القيام بالحكمة وصار برزخا بين حقيقة وشريعة » هكذا يكون سيره بين فناء 
وبقاء > حتى يتمكن فيها » ويعتدل أمره بينهها وهذه حالة الأقوياء » والطريقة 
الشاذلية جلها هكذا. يسير أهلها بين حقيقة وشريعة حتى يقع التمكين 
والاعتدال . 

ثم كمل الشيخ هذا القسم الذى غلبت عليه الحقيقة فقال : 

[ غير أنه غريق الأنوار ] . 

أى غلبت عليه أنوار الحقيقة حتى غاب عن أحكام الشريعة . 

[ مطموس الآثار ] . 

أى غائب عن .شهود الكون من حيث إن الحق أثبته ليعرف به » وهذا لما 
أشرقت عليه أنوار الحقيقة ضم الفروع إلى أصوها وأنوار الملكوت إلى 
الجبروت » وأنكر الوسائط لغلبة السكر عليه كا بينه بقوله : 

[ قد غلب سکره على صحوه ] . 

السكر : وارد قوى يغيب القلب عن شهود الحس , والصحو ذهاب ذلك 
الوارة حى يرجم القلب. إلى الإحساس. بعد الغبية اوغلب عليه أيضا : 

[ جمعه على فرقه ] . 

الجمع : رؤية الحق بلا خلق » والفرق : رؤية الخلق بلا حق » فإن كان بعد 
الجمع فهو رؤية الخلق والحق . 

والحاصل : أن أهل الجمع لا يشهدون إلا الحق » وأهل الفرق لا يشهدون 
إلا الخلق ويستدلون به على الحق . وأهل الفرق فى الجمع يشهدون الخلق 
والحق : أعنى يشهدون الواسطة والموسوط من غير فرق بينها [و] غلب عليه 
ايضا : 

[ فناؤه على بقائه ] . : 

الفناء : الغيبة عن الخلق بشهود الحق » والبقاء : شهود الخلق بالحق إن كان 
بعد الفناء . وإن كان قبل الفناء فهو شهود خلق بلا حق » وهو محل أهل 
الحجاب [و] غلب عليه ايضا . 
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[ غيبته على حضوره ] . 

الغيبة : انقطاع القلب عن ملاحظة الخلق » والحضور مشاهدة حضرة المولى 
بعد الغيبة عن شهود الحس والسوّى » فهذه أحوال أهل الجذب من السالكين , 
فإن كان هم شيخ فلابد أن يخرجهم إلى السلوك وهو مقام البقاء » فإن البقاء 
يطلب الحذب حتی يدركه کا يدركه عمره الطالب له . 

فكان بعض أشياخنا يقول : أرنا من يفرق لنا ٠‏ نحن ضامنون له الخروج 
إلى البر وهو البقاء الذى أشار إليه الشيخ بقوله : 

[ وأكمل منه عبد شرب فازداد صحوًا » وغاب فازداد نا د 
جمعه يحجبه عن فرقه . ولا فرق يحجبه عن جمعه , ولا فناؤه يصده عن 
بقائه » ولا بقاؤه يصده عن فنائه » يعطى كل ذى قسط قسطه » ويوفى كل 
ذى حق حقه ]. 

قلت : هذا هو القسم الثالث » وهو مقام خاصة الخاصة » وهم أهل الرسوخ 
والتمكين » فكلا شربوا من حمر الحقيقة زاد صحوهم وتجوهر عقلهم » وكلا 
غابوا عن شهود الخلق بشهود الحق زاد حضورهم » فتراهم مستغرقين فى الفكرة 
والنظر » ومع ذلك يحسون بدبيب النملة حتى يظن من لم يبلغ مقامهم أنهم من 
أهل الغفلة » لكثرة ما بهم من الفطنة وهم مستغرقون فى الحضرة . وقد كان عليه 
الصلاة والسلام يصلى بالناس فإذا سمع بكاء الصبى خفف شفقة على أمه . 
فأهل هذا المقام الكامل لا يحجبهم جمعهم عن فرقهم . فهم مجموعون فى 
فرقهم » مفروقون فى جمعهم , يشهدون الحق حال شهودهم الخلق » ولا يصدهم 
فناؤهم عن بقائهم . فهم فانون عن أنفسهم , باقون برهم , ولا بقاؤهم 
يصدهم عن فنائهم » فظاهرهم مشغول بالحس مثلا » وباطنهم معمور بالمعنى . 
يعطون كل ذى حق حقه » فيعطون الحقيقة حقها بشهود الحق فى الباطن , 
والشريعة حقها باستعمال الجوارح فى حقوقها فى الظاهر » ويوفون كل ذى 
قسنط قسطه » فيوفون الناس قسطهم من الإحسان » والحق حقه فى توحيده 
بالجنان . 

أو تقول : أفردوا الحق بالإنعام وشهود آلإحسان » وأثنوا على الوسائط 
باللسان . 
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أو تقول : أعطوا الربوبية حقها بشهود الإحسان منه وحده . وأعطوا 
الخليفة بشكر الواسطة إقامة لرسم العبودية . 

والحاصل : أن هذا هو كا قال الشاذلى رضى الله عنه : الجمع فى باطنك 
مشهود » والفرق على لسانك موجود . 

تنبيه : قد رأينا كثيرا من الناس يترامون على هذا المقام الكامل من غير 

صحبة ولا جذب » ويزعمون أنهم يصلون إليه بإتقان علم الشريعة وعملها وهو 
غلط » إذ لا سبيل إلى هذا المقام إلا بروره على المقام الذى قبله وهو الجذب , 
والاختطاف من شهود الأكوان إلى شهود المكون > ولابد من سكر › ٠‏ ثم صحو 
وجذب » ثم سلوك وجمع ثم فرق وفناء » ثم بقاء . نعم قد يكون بعض الأفراد 
أقوياء يجذبون إلى حضرة الحق مع مشاهد الخلق » ويسيرون بين جذب وسلوك 
كا تقدم فى فى الطريقة الشاذلية وأمثاها . 

وأما من لم يصحب العارفين الذين سلكوا هذه المقامات فلا يطمع فى نيل هذا 
المقام أبداً إلا الفرد النادر الذى لا حكم له , والله تعالى أعلم . 

ثم استدل على المقام الثانى وهو. الجذب والفناء . والثالث وهو الصحو 
والبقاء » بقضية السيدة عائشة مع أبيها فى قضية الإفك فقال : 

[ وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لعائشة بع لهج ترك 
براءتها من الإفك على لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم : اشکری رسول 
الله . فقالت : والله لا أشكر إلا الله ] . 

قلت : قضية الإفك مشهورة مذكورة فى سورة النور تولى شرحها أهل 
الظاهر » إلا أن ظاهر كلام الشيخ رضى الله عنه أن القائل لها هو أبوها , 
والذى فی الصحيح أن الذى قال لا اشكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ھی 
أفها “وق نزؤاية > «افقالت ل أمى لا تلت براوق من السا + قرس إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : واه لا أقوم إليه ولا أشكر إلا الله 6“ . 

ويكن الجواب بأن ذلك وقع بإشارة أبيها أو قالاه معأ أو سكوته كأنه 
وفاق » والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر الجواب عن امتناعها من شكر الواسطة فقال : 

[ دهها أبو بكر على المقام الأكمل مقام البقاء المقتضى لإثبات الآثار ]. 
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قلت : المراد بإثبات الأثر بعد الفناء عنه إثباته بالله ونفيه باه جمعاً بين 
القدرة والحكمة » وإنغا كان هذا أكمل مما قبله ؛ لأن هذا حاز المقامين : أعطى 
القدرة حقها فى الباطن وهو الشهود » والحكمة حقها فى الظاهر وهى العبودية 
فهو سالك بنفسه » دال لغيره » كامل عالم معلم عارف معرف » وهى غاية 
القصد والطلب » لأنه مقام الخلافة التامة والمنافع العامة » ولا شك أن الخير 
العام خير من الخير الخاص » والخير العام هو الذى يعطى كل ذى حق حقه , 
ويوفى كل ذى قسط قسطه . 

وسئل بعضهم عن قوله تعالى : ( اتقو الله حي تقَايد )"© مع كولة 
تعالى : ( فاتقوا الله ما اسَتطعتم )"" . 


فقال له : اتق الله حق تقاته بقلبك ٠‏ واتق الله بجسمك ما استطعت > 
نكري افع لار و ی ١‏ ع 

1 استدل على إثبات الأثر بالكتاب والسنة فقال : 

[ وقد قال الله تعالى : أن اشكر لى ولوالديك ] . 

فأمر أولا بشكر من تولى نعمة الإيجاد » وأمر ثانيا بشكر من ظهرت على 
يديه نعمة الإمداد , فالواسطة ثابتة بإثباته كوه با عد داف رالا ضر عة 
ف اتات الواسطة آنا الي عا عقن أجل -التوسين.: 

ثم ذكر دليل السنة فقال : 

[ وقال صلوات الله وسلامه عليه : لا يشكر الله من لا يشكر الناس ] . 

قلت : يصح فى اسم الجلالة الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية ء 
ومعنى الأول : الله تعالى لا يشكر فعل من لم يشكر الناس ولا يحبه . وعلى 
الثانی : من لم يشكر الناس لا يشكر الله : أى فلا يسمى شاكرًا لله وتقدم 
حديث النعمان بن بشير : « من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر 

لناس لم يشكر الله » . 
ثم بين الجواب عن امتناعها من شكر الواسطة فى ذلك الوقت فقال : 
[ وكانت فى ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدها ] . 
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قلت : الاصطلام نعت الحيرة ومحل الدهشة والغيبة : أى كانت رضى الله 

رم ل E‏ 
فى ذلك الوقت يقتضى أنه لم يكن ذلك شأنها على الدوام » وإنما هو عارض 
قهرى ووارد إلى » اختطفها عن حسها كا عرض ذلك لخليل الله إبرأهيم جين 
عرض ر ا ا فال ا وأعاة إن اف 
فبلى , فلم يلتفت إلى الواسطة فقال له : سله » فقا : حسبى من سؤالى عليه 
بحالى » وكقوله عليه الصلاة والسلام : « لى 5 1 يسعنى فيه غير 
رف 

فكانت عائشة رضى الله عنها فى ذلك الوقت : 

[ غائبة عن الآثار » فلم تشهد إلا الواحد القهار ] . 

قلت : وما يقوى عذرها فى شكر الله وحده قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يا عائشة اشکری الله ان الله كال ف ا 


فهى راجعة لأمره فى عدم شكره كا قاله ابن أبى جمرة » لكن بضميمة 
ما ذكره المؤلف , إذ لا يصح مع الصحو إهمال الوسائط فى المقام الأكمل قاله 
الشيخ زروق رضى الله عنه . 

فهذا آخر الرسالة التى كتبها لبعض إخوانه > وهى فى غاية الإتقان 
والكمال > فلو لم يكن فى هذا الكتاب إلا هذه الرسالة مع التى قبلها لكانت 
كافية . فجزاه الله عن أهل الطريقة خا : 


قرة عينى فى الصلاة 
ولا كانت صلاة العارفين ليست كصلاة الغافلين تكلم فى هذه الرسالة الثالثة 
على قرة العين التى تكون فى الصلاة » هل هى خاصة بالأنبياء أو للأولياء نصيب 
من ذلك ؟ فقال رضى الله عنه : ١‏ 
[ لما سئل عن قوله صلوات الله وسلامه عليه : وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة ؟ هل ذلك خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم أو لغيره منه شرب 
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ونصيب ؟ فأجاب إن قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود ] . 

قلت : قرة العبن كناية عن شدة الفرح » لأن بكاء الفرح دمعه بارد » 
والقر : بالضم هو البرد » يقال فى الدعاء أقر الله عينك : أى أفرحك حتى تبرد 
عينك بدموع الفرح » ومضمن كلام الشيخ فى جوابه أن قرة العين فى الصلاة 
متفاوتة على قدر التفاوت. فى المعرفة والشهود »> وكلعزفة على قذز التخلية 
والتحلية » فمعرفته عليه الصلاة والسلام لا يوازيها معرفة » وشهوده عليه 
الصلاة والسلام لا يقرب منه شهود » لكن قد تحصل المشاركة فى مطلق الشهود 
من حيث هو' وتكون القرة على قدره » فإذاً لورثته عليه الصلاة والسلام قسط 
ونصيب من قرة العين » على قدر صفاء مشربهم وتفرغ قلوبهم وأسرارهم ؛ 
فالعلاء ورثة الأنبياء » فمن حملة ما ورثوه قسط من قرة العين فى الصلاة » 
ولذلك كانوا يغيبون فيها ويجدون من النعيم واللذة فيها ما تعجز عنه العبارة . 
وقد كان منهم من يقطع الليل كله فى ركعة » ويختم القرآن فى كل ليلة » فلولا ما 
كانوا يجدون من حلاوة المناجاة مادامت همم تلك الحالة . ويفهم هذا من قول 
الشيخ فى الجواب : إن قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود » فأق 
بعبارة عامة تصدق بكل من له نصيب من الشهود » لكن قرة عين الرسول صلى 
الله عليه وسلم لا يوازها قرة عين أحد » وكذلك الأنبياء عليهم السلام بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم . وإلى هذا أشار بقوله : 

[ والرسول صلوات الله وسلامه عليه ليس معرفة كمعرفته فليس قرة 
عين كقرته ] . 

قلت : لم يؤنث الفعل المجازى التأنيث فى الموضعين ‏ وإنما كانت معرفته 
عليه الصلاة والسلام لا يساوبها معرفة » لأن أول قدمه فى مقام الإحسان » إذ لا 
مجاهدة له ولا سير له باعتبار الوصول » لأنه واصل من أول قدم » فنهاية 
الأولياء بداية الأنبياء > ونهاية الأنبياء بداية الرسل » وبدايته عليه الصلاة 
والسلام من نهاية الرسل » وإنا قلنا لا سير له باعتبار الأصول ؛ لأن السير فى 
مجاهدة الأوصاف المذمومة وهو مطهر منها كا قال القائل : 
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وأما السير بعنى الترقى فهو ثابت له على الكمال » فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يترقى فى الساعة الواحدة مقامات » ويستغفر من المقام الذى يترقى 
مله . , 

حكى عن الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه أنه كان يستشكل قوله 
عليه الصلاة والسلام : 

« إن ليُقان عَلَ قى مَستعفرٌ اقه فى الوم 00 


رواية « مائة مرة » . 


حتى رأى النبى صل الله عليه وسلم فقال : يامبارك غين أنوار لاغين 
أغيار » ففهم حينئذ أن الغين هو التغطية, إغا هى أثوار الشهود . أو هى تتفاوت 
بالقوة والضعف باعتبار الكشف . فكلا كشف له عن مقام رأى ذلك المقام نقصًا 
تاا ا يعدة. ور اه حجابا وتغطية لا فوقه وهكذا » وعظمته تعالی لا نهاية 
ها > ولذلك قال له : ( وقل رب زدنی عل ) 0 


وال :او العباس رضى الله عنه : الأنبياء عليهم االصلاة والسلام خلقوا من 
الرحمة , ونبينا عليه الصلاة والسلام هو عين الرحمة . قال تعال : 


ا ٤‏ رهس ام 7 ومة م ت 
( وها ارسلناك إلا رحمة للعالمين )" . 


وقال الشيخ الحضرمى رضى الله عنه بعد كلام ذكره : فهو صلى الله عليه 
وسلم مظهر الحق الأكبر . وهو أكبر مظاهر الحق فى الوجود » فلذلك كان كل 
حرف من كلماته يوازى الجم الغفير » وكل قطرة من فيض بحره توازى البحر 
الزاخر الكبير . وأعظم من ذلك بألف ألف نقير وقطمير : 

30 م اه سن دتر اس 

الوك - ا 826 يعمهون )"ا | ه المراد منه . 

فتحصل أن مقامه عليه الصلاة والسلام فى العرفان لا يوازيه مقام » وكذلك 
قرة عينه عليه الصلاة والسلام لا يناما غيره من الأنبياء والأولياء » وَإِنما يكون 


(١1)الطه: ۱۱٤‏ . (")الحجر: ۲ 
(۲ ) الأنبياء : ۷ 


0۷1 


طم من ذلك شرب ونصيب على قدر شهودهم ومعرفتهم . 
قال الشيخ اع انعا المرسى رضى الله عنه : إا قال تعالى : 
( سبحَان الى أَسْرَى بدو )" . 


ولم يقل بنبيه ولا برسوله ليفتح باب السريان لغيره . فمن له قسط من 
العبودية له قسط من الإسراء . ولا كان له عليه الصلاة والسلام كمال العبودية 
كان له كمال الإسراء فأسرى بروحه وجسده وليس ذلك لغيره اه . فإذا وقع 
الإسراء بالروح إلى الملكوت حصلت له قرة العين فى العبادة على قدر إسرائها , 
وإسراؤها على قدر تصفيتها من العلائق والعوائق » والله تعالى اغلا 

ولا كان تموابه.يان فة العنة بالشتهوه غل قدو فته بالمتتهوة فة خا 
عن المقصود بينه بقوله : 

[ وإنما قلنا إن قرة عينه فى صلاته بشهوده جلال مشهوده , لأنه أشار 
إلى ذلك بقوله : « فى الصلاة » ولم يقل بالصلاة ] 

قلت : لأن الأصل فى الظرفية أن تكون على بابها » فقرة عينه صلى الله عليه 
وسلم إإما هی بشهود ربه ومساررته ومكالمته » فالصلاة إنما هى محل لتلك القرة . 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : « أرخنا يه الال . 


فالباء سيبية : أى أرحنا بسبيها » وراحته عليه الصلاة والسلام إا هى ٠‏ 
بمناجاة ربه لا بغيرها . 
ثم ذكر علة كونه عليه الصلاة والسلام لا تقر عينه بالصلاة وإنما تقر عينه 
بربه فقال : 
[ إذ هو صلوات الله وسلامه عليه لا تقر عينه بغير ربه ] . 
وخلع نعله من 0 ولأجل ذلك ف فيه القائل : 
و 7 م 2 o‏ 


EEE) 


له رة لز أن سار وها . 
عَلى البنّ كان الب أندى مِنَ الْبَحْرِ 
[ كيف وهو يدل على هذا المقام ] . 
وهو مقام الإحسان . إذ به تحصل قرة العين . 
| ويأمر به من سواه ] .. : 
من الأنام لقوله صلوات الله وسلامه عليه : « اعبد الله كأنك تراه » . 
قال الشيخ زروق رضى الله عنه : لم يقع فى الحديث بهذا اللفظ وإما وقع فى 
تفسير الإحسان : 


0 م ےم 


ف أن عبن الله كانك ر كن را إن يراك »اه . 


ور فإن .فى عديث :عاد بن جل رى الله عنه : 
مچ مر £0 


قلت J‏ اا ٠‏ قال EE‏ الله كأنك تراه » واعدد 
تفس فى المؤق » وَاذكر الله عند کل حَجَرٍ وعد كل شَجَرٍ ٠‏ إا 
باعل بجا ا عه ا الس ا ا 
بالعلانية » اه . رواه الطبرانى كا فى المنذرى . 


ثم من كان يعبد الله كأنه يراه فلا يمكن أن يلتفت إلى رؤية ما سواه كا بينه 
بقوله : 

[ وحال أن يراه ويشهد معه سواه ] . 

قلت : لأن ثبوت السَوّى حجاب » فلا يصح الشهود حتى يزول كل 
موجوة 6 ولا يتن الا بوانمنة الوجوة:: وير ىا سواه كان طلال أو خيال 

فإن قلت : إذا كان السوى مفقودا فلم قال عليه الصلاة والسلام فى تفسير 
الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه » وقال لمعاذ : « اعبد الله كأنك تراه » . 
فأق بكاف التشبيه إذا كانت الرؤيا حاصلة فكيف يشبهه عليه الصلاة والسلام 
من یری ؟ 


ovr 


فالجواب : أنه عليه الصلاة والسلام فى محل التشريع والتحقيق » وهذا 
الحديث وقع فى محفل كبير فيه من هو من أهل المراقبة » وفيه من هو من أهل 
المشاهدة , فأق بكلام يقبله الخاص والعام » فالكل مخاطب بإتقان العبادة كأنه 
يشاهد » فمنهم من بلغ ذلك ذوقا . ومنهم من يكون منه ذلك مجاهدة . 

وأيضا هود انراز اللي سر من أسزان الريويية للا يقن لكين اهلها ] 
ولو قال عليه الصلاة والسلام : أن تعبد الله لأنك تراه » أى ترى أنوار جبروته 
متدفقة لرياض ملكوته » لكان فيه إفشاء لسر الربوبية ولا يفهمه 
إلا الخواص » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « خاطو] الام بقدر 


ر رمو 7< 


مايفهمون » . 


فأتى بكلام موجه يقبله أهل الظاهر وأهل الباطن » فأهل الظاهر يتركون 
الكاف على بابها » وأهل الباطن يجعلونها بعنى اللام » لأن رؤية البصيرة عندهم 
فى معد العيان » لأن البصر إذا فتحت البصيرة غلبت عليه ولم يبق له حكم 
أصلا . 

وأيضا الرؤية إذا أطلقت إغا تنصرف للبصر » فلو لم يأت بالتشبيه لتوهم 
أن الله تعالى برف بالبضن. الم وهو حال قال اله تمان 


عم ده افير 


( لا تدرك الأَبْصَارٌ )" . 


ا ا م و[ دراو التضاي "اموعدم كاذ" ]فضت البصيرة الشزلت 
غل التصتى فلا ترائ البصلن الها راه التصيرة من أنواز الللكرت > وات تمان 
أعلم . 

ولا قرر الشيخ أن قرة عينه صلى الله عليه وسلم إنما هى بالله لا بالصلاة 
بحث معه باحث فأشار إلى البحث بقوله : 

[ قال له سائل : قد تكون قرة العين بالصلاة لأنها فضل من الله وبارزة 
من عين منة الله » فكيف لا يفرح بها ؟ وكيف لا تكون قرة العين بها وقد 
قال تعالى : ( فبذلك فليفرحوا ) ] 


۳ : الأنعام‎ ) ١ ( 


4 /اه 


قلت : مضمن البحث أن قوله عليه الصلاة والسلام : 


م مه 7 


o 


« وجعلت قرة عيى فى الصلاة » . 


یکن أن تكون « فى » بعنى الباء : أى بالصلاة ويكون وجه الفرح بها . لأنها 
فطل ا و رحمة وبارزة من منة الله ء وقد قال تعالى : 
( قل بفضل, الله وبر مته فبذلك فليفر وأ ل" 
فقد 7 الله تعالى عباده بالفرح بفضل الله وبر مته والصلاة من ذلك , 
فيجب الفرح بها وهى معنى قرة العين » فأجاب : 
1 فقال ا أن الاآية I‏ ] ای أشارت [ 0 اجواب لمن تدبر 
فى الآبة الأخرى 7 0020 007070707070000 


قلت : مضمن الجواب أن قرة العين بالصلاة إا يصح أن تكون فى حق 
غيره لله من أولياء أمته , لأنهم يفرحون بفضل الله وإحسانه , لأنها علامة 
على رضوانه » وأما هو يك فلا تكون قرة عينه إلا بالله » ويدل عليه قوله 
تعالى : : ( فبذلِك فليفرخوا ) . 


ولم يقل فبذلك فافرح ياحمد » فدل خطاب الآية أن الفرح بالفضل وال رحمة 
إغا هو لأمته لاء » وهو إما يكون فرحه بالله لا بشىء دونه كقوله فى آية 
ورو 

الأنعام كل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون )9 . 

والتحقيق : هو أن يقال من حي يعن اشهوة الزيوية الل يكن تريح 
إلا بشهود تحبوبه دون غيره کائنا من كان » ومن كان مقي فى محل العبودية ول 
يذق شيا من مطالعة أنوار الربوبية م يكن فرحه إلا بفضل الله ورحمته » من 
ذاق وم يتحقق يكون فرحه بهذا : أى تارة بهذا وتارة بهذا » فعلى هذا يكون 





. ٩۱ : الأنعام‎ ) ۲( .ه8:سوي)١(‎ 


واه 


لأكابر أمته كلك قسط من الفرح بالله دون ما سواه » لکن لا يبلغون مقام 
الرسول عليه الصلاة والسلام » لأن شهوده عليه الصلاة والسلام لا يساويه 
دء فتكون قرة عينه كذلك , والله تعالى أعلم . 


خاقة 
فى ذكر الحديث الذى أشار إليه الشيخ وما يتعلق به 


3 0م 


روى و جار بن عبد الله صتع طعاما إرسول الله ل 


ھم لے ر of o‏ هھ مم 7 ر 


N OT 


م 


ا 


ا م ا اسول لله لات : 00 


ا ا ا عَليك . وقال عَمَرٌ : 
وأا حبْبَ إل من الذي لات : كرام الضيف , وَالصّيَم فى اليف , 


Ro‏ 7 مم ى 


وَالصرْبُ بن يد سول الله بالسِيفٍ . قال عُثمان : حُبْبَ إل ِن 
الدنيا ثلاث : إطْعَام العام ا وَإفْشَاءٌ اللا وَالصَلاة الل 


کہ 


والناس نیام وال عل مثل ذَلِكَ قال فم سول الله کا : وأا 
حَيْبَ إل من ناكم قلات : النساء , الطب » ولت كر عينى في 
لصَلاةٍ » قزل جبْرِيلٌ فقَال : وَأنا حُيْبٌ إل من الدنيا تلات : تبليغ 


الال ا الأمانٍ , وعيادة المرضى , م ا وهر وقال : 


پارسول الله » ورب لر يقُول : وَأن حب إن ال ا 

لان ذاكرٌ » ول اکر وجسم على البَلاءِ صَابر » أه . 
ذكره الشطيبى » فالله أعلم بصحته , غير أنه كلام صحيح فى نفسه . 
والحكمة فى النساء الترغيب فى كثرة التناكح , ليكثر النسل بن يغمر هذا 

العام . وأما الطيب » فإنه يل كان طيبًا نفحه الله فى الوجود فتعطرت به 


م 


۷٦ 


الأكوان ‏ فكان عليه الصلاة والسلام ينفح طييًا مس طيبًا أولم يسه » كان 
يستعمل الطيب الكسبى يستر به الطيب الوهبى . خشية أن يتغالى الناس فيه 
کا تغالوا فى عيسى عليه الصلاة والسلام . وقيل : إن الطيب من صفة أهل 
الجنة »> وقد كان عليه الصلاة والسلام فى الجنة فتطيب بطيبها . والته تعالى 


أعلم . 


رسالة اخرى فى الفرح بالمنن 
ثم ذكر الرسالة الثالثة فى الفرح بالمنن بعد أن قدم الفرح بالله » قال رضئ 
ا غا کي يذ لضن اوا 
[ الناس فى ورود المنن عليهم على ثلاث أقسام ] . 
يعنى عوام وخواص وخواص الخواص . 
ثم ذكر مقام العوام فقال : 
[ فرح بالمنن لا من حيث مبدؤها ومنشؤها ولكن بوجود متعته فيها ] 
قلت + وهذا كالبهمة لين كانه وهه إلا تسةه وحسه مله كن .اين البتا 


حيث قال : 
وَاعْلَمُ بأن عصبة الجهال بائم فى صَوَرَةٍ الرججال 
ثم ذكر حكمه فقال : 


[ فهذا من الغافلين ] . 
لأنها : أى النعم إذا أقبلت عليه اشتغل بها عن ذكر معطيها تلذذًا وترفهًا , 
وإذا أدبرت اشتغل فكره بطلبها والحرص عليها » وإذ نالا شغلته متعتها عن 
شكرها ٠‏ فيكون ذلك سبيًا فى زوالا . قال تعالى : 
(ولئن فرتم إن عدا ُشَدِيدٌ )'" وربما يصدق عليه قوله تعالى : 
( حتی إِذَا فرخوا ما ووا َحَدْنام ب ) 


١(‏ ) إبراهيم : ۷ . ( ۲ ) الأنعام : 6ع 


oN 

فالآية وإن نزلت فى الكفار فحكمها عام » فكل من اشتغل بنعم الدنيا 
وزخارفها عن ذكر الله وما طلب منه يصدق عليه أنه فرح با أوتى » فبينا هو 
. منهمك فى غفلته مستغرق فى شهوته أخذه الموت بغتة فإذا هو مبلس : أى آيس 
من الرجوع إليها ومن الانتفاع بها » وقد تؤخذ منه قبل موته فتشتد حسرته 
عليها » وقد تقدم : من لم يشكر النعم فقد تعرض لزواا ؛ من لم يعرف قدر 
العم راا حرق يعدا : 

ثم ذكر القسم الثانى وهو مقام الخواص فقال : 

[ وفرح بالمنن من حيث إنه شهدها منة من أرسلها ونعمة ممن أوصلها ] .. 

قلت وينقفيد أيضا إقبال من أرسلها عليه وذكره بيا ۽ أوعى ا شال إلى 
سيدنا موسى عليه السلام : ياموسى اعلم أننى إذا أعطيتك ترة مسوسة فإنى قد 
ذكرتك بها » فاشكرنى عليها فإنه لا يعطيكها غيرى اه . فتكون تلك النعمة 
سببًا يجره إلى محبة المنعم فيترقى إلى الدرجة الثالثة . 

ثم ذكر شاهد هذا القسم من القرآن فقال : 

[ فيصدق عليه قوله تعالى : ( فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون ) ] . 

قلت : يعنى فيكون فرحه بفضل الله وهو الإيمان ورحمته وهو القرآن وغير 
٠‏ ذلك ( هو ) : أى فضل الله ورحمته , ( خير ما يجمعون ) من حطام الدنيا 
وشتهواتها الغزارة + -واتشدو| + 


r‏ ۵ے م ص 0 or‏ ص 
طلق الدنيا ثلاثا ولتمس روجا سواهًا 
CS‏ ا ۵ 0“ a‏ ص 
تب إلى ربك ينها واحترس قبل أذامًا 
1 7 و 0 0 
إنها رة سوي لاتبالى مَنْ أتاها! 
.0 


انمه ” سلف ELS OC E‏ 
قيل : إن بعض العياد أراد إبليس فتنته » فجاءه من باب الرغبة فى الدنيا 
فوجده قد سده بالزهد والقناعة . فجاءه من باب الشهوة فوجده قد سده بدوام ! 
والاستكانة » فصاح وقال هذا عبد قد تحصن منى فليس لى عليه سبيل . 


0۷۸ 


وف الخير : )0 5 المتادی ینادی يوم م القيامة : ا ع المتاجر 
ل ا ا الصَالحة ؟ فيو الأوليّا ا ل 


6 07م ده عم 


الملائكة بین 0 إل 9 0-0 ' ا من الجن > ويقولون 3 : 
هذه و أجمالكم وفيا أغمالکہ . وينايى الاد يض ين أبناء الدّئيًا « 


أى المخلفون والمقصرون, f‏ من عَصَىٍ E‏ آل داز 


الل فیاتون وهم ا اوزارهم عل E:‏ الا مايزرون ْ 


و 


فيؤمر 3 ا العدات »اه . 


ثم ذكر القسم الثالث وهم خواص الخواص فقال : 

[ وفرح بالله . ما شغله من المنن ظاهر متعتها ولا باطن منتها ] . 
قلت : ظاهر متعتها » هو حظ البشرية » وهو اللذة الحسية » وهو حال أهل 
المقام الأول : أعنى الغافلين : ؤباطن منتها : هى ذكر المنعم وإقباله عليه وهو 
حال أهل المقام الثانى . 

وأشار إلى حال أهل المقام الثالث فقال : 

[ بل شغله النظر إلى الله عا سواه ] . 

من المتعة الحسية أو المعنوية [ و ] شغله [الجمع ] على الله بالتوكل [ عليه ] 
فكفاه شئونه وأموره حتى لم ببق له اهتمام بغير مولاه » بل أغناه به عما سواه . 
[ فلا يشتهد' إلا إباه ] وله عبت عا جو 


وما وجد فى بعض الكتب المنزلة : يقول الله تعالى : عبدى إن أطعنق 
واليتك » وإن اتقيتنى قربتك » وإن استحييت منى أكرمتك » وإن توكلت على 
كفيتك » وإن عصيتنى عاقبتك » فعقوبتى لك من أجلك لا من اجلى » جل 
قدرى وعظم فضلى . 

عبدى إنى أعلم منك مالو علمته زوجتك لسألتك الطلاق » ولو علمه عبدك 
لسالكف الحتاق :ولو “عله أبوك هان عليه القراق:: 


۵۹ 

عبدى إن جئتنى تقول أسأت أقول لك وأنا قد غفرت » وإن قلت تبت أقول 
وأنا قبلت أه . 

ثم ذكر مصداق هذا القسم الثالث فقال : 

[ قل الله » ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ] . 

قلت : المراد بالقول فى هذا المقام القول القلبى , أى اذكر الله على الأشياء 
كلها تفن ولم يبق إلا مولاها . ثم اترك الناس فى وهمهم يلعبون » ومن جملة 
الأشياء النعم التى يتجلى بها » فإذا ذكر الله عليها غاب فى شهوده عنها , 
واستغنى به عن كل ماسواه . 

قال الشبلى رضى الله عنه : الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة . وقال 
أبو محمد الجريرى رضى الله عنه : من رأى النعم ولم ير المنعم فقد حجب عن 
الشكر . ومن رأى المنعم بغيبة النعم فقد شكره اه . 

تنبيه : كثيرًا ما يستدل الصوفية بهذه الآية على الانقطاع إلى الله والغيبة 
عا سواه » وهو تفسير إشارة لا تفسير معنى اللفظ ٠‏ لأنها نزلت فى الرد على 
٠ 0‏ ما أل الله على شر مِنْ شىء ) فقال لهم الحق 

قل من نل الكتآبٌ الذى 2 به ا 2 


فلا لم يجيبوا قال اه تعالی لنبيه صلى الله عليه وسلم : قل الله » أى قل 
لهم أنزله الله > ثم لا تجادهم » بل ذرهم فى خوضهم يلعبون ٠‏ والصوفية 
رضى الله عنهم يقرون الظاهر على ظاهره ويقتبسون إشارات خفية » لا يعرف 
EE‏ سبج يو در 


م رت 


قد علم کل 5 مش رجهم . 
وما ذكر هذا الاسم باللسان يحردًا ففيه ثلاثة أقوال : أحدها الجواز مطلقا 
والثانى الكراهة مطلقًا . والثالث التفصيل » يجوز لأهل النهايات دون أهل 
البدايات « والمشهور الأول 0 وعليه طريق الشاذلية ومن تعلق هم ° والله تعالى : 
أعلم , 


٦٠ : البقرة‎ ) ١ ( . ۹٩۱ : الأتعام‎ ) ١ ( 





OA: 

ولا استدل ہا فى كتابنا ذکر ما نی كتاب من قبلنا » فقال : 

[ وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود قل للصديقين , بى 
فليفرحوا . وبذكرى فليتمتعوا ] . 

قلت : لا يكمل الفرح بالله حتى يخلو القلب من محبة ما سواه » فا دام 
العبد متعلقًا بشىء من السّوى فلا يكمل فرحه بالله » ولا يتم تنعمه بذكر الله . 

أو تقول ادات الروع لسرن ن اشن اكل لذ يقن رها اله 


ولا تتنعم بذكر الله » فإن تخلصت من سجن البدن وتحررت من رق الأكوان 
كمل فيا بالواحد المنان › وأنشدت : 
os ¢‏ 
أنتم سجرورئ وأنتم مُشتكى الى : 
م 0 َ 
فإن و فلم أن و ب 5 
2 0 5959 و ام" 4 إن 
وإن صمت ه نتم عقد إضمارى 


وهذا هو الفرح الحقيقى والسرور الأصلى وما سواه أعراض لأغراض . 
قال المقدسى : السرور أعلى من الفرح » لأن الفرح ريا شيب بالحزن الذى هو 
مشابلة: والشروي لاهؤق عد وقيل ها شرن وا خد 

وقال بعضهم : السرور على ثلاثة أقسام : بداية »> ووسط » ونهاية . 

فبداية السرور يذهب به خوف القطيعة » وظلمة الجهل . ووحشة الفراق . 

وأما وسطه » فإنه يكشف حجاب العلم » ويفك رق التكليف » وينفى التدبير 
والاختيار . 

وأما غايته » فإنه يمحو آثار الوحشة » ويقرع باب المشاهدة » ويضحك وجه 
الروح لبشارة التجلى » ففى بداية الفرح والسرور يحصل التصديق » وفى وسطه 
يحصل الأنس » وفى نهايته يحصل الجمع والوصال اه . 

وقد ضرب بعضهم مثلا للأقسام الثلاثة : أعنى من يفرح بالنعم من حيث إنه 
ينال فيها شهوته » أو يشهد فيها منته ومعونته , أو يفرح بالمنعم وحده , 
فقال :مثل ذلك كثلاثة رجال قدموا على السلطان فأعطى لكل واحد فرسًا 
وسيفا . 


امه 


أما أحدهم فقال : هذا فرس نتمتع به . ونركب عليه فى حوائجى » ونقاتل 
به عدوى » ففرح به من حيث يقضى به مآربه وشهواته » ولیس فى قلبه محبة 
للملك , إنغا جاء لقضاء حاجته . 

وأما الآخر فقال : هذا فرس نستعين به على خدمة الملك » وعلى القدوم 
عليه » وعلى مجاهدة عدوه » ففرح بالفرس من حيث إنه يستعين به على حوائج 
اي ل ل 
الملك له واعتنائه به › فهذا مثل للأقساء الثلاثة وقد أشبع الغزالى الكلام : ف 
هذا المح .فى -باب. الشكر » فانظره إن شتت . 

ثم ختم رسالته بدعاء مناسب فقال : 

[ واه يجعل فرحنا وإياك به ] . 

أى دون غيره » والمخاطب هو المرسل إليه هذه البطاقة » أو كل من يطالع 
كتايد أو حفظه + أو يعمل به + أو مق يسمعه وقرئ.غلية + وإذا كان فرحنا 
وحده كنا من القسم الثالث الذى هو مقام خواص الخواص » ومن كان فرحه 
بالله كان راضنا به ورا عد کا قال:. 


1[ وبالرضا منه ] : 
أى ويجعل فرحنا بالرضا من قبله بحيث لا نرضى بشىء دون رضاه عنا » 
کی يد را عا فالا مان 4( رضي الله حا ررضو 
6م ررم 
عنه ) 


ومن تحصن بها تحصن من الغفلة بحصن منيع » ولذلك قال : 

[ وألا يجعلنا من الغافلين ] . 

٠‏ الذين يفرحون بالنعم دون شهود المنعم . وقد اشتمل دعاؤه على الأقسام 
الثلاثة من باب التدلى , فالفرح بالله هو المقام الثالث » وبالرضا منه هو الثانى . 
واحترز من الأول:بعدم جعله منه » وإذا خرج من حرز الغفلة حضل:على اليقظة 

۲ : المجادلة‎ ) ١ ( 


امه 


وهى جماع التقوى الذى أشار إليه بقوله : 

[ وأن يسلك بنا مسلك المتقين ] . 

الذين اتقوا الشرك والمعاصى أولا » والشهوات والعوائد ثانيا » والسوية 
والغيرية الا , وهو معنى قوله تعالى : 

) لس عل لين آمنوا وما الصالحات فی طعموا إِذا 
۴ ترا وآمنوا رغ اترا وآمنوا ثم اتقوًا ا 
والله 2< س ا 


فتقوى أهل e‏ حفظ ا من المخالفات اتقاء سخط الله , 


دال ا عام بقوله- تعالى : ( فاتقوا الله کک . 


نوجه 6 بقوله تعال : : ) 0ط يول الألبَاب لد 8 


فإذا تطهر القلب من المفوات والخطرات منح بشهود معانى الصفات . 

وتقوى أهل مقام الإحسان حفظ السر مما سوى الله » فإذا تطهر السر من 
الأغيار منح شهود الأنوار وهى عظمة الذات » ولكل مقام من مقامات التقوى 
بواعث تبعث على تقواهم . فالباعث لأهل مقام الإسلام على تقواهم » رجاء 
الثواب » وخوف العقاب » فتقواهم على سبيل الخوف والرجاء . والباعث لأهل 
مقام الإيمان على تقواهم . شهود الجلال والجمال » فتقواهم على سبيل اطيبة 
والحياء . والباعث لأهل مقام الإحسان على تقواهم » شهود العظمة والكمال » 
فتقواهم على المحبة والتعظيم » وأنشدوا : 


| المنى أا تق‎ E E E O 
E E , 
حنيث الترقى فى المعارج واللطفٍ‎ 





١917 : المائدة : ۹۳ ( " ) البقرة‎ ) ١١: 
. ۱3 الاين‎ )( * 


۸Y 


وفوض ولم ارف درج الصفا 
على الكونٍ تحظی لمارف والعرفٍ 


ومن حصل مقام التقوى » وحاز منها الغاية القصوى » دام عليه السرور 
والفرح > وذهب عنه الحزن والترح . 

روى أن رابعة العدوية رضى الله عنها لقيت عتبة الغلام وهو يتبخار فى 
قميص جديد فقالت له : ما هذا التيه والعجب الذى ما رأيته منك قبل اليوم ؟ 
فقال : ومن أولى بهذا منى وقد أصبح لى مولى وأصبحت له عبدًا , 

وقال ذو النون : رأيت شیا فى الركب يُشى وبيده مصحف وهو يقرأ وہاز 
ويرقص فى مشيته » فقلت : ياشيخ ما هذا الرقص ؟ فقال : قلت فى نفسى عبد " 
من أنا ؟ وكلام من أنا أتلو ؟ وبيت من أنا قاصد ؟ فهزتى حالة الفرح » 
وأطربنى ذلك من غير قصد منى اه . 

ثم توسل في) طلب بنة الله وكرمه فقال : 

[ نه وركرمه ] . 

أى إنغا أطلب ما تقدم من منة الله وكرمه لا بسبب عمل ولا حال » وكل 
هذا اغا ع فيا آرم ر ود رها 

وخافنا: ES ENE‏ اعات 


المناجاة 


قال بعض الشراح : هذه المناجاة على قسمين : قسم يقضى بالتعريض 
والتأهب . وقسم يشهد بالتحقيق والتأدب , وأكثر ما يظهر فضلها للتالى فى 
وقت الأسحار وبعد صلاة الصبح > فلها هناك سر عظيم وفتح جسيم » » فمن 


oA 
لازمها فى ذينك الوقتين وجد بسطًا زائدًا على العادة » وا خواص وأسرار‎ 
يعرفها من جربا من العباد والزهاد , والطالبين لمعرفة رب العالمين » وقد ذكر‎ 
: متا الشيخ ابن عياد فى نظم الحكم فقال‎ 

ين إلا ماه المتاجاة ‏ ا قت له له الراعَاة 


ب 42 
َه 8 ع 6ن ها م 0 4 


وسفتة مسافة الجفيلا: منكييرا 8 0 


رايت ق» باطنك. الزيادة ,. .وامير واستيشرتبالشفادة 


ووجه مناسيتها لما قبلها أن القلب إذا انبسط بالفرح بالحبيب » انطلق 
اللسان لمناجاة القريب . فقال فى أوها : 

[إلهى آنا الفقير فى غناى فكيف لا أكون فقيرًا فى فقرى ؟ ]. 

قلت : إنما ابتدأ مناجاته بالتحقيق بالفقر لما يعقبه من سرعة الغنى » وقد 
قلت فى قصيدة تقدمت : 


.0 
ف ا الإغناء إِذ e‏ الفقر 
قال الشيخ أبو عثمان فى قوله تعالى : ( ادعوا ربكم تضْرعًا 
وة 6" . 


التضرع : هو أن تقدم افتقارك وعجزك » وعارك وضرورتك » وقلة حولك 
وقوتك وليس التضرع بالإجهار » ولا يكون للطاعات إظهار اه . 

يقول رضى الله عنه : أنا الفقير فى غناى الوهمى الاذعائى فكيف لا أكون 
فقيرًا فى فقرى الحقيقى الأصلى ؟ فغناى بموافقة فة الأسباب الظاهزة ليس وجودة 
منى ولا بقاؤه بيدى » فأنا فقير فى حالة وجوده » فكيف لا أكون فقيرًا فى حالة 
فقذه . 


EAD‏ :مور 


0۸9 
أو يقول : أنا الفقير فى حالة حياتى التى يظهر فيها صورة غناى بعشيرق 
وأحبابى » فكيف لا أكون فقيرًا بعد ماتی حين يتخلف عنى أحبابى وجيرقى . 
أو يقول : انا الفقير إليك فى حال غناى بك فلا غنى لى عن زيادة مددك , 
2 ک فال ا 


ل 1 حرص على أَحَدٍ 

فكيف لا أكون فقيرًا فى حال فقرى إليك . إذا كنت فقيرًا فى حال نظرى 
إلى غناى بك » فكيف لا أكون فقيرًا فى حال نظرى إلى فقرى إليك ؟ وله در 
القائل : 
ال الأنفاسٍ اج 

لو کان فى مفرقى آلإ كليل والتاج 

وفى إظهار الفاقات إلى الله » وإنزال حوائجه بساحة مولاه » مع رفع اطمة 
عا سواه من الحظوظ والمكانة وعزازة القدر عند الله » ما يكل عن وصفه 
اللسان . ويعجز عن حمله واسع الحنان . 

قال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : ما أظهر عبد فقره إلى الله تعالى فى 
الدعاء إلا قال له الحق لبيك . لكنه لا يستطيع سمع ذلك . 

وقد تقدم كلام الله تعالى فى بعض الكتب المنزلة » يقول الله تعالى : ما رفع 
عبد حاجته إل دون خلقى أعلم ذلك من نيته فتكيده السموات السبع 
والأرضون السبع إلا جعلت له فرجًا وتخرجًا من أمره . أو كا قال . 

وقال أبو القاسم القشيرى : من أشار إلى الله ثم رجع بحوائجه إلى غيره 
أفقره الله إلى الخلق » ثم نزع له الرحمة من قلوبهم > ومن شهد محل افتقاره 
إلى الله ورجع خر اة ليد أغتاه أله من حت لا عب + وأعظاه من سيت 
قت 

قبل ل و ا ا ا "قال إن ع ان هو 
فليطلبه .“قال : قيل أيسأل الله ؟ قال : إن علم أنه نسيه فليذكره » قيل : 


5م 


أيتوكل على الله ؟ قال : إن كان فى شك فليختيره » قيل : فأى شىء يعمل ؟ 
قال + ها E‏ 


فليثق العبد بربه » وليشتغل با أمر به » وليكن كما قال بهلول المجنون : 
نعبده كا أمرنا ء وهو يرزقنا كا وعدنا » ولا يتعلق بمخلوق أصلا قل 
ولا قابا » وليمح الخواطر التى تخطر بباله من هذا المعنى » قبل أن تستحكم فيه 
فيعاقب بالحرهان » ويرمى بالخذلان . 


قال إبراهيم الخواص رضى الله عنه : تهت فى البادية حتى ضرفى الحال » 
فسمعت نباح كلب فأصغيت إليه وأخذت نحوه » فإذا بلص قد صفعنى » فقلت 
فى نفسى : هذا جزاء من توكل على مخلوق . فقيل لی فى سرى : ياإيراهيم 
مادمت فى خفارتنا » أى جوارنا وعهدنا كنت عزيدًا » فلا دخلت فى خفارة كلب 
سلط عليك الخلق » فتبت إلى الله تعالى » وإذا بالذى صفعنى قد سقط عن 
جرف وطار رأسه اف واتشدوا : 


۶ 0 


مدت بدئ ارو وال ور مسا 
و شفِيمٌ ع جودك ارخا 


olor 


فل ل فو يدك وارحم ر تذللى 


ا ا ا ا ا 
ثم إن الفقر والجهل من أوصاف العبودية » كا أن الغنى والعلم من أوصاف 
الربوبية » فلا أدلى بفقره إلى غنى مولاه » أدلى بجهله إلى سعة علم مولاه » 
فقال فى المناجاة الثانية : 
[ إلى أنا الجاهل فى علمى , فكيف لا أكون جاهلا جهولا فى جهلى ؟ ] . 
قلت : يقول رضى الله عند : أنا الجاهل فى علمى العارض الذى علمتنى » 
فكيف لا أكون جاهلا فى جهلى الأصلى الذى فيه أركزتنى ؟ 


أو يقرل : أنا الجاهل فى حال نسبتى إلى العلم الذى علمتنى > فكيف 
لا أكون جهولا فى جهلى الذى هو أصلى ومحلى ؟ وما نسبة علم العبودية فى 


/امه 


جاقب علم الربوبية إلا كنقرة العصفور من البحر » كا قال الخضر عليه السلام 
لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام » قال تعالى : 

) وما اس من العلم إلا قليلا )'" وقال : ( ولا ل يحيطون بشئْءٍ 
من ع2 إلا 5 شَاءً 7 وقال تعالى : ( والله يي من و 
أمهاتتكم له ا 57 2 


٠‏ فالعلم العارض لا يدفع الجهل الأصلى , هذا باعتبار الحكمة والنظر إلى 
أف البشرية + 

وأما الروحانية فأصلها علامة دراكة » لأنها فوذج ربانى ولطيفة نورانية » فإنا 
حجبها كثافة البشرية وظلمة الطبيعة كا قال فى المباحث : 

ع م 0~ 2 
م رل كل تفوس آلآخيَا عَلامة اة للاي 
وإفا تحجبها الأبذان والأنفس, النرّعٌ والشيطان 
فكل عَنْ أَدَاقَهُمُ جِهَادَهُ أَظَهْرَ لماعب خَرّق العادة 
ل ل 

امل لا يسكن إلى عمله الفرعى » فإن الأمور كلها بيد الع 
الكريم » والقلوب كلها بيد المدبر الحكيم » كا أبان ذلك فى المناجاة الثالثة 
بقوله : 

[ إلى إن اختلاف تدبيرك . وسرعة حلول مقاديرك › منعا عبادك 
العارفين بك من السكون إلى عطاء . واليأس منك فى بلاء ] . 

قلت : اختلاف التدبير . هو إقامة كل عبد فى حكمته > على حسب إرادته 
ومشيئته » من فقر أو غنى » من علم أو جهل » من عز أو ذل » من قبض 
أو بسط » من سقم أو صحة أو مرض » من إيان أو كفر » إلى غير ذلك من 
اختلاف آثار القدرة ۽ وتنوع مظاهر الحكمة . وسرعة حلول المقادير » هو تبديل 
تلك الأحوال فى أسرع حال » من فقر إلى غنى » ومن غنى إلى فقر » ومن علم 

١ (‏ ) الإسراء : 86 . ( ۳ ) التحل : ۷۸ . 
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oA 


إلى جهل » ومن جهل إلى علم » ومن عز إلى ذل » ومن ذل إلى عز » ومن قبضص 
إلى بسط » ومن بسط إلى قبض » ومن سقم إلى صحة » ومن صحة إلى سقم , 
ومن إعان إلى كفر والعياذ باه > ومن كفر إلى إيان , فقلوب الخلق بيد الله 
الواحد القهار » يقلبها کت رقا وار ويقعل عا ما ياء : 


گ٤ وى‎ o2 


( لا يسال عا يفعل وهم يسألون )" . 
فإذا تحقق العبد بهذا امتنع من أن يسكن إلى ما أعطاه مولاه » لأنه قد يسلبه 
ذلك فى ساعة,, وامتنع أيضًا أن ييئس يمن مولاه في وقت شدته وبلواه » قال 


تعالى : ( فإن مع العسر يسرًا. إن مع العسرٍ e‏ 

0 الحال من قضايا المحال لكن لم يتحقق بهذا ذوقًا إلا العارفون ‏ فلذلك 
5 ان علا بوسر راق ؛ :لاس كوول تمن يله الع 
والعطاء » فلذلك لا يزول اضطرارهم , ولا يكون مع غير الله قرارهم » ودليل 
ما قاله الشيخ قوله FIR‏ لوه عل دق E‏ 


ولا مفهوم لليوم › ٠‏ بل فى كل لحظة هو فى شأن » يرفع أقوأما ويخفض 
آخرين > يعز قومًا , ويذل آخرين ,يميت قومًا ويحيى آخرين ٠‏ يعطى قوما ويمنع ْ 
آخرين » من أمور یبدا لا يبتديها . 

وقال بعضهم فى تفسير الآية د كل يوم يجهز ثلائة عساكر + خشكا من 
الأصلاب إلى الأرحام » وعسكرًا من الأرحام إلى الدنيا » وعسكرٌ 1 
إلى القبور » ثم يرتحلون إلى الله جنا اه . وقد تقدم بعض الكلام على علامات 
العارف . 

وقال الشطيبى فى هذا المحل : فقلوب العارفين تشاهد بنوره ولا مشاهد 
لل سواه هارت ال وة شارعة عن رسن اشرت فة اغارف أنه 
يكون قلبه قلبه مرآة یری فيه ما غاب من غيره » وجلاء القلب لا يكون إلا بنور 
الإيمان والإيقان » فعلى قدر قوة الإيمان يكون نور القلب » وعلى قدر نور القلب 
١ (‏ ) الأنبياء : ٠۳‏ . ( ۳ ) الرحمن 

( ۲ ) الشرح : 6 





۸۹ 


تكونمشاهدة الحق : ويتدن مشاهدة اطق تكون. الغرفة بأسمائه وضقاته > 
وبقدرهما يكون التعظيم لذاته » وبقدر التعظيم لذاته يكون كمال العبد » وبقدر 
كمالة وكون استكراقد.ق أوضاف العيودية ٠‏ وبقدر اسر اة ى أوصاف العيودية 
) 8 الله حَقّ )اه 
قلت : وبقدر قيامه بحقوق الربوبية يكشف له عن أسرار الألوهية 
وأنشدوا : 


كآنت محادئة الركيّان ينی عَنْ فَضلِكم سناكم َيب ابر 
حق التقينا فلا والله ماسمعت أذن بِأَحسَن مما قد رأى بَصَرِى 


ومن أوصاف العبودية بعد الفقر والجهالة الخساسة واللآمة . كا أن من 
أوصاف الربوبية بعد الغنى والعلم والإحسان والكرم » فأدلى الشيخ بذكر لآمة 
نفسه إلى كرم مولاه وإحسانه . فقال فى المناجاة الرابعة : 

[ إلى منى ما يليق بلؤمى » ومنك ما يليق بكرمك 1 .., 

اللؤم : بضم اللام وسكون الهمزة » هو الشح والدناءة . وفى القاموس : لوم 
بالضم ضد كرم . 

يقول رضى الله عنه : إلى يظهر منى من الدناءة والخساسة واللآمة والمساوى 
ما يليق بلآمتى ودناءق » ويظهر منك من المبرة والإحسان والكرامة والامتنان , 
وتغطية المساوى والنقصان , ما يليق بكرمك الزأخر » وكمال إحسانك الباهر , 
فقابل إساءتنا بإحسانك » وغط مساوينا بوصف كرمك وامتنانك » فإنك أهل 
التقوى وأهل المغفرة » ياأكرم الأكرمين . 

حكى عن بعض الناس أنه قال : إلمى كم أعصيك وأنت تسترنى ؟ فسمع 
قائلا يقول : لتعلم أنى أنا وأنت اک 

وقيل + إن اق مان خلق ملكا ادى :ابن آم يامسكين »كنت ق العم 
مفقودًا فمن ذا الذى صيرك نسخة الوجود إلا الكريم ذو الجود ؟ من ذا الذى 


0۹۰ 
أبرزك من عالم الغيب لعالم الشهود ؟ من ذا الذى استنقذك من ظلمة الكفر إلى 
نور الإيمان ؟ من ذا الذى تكفل بشئونك إلا الكريم المنان ؟ فكن مطيعا لله 

تكن عبده حقا , ولا تطع نفسك وهواك فتكون فا رقا اه . 


ومن كرمه اتعالى ٠‏ أن سبقت رنه غضيه:. ومن كرمة أيضا إقياله غل 
اا والمطيع › > ففى الحديث الصحيح : 
« ما حل الله اخلق قال لقم اک قال 2وا اک قال : 


5 
2 ر‎ o#~ o 


اکب رحبت سبقت عَصْبى كنب لقي اكناب قوق امرض » زاد 
بعضهم : « فإذا کان يوم القَيامة را الاس ذلك الكتابَ فيقرؤه كل 


م كه ص تقر 2 


+ عن أل الجقارة‎ cS 


وق الد اا كال رسول الله کل : 
» إن الله تعالى لق ا رخ رل 55 وَاجِدَة إل الأرض راك 


عندة بيغا سين فون تلك الرحذر الا التي أطت إلى 
الأرض ترّاحمت الخلائيق پيم ق إن الدابة رفم حافِرهًا عن 
ودا خشية أن 7 تصیبه » فإذا كان وم القيامة ضير بلك الرحمة إلى 


4 2 ھھھ 0 


التشم والتشجين ونشرها ين مادو » فعس الاق كاف , ورم ها مَنْ 
هو كإفرٌ » وهو معنى قوله تعالى : ( ورْحمتق وسقت كل و 


2 :» « أن 00 اصطاد د أرَاخا ذم عات 3 تطير 


6ه 526 


ا دما ؛ فقال عليه الصلاة ل 0 هذا العائرٍ ؟ 
والله لله 4 بعبده اومن من هذا الطائر براه «. 
وروی عنه كَل قال : 


دي ر و ع ل 


-6 ور 5 ك رر 
« يخرج من النار رجلان ثم يمثلان - بين يدى الله » فيؤمر 


: ل أكون el‏ م أكون عَاصي ى الاجر ل 


للآخر :تیل الأمرَ کا قعل هذا » فيقول : رَجَوْتَ بِنْ کرم الله 


31 يُعيدنى ليها 0 أخْرجنى » 0 2 إل الحنة 6 انسر 


م ت 2- 


ولو أن فرعون للا طفى وَقَالٌ على الله قول عَظيا 
ات إل الله را لا وجذ الله إلا رحيا 


وكيف لا يرجى حلمه وكرمه وشمول لطفه ور مته وقد سبق وجود العباد 
لطفه ورأفته ؟ كا أبان ذلك فى المناجاة الخامسة حيث قال : 

[ إلى وصفت نفسك باللطف والرأفة بى قبل وجود ضعفى » أفتمنعنى 
ا بعد وجود ضعفى ؟ ] . 

: اللطف بالضم الرفق والمبرة وصلاح العبد فى عاقبته » وفى القاموس : 

للف شا بال : رفق ودنا » ولطف الله بك : : أوصل إليك مرادك بلطف اه 
الا فة الرضة رارقا قال وق القامرس أا : والضعف : ضد القوة . 

يقول رضی :اه عند شاكيا إل E E‏ 
ورأفته إلمى وصفت نفسك فى كتابك العزيز الذى أنزلته إلينا باللطف والرأفة , 
فقلت فيه : 

( الله لَطيف بعيَادِو )" وقلت : ( وإن الله يكم لرءوف رَحيم ٩)‏ 


واتصافك باللطف والرأفة قديم » فإذا كنت بنا لطيفًا رح قبل وجود 
ضعفنا » فكيف لا قنحنا من لطفك ورأفتك بعد ظهور ضعفنا ؟ لطفت بنا ونحن 
للطف غير محتاجين , أفتمنعنا منه عند احتياجنا إليه وأنت أرحم الراحمين ؟ 
أجريت علينا رفقك قبل أن تبرزنا إلى دارك أفتمتعنا منه يعد ظهورتا مع عظيم 
إبرارك ؟ ومن تفكر فى عجائب صنع الإنسان وما خصه الله به من كمال الخلق 
0 )العورى 2 ( ١‏ )الحديد: 1 


۹۲ 


والإتقان » وما يلحقه من ضروب المنن والإحسان : وجد نفسه مغمورًا فى لطف 
مولاه › فو قا اول متشه .وسكتهاه . 

قال بعض الحكاء : قد أدركت العقول مما أودع فى الإنسان اثنق عشرة ألف 
حكمة » وأما الذى لم تدركه العقول فلا يعلمه إلا الله > هذا فى خاصة نفسه , 
وأما فى غذائه وشرابه ولباسه وسائر ا فار مو ذلك > قال ال 


( للد جنا الإسان قان تقويمٍ )'' وقال : ( ( فلينظر الإنسان 
إل امه ) الآية . 
فسبحان من ا العقول بدائع ألطافه 0 وقصرت الأفكار عن عظيم 


0 


أوضافة :7 ركو | لليف الخبير ا 
00 لطائفه للمبتدئين . وأوضحها للمستيقظين » وأعظمها فى جميع 


والجان . ¢ ل 


وَيَأتيه رزق شان ف 8 
0 له :طول ديعيو له فتلا 


و 2 عرق ”7 ٣ 5 8 5 o‏ 
وما هو يستدعى غذاءً يبفيمة 


2 





جم PEE‏ 2 بي 2 8 0 9 0¢ م 
١ (‏ ) التين ٤:‏ . ( ۳ ) الأنعام ٠٠۳١‏ . 


. ۲٤: عبس‎ ) ۲ ( 


۹۳ 


25 25 8 < 5 س ق 
جرى ‏ فى مجارى عرقه بتلطفٍ 
بلا طلب عي على قدره ميثلا 


8 ٠ 


اى له اق الى للف اه 

حراب IE NE‏ 
E e ١‏ 
وار لى :لمن عند ارا 


r عه‎ > 


نارتقا عزنا يما ا زل 


وللطحن أغطى كل قشم ها شكلا 

حك دسل ]1 ا ا 
ل 

رالائ فيا ني كلا 
فکم خايم فيهًا وكم صَانِع ها 


وا كنت تذرى القَرْعَ منها ولا الأملا 


o 5‏ 7 او 
ومن لطفه تيكليفه لعباده 
olf o” 2‏ 7 گر 0 
o 2‏ ام ”^ اه 2م م 7 
: فة لائنابة 
يسن لطي توفيتهة, 


6 


ا م2 ١‏ 000 3 رن 

ومن لطفه بعث النبى ( محمد) 1 
© اام 7 o‏ كه 2 م ” 
ليَشْفَعَّ فى قوم .ولسوا لما أملا 

5 م٠.‎ 


و ااا اید ان ا 
E E‏ كا [ 
ناهد بما كان أوَدَعَه النخلا 
0 75 2 
وإخراجه مِنْ بين فرت يجاور 
و ا ا 


59 ت ت 
ركه م 4 ۶ 7 2 2 ٠‏ - 
ألطافه البَحر المحيط فخذ با 


5 
208 8م 


تا لك وَاشْهَنْمَا وباك اجهل 
رم # ا ايه وهم 0 5 
رصل على المختار أفضل مرسل | 000 
على خالص العرفان بالله قد ذلا 

فهذه ألطافه الواصلة إلينا » ومحاسنه الجارية علينا . 

فإن وفقنا سبحانه للقيام بشكرها بمحاسن الأفعال والأقوال فذلك من فضله 
وكرمه » وإن صرفنا عن شكرها بظهور مساوى أفعالنا فبقهره وعدله › كما أبان 
ذك فى المناجاة الشادسة فقال : 

[ إلى إن أظهرت المحاسن منى فبفضلك ولك المنة على ؛ وإن ظهرت 
المساوى منى فبعدلك ولك الحجة على ] . 

قلت : ظهور المحاسن على الإنسان فى أقواله وأفعاله وأخلاقه هو من 
منة الله العظيمة وهداياه الجسيمة » لأنه عنوان المحبة والقبول » وذلك هو غاية 


هذه 


المطلوب والمأمول » وظهور المساوى على العيد فى أقواله وأفعاله » هو من عدله 
تعالى وقهره » وإظهار الحجة عليه . قال تعالى : 


( قل قله الحجة البالغة فلو شَاء طَداكم أَحمعِينَ )" . 


فالعبد لبس له مع الحق اختيار » ولا قدرة على نفع ولا إضرار » فإن صرفه 
سيده فیا يرضى فلظهور اسمه الكريم » وإن صرفه فيا لا يرضى فلتصريف 
أسمه الحكيم » أو لإظهار اسمه القهار » أو المنتقم او الجبار » فالنواصى بيده , 


والقلوب بين أصبعيه . 


دعاء للشاذلى 
ولله در الشيخ أبى ا لجسن رضى الله عنه حيث يقول فى بعض أدعيته : اللهم 
لجعت ع اك لد لي 
اك ا ا انر لأنك قلت وقولك الحق : 


og -‏ ممه ورم كيم لس 


( لا يسال عَمَا ل وهم يسالون ) 

اللهم لولا عطاؤك لكنت من المالكين . ولولا قضاؤك لكنت من الفائزين , 
وأنت أجل وأعظم وأعز وأكرم من أن تطاع إلا برضاك » أو أن تعصى 
إلا بقضائك . 

إلى ما أطعتك حتى رضيت » ولا عصيتك حتى قضيت . أطعتك بإرادتك 
ولك المنة على > وعصيتك بقدرتك ولك الحجة على » فبوجود حجتك وانقطاع 
حجتى إلا ما رحمتنى . وبفقرى إليك وغناك عنى إلا ما كفيتنى . 

اللهم إنى لم آت الذنب جرأة منى عليك » ولا استخفافا بحقك “لكن جرى 
الك فلمك و سكيلف ا ل برل قو إلا بك , والعذر إليك , 
وات ارم الراتمين: 


4 : الأنعام‎ )١ ( 
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اللهم إن سمعى وبصرى ولسانی وقلبى وعقلى بيدك لم تملكنى من ذلك شيئا › 
فإذا قضيت بشىء فكن أنت وليى واهدنى إلى أقوم سبيل » ياخير من سئل 
وياأكرم من أعطى » يارحمن الدنيا والآخرة » ارحم عبدًا لا يلك دنيا ولا اك 
اه . وهو الذى اختصره الشيخ فى هذه المناجاة بأحسن عبارة وأوجز لفظ , 
فللةدرة : وهذا شأنه فى ديب طريق الشاذلية : جرا اله عن المسلمين عير 
ول هذه المتاحاة وفعت سن بعطن ١‏ الضالمين:. 

روى أن شابًا من العباد تعلق بأستار الكعبة وقال : إلمى إن أطعتك فبفضلك 
ولك الحمد . وإن عصيتك فبجهلى ولك الحجة على » فبإثبات حجتك وانقطاع ` 
حجتى إلا ما غفرت لى » فسمع هاتفا يقول : أنت عتيق من الثار اه . 

وقال ذو النون رضى الله عنه : رأيت جارية والصبيان يرمونها بالحجارة . 
فكففتهم عنها . فنظرت إلى وقالت كأنها تعرفنى : ياذا النون ما علامة 
الصدق ؟ قلت : صيام النهار وقيام الليل » فقالت : ياذا النون كيف يلذ النوم 
لن علم أن حبيبه لا ينام ؟ ثم بكت وقالت : إلى إن فكرت فى إحسانك إلى لم 
أبلغ كنهه بفكرى » وإن ذكرت سترك على لم أقم فيه بشكرى » فياعجبًا لقلوب 
العارفين بك ! كيف لاتنفطر إجلالا لقدرك وإعظامًا لوصفك » تباركت يامولانا 
ما أحلمك على من عصاك , > وما أفضلك على من لم تدع له شغلا بسواك , ثم 


أنشدت : 
ل 2 0 عه 2 انه رع اه 9 ي 
ق وه TE‏ 5 
اعيا بكري َتَدَاوَى كل سقم فنْعم ذاك الطبيبٌ 
9 و o‏ م وةصممر ه26 مر مو م 
3 وو 2 رع e‏ ف > ابي 


5 ا 5 در فإلى رها تحن القلوبٌ 


ا Eg‏ 
ااج اا رتالف 


0۹۷ 


. أى تحوجنى إلى غيرك‎ TT 
+: وقد تكفلت لى ] باموزی: وشتوق. كلها :بت “قلت‎ [ 


درن كن عر اا ل قنك ار ا لاق 
الأزض إلا عَلى الله ررْقهًا )" . 


1 وكيف أضام ] أى أظلم وتنتهك حرمق . 

[ وانت الناصر لى 1 . 

ل ع o‏ 

( إن الله يدافم عن لين منوا قل ووك ال 
تنصروا الله ينص ركم وَيثيْتَ أَقَدَانَكُمُ )'' وقلت وحكمك حق 0 
تا عَلَيْنا ا المؤمنين ا" 


فاتضرنا احير التاضرين + كا تصرت أنبياءك ورسلك وخاصة أوليائك 
المقزبين ياأرحم الراحمين . 

[ أم كيف أخيب ] . أى أحرم وأمنع من الخير . 

[ وأنت الحفى بى ] أى المعتنى بأموری ا الرفيق بى فى جميع أحوالى . 
لا اه ول الاين آمنوا )8 واه ( وی مول 
الصالحين )" . 

فتولنا يامولانا برعايتك » وحفنا بعنايتك » واجعلنا بك منتصرين › وعليك 
متوكلين يارب العالمين . ش 

[ ها أنا أتوسل بفقرى إليك ] . 

حتى من فقرى وافتقارى » إذ لانسبة لى منك سوى فقرى إليك , فأنا فقيد 





١ (‏ ) الطلاق : ۳ . ( 6 ) الروم : لاغ 
( ۲ )هود ؛ 1 . ( 1 ) البقرة : ۲۵۷ . 
(")الحج :۳ . ( ۷ ) الأعراف : 5 


. ۷: محمد‎ ) ٤ ( 


۹۸ 
الأموال » فأنا أقدم إليك فقرى فى جميع الأحوال » وإن كان الأقوياء قد قدموا 
إليك صالح الأعمال فأنا أقدم إليك التضرع والابتهال . 

مالى سوى فقرى إليك وسيلة 


وأى نسبة لفقر العبد من غنى مولاه كا قال : 

[ وكيف أتوسل إليك با هو محال أن يصل إليك ] . 

لأنك غنى عن الانتفاع بالمنافع , فأغننا بك عن الاحتياج إلى غيرك » حتى 
ألقاك بك لا بغيرك . إنك على كل شىء قدين . 

روى أن شيخ أشياخنا القطب الجامع مولاى عبد السلام بن مشيش 
- رضى الله عنه قال للشيخ أبى الحسن رضى الله عنه : ياأيا الحسن بم 
تلقى الله ؟ قال بفقرى » قال له : 

والله لئن لقيت الله بفقرك لتلقاه بالصنم الأعظم » هلا لقيته به ؟ وكأنه 
رضى الله عنه دله على الزوال عن نفسه وعن كل ما ينسب إليها من فقر 
وغيره . 

قال الشيخ زروق رضى الله عنه : ويجاب عن أبى الحسن بأنه أراد بفقره 
حتى من فقره المنسوب إليه وهو الزوال › فإذا صح افتقاره من كل شىء فقد 
صح غناه بالله عن كل شىء . وإذا صح غناه بالته فیا يلقى الله إلا با . قال 
الهروى رضى الله عنه : فقر العامة ترك الدنيا . وفقر الخاصة ترك الدنيا 
والآخرة » وفقر خاصة الخاصة ترك الدنيا والآخرة والنفس اه . وإظهار هذه 
الأمور بين يدى العليم الخبير عبودية فقط . ولذلك قال : 

[ أم كيف أشكو إليك حالى وهو لا يخفى عليك ] 

إذ محال أن يخفى عليك شىء فى الأرض ولا فى الساء . 


( وَإن كر بالقوْل فإنه يعلم السرّ 


اللْطيفٌ الخبية 0 ْ 


فحسبى من سؤالى علمه بحالى . 
[ ام كيف اترحم إليك بمقالى ] عا فى ضميرى . 


[ وهو ] أى مقالى . 
[ منك برز ] . 


إذ لا موجد سواك » غير أن مقام الربوبية يقتضى وظائف العبودية وهى 
إظهار الفاقة والاحتياج يوالتضرع باللسان والابتهال »> دون طلب دفع ما قدر 
أو جلب ما لم يقدّرء كا قال الشيخ أبو الحسن : ولا نسألك دفع ما تريد , 
ولكن نسألك التأبيد بروح من عندك فيا تريد » كا أيدت أنبياءك ورسلك 
ع ا ل ل 

رض ولاك ا ا كول لوطلا الما ار 
عر مك ا ل فضلك فضلك ‏ والتجأت إلى حصن عزك » وكيف 
ع ل e E‏ 
يخفر جواركم ونفود أمركم فى الأشياء e‏ وأنشدوا : نم 
أيضام عيك. ف اکم ف نبل 


ىم 


N E 
] أم كيف لا تحسن أحوالى‎ [ 
. بل لا تكون إلا فى غاية الحس والكمال [ و ] الحال أنها‎ 
حم ب لاو سطس وا كان اخ‎ 


( ۱ )طه:۷. ( ؟ ) اللك ١٤:‏ 


e 
: ومن الله وإلى الله > فكيف يلحقه النقص والخلل » ولذلك قال‎ 

[ وإليك ] . 

EE NE AS E a 
: ومصدرها » وإليك منتهاها ومرجعها . قال تعالى‎ 


يم شتير > Rosa‏ 


( وإليه يرجع اأ كله كاعد وتوكل عل اهدو 
َمِل نّا لا تحف فنا هى 
ونا الجلال س الال ا 
راق مانا ما أتانا 2 
إلا نّا 00 لوت على شفا 

اللهم إنا قصدنا حماك خاضعين . ولجنابك منتسبين » وبحبل جوارك 
متمسكين » وبعز جاهك مستعزين » وبنصرك السريع مستنصرين » فانصرنا 
ولا تنصر علينا ياخير الناصرين . حاشا عهدك الوافى »> ونصرك الكافى » أن 
ذل مق أل تحت وارك أو تطرد مق وقف بابك : :باهر من سثل + 
وياأكرم من أعطى » ارحم عبدًا لا هلك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء برحتك ياأرحم 
الر احمين . 

[ إلى ما ألطفك بى مع عظيم جهلى » وما أرحمك بى مع قبيح فعلى ] . 
ت : هذه المناجاة الثامنة » وهى تتميم لما قبلها . لأن الحق إذا كان وكيلا 
لك ونام لوعن بلقا ققد اط بك رايت لا ی فاللطف هو سوق 
ا نعف لضان + أو ساق المنافع فى قالب الفجائع . 

الا أذ اللظك: بهن ع الى عملي ا يرقف إلا أهل 
البصائر » فاللطف الجميل هو الذى يكون باطنه نعمة وظاهره نقمة ‏ باطنه جمال 
وظاهره جلال » فالعارف بالله یری نفسه مغمورًا فى اللطف فى كل حال » ولذلك 
قال الشيخ رضى الله عنه فيا تقدم : من ظن انفكاك لطفه عن قدّره فذلك 
لفصور نظره + :وأبا الجاهل باش قلا يشطر «اللظف: إل إذا كان بحسي غاا 


. ۲۳ :دوه)١(‎ 


1*4 


: جيًا » ولذلك قال الشيخ فى هذه المناجاة تواضحًا وتنزلا : إلى ما ألطفك بى مع 
عظيم جهل . حيث جهلت لطفك الخفى وطلبت لطفك الل : ولو غاملنا الحق 
تعالى يمقتضى جهلنا لنزع لطفه الخفى عنا وتركنا مع مرادنا » ولكنه سبحانه 
حليم فلم يعاملنا بمقتضى جهلنا . فلطف بنا مع عظيم جهلنا » ولذلك تعجب 
الشيخ من شدة لطف الله به مع عظيم جهلهء وهذا كا قال الشيخ أبو العباس 
المرسى رضى الله عنه : إذا سألت الله العافية فاطلبها من حيث تعلم أنها لك 
عافية . 

قال أيضا ق فز هه خن قال له اانه ال "قلف الاق ان 4 : 
ما آنا فة هو العأفية »وقد سال الغافية أبو يكر رضن أف عند قات سفوا : 
واا عش رضي أله عه قات مطعريا »زساهاعتيان رفن "الله عند فعاف 
مذبو كا + .وسباها' غل “رمن آله تعن قات ارا عدا 


فالعافية واللطف . هو الرضا والتسليم > وسكون القلب عند يجارى 
الأقدار » والرحمة هى اللطف والمحبة والتقريب » فالحق تعالى يريد أن يقرب 
عبده إليه » ويطوى مسافة البعد بينه وبينه » بما يسلط عليه من إذابة الخلق 
والفقر والأمراض > وغير ذلك مما يولم النفس . ثم إن العبد يفر منها , 
ويسأل الله أن يبعده منها ء لأجل جهله وقبيح فعله . ولذلك ورد فى بعض 
الأخبار : يقول الله تعالى : ياعبدى كيف أرحمك بدفع ما به أرحمك ؟ أو ىا 
قال » وهذا معنى قوله : إِلهى ما أرحمك بی مع قبيح فعلى » وهو هروبى مما به 
رحمتنى . ويحتمل أن يريد بقبيح الفعل الذنوب والمعاصى فإنها توجب المقت 
والبعد » فلو عاملنا بمقتضى فعلنا الذميم لأذاقنا من بأسه الأليم . لكن 
رحمة الرحمن الرحيم »> غلبت عذابه الأليم . 

أوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام : ياموسى خاطب المذنبين 
باللطف واللين » وادعهم إلىّ بالقول الجميل » ورغبهم فى النعيم المقيم › 
ولا تغلظ عليهم > فلو شئت أن أعجل عقوبتهم لا أمهلتهم طرفة عين , 
وأعلمهم أنه من تاب إل قبلته » ومن تادى أمهلته » ومن عصانى عذبته . 
باتوسى_ مق 5 الذي قفن ادنا فحيفه م أو غا إل اليه ار سالق 


1۲ 
فمنعته » أو رجع إل فطردته » أو تاب إل وما قبلته » أو تضرع إل 
وما رحته ؟ أه . 
٤‏ 7 ون 2 © # ص َم ٩‏ 62م 
5 انزل الله تعالى : ( وما أصابكم من مصیبة فیا كسبت ايديكم 


ويعفو عن E‏ 
قال سيدنا على کرم الله وجهه : قال رسول الله يلل : 


« ياعَل من آخده ؛ الله دن فى الدنيا فهو كم منْ أن يذه علي 
فى الآخِرَة . وَمَنْ فا عن فى لديا هو عر من أن يُعَاقِيهُفى الآخِرَةٍ , 


سمه رر معدم 


ومن e‏ اللا ر أل + . فن أن تسعد ل ا 
قال غل + فكانت عندى خيرًا من الدنيا وما فيها » وأنشدوا : 


7 
ه عه سس rh‏ تمس 


سبحان SEs‏ 
و جود على العاصى اه 
مق - الفبيسم: ٠‏ ويبدئ كل صالحة 


4 قرو مر 8م ۶ ر و 


واا العبد إحسانا و 


of 


قرب الحق من العبد 


ولا كان اللطف يقتضى التهذيب » والرحمة تقتضى التقريب » تعجب الشيخ 
ل ا التاسعة : 

[ إلى ما أقربك منى وما أبعدنى عنك , وما أرأفك بى » فا الذى يحجبنى 
عنك ] . | 

قلت : قرب الحق من العبد قرب رحمة واجتباء » وتقريب واصطفاء » هذا فى 
حق الخواص:, وفى حق العوام هو قرب إحاطة وقدرة » وعلم ومشيئته وتصريف ' 


۳ 

وقهرية » والمراد هنا هو الأول » فإن بعد العبد من ربه إنما هو بسوء أدبه , 
وإلا فالحق تعالى قريب من كل شىء » محيط بكل شىء » ليس شىء أقرب إليه. 
من شىء » ولا شىء أبعد عليه من شىء » وما بعد العبد من ربه إلا وهه وتوم ' 
فعله » ولذلك قال الشيخ تواضعًا وأدبًا : إلى ما أقربك منى بلطفك ورأفتك 
وعلمك وإحاطتك » وما أبعدق عنك بوهمى وسوء أدبى » أو ما أقربك منى 
بِأوضَاف الريوبية » وما أبعدى عنك بأوصاف العبودية > فأوصاف الربوبية رفيعة 
القدر عظيمة الشأن . وأوصاف العبودية خسيسة القدر دنيئة المقدار » فلا مناسبة 
بينهما فى القدر مع تلازمها فى المحل » بتحقيق الوحدة فيهما » .متلازمان فى 
القيام » متضادان فى الأحكام , والرأفة شدة الرحمة والعطف , وذلك يقتضى 
قندة القري والوضال وقي جرد الموية والاتففال وشو الميدات , لذا 
تعجب الشيخ من وجود الحجاب بينه وبين مولاه مع شدة رحمته له وحباه » إذ 
من تعطف عليك وآواك لا يكن أن تلتفت عنه إلى سواء . 

وفى الحكمة » مكتوب : ياعبدى قد أسجدت لك الكون با فيه الملك 
وأملاكه ‏ والملكوت وأملاكه » فأنت أنا ما أيدتك وأنا أنت ما قلدتك » فعش 
للأبد » فمقامك لا يزاحمك فيه أحد. 

ياعبدى خرقت لك الحجاب » وفتحت لك الباب » وأظهرت لك الأمر 
العجاب » فأبلغ قومك اللباب » ولو قالوا ساحر أو كذاب . فأنا قد وهبتك 
الأخلاق فدعهم يقولون : ( إن هذا إلا اختلاق )" . 

ياعبدى قد جعلتك تقول للشىء كن فيكون , وما عليك إن قالوا ساحر 
أو يجنون أنت تشرب من رحيق الكوثر 2 وهم يقولون : 

( إن هذا إلا سجر فو : 

عرجت بسرك إلى الساء » وعلمتك خصائص الأساء » فأنت أمين خزائن 
التحقيق الدال لجميع الخلق على الطريق . 


ياعبدى من طعن فى الوزيز وسفه أمره » فقد رد أمر الأمير وجهل قدره : 


(۱) ص 7. (؟ ) المدثر : ۲۶١‏ 


( مَنْ يُطع الرسول فَقَدْ أطاع الله ) اه . 
- فاته تعالى بجوده وفضله إذا اصطفى عبدًا من عباده قرّبه بفضله , واجتباه 
لحضرة قدسه » وصفاه من كثائف طبعه , وحمى شخصه من رعونات نفسه , 
فيصير من أهل قربه » قد ارتفع الحجاب عن عين قلبه > فزجت روحه فى بحار 
الأحدية » وغاب سره فى سبحات الألوهية » فإن كان من أريد الاقتداء به رد 
إلى شهود سر وجوده » وقد كحلت عين قلبه بسر الحقيقة » وكسيت ذاته وجودا 
معارًا عليها » وهو وجود الحق المفاض على جميع الممكنات » فيرى ذاته 
لمتومة : ( كراب بقیعة يحْسَبْهُ الظمآن مَاءٌ حتی إِذَّا جَاءه لم هذه شيا 


ووجد الله عند 1 


هنالك يصير العبد بالله وله » أمره بأمر الله حيث لم يبق فيه شائبة لسواه .. 
ولا شىء يحجبه عن الله » فهذا الذى أحبه مولاه » واصطفاه لحضرة قدسه , 
واجتباه لمناجاته وأنسه » فكان سمعه وبصره وناصره وحافظه فى متقلبه ومثواه , 
هنالف ضير غارفا به فى كل غال وخصوضا عند الغتلاق الأحوال کا شار 
إلى ذلك فى المناجاة العاشرة فقال : 

1 إلى قد قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك منى أن 
تتعرف إل فى كل .شىء حتی لا أجهلك فى شىء ] . 

قلت : إنما اختلفت آثار القدرة لتعرف عظمة القادر » واختلافها يكون 

فى الأجسام كالعلويات والسفليات . والجمادات والمائعات » والنورانيات 
والظلبانيات » والمائيات: والثاريات + وكاختلافها فى الحيوانات ٠‏ كاجناسن بق 
آدم والأنعام والبهائم » والطيور والسباع والوحوش والحشرات » وباختلافها فى 
الأعزاضن: كالبياض والسساد والح والصفرة والدوقة والكتيزية + وغير .ذلك 
فل الألواق ارف من ذلك سعد فوته وعلمه وعظية داه دة انا 
تنقلات أطوارها من شباب وكهولة وشيخوخة » ومن مرض وصحة » وفقر 
وغ وکر ودل ٠‏ وسلب ورد > ومنع وعطاء » وقبض وبسط » وجلال وجمال , 


(١)الساء‏ ؛ ۸۰ . (؟)النور: ۳۹ 


ا 


وحياة وموت » إلى غير ذلك لتعرفه تعالى فى كل حالة من هذه الأطوار » وعند 
اختلاف أجناس هذه الآثار , حتى لا تجهله فى شىء منها فان الحق تغال قد 
تعرف ایا ق اخاش مصنوعاته » وف اختلاف أعوال قورت اه فخ 
جهله وعرفه من عرفه » فلا يسمى الإنسان عارقًا حتى يعرف الله فى الأشياء 
كلها » مع اختلاف آثارها وتنقلات أطوارها . فيعرفه فى الذل كما يعرفه فى العز , 
ويعرفه فى السلب كا يعرفه فى العطاء » ويعرفه فى المرض كا يعرفه فى الصحة › 
ويعرفه فى الجلال كا يعرفه فى الجمال » إلى غير ذلك ما تقدم » ويتلون مع كل 
لون ويتطور مع كل طور » فالعارف هو الذى يتطور ب بجميع الأطوار ليقضى جميع 
الأطوار » والتلون مع ا اق لبها 


وأما من كان يعرف فى الجمال دون ال جلال » وفى العطاء دون المنع » وفى العز 
دون الذل » وفى الصحة دون المرض ٠‏ أو فى العافية دون المحنة » أو فى الغنى 
ذون الفاقة > أو فى الرخاء .دون الشنة ء فإنه كذات: ..وانظر إلى قول القائل : 

2 8 2 
* حيييى وتحبوبى على كل حَالةٍ * 

وما أقبح الإنسان يدعى الخصوصية والمعرفة ونفى السوى : فإذا تعرّف له 
الحق تفال باسنه اليل أنكره وهرت مه + وعلة عادة الله قال فى عبادة + 
كل من ادعى خصوصية أو قوة اختبره فى الحين : 


dk” o o “for 


( ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرينَ ا لیا ) 0 


فيفتضح المدعون » ويثبت الصادقون . وقد ذاق الشيخ رضى الله عنه هذا 
المعنى بعد أن كان يعرف فى البعض وينكر فى البعض » فلا تحقق علم أن 
اختلاف الآثار ردت الأطوار » إنما سرها ليعرف الحق بها فقال 0 قد 
علمت : أى ت تيقنت باختلاف الآثار : أى آثار القدرة وتنقلات الأطوار : أ 
الأعراض والأحوال أن مرادك مى أن تتعرف إل فى كل شىء من 906 
احنائن: القن 'وتشلات أطوارها + خي ل اجيلك ى شید عاب 

قال فى التنوير : كل حالة زائلة لا محالة » لأن مراد الحق أن ينقل عبده فى 


۸ : الأحؤاب‎ ) ١ ( 


1٦ 


الأطوار ويخالف عليه الآثار. حتى يتعرف إليه فى كل حالة خاصة بتعرف 
خاص » ومن أراد حالة واحدة لم يرد الكمال اه . 

فالته تعالي ‏ إنما رأراد من عباده معرفته » قال تعالی : 

( وَمَاخَلقَت الجن E‏ ل" 

قال أبن عباس : أى ليعرفون » ومعرفته إنما تكون بتخالف الآثار, 
وتنقلات الأطوار . وذكره غيره فى تفسير قوله تعالى : 

وان حاف متك ر ا 

أن إحدى الجنتين معرفة الله وهى جنة المعارف » والأخرى جنة الزخارف » 
ومن دخل المعارف لم يشتق .إلى شىء سواها . 

وقال مالك بن دينار : خرج الناس من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شىء فيها . 
قيل : وماذاك ؟ قال : معرفة الله تعالى . 

وقيل إنه وجد حجرٌ مكتوب يقلم القدرة : من أحسن كل شىء ول 
يعرف الله لم يحسن شيئًا حتى يعرف الله » فإذا عرف الله فقد أحسن كل شىء 
وم يغب عنه شىء اھ کی ی عرف اھ ال اا مق كل الق رت 
الحرص ٠‏ وتشويش البال منه » وتعلق الوهم به فإنه لم يؤت أكثر الخلق 
إلا من الاهتمام به » ولو قنع العبد لاستغنى الغنى الذى لا فقر بعده والتوكل 
عل. الى الذى لا يموت هى الفى. الأكبر :- الذئ لا يلحقة: فقن أبدًا . 

قال الفضيل رضى الله عنه : لا ينبغى للعبد أن يثق بعافية ولا بغنى 
ولا بحالة تسره غير الله ء وبينا العبد معافى تراه مبتل , وبين العبد غنيًا تراه 
فقيرا » وبين العبد ضاحكاً تراه باكياً » وبينما العبد مسرورًا تراه حؤينا » وبينيا 
لفل خا 6 رة ن ن و و ا رون ل وی ا 
أنتهى . 

حكى أن رجلا ضاق حاله من أجل المعيشة وطال به الكد والتعب » فخرج 
هاا على وجهه ودخل الصحراء » فوجد قصرًا دازسًا خربًا قد كشف عنه الريح 


٤1 الذاريات : 6 . (؟)الرحمن:‎ )١( 


TY 


: الحكمة‎ A N ENE الرمل > وإذا‎ 


ك ر توگ و“ 4 
لا براك السا مسلا . أشنت أنك هنوم رین 
مال لد ا لكيه پل To‏ ون 


سيون ما هو کائن, ف وق واخو لجال متعب محزون 


د 4 عر وای إن كان عندك بالقضاءِ يقين 


E e‏ > ثم نظر إلى عجز نفسه وفقره » طرح 
أحمال ا" ونظره » كبا أشار إلى ذلك فى 
المناجاة الحادية عشرة : 

٠‏ [إلهى كلما أخرسنى لؤمى أنطقنى كرمك , وكلا أيأستتى. أوصاق 
اطمعتنى مننك ] . 

قلت : العبد إذا نظر أوصاف نفسه اللثيمة وأفعاها الذميمة , استحيا من الله 
أن يرفع إليه حاجة يطلبها ؛ وخرس لسانه عن النطق بها , لأنه يرى,أمن 
امه ننشه لامها ما له سععق ذلك إلا الفقوية والطرد م اذا تنظ إل 
سعة كرم الله وجوده وإحسانه وبره » انطلق لسانه بالسؤال > وطمع فيا أله من 
سعة العطاء والنوال »> وقد 1 قوله : إن أرنت أن ينفتح لك باب االرجاء 
فانظر ما منه إليك . وإن أردت أن ينفتح لك باب الحزن فانظر ما منك إليه . 
ولا شك أن من نظر إلى نفسه بعين الإنصاف لم يجدها أهلا لغير العقوبة » إما 
من جهة الغفلة والتقصير » وإما من قلة الوفاء بالشكر والحمد » وهذا وردت فى 
ب . اللهم افعل بنا ما أنت له أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهله . 

وقال د بعض أهل التشديد من العباد : لا ينبغى للعيد أن يرى نفسه إلا شبه 
بس :+ إن جلس:مع الداعين ل :يرهم إلا متعوا: الإجاية من سييه:»:ولو جد 
على الجمر لم ير عمله أهلا للقبول » ولو كانت نفسه فى غاية التزكية لم يرها أهلا 


TA 


لمدح ولا لثناء » ومتى ما تمسح الناس بثيابه تبركا فإنما يرى نفسه كالبكر المزفوفة 
اعلا وهل مقضة بنجو . كلا ا ا رعطموا هاما راكنا م شرت 
الفضيحة . 


قلت : كل من تحقق زواله عن نفسه وبقاؤه بريه » فلا حرج عليه فى ثنائه 
ومدحه » إذ ليس هو الممدوح » وإفا الممدوح من فضله عليك ممنوح . وكل من 
مد نة اليل لتقمل :وم برها بين لجال كان القطع. ف كته من اقل 

) إن الذي يبايعونك 5 يبایعون الله 0 

ولا تكون يده يد الجليل حتى تتحقق خلافته فى الأرض » ولا تتحقق الخلافة 


حتى يستولى على الوجود بأسره من عرشه إلى فرشه » ويصير فى قلبه كحلقة فى 
الأرض » فإذا صار هكذا كان خليفة الله فى أرضه ويده يد الملك . فكل من بايعه 


بايع الله : 
A‏ و2 ع 
( يد الله فوق ايديهم )ع( رال ذو الفضل العظيم ) اتیاق 
ل 


من ال يعور ال 0 ولك ف َال الل 1 رلا 
وأبصَرَ الام ری فى مَسالکه اول النشءحتى شب واناد 
وناطقته البرايًا ف “ايه ومر الضدّ والأرواح والْعللا 


َأَظْهْرَ الصَورةٌ اعيا بصُورتها ال سحسق ومن قبل كانت الست ظللا 
sS‏ ارو قالع 
E a‏ 
ay‏ ع اك 


١ (‏ ) الفتح : ٠١‏ . ( ؟ ) الحدید: ۲۱ . 





14 
أصيت . ولولا محبته لى ما أنامك وأقامنى » فقلت اذهبى فأنت حرة لوجه الله . 
قالت : هذا العتق الأصغر .وبقى العتق الأكبر اها. 


مناجاة بعض الواطين 


وكان.بعض الواطين يقول فى بعض مناجاته : إلى لو أردت إهانتق ما وفقثق 
لطاعتك ؛ ولو أردت فضيحتى ما سترتنى عند مخالفتك . إلى لولا ذنوبى ما 
يفقت النذات م ولولة كرتك بها ر !هد 

فسر الشيخ الأوصاف التى آيسته ,إن نظر إليها من منة الله ورحمته فقال فى 
المناجاة الثانية عشرة : 

[ إلى من كانت محاسنه مساوى فكيف لا تكون مساويه مساوى ؟ 
ومن كانت حقائقه تقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى ].. 


قلت : محاسن الإنسان لا تخلو من خلل ونقصان » ولو لم يكن إلا نسبتها 
لنفسه وفعله ورؤيتها من قوته وحوله , لكان كافيا فى خللها ونقصها » فتنقلب 
فنا و يت أن كانت فى الصورة محاسن , وإذا كانت محاسنه مساوى فكيف لا 
تكرت ناوه اوی ١‏ ذلك عقا المد اومن ما فق يدهن المثاناتت 
كنا ذلك .> واذواق: العارقية + و خا ا لن کر ن شات 
الدعوى ؛ ومسارقة الموى , لولا مساغة المولى . فإذا كانت حقائقه الى تحقق 
بها وذاقها لا تخلو من شوائب الدعوى . فإذا نسبها لنفسه كانت كلها دعاوى 
فكيف لا. تكون دعاويه الفارغة دعاؤى » فإذا علم العبد هذا استحيا من'مولاه 
أن ينسبٌ لنفسه شيئاً من المحاسن أو يثبت لا نوعاً من الحقائق > فربما يفضح 
غلم ورين اع وك المرزيت وان السلامة + 

قال ذو النون رضى الله 'عنه : الحياء من اله يقطع العيارة , ويدقق الإشارة . 

وال السبرى السقطن رقي اق عنه + المياء م الله يطرى القلب فإذا 
فود فيد شيا من .بعت الاليا برعل 

وقال أبو سليمان الدارانى رضى الله عنه : يقول الله تعالى :.عبدى إنك ما .. 


11۰ 
استحييت متى أنسى' الناس عيوبك » وأنسى بقاع الأرض ذنوبك , وأحو من أم 
الكتاب زلاتك . ولا أناقشك الجبساب يوم القيام 1ه . 

وقد فسر النبى إلا الحياء فقال : 

» لاء من الله : أن تفط راي وم وى 0 وم حوى , 
وکر الْقبر والب | وتترك افضل زينة الدنيا » فمن فل ذلك فَقَدٍ 


.”مس 


استحيا من الله ق الحياءِ» اه . 


ووجد رجل نان وموم طوف مهن الاح اكات وا حوله ترعى » 
فقيل له : إنك فى موضع مخوق', فقال : إنا نستخيى أن نخاف غير الله . ثم 
رجع لنومه . ش 

وفى الحكمة : من استحيا من الله وهو مطيع استحيا الله منه" وهو مذنب . 

وسل المعيد عن امنا ما هو افقال اه عولد وه ر التعياء وز دة 
التقصير . 


وقال الفضيل : علامة الشقاوة خمسة : قلة الخهاء : وقسوة القلب » وجمود 
العين » والرغبة فى. الدنيا > وطول الأمل اه . 


ثم على تقدير سلامة جاسنه من المساوى » وتصفية حقائقه من الدعاوي , 
فأمر المشيئة مبهم والسابقة والخاقة غير معلوم أمرهما فلا يدرى ما يفعل الله به 
كا أبان ذلك فى المناجاة الثالثة عشرة بقوله.: 

[ إلى حكمك النافذٍ ومشيئتك القاهرة , لم يتركا لذى حال حالا , ولا 
لذى مقال مقالا ] . 

قلت : لا شك أن حكم الحق نافذ فى خلقه .لا معقب لحكمه ولا راد 
لقضائه » يفعل ما يشاء .. ويحكم ما يريد 


51١ 


وى £ 5 


سال 


ل م 
وهذا هو الذى حرّك قلوب العارفين فلم يطمئنوا بحال » ولم يعتمدوا على 
عمل ولا مقال » بل صاروا مضطرين إلى الله فى كل حال » لأنهم قد علموا أن 
حكم الله نافذ كلمح البصر أو هو أقرب » ومشيئته قاهرة لا يصرفها .عن إنفاذ 
مرادها صارف , ولا تردها همة ولل ولا عارف » ففى لحظة واحدة يقرّب البعيد 
ويبعد القريب » ويرفع الوضيع , ويضع الرفيع » ويعز الذليل » ويذل العزيرٌ ؛ 
ويغنى الفقير » ويفقر الغنى . ويبسط المقبوض » ويقبض المبسوّط . ويرض 
الصحيح » ويصحح المريض » فكيف يصح لعاقل أن يركن إلى حاله ومقامه , 
أو كمد عل خلمه اال أو يفا بط ا وا وه تال تقول 
( وَاعْلَمُوا أن اله حول بن المرّء وكليد وانه ليه محرو )10 
قال بعضهم : من أين للعبد ثبوت حال أو مقال وهو عين المقال في الحال ؟ 
ذرة جل جالت على معناها فلم تبلغ منتهاها ؛ فوالله ما بلغ"العبد شفعية معناه 
ا و ر را اخ و وت ف وسكت 
فتكت فبروت من قعز بسر الب كفار متا القت فاحتاها قى شواد 
عينها » خيفة أن' تنال أو تسم أو تعرف ؛ فلا كيف 'لا ولا أين ولا رحيم ولا 
عبن ولا وصل ولا بين » ومعنى قوله : عيبن المقال فى الحال , يعنى أن أمر العبدٍ 
بين الكاف والنون » فهو عين قول « كن » فى أسرع حال 0 بالمقال هو 
قول « كن » فيكون تصريف ذلك الأمر فى الحال » وقوله ذرة جلة إلخ : الذرة 
النملة, الصغيرة » وجلة عظيمة . أى ذرة صغيرة فى الحس عظيمة فى المعنى , 
جالت بفكرها فى إدراك معناها فلم تبلغ منتهاها كناية عن عجائب صنعة البارى 
فى أصغر شىء » فكيف بالإنسان ؟ ولذلك قال : فوالله ما بلغ العبد شفعية 
متاه + وشفعية مخ العبد + هى بشريته الظاهرة + لأنها: مل العبودية الى هى 
شفع باعتبار الربوبية » ووترية معناه :..هى روتحانيته , لأنها واحدة » وقوله 
جوهرة رامت : المراد بالجوهرة هى الروح » رامت : أى' قصدت الظهور , 


( ۱ ) الأنبیاء : ۲۳ . (؟)الأتفال: 6؟ 
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فلاحت : أى ظهرت فى هذا القالب البشرى., وأومضت : أى أشرقت أنوارها 
على ذلك القالب » فغمضت : أى استترت وانحجبت . فلم يعلمها إلا من 
أوجدها ونفخها وسكنت فى قفصها' فتمكنت فيه » وقوله فبرزت من قعر بحر 
الغيب » يشير إلى أصل بروزها من بحر الجبروت » فلها برزت إلى عالم التكوين 
غالة بأسراز اليب وهي أسراز الك غار ميا القدن وحاف عليها أن نعي 
أسرار الملك , فأجناها : أى أجنى عليها فى سواد عينها » فحجبها عن تلك 
الأسرار خيفة أن تنال تلك الأسرار » أو تظهر أو تعرف » فلا كيف للروح 
ولا مكان ولا ررحم لا » بل هى”درة يتيمة ولا عين لها تعرف » ولا وصل لها 
بشىء » ولا قطع لها عن شىء » جل ربنا أن يتصل به شىء أو يتصل هو 
شىء وال .أعله > وانهكوا : 
مم كك رهم بير ى وام الى 7 5 of‏ 
فالكل يطلب نعنی حَيْتْ ضل وما : يَخطى ينعمى سوَى فر بافرَاد 
مهلاعليك وَعُدْمِنْ حَيْت جِنْتَ وَسَلُ. فى الذَّارِئينَعَدّاعَنْ سَاكِنِ الْوَادِى 
عساك لمن بير غالا یك عتم ر يليه كاد 
قال بعش لكام .تاق ما طفن يسعدى إلا من تاد ق ارض "التقديمن:: 
وتنزه عن الخسيس واللفيس » فأصبح جسمه وروحه العصا ونفسه فرعون ؛ 
فكلامه صمت وصمته كلام » ولسان حاله يخاطب جميع الأنام » فلو عرضت عليه 
الشهادة فى باب الحجرة والموت داخلها على حسن الختام لترك الشهادة واختار 
اموت على أكمل التمام > عملا على اليقين دون الشك » والله خير وأبقى . 
يا هذا ما أطيب عيش:من وعى فأجاب : ما أعز قدر من لازم الباب » ما أخس 
قدر من أبعد عن الجناب » ما أبخس قيمة من له على الغفلات انكبابُ . إذا 
غلب الطبع فلا 'تنفع الحيلة » ومن سبق له القضاء لم تنفعه الوسيلة » فسبحان 
من يعطى وينع » ويضر وينفع » جذبت العناية سلمان الفارسى من أرض 
فارس » ونودى بلال من بلاد الحبشة » وأبو طالب على باب التحقيق » وقد 
حرم التوفيق » وقع الحكم » ونفذ الأمر » وسبقت المشيئة »> وجف القلم : 


1۳ 


0¢ م 


( لو أنفقت ما فى الأرض . جميعاً ما لفت بين قوم ون الله لف 


aS 

وکا أن حكمه النافذ ييدم الاعتماد على الأحوال » كذلك عدله القاهر يهدم 
الاعتماد على الأعمال ٠‏ كا أبان ذلك فى المناجاة الرابعة عشرة حيث قال : 

[ إلمى كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها . هدم اعتمادى عليها عدلك 
بل أقالى منها فَضلّك ] ؛ 

قلت a SS‏ 
يستحسن شيئا من أخوالة.وإن خت قالاق بضر :وال فب غل الشات 
عع ) EE‏ علا EG‏ تابن ارال اناري عند له 
جناح بعوضة » وكم من أحوال تصفو عند صاحبها وهى عند الله مدخولة » وقد 
تقدم قوله : لا كبيرة إذا قابلك فضلة , ولا صغيرة إذا واجهك عدله » فمن 
قابله بفضله عادت كبائره صغائر » ومن واجهه بعدله رجعت صغائره كبائر ؛ 
ولذلك قال هنا : كم من طاعة بنيتها : أى غيتها وكثرتها هدم اعتمادى عليها 
عدلك » أى نظرى إلى عدلك » فلا نظرت إلى عدلك تلاشت أعمالى 
واضمحلت أحوالى » وكم من حالة شيدتها ورفعتها فلا نظرت إلى عدلك وشدة 
مناقشتك انهدمت وتلاشت » بل أقالنى منها » بأن زالت نسبتها عنى » فضلك 
وهدايتك وتوفيقك » فلم تبق لى طاعة ولا حال » ورجع ذلك إلى الفاعل المختار 
الكبير المتعال . 

فالواجب على العيد أن ينسلخ من علمه وعمله وحاله ونفسه وروحه وحوله 
وقوته ٠‏ ويبقى فقيراً بين يدى سيده . 


0 


e 


o‏ قت 4 اليد 


ان 


١ : التوبة‎ ) ۳ ( . ٦۳ : الأنفال‎ ) ١ ( 
۷١ : النحل‎ ) ۲ ( 
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كيف 'يخوض فى بحر الحقائق من لم يخلص علمه وعمله من الزيف .وصيارفة 
الحق بالمحك المحمدى على الساحل » يردون من لا يخلص ؟ وأين الإخلاص ؟ 
هذا لمن وصل إلى ساحل ذلك البحر فكي عن يتكرة وله يضلدى: ب أو يشر 
إليه ا منحرفا دون استقامة ؟ کا قيل : 


ل ا ل E‏ 


س من شاد يح وَاضحاً مثل 0 شا غلا 
تت ا 


ا ا يي 


ثم إن غذم الأعتماد على العمل'لا يقتضئ ترك العمل » بل يجب على العبد 

أن يداوم » على العمل ولا يتكل عليه » فإن لم يقدر على مداومتة بالفعل فبالمحبة 
والعزم » كا بين ذلك فى المناجاة الخامسة عشزة بقوله : 

[ إلهى إنك تعلم وإن لم تدم الطاعة منى فعلا جزماً فقد دامت محبة 
وعزما ] . 

قلت : بطاعة العبد لربه يجب أن تكون فعلا وحبة وعزماً فى كل لحظة 
ووقت ؛ فإن لم يقدر على ذلك فليعزم على البر والتقوى » وينو فعل الخيرات › 
فنية المؤمن خير من عمله : 

( إن بعلم الله فى قلویکم حيرا بوتکم حيرا با أجل منم ٩)‏ . 

أى يعطكم أفضل ما أخذ منكم فى مال أو عمل . 

وقال بعضهم : الفعل'الجزم هو .وجود العمل والمحبة ‏ والعزم هو التوجه 
للعمل , وكم من متوجه لم يلحق وكم من جحد لم يسبق » لکن فى العزم.ظهرت 


۷١ : الأنفال‎ ) ١( 
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الحقائق » وبه جاءت الشرائع » وليس على العبد إلا القضد والجد والعزم ؛ وأما 
نفوذه 'فقد يقدذر',وقد لإ يقدر : ( وال لعل ان ل" 


والمراد بالعزم : القصد , والنية : هى توجه القلت" للأمر المطلوث اها 

.واعلم أن متابغة العلم اختيارية ..ومتابعة الحال اضطرارية » فا دام العبد معه 
بقية: اختيار وجب عليه اتباع العلم وهى مقام السلوك » فإن غلب الحال وجب 
اتباعه وهو مقام الجذب » ومثل ذلك قضية الصدّيق حين أقى اله كله فقال له 
الرنبول عليه الصلاة والسلام : 

. » لأهلك ؟ فقال. ا م الله ورسولّه‎ U 

a tS 

« لأن لر ورئتك أغنياء ر 3 رھ 00 
الناسَ € 

ولا غلب 'الحال على العلم صا الحكم للحال »-فياله من مقام ما أعز شأنه 
وأرفع قدره عند المحققين ٤‏ وأنشدوا : 
وحاشاهم ين قارع 0 طرِ قوم ونطاوم أسنى المطالب كلها 


ES oR e‏ 26 و 5 م 


ا بيد ٠‏ وَعِرٌ وعصمة فاكزم' بأوصاف هم ما جلها 


واعلم أن العازم على الخير فاغل ؛ وألعازم على الوصول واصل » ولیس على 
العبد إلا" الاجتهاد , فإذا بذل مجهزده وألخلض مقضوده فهو والواصل سواء . 
وكان شيخ "شيخنا يقول :هن مات وهو فى الطريق أدركته الولاية بعد الموت 
عاس اک 
ر رة هھ لمي ر لر ص ق صم ا 
وقال تعالی :) والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك 
منک )31 . 
وفى الحديث ا 


(۱ ) يوسف : ۰.١‏ , ( ۲ ) الأنفال : 6 
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طريتي الجا فهو بحاي » قال تعالل . (١‏ ومَنْ يحرج من بيه مُهَاجِرًا إلى 


اته ورسوله ٿم يدوكة المؤت فقد وق ا عل له" وين ات 
طريق اله فهو شهيدٌ » : 


.وفى الحديث : « من مات وهو يطب الوم » أى القع « ليس يده 
رق ”لس وس 8 بيرق قر > 
وبين النبيو إل واد ل جه لأمر “وم يذركه ٠‏ كنا 


ارک «. 


ولأيد فى ادى الأموومق الصبر والتحمل للمشاق وقمع النفس عن الموى 
والراحة ¢ و سمی الجهاد جهاداً 0 والقاصد يطلب الباب بعد د 0 يطلب 
الوصول » فإذا وصل : 


م o‏ مو or‏ الو 


ل تا أَحفَِ م من قر أغين ) وأنشدوا : 


مَنْ فاته طَلبُ الوصول, ون نه فل ماذا الذّى هو يَطْلْبُ 
Kon‏ -- 6م لات 5 لهو 


السب ا محبويه إن خاضر ومغيب 
ثم إن عزم العبد.على الطاعة ليس هو بيده حقيقة لكنه مأمور به شرعاً , 
وهو الذى نبه عليه: فى المناجاة السادسة عشرة بقوله : 
[ إلى كيف أعزم وأنت ا وأنت الآمر ؟ ]. 
قلت e‏ عليها والعمل بها ليس هو من قدرة العبد وفعله في 
( قل قل اج لبي قل َه اك ممعي 0 00 


طلم مثقال كرض )0 . 


م 


1 
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الجمع بين الحقيقة والشريعة 


فمن نظر إلى الباطن وجد العبد مجبوراً > ومن نظر إلى الظاهر وجده غير 
معذور , فالواجب على الإنسان , وخصوضًا العارف أن ينظر بعين الحقيقة 
لبواطن الأمور فيعذر الخلق > لأنهم مجبورون فى قوالب مختارين » وينظر بعين 
الشريعة لظواهر الأمور فينفذ الحقوق ويقيم الحدود سترًا لسر الربوبية وإظهارا 
لوظائف العبودية » لكن ذلك بلطف ولين > قلبه يحن عليه وظاهره يغلظ عليه › 
كالعبد يؤدب ابن سيده » وهذا مضمن هذه المناجاة : أى كيف أعزم على الطاعة 
وأعقد عليها وأنت القاهر لى » فلا طاقة ة لى على فعلها وأنت تقهرنى عنها وهذه 
هى الحقيقة » وكيف لا أعزم عليها وأنت الآمر لى بها » فإن لم أعزم عليها 
عذبتنى وهذه هى الشريعة » فالواجب أن أعزم وننظر ما تفعل » فإن وفقتتى 
للعمل فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة » وإن لم توفقنى فأنت أهل العفو 
والمعذرة » وأنت الفاعل المختار, ا أمرك والعبيد عبيدك . 


وم 3-2 


( وَلَوْ اء ريك لام مَنْ في الأزض, كلَهُمْ جيعاً ۰ ( ( ولو شاء 
ربك لحمل الناسَّ مد واحدذة 0 


قال الشطيبى رحمه الله : أراد المؤلف أن يدل المريدين على مقام الجمع بين 
ا مر ا ا ا 
الحقيقة » ولا يثبت بينها إلا من ثبته الله » فلهذا تعجب تععب لشي بره لمن 
تضاد الطالبين , لأنه خارج عن مقدور البشر , . لکن لما كان الإنسان نسخة 
الوجود وأشرف كل موجود , أودع فيه من أسرار حكمته ما يؤلف بين 
الضدين » ويجمع بين الكفؤين . قال تعالى. 


ل ص ام عن كر 2-7 pg‏ ا 





( مرج بحرن يلتقيان بينها 3 7 يبغيانٍ الي 
FANE) E‏ 


( ۲ ) هود: ۱1۸ . 
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فمن ظهر أثر البرزخية على جوارحه عمل أعمال الدنيا وأعمال الآخرة . 
ومن ظهر أثر البرزخية على قلبه جنع بين أعمال الآخرة » ومشاهدة الحضرة , 
وأشرق نورها عليه . ومن ظهر أثر البرزخية على روحه جمع بين المشاهدة 
0 : 

ثم قال : واعلم أن الأجسام قوت وتبعث وتنشر , وكذلك النفوس 
والأرراح . فأما موت الأجسام فهو عند الخروج من الدنيا وتبدل القصور 
بالقبور . وأما موت النفوس فهى عند الخروج من الحظوظ' وتبدّها بالحقوق . 
وأمأ موت الأرواح فهو رجوعها لعالمها التورانى'صفخة الملا الأعلى على الماجس 
النفسانى , فإذا لم يبق للنفس نظر إلا لله ولا للروح تعلق إلا باله » وفنى من م 
يكن ؛ وبقى من لم يزل » انجمع الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر » وتعينت 
الشاهدة من كل وجهة , وخوطب من سوك لمق و “تفال + 


22 ا 


ا الك إلا و 
TTT oT‏ : ( لن الملك الْيَومَ ) 0 
فلم يجبه من عؤالم البشرية والصؤر الأثرية مجيب » فيجيب نفسه بنفسه . 
( لله الواحد القهار )"اه ؛ 
| والمراد منه مختصراً , وإغا أمر الله تعالى بالطاعة والعزم عليها » لأنها سبب ‏ 
الوضول إليه سيا جعلها ادق تعالل جكمة وشريعة , كبا بين ذلك.قى المتاجاة 
السابعة عشرة بقوله : 
[ إلى ترددى فى الآثار يوجب بعد المزار ؛ فاجمعنى عليك بخدمة توصلى 
ا 


م ھ2 


: التردد فى الآثار هو التردد بين إثباته ونفيه وهى حالة المستشرفين › 
فإذا الب ام سد نفاه كان فی ,حالة الجمع > فطلب 
الجمع على الدوام بحيث لا يبقى له تردد فى نفيه وإثباته بالته وهو مقام البقاء , 
امان الاد بان عل الدوام هو رع دعل الداء موقا امل اجات 


. ۱١ : القصص : ۸۸ . ( ۲ ) غافر‎ ) ١ ( 
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العوام » ونفيه على الدوام هو مقام أهل الجمع من أهل الفناء وا جذب » ونفيه ثم 
إا آله هى مقا آمل الفا قيا رطاف المكمة راف رعا بين 
الحقيقة والشريعة » وهذه المناجاة إنما تليق بأهل الاستشراف . ولو أراد الشيخ 
ر ف أن دغل اا السائر بن «والواضان ات لقال مده 
المناجاة التى هى للسائرين : إلى تنزهى فى الأنوار يوجب قرب المسارء 
فاجمعنى إليك بفكرة توصلنى إليك . وهذه مناجاة الواصلين قبل الرسوخ 
والتمكين » ثم يقول : إلى تنزهى فى الأسرار يونجب وصل المسار فاجعنى إليك 
بنظزة تقيمنى بين يديك » وهذا غاية الجمع » وهو تمكن النظرة ٠‏ ودوام شهود 
الحضرة » ولا يذوق هذا إلا من سبقت له الخدمة » وتداركته عناية الجذبة فأصبح 
من الفائزين » ولمحبوبه من الواصلين . 

RDA AGS aE‏ يانه رشق 
عنه بمكابدة رفع حجابه » ولیس له طاقة ة على ذلك ما لم يكن الله فى عونه ؛ وهو 
معنى « لا حول ولا قوة إلا بالته » لكن العئين لا يدرك لذة الجماع » والأعمى 
ل يدرك رسي الاعات لقاع 

قبل : إن بعض المجموعين على الله أراد التستر عن مقامه » فكان لا يسأل 
عن شىء إلا قال هو > فقيل له لعلك تعنى الله فسقط ميتأ » ويسمى عندهم جع 
الجمع , هو خاص بخواص الخواص ٠‏ وقيل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام , 
وقيل بالرسل ٠‏ وقول يتبينا (تحممد ) صل اق ايه ومام ٠‏ ولا يكن الوصول 
إلى هذا إلا برفع الهمة عن الكونين » وخلع النعلين من الدارين . 

قال بعضهم : عرضت عل الدنيا بزخرفها وزينتها فأعرضت عنها , 
فعرضت على الجنان بقصورها وحورها وحللها فأعرضت عنها » فقيل لى : لو 
وقفت مع الدئيا الحجبناك عن الآخرة , ولو التفت إلى الآخرة لحجبناك عنا , 
فارض . بنا اغا واا .وقسظلن - باك مالاا والأخرة: 

وقال آخر : رأيت رجلا وضع سجادة على الماء ومضت به » فقلت فى نفسى 
فاز الرجل وأنا لم أصللح للدنيا ولا للآخرة » فسمعت هاتفاً يقول : من لم يصلح 
لديا وله للآخرة: يفلحلا : 

قال الشطيبى : ثم إن التردد فى الآثار » والنظر إليه إا هو لأهل الدليل 


01 


المفترقين للنظر إليه » ليستدلوا به على صانعه . وأما أهل الشهود فهم أغنياء 
عن الأثر » لأن ظهور الحق عندهم أظهر من غيره ٠‏ بل لا وجود لغيره أصلا , 
وإلى هذا. أشار فى المناجاة الثامنة عشرة بقوله : 

[ إلمى كيف يستدل عليك با هو فى وجوده مفتقر إليك ؟ أيكون لغيرك 
من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك ؟ متى غبت حتى تحتاج إلى 
دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حتى يكون الآثار هى التى توصل إليك ] . 

قلت : قد تعجب الشيخ رضى الله عنه ممن يستدل على الله بنوره بعد كمال 
ظهوره » فكيف يفتقر النور بعد ظهوره إلى دليل يدل على وجوده ؟ وكيف يحتاج 
إلى دليل من هو أظهر من كل دليل » أم كيف يفتقر إلى دليل من نصب 
الدليل » وله در القائل : 

عَجيْتُلَنْ ييف عَلَيْكَ شَهَادَة وات الذى اشهدتة كل شاه 


الف ؟ أم ین يعرف ES as‏ 
yT‏ كيف تكون یا رار اا من امار اا 
مق تلك البعان ؟ نوما :فاضت أنواز الملكوت: إلا سن بحان امبرو لك 
البضيزة الال رى الق ف افق الما فن ا عرق ال ةة 
عمیاء ؟ 

قال نوين" لقره :يا أستاذ أين الله ؟ فقال له أسحقك الله : أتطلب مع 
العين أين ؟ 


الجنيد يصف رؤية الله 
قال رجل للجنيد رضى الله عنه : يا أبا القاسم هل رأيتم ربكم حين 


عبدقوه » أم اعتقدتم الوصول إليه بقلوبكم ؟ فقال الجنيد رضى الله عنه : أيها 
الال ا کا عة رب ال او انی 2 أعيننا فنشبهه » وما كنا 
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بالذى نجهله فلا ننزهه . فقال له الرجل فكيف رأيتموه ؟ فقال له : الكيفية 
معلومة فى حق البشر » يجهولة فى حق الرب » لن تراه الأبصار فى هذه الدار 
بمشاهدة العيان » ولكن تعرفه القلوب بحقائق الإيان » ثم تترقى من المعرفة إلى 
الرؤية بمشاهدة نور الامتنان . 

فر :سيجاته مرت الكقائق القرمية :م عن الستات الد قد 
بجماله » منعوت بكماله » متفضل على القلوب عواهبه ونواله » معروف بعدله , 
منعوت بفضله | ه . فلم) سمع الرجل مقالة الجنيد قام وقبل يده وتاب » ولازمه 
حتى ظهر عليه الخير . ولزم صحبته حتى مات رحمة الله عليها . 

واعلم أن أهل الدليل يستدلون بالصنعة على الصانع » وبالشاهد على 
الغائب . وأهل العيان صار الغيب عندهم شهادة ‏ والدليل عين المدلول . 

فالقسم الأول أهل علم اليقين . والثانى أهل عين اليقين أو حق اليقين . 
القسم الأول عوام . والثانى خواص أو خواص الخواص . 

قال الشيخ أبو الحسن : أهل الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود 
والعيان » قدسوا الحق فى ظهوره أن يحتاج إلى دليل يدل عليه » فهو معنى قول 
الشيخ هنا : إلمى كيف يستدل عليك با , أى بالكون الذى هو فى وجوده مفتقر 
إليك ؟ أيكون لغيرك على تقدير وجوده من الظهور ما ليس لك . متى غبت عن 
البصائر والعيان حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك » وذلك الدليل لا قيام له 
إلا بك » محال أن يظهر فى الوجود غير نورك . ومتى بعدت عن الأشياء الى 
قامت بك ؟ أى بقدرتك حتى تكون الآثار هى التى توصل إليك ؟ لا مسافة بينك 
وبين خلقك , ولا قطيعة تقطعهم عنك إلا وجود الوهم وقاهرية الحجاب . 
أعاذنا الله منه نه وكرمه . وكيف تجوز عليه الغيبة وهو الرقيب القريب » كا 
أبان ذلك فى المناجاة التاسعة عشرة بقوله : 

[ إلى عميت عين لا تراك عليها رقيباً » وخسرت صفقة عبد لم تجعل من 


قلت : الظاهر أن هذا إخبار بأن كل عين خلت من مراقبة الحق تعالى فهى 


1Y۲ 


ا SS‏ 
سبحانه وتعالي يقول : ( إن الله کان ليم رَقيباً ) '' وقال تعالى : ( َا 


إن سے 


تكون فى شان وما توا من من قن ول تعُملُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا 


عَلَيُكمْ شهودًا )"" . 

فمن لم يعتقد هذا فهو كافر » ومن اعتقده ولم يستحى من الله فهو جاهل 
أعدى البصيرة وقد قالوا + إن الحياء ججله.من البضر + ألا ترى أن الأعس كليل 
الحياء » فدل أن البصر الذى لم يراقب الله تعالى ولم يستحى منه ليس ببصر 
وإفا هو عمى . ويحتمل أن يريد بالعين عين البصيرة . قال بعضهم : إذا عصيت 
الله فاعصه بموضع لا يراك » فمن لم يستحى من نظر الحق وبارز مولاه بأنواع 


وسئل بعضهم : بم يستعين العبد على حفظ بصره ؟ فقال بعلمه بأن رؤية 
الحق تسبق بص ره ا 

وفى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

: : عه بير o‏ 0 5ه ro,‏ #82 ا ق 3 

عليه وسلم : « أفضل إيان المرء ان يعلم ان الله معه حيث كان » . 

والصفقة : هى ما يشترى جملة . وكنى بها عن حظ العبد وقسمته الأزلية › 
فمن كان حظه من الله المقت والبعد فصفقته خاسرة نسأل الله العافية . 

كان بعض السادات يبكى » فقيل له لم هذا البكاء ؟ فقال له : ليس بكائى 
aS E‏ 

وف بعضص الكتب المنرلة عل بعضص الأنبياء 5 a‏ والسلام : 
يا عبدى أنا لك حب فبحقى عليك كن لى محبا » فمحية الله لعبدة تقريبه 
واجتباؤه ضر ته › وحبة العيد لله طاعته بامتثال ا واجتناب هيه »2 
والاستسلام لقهره » فهذه أوائل المحبة وهى كسبية » ونهايتها كشف الحجاب 
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وفتح الباب 2« والدخول مع الأحيات 0 وهذه وهبية نتيجة الكسبية ¢ إلى هذا 
الي أشارك راه العدئية ى ر ما عت قالث: 


ل رن 7 انك مل ِذَاكَ 
7 الذى هو حب 0 فشغلى بذكرك عَمِنْ ساك 


ل تع 


ا الت أت اهل ا شفك لى الحُجْبَ حق ا اراك 


٠ 
ل اك‎ 


فلا المد ف ذا ولاذاك لى ولكنُ لَك الحمد فى ذا وذاك 

اا ي ا ل ا فافع نا ا 
شهود الإحسان » وقسم ناشئٌّ عن شهود الجمال . 

فأما الأول الذى هو ناشي عر شهود الاحسان » فلا شك أن العبد إذا نظر 
إل عفان ”انه قال ]تعاب عله شروب الع الحسية وار أ له 
محالة » لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها » وهذا هو المسمى بحب 
الموى : أى الميل وهو مكتسب لأن العبد مغمور بإحسانات أله إليه وهو متمكن 
من' النظر فيها » فلا يزال يطالع نعمة بعد نعمة ومنة بعد منة » وكل نعمة أعظم 
من التى قبلها . فتعظم محبته للولاه » وبذلك يبلغ قصده ومناه . 

وأما الثانى وهو الناشئ عن شهود الجمال , فإن العبذ إذا كشف الحجاب 
عن قلبه ‏ وزالت عنه الموانع والقواطع رأى جال الحق وكماله » وأشرقت أنوار 
الحضرة وسناها على قلبه » والجمال تحبوب بالطبع » فانعقدت المحبة بينه وبين 
مولاه » وإنما خصصت رابعة رضى الله عنها الحب الناشئٌ عن شهود الجمال 
بالأهلية دون الأول وإن كان أهلا للجميع , لأن هذا منة الله لا كسب للعبد 
لح والاكر عه مسو عمل المت سارل ترط ادنيل يكرك نين 
سواك من باب التعبير بالمسبب عن السبب والأصل ؛ فثمرته شغلى بذكرك إلخ 
وقوها أيضاً : فكشفك لى الحجب حتى أراك من باب التعبير بالسبب عن 
المسبب عكس ما قبله » والأصل فسببه ومنشؤه كشف الحجاب حتى رأيتك بعين 
قلبى . وقوها : فلا الحمد إلخ إخبار منها بأن الحبَين معا منه وإليه فى الحقيقة 
لا كسب لا فى ذلك وإدراك التفاوت بين ما تؤثره شربة المحبة الناشئة عن 
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شهود اللإحسان » وما تؤثره شربة المحبة الناشئة عن شهود الجمال » ونعوت 
الكمال , وأن أثر الثانية أقوى من أثر الأولى بل لا نسبة بينهما ضرورى عند 
كل ذائق اه . قاله الفاسى فى شرح الرائية . 

فقول الشيخ رضى الله عنه : لم تجعل له من حبك نصيا Re,‏ 
من إضافة المصدى إلى القاغل والمقعول . والأول أبلغ , . لأن محبة الله لعبده أعظم 
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لأنها أصل محبة العيد لولاه 5 قال تعالى : :+ ) بهم و ګڪېو نه 0 


أهل المحبة 


فن أعطاك انها شال مو هة الد كر تسيا فقن عار روم الدارين قاذ 
بقرة العية :ومن حر مه ذلك فقد خسرت فة ونان غه ويه تيال الله 
منته ورحمته . 
قال زيد بن أسلم رضى الله عن : إن الله عز وجل ليحب العبد حتى يبلغ من 
يد ا ل : أصنع ما شئت شئت فقد غفرت لك اه ء من ابن عباد . 
ولا كانت نهاية المحبة الفناء فى المحبوب » ونهاية الفناء البقاء وهو الرجوع 
إلى الأثر أشار إلى ذلك الشيخ فقال فى المناجاة الموفية عشرين : 
[ إلى أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعنى إليها بكسوة الأنوار وهداية 
الاستبصار » حتى أرجع إليك منها ‏ كما دخلت عليك منها مصون السر عن 
000 » مرفوع اطمة عن الاعتماد عليها . إنك على كل شىء قدير ] . 
قلت : الرجوع إلى الآثار : هو النزول من عش الحضرة الق هى الإغراق 
فى بحر الوحدة والغيبة عن السوى بالكلية إلى سماء الحقوق وأرض الحطوظ , 
فينزلون إلى سماء الحقوق أدياً مع الربوبية : وقياماً بحقوق العبودية » وإلى أرض 
الحظوظ أدبا مع الحكمة وإظهاراً لوظائف العبودية . 
ومثال الأول وهو النزول إلى سماء الحقوق > ما يلزم ا من العبادات 
البدنية أو المالية مؤقتة أو غار مؤقتة . 


١ (‏ )الائدة : ع 
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امال الاق وهى ازول إل أرض المطرط ماتقتقر إلبه النقترية من ماكل 
ومشرب وملبس ومنكح وغير ذلك من الأمور الحاجية ؛ وقد اق الله تعالى مها 
ل ين الزيونية عن ن الفودية ىأو لظو امقام الرووبية بافقار 
العبوية » فطلب الشيخ رضى الله عنه أن يرده إليها بعد أن كان رحل عنها بهمته 
بكسوة الأنوار وهى أنوار الشهود » فيكون رجوعه إلى الأثر بالله غائيًا عن 
حظه وهواه » وقد كان قبل أن يرحل عنها يتعاطاها بنفسه بعد متعته وحظه › 
فلا عرف الحق غاب عن نفسه » فإذا رجع إلى رسم بشريته رجع إليه بالقه » قد 
كنبا أنوا وا لنهوه کی الألئقات إل سواه #«وطلت أبضا نان بكرن فطع إن 
الآثار متلبسًا بهداية الاستبصار » وهى تحقيق المعرفة فى الأشياء التى يتعاطاها 
كانت عبادات أو عادات » فلا يسرقه فيها طبع ولاحس » بل يدخل فيها بالله 
ومن الله وإلى الله » ويخرج منها كذلك وهو معنى قوله حتى أرجع إليك منها : أى 
حتى تكون ذلك الأشياء هى التى تردنى إليك حين نعرفك فيها ونشاهد عظمتك 
ونور جبروتك فيها » إذ الوجود كله مستمد من بحر جبروتك . فالعارف يشرب 
من كل شىء ٠‏ ويتقوت من كل شىء » یأخذ النصيب من كل شىء , ولاینقص 
من لوره شىء . 

فتحصل أن كسوة الأنوار هى دخوله فى العبادات وفى العادات بالله لابنفسه . 
وهداية الاستبصار : هى معرفته فى تلك الأثار التى نزل إليها ورجع لها . وقوله 
كبا دخلت إليك منها , معناه أنه كان مع الأكوان وهى حاجبة له عن شهود 
المكون » فلا عرف فيها كان دخوله على الله منها » وهذا کا قال شيخ شيوخنا 
المجذوب رضى الله عنه : 
الحا وار وأنَا رَعَيْت فيهم 

EA E للضي‎ 

وإذا دخل فى الأشياء بالته وشهد فيها أنوار الإله قطعاً كان مصون السر عن 
النظر إليها على أنها كونية مرفوع الممة عن الاعتماد عليها , كانت عبادات أو 
أسيابًا أو غاذات لان الغارق غق باه لايفقر إل يسوا ولا تة 
إلا على مولاه » فإنه غنى حميد. سميع بصير . على كل شىء قدير . 
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ثم م إذا رجع العبد إلى الآثار فلابد أن يظهر على ظاهرءٍ أثر الذل والافتقار , 
عقييًا OE‏ وقياما ‏ باذالته AAS NE SOR‏ 
الواحدة والعشرين بقوله : 

[ إلمى هذا ذلى ظاهر بين يديك » وهذا حالى لايخفى عليك » منك أطلب 
الوصول إليك » وبك أستدل عليك لابغيرك , فاهدنى بنورك إليك » وأقنى 
بصدق العبودية بين يديك ] . 


قلت : هذا اعتراف منه رضى الله عنه بغاية الذل والانكسار » وإظهار لشدة 
الفاقة والاضطرار » وانطراح على باب مولاه فى إظهار ذله وبث شكواه » فلا 
شك أن الله سبحانه قد كساه حلة العز والافتخار ء وهاه بين خلقه بالظهور 
والاشتهار . حتى صار كلامه تتحلى به القلوب والأسماع » ويعظم به التأثير 
والانتفاع » وذلك ثمرة من تذلل بين يدى العزيز الحكيم الغنى الكريم 
قيل : 
o‏ 2 
تذلل لمن رف كفب 0 7 
فکم ف فك اناهاة الج الین 
وقال آخر : 
o‏ ۵ ره تيم 
کل ی ا ی ل 
: 7 7 و اس 5-6 الى 
إِذا رضىّ المحبوب صح لك الوصل 
ص ك a‏ م ابر 62 ام ر ر ےت 
ل اله ل برؤيا جال ' 5 
ِى وجه مَنْ وى الْمرائِض وَالقل 
قال ذو النون المصرى رضى الله عنه : ما أعز الله عبدًا بعز هو أعز له » من 
أن بلعل ذل تفه نوما اذل اف عبد( يذل هو أذل لف مرح أن جد عن 
ذلك نفسه اه . والحال الذى لايخفى على مولاه هو حال الضعف والافتقار 
والانكسار . وإنما يكون ظهور ذلك الحال بتحقيق المعرفة والوصال » ولذلك 
وصله بقوله : منك أطلب الوصول إليك لا من غيرك ولا على يد غيرك ولا إلى 
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'غيرك » بل أنت تتولى قبض أرواحنا إلى حضرتك بيدك » وتحول بيننا وبين 
غيرك » وهو معنى قوله وبك أستدل عليك لابغيرك » إذ لاوجود لغيرك معك على 
التحقيق > وقد تقدم قول من قيل له : بم عرفت ربك ؟ قال عرفت ربى بربى » 
ولولا ر ماعرفت رب . 

وقال أحمد بن أبى الحوار رضى الله عنه : لادليل على الله سواه , وإغا يطلب 
العلم لأدب الخدمة اه . وكا لا دليل عليه غيره كذلك لاهادى إليه سواه , 
كا قال : فاهدنى بنورك إليك : أى اهدنى بنور التوجه فى حالة سيرى إليك , 
وبنور المواجهة بعد وصولى إليك » وأقمنى بصدق العبودية بين يديك حتى نتحقق 
بالوصول إليك » فنرجع إلى رسم العبودية فى عين شهود أنوار الربوبية : 

واف وال اال 1 

هناك تفيض العلوم اللدنية والأسرار الربانية » كا أبان ذلك بقوله فى 
المناجأة . الثائية ‏ والعشرين 

[ إلى علمنى من علمك المخزون » وصنى بسر اسمك المصون ] . 

قلت : العلم المخزون هو العلم الموهوب الذى يفيض على القلوب من 
حضرة علام الغيوب . لاينال بحيلة ولااكتساب » ولايؤخذ من دفتر 
ولا كتاب » وإنما يعطى من حضرة الكمال مع حكمة صحبة الرجال أو حض 
الفضل والنوال ا عن سول اه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

ا من الوم کھيئة لمكنو ليلد إلا اللا بالله تعالى . فَإِذًا 
نَطَقوا به لايذكرة إلا اهل اة بالله » اه . 

وهى أسرار الربوبية الى أخفاها اھ ع هلف برل مله غلبها إا 
أوليائه » فإذا نطقوا بها مع غير أهلها ردوا عليهم , وربا أباحوا دماءهم . ومنها 
الاطلاع على أسرار القدر وعجائب المغيبات . ومنها الاطلاع على مفاتح العلوم 
وخازن الفهوم فيستخرجون بنتائج أفكارهم من درر الحكم ويواقيت العلم , 
ماتكل عنه الألسن » وتعجز عن حمله العقول . 


١ : ديدحلا)١(‎ 
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قال أبو بكر الواسطى فى قوله تعالى : 

(والرابسسون ق الل يفو لوق 8 

هم الذين رسخت أرواحهم فى غيب الغيب وف سر السر فعرّفهم ماعرّفهم 
وخاضوا فى بحار العلوم بالفهم لطلب الزيادة » فانكشف هم من ذخائر خزائن 
الغيب تحت كل حرف من كتاب الله وآية من كلام الله عجائب الإدراكات 
الوهبية » فنطقوا بالحكمة البالغة والألفاظ السابغة . 

أولئك حزب الله » أولتك حزب الله , أولئك حب الله . 

وقال بعض التابعين : أسرار الله تعالى لايبديها إلا لأمناء أوليائه من غير 
سماع ولادراسة . وكان الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه يقول : 
شاركنا الفقهاء فيا هم فيه ولم يشاركونا فيا نحن فيه . وكان أكثر كلامه فى 
العقل الأكبر » والاسم الأعظم » وشعبه الأربع, وار الأولياء ,> وتقدمات 
الموقنين » والأملاك المقربين , وعلوم الأسرار » وأمداد الأذكار » ويوم المقادير , 
وشأن التدبير » وعلم البدء , وعلم المشيئة » وشأن القبضة , ورجال الغيب , 
وعلوم الأفراد , وأخبار القيامة » وهذا كله من العلم المخزون . 

وأما المصون الذى طلب , فهو صيانة من رؤية الأغيار » أو الوقوف مع 
الأنوار > دون معرفة الواحد القهار » واسمه المصون هو اسم الله الأعظم , 
'الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى . وسره هو ظهور تصرفه فيا طلب 
په » والله تعالى اغ 

ثم إذا تحقق الصون من الأغيار دخل القلب فى حضرة الأسرارء و 
حضرة المقربين من السالكين والمجذوبين ؛ كا أبان ذلك فى المناجاة الثالثة 
والعشرين بقوله : 

[ إلى حققنى بحقائق أهل القرب , واسلك بى مسالك آهل الجذب ] . 

قلت : الحقائق جمع حقيقة . وهي إدراك معرفة الأشياء على ماهى عليه 
بالأصالة » وحقائق أهل القرب هى علؤمهم ومعارفهم وأذواقهم وكشوفاتهم , 


( ۱ ) آل عمران: لا 
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وأهل القرب المقربون . سواء كانوا من أهل المراقبة الكاملة أو المشاهدة أو 
المكالمة » فالقرب يتفاوت بتفاوت السير والتصفية ؛ فيكون أولا مراقبة . ثم 
شهودًا ووصولا » ثم محوًا واضمحلالا » ثم بقاء وتنزلا » وهذا يكون بالمجاهدة 
والمكابدة وهو مقام أهل السلوك من المحبين » ويكون جذبًا وعناية » وهو مقام 
أهل الجذب من المحبوبين » وقد يكون أولا مجاهدة وآخرًا جذبًا وعناية » وهو 
أعظم قدرًا وأعم نفعًا وأنفع تربية » وهو الذى أراد الشيخ رضى الله عنه , لأنه 
طلب أولا التحقيق بحقائق أهل القرب وهم أهل التقرب حتى أحبهم الله , ثم 
طلب ثانيًا سلوك أهل الجذب » وهم المحبوبون الذين اجتباهم الله واختطف 
أرواحهم من شهود الأغيار إلى شهود الأنوار . قال تعالى : 
( الله يحتبى إليه من يشام ) وهم المحبويون ( هى إليد مَنْ 
ينيب )" وهم المحبون . 
فأراد الشيخ أن يكون جامعًا بين سلوك وجذب وهو أعظم من غيره . 
وقال بعضهم : أهل القرب هم أهل الحضرة المستغرقون فى الشهود , لأن 
الله تعالى ليس فى حقه قرب ولابعد » وإغا ذلك فى حق العبد ‏ فمن رفع الحجاب 
عن عين قلبه » وفاضت عليه أنوار قربه » رمته المراقبة للمشاهدة , والمشاهدة 
للمكاشفة » والمكاشفة للمعاينة » والمعاينة للمسامرة والمحادثة والمكالمة » وصار 
الحق أبدّا جليسه وأنيسه , فهذا هو التقريب للعبد بعد البعد وخرق جميع 
الحجب ؛ وهذا المقام هو الذى طلب الشيخ أبو الحسن بقوله : واقرب منى 
بقدرتك قربا تمحق به عنى كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك إلخ . 


وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : أهل المحبة والشوق على 
قسمين قوم اشتاقت نفوسهم على الغيبة » فلا سكون لهم إلا باللقاء . وقوم 
اشتاقت أرواحهم على الحضور والمعاينة والشهود » فلا سكون لهم إلا بالغوص 
فى بحر الأسرار وتنزل المعانى على قلوبهم . ئ' 
وقال أبو يزيد رضى الله عنه : لله رجال لو حجبهم فى الجنة عن رؤيته 


. ١۳ : الشوری‎ )١( 
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لاستغاثوا من الجنة كا يستغيث 'أهل النار من النار » لكنهم على الأرائك 
ينظرون . 

' وقال سمنون : ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة , لأنهم معد بدا , 
لفن شل A‏ ليه و لال ار ع م ات 

وسأل جماعة من المشايخ الجنيد رضى الله عنه عن المحبة ؟ فبكى وقال : 
كك امف عدا اھا عن سي ا ويه ق اداد هفوقو اغا 
إليه بعين قلبه , قد أحرق قلبه نار هيبته »> وصفا شربه من كأس ورده , 
وانكشف له الجبار من أستار غيبه ؟ فإن تكلم فبالله » وإن نطق فمن الله » وإن 
تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله > وهو بالله ولله ومع الله اه . فقالوا : 
ما على هذا مزيد ياتاج الغارفين. .هذا الرسف ضاق ياهل الل ك رالات 
والله تعالى أعلم . 

ولاشك أن من بلغ هذا لمقام » ورسخت المحبة والمعرفة فى قلبه على التمام , 
لم يبق له مع محبوبه تدبير ولا اختيار » ولاتشوق ولا انتظار » كما أبان ذلك فى 
المناجاة الرابعة والعشرين بقوله : 

[ إلى أغنى بتدبيرك عن تدبيرى ؛ وباختيارك عن اختيارى › وأوقفی 
على مراكز اضطرارى ] . ش 

قلت : الاستغناء بتدبير الله عن تدبير النفس » وباختيار الحق عن اختيار 
العبد . إنما يكون بعد الغيبة عن النفس بشهود مدبر الأمور والمتصرف فيها , 
وهو الفاعل المختار الواحد القهار » لأنه هو المنفرد بالتدبير والاختيار, 
والمشيئة والاقتدار . وأما قبل الغيبة عنها بمعرفة سيرها فلا يتخلص العبد من 
كدر التدبير » وظلمة التكدير » ولذلك طلب الشيخ أن يغيبه الله بمعرفة حتى 
تجتمع همومه وقصوده وإرادته واختياراته فى هم واحد وهو شهود محبوبه . کا قال 


القائل : 
ەر ت وام ك2 
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ورت هون الورى مذ صرت و 


شغلا بذِكرك يادِينى ان 

فقوله أغننى بتدبيرك ف هود تدريرك وهود تد و لالكوق ا د 
معرفته كما تقدم وطلب أيضا الوقوف على مراكز الاضطرار » وهو التعزز فى مقام 
العبودية فى الظاهر على الدوام » لأن العارف لايزول اضطراره » ولا يكون مع 
تازه بداب رد قي لا ره : حل استقراره الذى يركز 
فيه »> وهى هنا استعارة عن تحقق العبودية » وهى أن يعرف قدره » ولايتعدى 
طوره » فمن تخلص من ظلمة التدبير والاختيار » ووقف على مراكز الاضطرار , 
فقد تحرر من ذل نفسه , وتطهر من شرك تخمينه وحدسه » كا أبان ذلك فى 
المناجاة الخامسة والعشرين بقوله : 

[ إلمى أخرجى من ذل نفسى ]. 

وهو ذَطا لغير الله بالطمع والحرص اللذين هما بذرة شجرة الذل . 

[ وطهرنى من شكى وشركى » قبل حلول رمسى ] . 

قلت : لعل المراد بالشك هنا خطور خصيم الفرق وهو الخصيم الظلمانى » أو 


يريد بالشك خواطر الرزق التق لاتثبت . 


وقال الشيخ ابن عباد رضى اله عنه : :الشك ضيق الصدر عند إحساس 
النفس بأمر مكروه يصيبها » فإذا ضاق صدره بسبب ذلك أظلم قلبه وأصابه من 
أجله الم والحزن » وطهارته منه إِنما تكون بوجود ضده وهو اليقين » فبه يتسع 
الصدر وينشرح ٠‏ ويزول عنه احرج والضيق » وبقدر احتظاء القلب من نور 
اليقين يكون انشراح الصدر واتساعه وعند ذلك يجد القلب الروح والفرح بالله 
تعالى ويفضله . وف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


7 م 


» إن الله بقسطد وغدل عل الروح وَالفْرَحَ بالرضا واليقين » 


AE E Nl ل ا‎ 
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والشرك : تعلق القلب بالأسباب عند غفلته عن مسبب الأسباب تعلق 
الصيد بالشرك ويكون مبدأ ذلك هيجان الشهوة عند استيلاء ظلمة الشك على 
القلب » فيحلو له الطهوى فيفزع إذ ذاك إل الأسبات الى يتوضل ا إلى به 
لايرى غيرها » فيشتبك من أجل ذلك فى حبائل الشرك .وطهارته منه بضده . 
وهو نور التوحيد الذى يقذفه الحق تعالى فى قلبه » فتطمئن بذلك نفسه , 
وتسكن من الشره والطيش الذى أصابها » وكلما قوى التوحيد فى قلبه كان 
خلاضة من الك ار 4 عبض من فة الأسبات + وت فة خالمن 
التوحيد » فإذا تطهر العبد من الشرك والشك تولاه الله باهداية والتسديد 
والعوزية واا 

وفى أخبار داود عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه : يادواد هل تدرى متى 
أتولاهم ؟ إذا طهروا قلوبهم من الشرك » ونزعوا من قلوبهم الشك اه . 

ويحتمل أن الشيخ إنما طلب طهارته من الشك والشرك عند نزول الدواهى 
الطوام » لأنها مظنة الشكوك والأوهام » فلا يشك فى لطف الله عند نزول قدره , 
ولايتعلق بسبب ولاغيره ٠‏ فيكون 0 ألقى فى نار الجلال وقال 
له الكون ألك حاجة ؟ فيقول له بلسان حاله أو مقاله : أما إليك فلا » وأما إلى 
الله فبلی » فإذا قال له سله يقول له ا ٠‏ فلاجرم أن 
الله تعالى يقول لنار الجلال : کونی على وليى بردًا وسلامًا » فتنقلب جالا محضا . 
فإذا تخلص العبد من الشك والشرك فى ذلك EE‏ 
وإبراهيميا حنيفيا فلا يعتمد إلا على الله » ولايستنصر إلا به , كما قال الشيخ . 

[ بك أستنصر ] لابغيرك . 

1 فانصرنى » وعليك أتوكل ] أى أفرض أمورى كلها إليك . 

[ فلا تكلى ] أى تحوجنى إلى غيرك . 

[ وإياك أسأل ] حوائجى كلها لا من غيرك . 

[ فلا تخيبنى ] ما رجوت » لأنك كريم تستحى أن ترد من رفع يديه إليك 
صفرين : ای خائبتين . 

[ وى فضلك أرغب فلا تحرمنى ] من فضلك العظيم . 

[ ولجنابك ] أى ماك وحرمك ... 


1۳ 


[ أنتسب فلاتبعدنى ] من حماك وجوارك » يسوء أدبى معك وأنت عفو حليم 
1 فلا تطردنى ] إذ ليس من شأن الكريم أن يطرد عن بابه العظيم أو يرد 
من ام بحر جوده العميم : 
د لاب 1 طا 0 0 
17 0 رھ 


5 ل و 2 
E, 52‏ الاين كلاها 

ل 
بحال » فإنه ملجأ الكل » فمن فارق تلك السدّة لايرى بعدها لقدميه قرارًا 
ولامقامًا اه . وإذا لزمت الباب أعطاك قبل الطلب » ومنحك بلا سبب » وإلى 
ذلك أشار فى المناجاة السادسة والعشرين بقوله : 

[ إلمى تقدس رضاك أن تكون له علة منك » فكيف تكون له علة 
منى ]. 

قلت : رضا الله تعالى لاينال بسبب ولاعمل ولاطلب » وإنما هو منح إهية 
ومواهب اختصاصية . 


( ختص ب رحمته لاوا ذو الفضل المي : 

فقد تنزه وتقدس رضا اله تعالى عن أن تكون له علة منه , لأنه قديم , 
فكيف تكون له علة من غيره وهو الغنى الكريم » ولذلك قال : 

[ أنت الغنى بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك » فكيف لاتكون غنيا 
عنى ] . 

فىا تنزه رضاه وسخطه عن أن تكون هما علة أو سبب » كذلك تنزهت ذاته 
المقدسة عن إيصال المنافع منه أو من غيره » فكما أن ذاته المقدسة قدية كذلك 
أوصافه المطهرة قدية أزلية . 





۷٤ : آل عمران‎ )١( 


4 


قال أبو بكر الواسطى رضى الله عنه : الرضا والسخط نعتان من نعوت . 
الحق يجريان على الأبد با جريا به فى الأزل » يظهران الوسمين على المقبولين 
والطرودية + ققد بان قزاهد القبولين «زضياتها عليه كا بات بشواهد 
المطرودين بظلمها عليهم ‏ فأنى تنفع من ذلك الألوان المصفرة › والأكمام 
المقصرة » والأقدام المنتفخة اه » لكن جرت عادة الله تعالى وسنته أن من 
ظهرت عليه الطاعات والإحسان » كان ذلك علامة الرضا والرضوان » ومن 
ظهرت عليه المخالفة والعصيان . كان ذلك علامة السخط والخسران ويهذا 
جاءت الشرائع » والمرء يوت على ماعاش عليه » والنادر لاحكم له » والله تعالى 
أعلم . 

وقد قال بعض العلاء فى قوله عليه الصلاة والسلام : 


7ه م رن نص 


« إن الرجل يعمل يعمل أهلٍ الثار حتى ما يبقى بین نّا إلا 
َع يسين علي الاب فيعمل يعمل مل الجن يلها ٠‏ وان 
کک اهل اب حى ايكون بين وي إلا راع 


الكتاب يعمل بعل ل الو ا 
0 الأول كثير فصل الله » والثانی نادر لاحم له » كسبقية رحمة الله 


رم 060 


E‏ ای وکر ی السبيل ا 

ومع هذا لم تزل الأكابر تخاف من السابقة أو الخاتقة » إذ لايدرى ماسبق به 
القضاء والقدر » كبا أشار إليه الشيخ فى المناجاة السابعة والعشرين بقوله : 

[ إلمى إن القضاء والقدر قد غلببى ] . 

فكم أعزم على الطاعة والقضاء يغلبنى ؟ وكم أفر من المعاصى والقدر 
يقحمنى ؟ فلاحيلة لى إلا رجاء حولك وقوتك . 

[ وإن الطوى بوثائق ] أى بحبائل . 

[ الشهوة أسرنى ] . 

أى ربطنى وحبسنى عن النبوض إلى حضرتك » والفوز بدخول جنتك . 


5 : الأحزاب‎ ) ١ ( 
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[ فكن أنت الناصر لى ] دون واسطة من غيرك . 

[ حتى تنصرنى ] على من يصدنى عنك . 

[ وتنصر ہی ] من تعلق بجنابى أو لاذ بسببى » وهذا كا قال الشيخ 
ابو الحسن رضى الله عته : وأغننا بلا سيب , واجعلنا سبب الفنى لأوليائك . 
ويرنها ينبم وو أعذائك تم سال الفى. الأكر. فقال: 

اوا يتلاك جى اس بف عا 

فإن العبد إذا تعمر قلبه بالله استغنى به حتى عن طلبه » وربا دهم الأدب على 
ترك الطلب » وهذه هى السعادة العظبى والولاية الكبرى » كا قال الشيخ 
أبو الحسن رضى الله عنه : فالسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك » وهذه 
ا الولاية الى أشرقت: فى قلوي" العارفين :وهدام قوله: 

[ أنت الذى أشرقت الأنوار فى قلوب أوليائك ] . 

حقق ظهر الحق وزهق عتهم الباطل 0 فعر فوك ووحدوك : 

[ وأنت الذى أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك ] فملاتها بأنوار شهودك 
فأحبوك ولم يحبوا سواك , لأنهم لم يشهدوه . 

[ وأنت ادن هم ] بحلاوة ذكرك , وشهود نورك . 

[ حيث أوحشتهم العوالم ] . 

فلم يستأنسوا بشىء منها » بل استوحشوا منها من حيث كونيتها , 
واستأنسوا بصانعها والمتجلى فيها » فأبدمم الله الأنس به فى الخلوات › 
والمجالننة مق النلواك :ابعلاوة المشاهدة والمكالمة والمسازرة وا متا اة ذا 

هو النعيم المقيم » والفوز العظيم . 

قال ذو التون الى رقي اه عنه يننا آنا اى رق البادية إل 
امرآة فقالثا من أنت.؟ فقلك وغل غريب + فقالت م 
غربة ؟ 

وكتب مطرف بن عبد الله بن الشخير إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنهها : وليكن أنسك بالله وانقطاعك إليه » فإن لله عبادًا استأنسوا بالله » فكانوا 
فى وحدتهم أشد استئناسًا منهم مع الناس فى كثرتهم » وأوحش مايكون الناس 
آنس مايكونون » وآنس مايكون الناس أوحش مايكونو اه . 


ف 


[ أنت الذى هديتهم حتى استبانت طم المعالم ] . 

أى أنث الذى هديتهم طريق الوصول إلى حضرتك » حتى استبانت : أى 
ظهرت هم معالم : أى علامات التحقيق , وهذا من الشيخ رضى الله عنه 
تعريض بالسؤال » وهو أعظم من التصريح » وكأنه يقول : إلهى كا أشرقت 
الأنوار فى قلوب أوليائك حتى عرفوك » وكا أزلت الأغيار من قلوب أحبائك 

حت أحبوك , وكا آنستهم حيث أوحشتهم العوالم » وهديتهم حتى استبانت لهم 

المعالم ؛ فأشرق أنوار المعارف فى قلبى حتى أعرفك » وأزل الأغيار من قلبى حتى 
أحبك » وآنسنى بك"حيث أوحشتنى العوالم واهدنى إلى طريق التحقيق حت نتبين 
لی المعالم » فأستغنى بك عن كل شىء › وأجدك عندى كل شىء › کا قال : 

[ ماذا وجد من فقدك ] . 


ولو ملك الدنيا e‏ فهو ل الفقراء : کا ال الشاعن: 


وليس: اله ل فارقتٌ من عوضٍر 
قيل للشبلى : أى الخسران أعظم ؟ قال : من فاتته الجنة ودخل النار ؛ فلا 
مات رؤى فى المنام , فقيل له : مافعل الله بك ؟ فقال لم يطالبنى بالبراهين 
والدعاوى إلا على شىء واحد » قلت ذات يوم : لا خسارة أعظم من خسران 
الجنة ودخول النار » فقال لى : وأى خسارة أعظم من خسران لقائى : أى 
شهودى ومعرفتى . 
[ وما الذى فقد من وجدك ]. 


لقد ملك الوجود يسره › واستغنى غنى لافقر بعده آخر دهره . 
[ لقد خاب من رضى دونك بدلا ] . 


E A ES e 
o^ 8 لام ك وو‎ 
سهر العيون لغير وَجهك بَاطِل‎ 
لدعت‎ 


ا ا فقدك ضائِع 


YY 
اس أن فيك مُشترك المرَى‎ 
ا فيل جم ا بك حا‎ © 
بَصرِى وسمعي طائِعَان وَإِمَا‎ 
SE و الاك‎ RE 
. ]1 ولقد خسر من بغى عنك متحولا‎ [ 
أى ولقد خسر من أوقفته ببابك » ثم طلب باب غيرك » وتحول إليه والتجأ‎ 
ال غين تاباك + فلا أحسز عه ولا أبكس -ضفقة من غار ترك :بات‎ 
» الكريم » والتجأ إلى باب العبد اللئيم » فقوله متحولا مفعول لبغى بعنى طلب‎ 
وهو اسم مفعول بمعنى المصدر » وعنك متعلق بالمصدر : أى ولقد خسر من طلب‎ 
تحولا عن جنابك العظيم وبابك الكريم‎ 
. ] كيف يرجى سواك وأنت ماقطعت الإحسان ؟‎ [ 
. ولا تقطعه أبدّا عن الإنسان‎ 
. ] أم كيف يطلب من غيرك وأنت مابدلت عادة الامتنان ؟‎ [ 
بل امتنانك فائض على الأنام > وهو واصل إليهم على الدوام . عرفه‎ 
. العارفون » وجج الغافلون‎ 
. ] يامن أذاق أحبابه حلاوة مؤانسته‎ [ 
. وذلك حين استوحشوا من مؤانسة غيره‎ 
. قلت : التملق : هو التاطف فى بث الشكوى , والتردد بمساررة النجوى‎ 
وفى الحديث : « إذًا أحب الله عَبَدًا قال للملائكة إِذَا دعا أخروا‎ 


CG‏ 2 مع 


ر2 a‏ 2 6 2 ٴo‏ 
حاجة عبدى »2 فإنى احب ان اسمع صوته ) . 

الاق نيدي اليب 2 اوساررة التريبةء :هن من اعظم الرغائي : 
وأفضل المطالب » لايعرفها إلا أهل الشوق والاشتياق » كا قال الشاعر : 


سىس 0 
م 
.2 


سَفِينَةٌ الحبّ فى بحر أَهوَى وققت 
تمان عل ريع اانا ا 


E E E E E 7ك‎ 
وه قي تم م‎ 0 o Ao غم ى‎ 


E CS 
. يامن ألبس أولياءه ] العارفين‎ [ 
. ] ملابس هيبته‎ [ 

حتی هابهم كل شىء ؛ وخاف منم كل شىء ٠‏ ولم يخافوا من شيء ٠‏ و 
ا ل ل 


ی 1 وحيث أليسهم لباس هيبته . 

[ فقاموا بعزته مستعزين ] . 

ما رفعوا همتهم عن الخلق أعزهم الله » ولا رفعوا همتهم عن الدنيا أعزهم 
الخلق » فإن الولى إذا أراد الله أن يرده إلى خلقه لينفع به عباده ألبسه حلتين , 
حلة البهاء والجمال » ليقبل الناس عليه بالمحبة والوصال » فيغنيهم الله به . 
وخلة أهيبة والخلال + ليعتثل أمره. إذا أمن + وتنب بيه | إذا نہ .. وهاثان 
الحلتان يكساهما عند الرسوخ والتمكين » وإلى ذلك أشار بعض الشعراء والله 
أعلم بقوله : 


و 0 8 

إن عرفان دى الجلال, لعز وضياء وة حوره 

ساس ” 0 عم 2 م ع م o‏ 0 25 و 

وَل الْعَارِفِينَ أيضا بها يهم ET‏ نور 
م م o 4R‏ 


فَهَنِينًا لن عَرَفْكَ إلى ك والله دهره و 


فلا كانوا لله و وبال ومخ الله أعزهم الله وأعزهم من أعزهم . قيل فى تفسير 


قول فال ( تعر من تقاف" 


قال : بأن يكون لك بك معك بين يديك اه » وسبب العز من الله هو ذكر الله 
كا قال : 


5 : )آل عمران‎ ١( 
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[ انت الذاكن هن قبل الذاكرين 1 

أى أنت الذاكر هم من قبل أن يذكروك » فلولا ذكرك إياهم ما ذكروك . 

قال أبو يزيد رضى الله عنه : غلطت فى بداية أمرى فى أربعة أشياء » توهمت 
أفى أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه ٠‏ فليا انتبهت رأيت ذكره سبق ذكرى » ومغرفته 
سبقت معرفق » ومحبته أقدم من محبتى » وطلبه لى أولا حتى طلبته . 

] أن البادئ بالإاحسان من قبل توجه العابدين ] . 

فلا بدأتهم بالإحسان توجهوا إليك بالطاعة والإذعان . 

[ وأنت الجواد. بالفطاء من قبل :طلب: الظالبين ] 

جل حكم الأزل أن يضاف إلى الأسباب ا 

[ وأنت الوهاب » ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين ] 

فقد وهبت لنا النعم » وأمرتنا بالسخاء والكرم » ووفقتنا لعطائها » ووعدتنا 
بالنعيم الجزيل عليها » فلله ماأعطى » وله ماأخذ فإذا عرف العبد هذا لم تبق له 
وسيله يتوسل بها إلا فضل الله وكرمه , 

وق متاجاة الجنيد رضى اق عند :يا ذاكر الذاكريق ا بيد .ذكروه , یابادی 
العارفين با فيه عرفوه » ياموفق. العابدين لصالح ماعملوه . من ذا الذى يشفع 
عندك إلا بإذنك » من ذا الذى يذكرك إلا بفضلك » واستقراض الرب من عبده 
ماوهبه له غاية فى ترفيعه لقدره وإبانته لشرفه » ووعده مع ذلك جزيل الثواب 
نباية فاك امه اله وتفش عليه 

وقال بعضهم : ملكك * ثم اشترى منك ماملكك ؛ ليتبت لك معه نسبة » ثم 
ار ا لين الوص امعان ياه أن ب 
وقطاباد. تعيدتان: كور أن تكرنا: مسرن بالطلل اهل 

قال ابن عباد رضى الله عنه : ولا بين أن طلب الحق سابق على طلب العبد 
طلك من أن يليه لفق ثمته الطلب::فقال:“'المتاجاة الثامنة ‏ والمشرين ؛ 

[ إلمى اطلبى برحمتك حتى أصل إليك 1 . 

أى اطلبنى ب رحمتك الأزلية حتى أطلبك وأصل إليك » فإن الطلب سابق 
الوصول » وهذه طريقة السلوك . 


54٠ 


ثم أشار إلى طريق الجذب والعناية فقال : 

[ واجذبنى بمنتك حتى أقبل عليك ] . 

قلت : ولو عكس لكان أحسن ؛ فيقول اطلبنى ب رحمتك حتى أقبل عليك 
واجذبنى بنتك حتى أصل إليك » فإن الجذب هو الاختطاف من شهود الأكوان 
إلى شهود المكون » والغالب أن يكون بعد التوجه والطلب والمجاهدة والتعب , 
وقد يجذب أولا ثم يرد إلى السلوك » والأول أكمل . 

ثم إذا حصل طلب الرب لعبده حتى وصل إليه لاينقطع عنه خوفه ورجاؤه , 
کا أباق “ذلك د المتاتفاة” التايفة ‏ والعشريى قر 
. [ إلى إن رجائى لاينقطع عنك وإن عصيتك , و إن خو لايزايلنى وإن 
أطعتك ] . 

قلت : لما كانت السابقة مبهمة والخائمة مجهولة كان العبد بين خوف ورجاء 
ولو بلغ مابلغ » فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء , والنواصى بيد قدرته 
تقودها حيث شاءت . قال الشاعر : 
حَسْبِنَ الله تَوَكلتَ عليه من نَوَاصِى الل طرًا فى يديه 
ا ِلهَارب 3 مَهِرَبهِ بدا لامجا إل ل 


م 


فكيف يصح للعبد أن ينقطع خوفه إن أطاع » أو يقل رجاؤه إن عصى » وقد 
تقدم فى أول الكتاب أن خوف العارفين ورجاءهم ناشئٌ عن شهود صفة الجلال 
والجمال وهما لا يتغيران » فكذلك ماينشأ عنها » ولذلك وصف الشيخ نفسه بهذه 
الحالة الشريفة وهى الاعتدال على الدوام ظهرت منه طاعة أو معصية » وراجع 
ماتقدم » وانظر عند قوله : لاكبيرة إذا قابلك فضله إلخ . 

فإذا تحقق أن العبد لامهرب له فى حال عصيائه إلا وقوفه ببابه ولاسكون له 
فى حال طاعته إلا إلى كرمه وإحسانه علم أنه مدفوع إليه على كل حال » وهذا 
معنی قوله : 

[ قد دفعتنى العوالم إليك ] . 

فمهما ملت إلى شىء دفعتنى عنه أو ركنت إليه حركته على حتى تدفعنى إليك, 
فا أرحمك بى مع عظيم جهلى » وهذه علامة العناية من الله لعبده » فمها رآه. 


"١ 

وقف مع شىء أو ركن إلى شىء ولو كان طاعة شوشه عليه ورحله مئه » وقد 
تقدم أن من جملة العقوبة التى يعاقب بها المريد تركه وما يريد . 

وقال شيخ شيخنا مولاى العربى رضى الله عنه : إذا رأيتم الفقير يقوم 
الغواث والتشويش عليه من كل جهة A‏ م 
عنده أو كلامًا هذا معئاه . 

والحاصل : أن الحق تعالى غيور لايحب قلب عبده أن يركن إلى غيره » وهذا 
كه حال واحسانا ا 

[ وقد أوقفنى علمى بكرمك عليك ] . 

قلت : لما دفعته العوام إليه م يجد كريًا سواه » فأوقفه كرمه على بابه , 
ولاذ بجنابنا » والكريم لاتتخطاه الآمال . قيل : معنى كرم الله إحسانه لعباده , 
وقيل : الذى لايدع حاجتهم لغيره » وقيل : الذى يعطى قبل السؤال . 

قال الجنيد : الكريم الذى لايحوج إلى السؤال . وقال المحاسبى : الذى 
لايبألى من أعطى ولاكم أعطى . وقيل : إن من فهم کرم الله تعالى لم يمزع من 
سوم قضاء + لأنه يرئ المصيبة تهنة مستورة عن إدراك الخلق ء كا قال سيدتا 
عمر رضى الله عنه : ما أصابنى الله بمصيبة إلا رأيت لله فيها ثلاث نعم : الأولى 
حيث م تكن فى دينى . الثانية حيث لم تكن أعظم ما وقعت . الثالثة أن الخطايا 
كر ا فانا اشكر اق عليها اه + ودا قالوا :“ليس الفحب من يليد 
بالنعيم » إنما العجب من يلتذ بالعذاب الأليم ؛ وذلك لايكون إلا بخرق عادة 
النفس حتى تلتذ با يتأم به الناس , كا قال القائل : 


أريدٌكٌ لا أريدُكَ للثُوّاب لكنى أريدك للعقاب 

40٥ o 0-3 8‏ ر 

و رف قد تلت منها سوى اذو وجدى العَذَاب 
وقال آخر 


إا كانتٍ الأقَدَارٌ يِن مالك لمك 
فسان عندى اا س وما یکل 


والحاصل : أن المحبة إذا قويت غيبت المحب عن الآلام وإلا فهى ناقصة ؛ 
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ومنشأ المحبة شهود الكرم کا تقدم . 
ومن :رقن يباب حرم مرك لاطنب الوا + ا بان ذلك بق الاجا 
الموفية ثلاثين بقوله : 


أى محل طمعى ورجائى ٠‏ والكريم لايخيب آمال الطامعين » وهو أكرم 
الأكرمين . 

0 متكلى ] وقد قلت فى كتابك العزيز : 

و "تسرك 6 > Aor.‏ 


ا کا و كنف افا اضر لما ادا 


حكى أن بعض الأولياء ولدت له بنية فى آخر عمره وماتت أمها وحضرته 
الوفاة » فقال له رجل أوصنى عليها أكفلها » قال : لاولكن إذا أنا مت فاحملها 
إلى حرم الله ودعها فى الحجر وامض ودعها فى كفالة الله » فلا مات فعل الرجل 
ذلك وصار يرقبها على بعد , فرأتها أم الخليفة وهى تطوف فأمرت بحملها ها , 
فتبنتها وربتها حتى بلغت وزوجتها لابن الوزير » وأصدقتها عشرين ألف 
دينار » فانظر حال من توكل على كفالة مولام واوق إل حصن زعابته واه 
وانشدوا : 


و 


أنمحسن فى فى 0 0 


EE‏ م 5 ال 
وحكى أن رجلا كانت له امرأة حاملة وأراد سفرًا فلا خرج لسفره قال : 
اللهم إنى أستودعك مافى بطن هذه المرأة ثم غاب » فلا قدم من سفره سأل 
عنها ؟ فقيل له : إنها ماتت وهى حامل » فلا كان الليل خرج إلى المقابر فراى 
نورا فتبعه » فإذا هو فى قبرها فنبش عليها » فإذا بالصبى يرضع فى ثديها فهتف 


E 


به هاتف : ياهذا إنك قد استودعتنا الولد فوجدته » أما إنك لو استودعتنا أمه 
اوعدت جا اف من الو فا اد يسان فو انترعاه ونا افطل لق 


مل اك 
اللهم اجعلنا ممن تحصن بك فكفيته . وممن استرعاك فى تركته فرعيته › 
ابض ال اة 


ولاشاك أن من دغل تمت خفارة العزیز كان عزيرا باق ذيلا له اليه أشار 
فى المناجاة الحادية والثلاين بقوله : 

[ إهى كيف أستعرٌ وفى الذلة أركرق 1 

أى كيف أستعز عليك وأنت فى ذل العبودية أركزتق ؟ أى أفررتق وأقمتق .: 

[ ام كيف لا أستعز وإليك نسبتنى ] . 

أى أم كيف لاأستعز فى قلبى وروحى وسرى وإليك نسبتی لا أودعت فى 
قلبى من سر الخصوصية ونور المعرفة وقوة الحرية » فقلت ياعبدى وياوليى › 
ولاشك أن هذه النسبة توجب الافتخار على الوجود » والتيه على كل موجود , 
فذل العارف يرج جع إلى ظاهره عبودية » وعزه يرجع إلى باطنه حرية ا شهد من 
أتوان 'الريوبية + وإليه. شار بعضهم بقوله : 


نحن إن كنا به تنا د9ل عل كل الْحَرَائرٍ اليد 


orl. go ® ¢‏ م و 
2 7 سخا اليضتك خبطل E‏ ا 
قال بعضهم : رأيت ذل كل ذى ذل فزاد ذلى على ذم » ونظرت فى .عز كل 
ذى عز فزاد عزى على عزهم اه . ش 
وقال الشبلى رضى اله عنه : لقد ذللت حتى عر فى ذلتی كل ذى ذل > 
وعززت حتى ماتعزز أحد إلا بى ومن به تعززت . 
ثم إن الفقر أا الذل » ولذلك نيه فى المتاجاء الثانية والثلاثين فقال : 
ا لا أفتقر. إليك وأنت الذى فى الفقر أقمتنى ] . 
لأن أنفاسى بيدك . فأنا فقير إليك فى كل لحظة فى إيجادى وإمدادى . قال 
E‏ ير يەگو ىل 2 
تغال اما القاس أن الففواة ال 
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وهذا هو الفقر إلى نعمة الإيجاد ؛ ثم قال تعالى : 
TT‏ 
وهذا هو الفقر إلى نعمة الإمداد . 
[ أم كيف أفتقر إلى غيرك وأنت الذى بجودك أغنيتى ] . 
حيث كفيتى م أهق وتكفلت لی برزقى وما تقوم به بنيق › وأغنيتى 
بمعرفتك حتى لا أحتاج إلى غيرك . وف الحديث : 
ول الي عن و ار وا ال غي ان هه 
أى الروح ؛ وغناها إنما يكون بربها . 
[ أنت الذى لا إله غيرك تعرفت لكل شىء ] 
ا أظهرت له من نور جلالك وجمالك » فصار مسبحًا بحمدك وساجدًا لك . 
[ فا جهلك شىء ] 1 ٍ 
فالكل عارف بك ومقر لك بالربوبية » إما طوعًا ظاهرًا وباطنا ؛ وإما باطنا 
[ وأنت الذى تعرّف إلى فى كل شىء ] 
من اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار . 
[ فرأيتك ظاهرًا فى كل شىء ] 
بنورك الأزلى الذى أفنى وجود كل شىء . 
[ فأنت الظاهر لكل شیء وأنت الباطن لكل شىء ] 
وفى الحديث : « ال أت الأول فليس كبلك سىء » وأنت الآخر 


فليس بعدك شي » وأنت القاس فلوسن فر فك شىء » وَأَنتَ ت الباطن 


فليس دونك شىء “) . 
وقد تقدمثت أقسام الظهور مستوفاة ف ا الكتاب . وعار هنا بعبارة م 


. ۱١ : فاطر‎ ) ۱ ( 
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[ يا من .استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غیبا فى رحمانيته , 
كما صارت العوالم غيبًا فى عرشه ] . 

قلت ٠ E‏ الرّحمن على العش استو 1 
وقولة تغال + 07م اشتوى: عل العرش. الر حن" : 

فذكر أن استواء الحق تعالى على العرش إنما هو برحمائيته » فهو مغمور فى 
رحمانية الحق حتى صار غيبًا فى رحمائيته » إذ لا نسبة له معها » ورحمانية الحق 
تعالى وصف قائم بذاته » والصفة لازمة للموصوف » فإذا غاب العرش وانطوى 
وجوده فى رحمانية الحق غابت العوالم أا ق رغاد لخم عا تاق وود 
العرش » فلا انطوى وجود العرش فى عظمة الحق ورحمانيته انطوى وجود 
العوالم كلها » لأنها فى جوف العرش كحلقة فى الأرض وهو محبط بها , كا 
أحاطت ال رحمانية بالعرش فلا نسبة له معها . 

ثم فسر ذلك فقال : 

[ محفت الآثار بالآثار ] . 

فالآثار الأول هى العوالم » والآثار الثانية هى العرش » فقد امتحقت 
الأكوان كلها فى عظمة العرش حتى صارت كالعدم . 

[ ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار ] . 

قلت : المراد بالأغيار هو العرش وما احتوى عليه من الآثار. 
ِ أو تقول : هو كل ما دخل عام التكوين من العرش إلى الفرش 
اوا قرفن وجوده أشارجا ,شن العزش-وآافلاك الأترار + هن أنوان'الذات 
والصفات » فإذا امتحقت الأغيار وهى الآثار بأنوار عظمة الذات بقيث 
الأنوان اقرف لر عة الواجد التهان., فار از الصفات فى اواز الذات”: 
وأنوار الذات هى أنوار الصفات » والله تعالى أعلم . 


( ۱ ) طه: ه. ( ۲ ) الفرقان : 01 . 
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أسباب الغفلة 


[ يا من احتجب فى سرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار ] : 

قلت : السرادقات فى اللغة هى الأسوار المحيطة بالدار » وهى هنا كناية عن 
الحجب القهرية » وهى حجب العزة التى احتجب الحق تعالى بها عن عباده مع 
شدة ظهوره » ومرجعها إلى دوائر الحس والوهم والغفلة والأكنة التى على 
القلوب » وتنحصر فى خمسة أمور : 

الأول : حب الدنيا الذى زرعه الحق تعالى بقهره فى قلوب الناس حتى 
انصرفت إليها الممم . وتاهت فيها العقول » وتظلمت بصور خياها القلوب › 
واشتبكت فيها الفكر , فلا تنصرف إلى غيرها , وبهذا احتجب جل العباد 
إلا من عصم الله . 

الثانى : ارتباط الأسباب مع مسبباتها » والعوائد مع ما تعودت بها » كتوقف 
أمر الرزق على حركة السبب » والنبات على وجود الأمطار . وغير ذلك من 
ارتباط الأسباب » فظن الجهال أنها لا تنفك عن مسبباتها » فحجبوا بهادعن 
مسبب الأسباب » والحكيم العليم يرزق من غير أسباب » ويعطى بلا حساب » 
وبهذا احتجب كثير من الناس فوقفوا مع الأسباب ؛ وحجبوا عن شهود رب 
الأرباب » إلا من نفذت بصيرته من ذوى الألباب . 

الثالث : الوقوف مع ظاهر الشريعة ترغيبًا وترهيبًا علا وعملا . فقوم 
وقفوا مع الترغيب » فانكبوا على العمل طلبًا للجزاء وهم العباد . وقوم وقفوا 
مع الترهيب . فغلب عليهم الخوف وهم الزهاد . وقوم وقفوا مع ترغيب العلم , 
فاشتغلوا بعلم الرسوم والحروف » وتركوا علم اليقين والخشية والمعرفة وهم علماء 
الظاهر > فحجبوا بالعلم عن المعلوم > وهى معرفة الحى القيوم . 

الرابع : الوقوف مع حلاوة الطاعات ولذيذ المناجاة » وهى سموم قاتلة لمن 
وقف معها . وهى لأهل المراقبة » وها احتجب كثير من العباد والزهاد . وقد 
تظهر لهم خوارق وكرامات حسية فتزيدهم حجيًا عن الله . 

الخافين 5 هون أثن القيرة مل هذة الات .. واتضافها راف 


"4¥ 


العودية + كالققو والدل والمهل:» والرض. والزة وغو ذلك من أرطضاف 
البشرية التى سترت سر الخصوصية » وبهذا احتجب بعض المستشرفين على 
الفناء فى الذات , فرجعوا من حيث جاءوا »> والله قاهر فوق عباده : 


ل ام و 


( وهو الحكيم الخبير 20 

فهذه سرادقات العز التى احتجب الحق تعالى بها . فإن العزيز هو الذى 
لا يترقى إليه وهم طمعًا فى تقديره » ولا يسمو إلى صمدانيته فهم قصدًا إلى 
تصويره . وقيل العزيز من ضلت العقول فى بحار عظمته » وحارت الألباب فى 
إدراك نعمته » وكلت الألسن عن استيفاء مدح جلاله . ووصف حماله . وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

of‏ مسار ممم جه م دامر امىم ر صه اس 

« لا احصی ثناءٌ عليك . انت كا اثنيت على نفسك » اه . 

[ يا من تجلی بكمال بهائه ] أى حسنه وجاله . 

[ فتحققت عظمته الأسرار ] . 

أى أسرار العارفين ٠‏ قدام سرورهمٍ وحبورهم إلى يوم الدين » ثم تتصل 
نضرتهم بنظرتهم إلى رب العالمين , وأنشدوا : 


وھ 02 3ن ر #8 5 0° 
سرورى بكم اضحي جل عن الوصف 
رقرب نكم بالمودة الف 


وأنتم معى حيث استقل € هوى 
فل ك ل عن الذانى والإلف 


وا ایا شيرلجا 3 
توف با الأسْرَارٌ ين عَم 


0َ 9 


ماشلل مان الحبين أصبحت 
جل عن التمريفٍ والرَسم وَالْمُرْفٍ 


.١ :ابس)1١(‎ 


[ كيف تخفى ] عن بصائر العارفين . 

ارات الظاهر ا وار اضر امك ی ر 

قال تعالى : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) . 

فاق .هو الظاهحر + لكن ال تدركه أبضار المخلوكين ٠‏ ولا ير الححادث 
القديم , ولا يرى الحق إلا الحق » فإذا فنى الخلق الحادث وبقى القديم » رأى 
القديم القديم » وعرف الحق الحق » فا دمت لم يغط الحق تعالى وصفك بوصفه 
ونعتك بنعته » لا تطمع فى شهوده ومعرفته مع شدة ظهور وره . 

[ أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر ] . ١‏ 

الذى لا يخفى عليه ولا يغيب عنه شىء » وهو المحيط بكل شىء . 

[ والله الموفق ] إلى سواء الطريق والموصل إلى عين التحقيق . 

[ وبه أستعين ] . 

فإئه القوى المعين > ولا حول ولا قوة إلا باه العلى العظيم . 

وصلى الله على سيدنا ومولانا ( محمد ) المصطفى الكريم » وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليا دائمًا إلى يوم الدين . 


با 


نجز ما قصدنا جمعه بحول الله وقوته » فإن وافق الحق والصواب فالمنة لله 
العلى الكبير , وإلا فالعبد محل الخطإ والتقصير , ولا سيا مع الباع القاصر 
والعلم القصير . 

وأقول كبا قال الشيخ خليل : وأعتذر لذوى الألباب من القصير الواقع فى 
هذا الكتاب » وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع » أن 
ينظر بعين الرضا والصواب » فا كان من نقص كملوه , وما كان من خطإ 
أصلحوه > فقلما بخلص مصنف من المفوات ٠‏ أو ينجو مؤلف من العثرات .وكا 
قال ابن مالك فى التسهيل : أعاذنا الله من حاسد يسد باب الإنصاف , ويصد 
عن جميل الأوصاف . وأطمنا شكرًا يقتضى توالى الآلاء ‏ ويقضى بانقضاء 
الأو" اى الفيدة »نوكا قال .ى: موز امان 2 

# فيا عاط الاين اجن ارا به 

وأنا أسأل الله تعالى أن ينفع به من كتبه أو طالعه , أو حصل شيئًا منه 
أو سمعه » أو عمل با فيه وأن يكسوه جلباب القبول » ويبلغ محصله كل 
مطلوب ومأمول » بجاه خير الأنام مولانا ( محمد ) الشفيع المقبول . صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وأحزابه أهل المحبة والوصول : 

( وس عل الرسلين اند ف رب. الال 

وافق الفراع من تبييضه عشية يوم الأربعاء ثامن جمادى الأولى سنة إحدى 
وعشرة ومائتين وألف » وابتداء جمعه فى شهر حرم الحرام من ذلك العام » وآخر 
دعوانا : ( أن الحَمدُ لله رب الاين ) . 

وصلى الله على سيدنا ( محمد ) خاتم النبيين » وإمام المرسلين » والحمد لله 
رب العالمين . اللهم صق على سيدنا ( محمد ) النبى الأمى وعلى آله وصحبه 
دا 
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الصفحة الصفحة 
الباب الثامن الباب الثالث عشر 
الواردات لاتحتاج إلى استعداد ١84‏ أوصاف الربوبية وأوصاف العبودية ۲۹۵ 
الواردات والخواطر 116 خرق عوائد النفس 0 
دليل قبول الأعمال 14۰ الوصول إلى اله ۳.0 
كيف تعرف قدرك ۱4۲ 
الباب الرابع عث 
الباب التاسع 5 باب لرابع کسر 
ستر الله ۳۰۸ 
خير ما يطلب من الله 140 
3 : مد الله على ستره ۳۹١‏ 
الإشارات ۱۹۸ 1 , 
صحبة العارفين ۹4 
الرجاء ۰۲ ل 
أا الكت وال 1۲ ل لد 
الطىّ عند الصوفية ۲۳ الباب الخامس عشر 
الناس فى الماح والذم Yo‏ 
الباب العاشر 
النقد والنسيئة ۲۲۸ الباب السادس عشر 
انراج «القيادة ١‏ | الخوف والرجاء 40+ 
قد يكون الذنب سبب الوصول ۲۳۷ 
خير أوقاتك YER‏ 
أنوار الظواهر YoY‏ الباتالسابع جير 
دليل الولاية ۳0٦‏ 
الباب الحادى عشر 8 النفس فى المعصية ۲ 
لطف الله ۲0٦‏ اليا 1 
علامة المرائى ۳1٥‏ 
الباب الثاق عشر العارف والفانى ۴۷1 
الورد وأقسامه ۲٦‏ 
تجلى الذات ۲۷٦‏ الباب الثامن عشر 
تلوين الطاعات ۲۷۹ أدب الطلب Yo‏ 
الخشوع ف الصلاة A۱‏ كلام الله لداود عليه السلام AY‏ 


تتسيم الغباة ۹۱ الناس والحقيقة والشريعة A0‏ 
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حكمة توقيت الطاعات 
حكمة إيجاب الطاعة 
التفاوت فى الطاعات 
می يعرف قدر النعمة 
شكر النعم 


الإخلاص وسيبه 


الباب الثانى والعشرون 
الترغيب فى تحصيل الأنوار 
أوقات العبد 
كيف يقاس العمر 


الياب الثالث والعشرون 
معنى وصول العيد 


الوارد الإلهى 
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نعيم الروح 
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الصفحة 
دوام الفرح LA‏ 
العلم النافع LAE‏ 
محنة الصوفية .۹ 
كيف تدفع كيد الشيطان ۹٦‏ 
حكمة ظهور النفس ۹ء 

الباب الخامس والعشرون 

التواضع 0۰۲ 
حاربة النفوس ويمجاهدتها 0۱۰ 
الفرق بين أهل الجذب والسلوك ‏ اه 
اللور ثمرة الذكر oY‏ 
مقياس العمر oo‏ 
أهل الحجاب وأهل العرفان ٠٤١‏ 
رسالة فى السلوك 01 
رسالة أخرى فى بيان الوصول 57١‏ 
قرة عينى فى الصلاة 0۸ 
رسالة أخرى فى الفرح بالمئن ٥۷١‏ 
المناجاة م0 
دعاء للشاذل 040 
قرب الحق من العبد 1۲ 
مناجاة بعض الواطين 1۰۹ 
علامات الشقاوة 11۰ 
الجمع بين الحقيقة والشريعة  31١7‏ 
الجنيد يصف رؤية الله 11۰ 
أهل المحبة 31 
أسباب الغفلة 5154 
خاقة 14۹ 


